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الباب الغالف عشر 


تصصر ال فخ والمفاخرة 


ي الفخر والمفاخرة 
والتفاضل والتفاوت 


قال في المستطرف”: فمن شواهد المفاخرة قوله تعالى: #إأفمن كان موا 
گن كات قاسقا لا سََونَ ©6 [السَجِدَة: الآية 1۸]. نزلت في علي بن أبي 
طالب كرم الله وجهه» وعقبة بن أبي مغيط› وکانا تفاخرا. 

وقوله تعالی : اشن يل في لار حير آم ان ءامنا يوم م اقيم [فْصّلت : 
الآية .]٤١‏ نزلت في أبي جهل» وعمار بن ياسر» والنسب إلى سيّدنا رسول 
الله ك أشر ف الأنساب» وقد قال يياة: «أنا سيد ولد آدم ولا فخر»» وقد نفی الله 
تعالی الفخر بالأنساب بقوله تعالی: لن ڪرم عند آل آک4 COO‏ 
الآية ۳. فالقخر في الإسلام بالتقوى . وقال رسول الله َة: «إن نبيّكم واحد» 
وإن أباكم واحد» وإنه لا فضل لعربي على عجمي ولا لاخر غل اد ل 
بالتقوی»» آلا هل بلغت؟ 


تواضع زين العابدين 
قال الأصمعي : ااا طروت الت دات له إذ رايت اا فعا اسار 
الكعبة وهو يقول: 
يا من يجيب دعا المضطر في الظلم يا كاشف الضر والبلوى مع السقم 
قد نام وفدك حول البيت وانتبهوا وأنت يا حي ياقيومّلم تنم 
أدعوك ربي حزينًا هائمًا قلقا فارحمْ بكائي بحق البيت والحرم 
إن كان جودك لا يرجوه ذو سفه فمن يجود على العاصين بالكرم 


RR EE المستطرف : ص‎ (۱) 


. قصص العرب/ الحرء الرابع 
ٹم بکی بکاءَ شديدا وأنشد يقول: 
آلا أيّها المقصود في كل حاجتي - شكوت إليك الضرَّ فارحم شكايتي 
E lL‏ فهب لي ذنوبي كلها واقض حاجتي 
تيت بأعمال قباح رذيئة وما في الوری عبد جنی کجنایتی 
أتحرقني بالنار يا غاية المنى فأين رجائي ثم أين مخافتي 
ثم سقط على الأرض مغشيًا عليه» فدنوت منه»› فإدا هو زين العابدين 
حجري وبکیت› فقطرت دمعة من دموعي على خده ففتح عينيه وقال: من هذا 
الذي يهجم علينا؟ قلت: عبيدك الأصمعي› سيدي ما هذا البكاء والجزع» وأنت 
من أهل بيت النبوة» ومعدن الرسالة؟ أليس الله تعالى يقول: لتا برد اله 


يذهب عنم الرس أل ايت وه ته [الأحراب : الآية ۳]. 
فقالت : هيهات هيهات يا أصمعى إن الله خلق الجتّة لمن أطاعه» ولو كان 
بدا حبشيًاء. وخلق الثار لمن عضاه ولو كان حرا قرشياء اليس الله تعالى يقرل: 


سرصم ےو 


ع 2 4 لیے ل ی ارو چ ہے ہے ر وو 
قدا سخ في الصور فلا أضاب ببتهر ومين ولا ينالو ل فمن تقلت موزينم 


ص سے صر 


را ر ۶2و و ت چ ر ر ر م سے وہ کے رم رر 2 
لهك هم الممْيحى € ون حقت موزينه اتيك الزن يروا اسهم في جهنم 
خللدى €6 [المؤمنون: الآیات .]٠١۳ - ٠١١‏ 

الخو رن ق فة ااا الو ون ا ن الوت 
كانت تفتخر بما فيها من البيان طبعًا لا تكلمًاء وجبلة لا تعلمّاء ولم يكن لهم 
من ينطق بفضلهم إلا هم ولا ينبه على مناقبهم سواهم» وکان كعب بن زهير إذا 
أنشد شعرًا قال لنفسه: أحسنت وجاوزت وله الإحسانء فيقال له: أتحلف على 
شعرك؟ فيقول: نعم لأني أبصر به منكم. وكان الكميت إذا قال قصيدة صنع لها 
خطبة في الثناء عليهاء ويقول عند إنشادها: أي علم بين جنبي وأي لسان بين 
فكي . وقال الجاحظ» ولم يصف الطبيب مصالح دوائه للمعالجین ما وجد له 
طالب» ولما أبدع ابن المقفع في رسالته التي سماها باليتيمة تنزيهًا لها عن المثلء 


(1) جنی کجنايتي: إثم كآئامي . (۲) مجته: استنقلته وردته. 
(۳) الجبلة: الطبع. 


في الفخر والمفاخرة والتفاضل والتفاوت ۷ 


سكنت من النفوس موضع إرادته من تعظيمهاء ولو لم ينحلها هذا الاسم لکانت 
کسائر رسائله. 
قال أبو بكر الهذلي: سايرت المنصور فعرض لنا رجل على ناقة حمراء 
تطوي الفلاة وعليه جبة حمراء وعمامة عدنية» وفى يده سوط يكاد يمس الأرض› 
فلما زا المنصور e‏ باحضاره» فدعوته› وسال عن نسبه وبلاده وعن فومه 
وعشسيرته وعن ولاة الصدقة› فأحسن الجواب› فأعجبه ما رای منه» فقال أنشدني 
شعرَا» فاده شعرا لأوس بن حجر وغيره من الشعراء من بني عمرو بن نمیم 
إن الآمور إذا أوردتها صدرت إن الأمور لها وزد وإصدار 
فقال: ويحك ما كان طريف فيكم حيث قال هذا البيت؟ قال: كان أثقل 
العرت على عدوه وطأة وأقراهم لضيفه»› وأحوطه ”° من ورأء جاره» احتمعت 
العرب بعكاظ» فكلهم أقروا له بهذه الخلالء فقال له: والله يا أخا بني تميم لقد 
وإني من القوم الذين هم هم إذامات منهم سيد قام صاحبَة 
نجوم سماءِ كلماغاب كوكبٌ بدا كوكبٌ تأوي إليه كواكبه 
ا ا 4 wa‏ )۲( 


ا و 


بين الحسن بن علي ومعاوية 
لما قدم معاوية المدينة صعد المنبر فخطب وقال: من ابن علي رضي الله 
تعالى عنه؟ فقام الحسن فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الله عر وجل لم يبعث 
بعتا إلا جعل له عدوا من المجرمين» فأنا ابن على وأنت ابن صخر وأمك هند 
وأمي فاطمة وجدتك قيلة وجدتي خديجة» ا آلا خا اخم 5 


)۱( أحوطهم : أكثرهم حيطة ورعاية. 
(۲) الجزع ثاقبه: أي استطاع ثاقب الخرز من تنظيمه في عقود. 


۸ قضص العرب/ الجزء الرابع 
وأعظمنا كفرًّا وأشدنا نفاقاء فصاح آهل السجة امن امن فقطع معاوية خطبته 
ودخل منزله. 

وروي أن معاوية خرج حاجا فمرَ بالمدينة ففرق على أهلها أموالا ولم يحضر 
الحسن بن علي رضي الله عنهماء فلما خرج من المدينة اعترضه الحسن بن علي 
فقال له معاوية مرحبا برجل ترکنا حتی نفد ما عندنا وتعرض لا لیبخلناء فقال له 
الحسن: ولم ينفد ما عندك وخراج الدنيا يجيء إليك» فقال معاوية: إني قد أمرت 
لك بمثل ما أمرت به لأهل المدينة وأنا ابن هندء فقال الحسن: قد رددته عليك 
وأنا ابن فاطمة . 


بين الحسين بن علي ويزيد ب بن معاوية 
دخل س يومّا على يزيد بن معاوية فجعل يزيد يفتخر ويقول: نحن 
وتخو ولا ال وال ف كا وكا والخسين ساكب فان eS‏ 
هد ان مدا ر سول الله قال الخين: يا يزيد جد من هذا؟ فخجل يزيد ولم 
یرد جوابا. yy‏ 
لقد فاخرتنا من قريش عصابة ت او وا اا 
ا ا ار و ا ع ا رى نداء الصوامع 
ترانا سكونًا والشهيد بفضلنا عليهم جهير الصوت من كل جامع 
ولة. نضا 
إني وقومي من أنساب قومهم كمسجد الخيف من بحبوحة الخيف 
ا ا ا ا ي ا 


بين العباس وطلحة وعلي 
تفاخر العباس بن عبد المطلب وطلحة بن شيبة وعليّ بن أبي طالب» فقال 
العباس: أنا صاحب السقاية والقائم عليهاء وقال طلحة: أنا خادم البيت ومعي 
مفتاحه فقال علىٌ: ما أدري ما تقولان آنا صليت إلى هذه القبلة قبلكما بستة 
أشهرء فنزلت: لحل يقاب الاج وضارة المسيد رار EG‏ 
آلأخر هه [التَوبة : الآية .]١۹‏ 


في الفخر والمفاخرة والتفاضل والتفاوت ۹ 


تفاخر بأبيه المسلم 
تفاخر رجلان على عهد موسى عليه السلام فقال أحدهما: أنا فلان ابن فلان 
حتى عد تسعة آباء مشركين» فقال الآخر: أنا ابن فلان ولولا أنه مسلم ما ذكرتهء 
فأوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام: أما الذي عد تسعة آباء مشركين فحق 
على الله أن يجعل عاشرهم في النار» والذي انتسب إلى أب مسلم فحق على الله 
ان يجعله مع آبيه المسلم في الجتّة. قال سلمان الفارسي : 
ابي الإعلاة ل ا لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم 


بين جرير والفرزدق 

تفاخر جرير والفرزدق عند سليمان بن عبد الملك» فقال الفرزدق: أنا ابن 
محيى الموتى» فأنكر سليمان قوله» فقال: يا أمير المؤمنين قال الله تعالى: ومن 
ا اب ا ف جیا [المّائدة: الآية ]۳١‏ وجدي فدى الموءودات 
فاستحياهن» فقال سليمان إنك مع شعرك لفقيه. وكان صعصعة جد الفرزدق أول 
من فدى الموءودات . وللعباس بن عبد المطلب : 

إن القبائل من قريش كلها ليرون آنا هام أهل الأبطح 

ا عل ا فضل المنار على الطريق الأوضح 

وكتب الحكم بن عبد الرحملن المرواني من الأندلس إلى صاحب مصر 
يفتخر : 
الا ى رواد كة دات ,اا الال آر ارت غلا الدواتر 
إاولد الوا دمت هللت ورين فت ية الها 
وکتب إليه كتابا يهجوه فيه ويسبه» فكتب إليه صاحب مصر: أما بعد فإنك 
عرفتنا فهجوتنا ولو عرفناك لأجبناك والسلام. 


بين إبراهيم بن مخرمة وخالد بن صفوان 
کان أبو العباس السفاح يعجبه السمر ومنازعة الرجال بعضهم بعضًاء 
فحضر عنده ذات ليلة إبراهيم بن مخرمة الكندي وخالد بن صفوان بن الأهتم 
فخاضوا في الحديث وتذاكروا مصر واليمن» فقال إبراهيم بن مخرمة: يا أمير 


۱۰ قصص العرب/ الجزء الرابع 


المؤمنين إن أهل اليمن هم العرب الذين دانت لهم الدنيا ولم يزالوا ملوكا ورثوا 
الملك كابرًّا عن كابر وآخرًّا عن أول منهم النعمان والمنذر ومنهم عياض صاحب 
البحرين ومنهم من كان كل يأخذ سفينة غصبًا وليس من شيء له خطر إلا إليهم 
ينسب» إن سئلوا أعطوا وإن نزل بهم ضيف قروه» فهم العرب العاربة وغيرهم 
اة 
فقال أبو العباس: ما أظن التميمي رضي بقولك» ثم قال: ما تقول أنت يا 
خالد؟ قال: إن أذن لي أمير المؤمنين في الكلام تكلمت» قال: تكلم ولا تهب 
أحدّاء وقال: أخطاً المقتحم“ بغير علم» ونطق بغير صواب» وكيف يكون ذلك 
لقوم ليس لهم ألسن فصيحة› ولا لغة صحيحة نزل بها كتاب ولا جاءت لها ستة 
يفتخرون علينا بالنعمان والمنذر ونفتخر عليهم بخير الأنام وأكرم الكرام سيّدنا 
محمد عليه الصلاة والسلام» فلله المنّة به علينا وعليهم» فمنا النبيّ المصطفى 
والخليفة المرتضى ولنا البيت المعمور وزمزم› والحطيم› والمقام» والحجابة» 
رالظطنات رن لا خض ن الما وا الضدبي والفاروق وذو النورين ٤‏ والر ضا 
والولي وأسد الله وسيد الشهداءء وبنا عرفوا الدين» وأتاهم اليقين» فمَّن زاحمنا 
رخاف ومن غادانا أصطلاة: 
ثم آقبل خالد على إبراهيم فقال: ألك علم بلغة قومك؟ قال: نعم. قال: 
فما اسم العين عندکم؟ قال : الجمجمة»ء قال : فما اسم السن؟ قال: الميدن» قال : 
فما اسم الأذن؟ قال: الصنارةء قال: فما اسم الأصابع؟ قال: الشناتير» قال: فما 
اسم الذئب؟ قال: الكنع»ء قال: أفعالم أنت بكتاب الله عر وجل؟ قال: نعم. 
قال : فإن الله تعالى يقول: إا رلته رمَا عَربيًاه [يُوسف : الأية ۲] وقال تعالى : 
يلسن عَرَيّ مين #6 [السُعَرّاء: الآية ]٠۹١‏ وقال تعالى: وما أرسلّتا من رَسولٍ 
إل يسان َرَو [إبراهيم : الآية »]٤‏ فنحن العرب والقرآن بلساننا أنزل» ألم تر 
آن الله تعالی قال : وال لين [المَائدة: الآية ]٤٥‏ ولم يقل» والجمجمة 
بالجمجمة» وقال تعالى: #وأليَنٌ لَه [المّائدة: الآية ]٤٠٥‏ ولم يقل والميدن 
بالميدن. وقال تعالى : رالات بَلأذنٍ [المائدة: الآية ]٤٥‏ ولم يقل والصنارة 
بالصنارة» وقال تعالى: « علو أصبِعَم ن عادايم) [البقرة: الآية ]1١‏ ولم يقل 


(۱) |۱ لمقتحم : المتطاول . 


في الفخر والمفاخرة والتفاضل والتفاوت ۱۱ 


شناتيرهم في صناراتهم» وقال تعالى : ڪا ال [يُوسُف: الآية ۱۷] ولم 
يقل الكنع . 

ثم قال لإبراهيم : إني أسألك عن أربع إن أقررت بهن قهرت وإن جحدتهن 
كفرت» قال: وما هن؟ قال: الرسول منا أو منكم؟ قال: منكم. قال: فالقرآن 
أنزل علينا أو علیکم؟ قال: علیکم. قال: فالمنبر فینا أو فيكم؟ قال: فيكم. قال: 
فالبيت لنا أو لكم؟ قال: لكم. قال: فاذهب فما كان بعد هؤلاء فهو لكم بل ما 
أنتم إلا سائس قرد» أو دابغ جلد أو ناسج برد» قال: فضحك أبو العباس» وأقرّ 
لخالد وحباهما جميعًا. 


الأعشى وَالمُخلى'“ 

قال بعض أهل البادية : كان لأبي المحلق“ شرف فمات وقد أتلف مالّهء 
وبقي الا وثلاٹ أخواتِ له ولم ك ناقة واحدة ودين كاك ها 
ا 

فأقبل الأعشى من بعض أسفاره يريد منزلّه باليمامة» فنزل الماء الذي به 
المحلّق فقراهُ أهلٌ الماء وأحسنوا قَرّاه. ثم أقبلت عمةٌ المحلقء فقالت: يا ابن 
أخي› هذا الا قد نزل بمائناء وقد قراه اهل الماء والعرب تزعم انه لم يمدخ 
قومًا إلا رَفْعَهم»› ولم يَهْج قوما إلا وضعهم› فانظر ما أقول لك واحتَل في زق من 
خمر من عند بعض التجار» وأزسل إليه بهذه الناقة والرق وبردّى أبيك› فوالله لئن 
اعتَلَجَ الكبد والسّنام والخمرٌ في جوفه» ونظر إلى عِطفَيّْهِ في البُرْدّين» ليقولَنّ 
فيك شعرًا يرفعك به. قال: ما أملك غير هذه الناقةء وأنا أتوفع رسْلّه . 


ئم ابل يدخل ويخرج ويَهُمٌْ ولا يفعل› فکلما دخلَ على عمته حضته» حتی 
دخل عليها فقال: قد ارتحل الرجلٌ ومضى. قالت: الآن والله أحسن ما كان 
القرّى؛ تنبعه ذلك مع غلام أبيك - وهو مولى له أسود شيخ - فإذا لحقّه أخبرَهُ 


09 وع ارت 

(۲) المحلق: : لقب عبد العزى بن حنتم من كلاب بن ربيعة» ولقب بذلك يوم عضه حصان في 
وجنته فترك بها أثرَّا على شكل الحلقة. 

)هو اعشی قیس» واسمه میمون بن قيس» أحد الأعلام من شعراء الجاهلية وفحولهم› وهو أول 
من سأل بشعره وانتجع به أآقاصي البلادء أدرك الإسلام ولكنه لم يسلم. توفي سنة ۷ ه. 

)٤(‏ اعتلج : اختلط . )٥(‏ الرسل: اللبن. 


۱۲ قصص العرب/ الجزء الرابع 
عنك أنك كنت غاتبًا عن الماء عند نزوله إياه» وأنك لما وردتَ الماء فعلمت أنه 
کان به کرهتٌ أن يفوتك قراه؛ فان هذا أحسنْ لموقعه عنده. ولم تزل تحضه حتی 
أتى بعض التجار فكلمه أن يُقرضه ثم زق خمر» وأتاه بمن يضمَنْ ذلك عنه 
فاعطاه . ٹم وجه بالناقة والخمر والبزدين مع مولى أبيه» فخرج يتبعه؛ فکلما مر 
بماء قيل: ارتحل أمس عنه» حتى صار إلى منزل الأعشى بمَلْمُوحَة”" اليمامة؛ 
فوجد عنده عدةً من الفتيان قد غدّاهم بغير لحم EOS‏ 
يشربون منه. وقرع الباب فقال: انظروا مَّن هذا؟ فخرجوا فإذا رسول المحلق يقول 
کا ا ا اا ل ا ا 
فقال: ويحكم! أعرابي والذي أرسل إليّ لا قذرَ له! وان لئن اعتلح الكبدٌ 
اله ف جري لأذرل فعا لم أل قط نه ا ا 

عنًا فأطلت الغيبةًّء ثم أتيناك فلم تُطعمنا لحمّا وسقيتنا الفضيخ؛ واللحم i‏ 
ببابك» لا نرضى بذا منكّ. فقال: ائذنوا له؛ فدخل فأدّى الرسالة». وقد آناخ 
الجزورَ بالباب» ووضع الق والبُزدين بين يديه؛ فقال: أفره السلام» وقل له: 
وَصَلَنك رَحم» سيأتيك ثناؤنا. 


وقام الفتيان آل الجزور ET‏ خاصرتها عن کېدها وجلدها عن 
سنامهاء م جاءَوا بهما» فأقيلوا شوون ووا الخمر فشربوا» وکل ha ES‏ 
وشرب؛ ولبس البردين ؛ ونظرَ إلى عِطمَيّه فيهما؛ فأنشاً يقول : 


رفت وما هذا السَهادُ المؤرّى وما بي من سُفُم وما بي معشق ٩‏ 
وفيها يقول : 
قى الذمّ عن آل المحلق جَمْكَة کا لشي العراقي تفه“ 
ترى القومَ فيها شارعِيْنَ وبينهم ٠‏ 9 ولذاك هن التسل, تردق" 


لعمري لقد لاحث عيون كثيرة إلى ضوء نار باليمًاع تَحَرُق 
E N EE‏ ر الى الا 


)١(‏ منفوحة: قرية في نواحي اليمامة؛ يسكنها الأعشى وفيها قبره. 

(۲) الفضيخ: شراب يتخذ من بسر. (۳) معشق: اعشق. 
)٤(‏ الجابية: حوض ضخم. () فهق الإناء: امتلاً. 
)٦(‏ الدردق: الصبيان الصغار. (۷) اليقاع: التل. 


في الفخر والمفاخرة والتفاضل والتفاوت ۳ 


ريج لان دى ام تقام E‏ شک داج عرض لا ترف 
Es a a. TET‏ 
ترى الجود يجري ظاهرًّافوق وجهه كما زان مَتَنَ الهندوانِي رَونق 
aN GS N‏ 
وسار الشعر وشاع في العرب. فما أتت على المحلق سنة حتى زوج أخواته 
الثلاث» كل واحدة على مائة ناقة ؛ فأيسرَ وشَرّف. 
ر ۰ س 0 ۳ 
احتكام الشَعَرَاء في عُكاظ" 
ی غن ا نی دان انه کات ضرت له فة من آم رق اظ 
يجتمع إليه فبها الشعراء» فدخل إليه خان بن ابت »› وعنده الاغي وقد آنشده 
شعره» وأنشدته الان قولها : 


ا 


قَذّى بعينك أم بالعين عار أمْذَرَفث” إذ خلّث من اهلها الدارُ 
حتى انتهت إلى قولها: 
وان صخرا ا الهداة به كانه ا فسي ET O,‏ 
LESS CEILS‏ 
فقال : لولا أن أبا بَصير“ أنشدني قَبلَكٍ لقلتُ: إنكٍ أشعرٌ الناس. أنت وال 
آشعرٌ من کل آنثی! قالت: والله ومن کل رجل . 


فال خان انا واه انع مكدو مها فال حي تقول خاد فال بف 


a Eg Bo NLN 


)١(‏ الأسحم: الأسود؛ والمراد الليل» ودجا الليل: أظلم. وعوض: أبدا. 

(۲) الهندواني: السيف عمل ببلاد الهندء ورونق السيف: ماأؤه وحصنه. 

(۳) الأغانى: ۳٤٠:۹‏ الشعر والشعراء: .٠١۳‏ 

E CBE LAS E OS 
لنبوغه في الشعر فجاءه وهو كبير بعد أن امتنع عليه وهو صغير» وهو من أشراف ذبيان» وعمر‎ 
طويلا ومات قبل البعثة.‎ 

. العوار: كل ما أعل العين. وذرفت: قطرت‎ )١( 

(0) العلم: الجبل. (۷) شتا القوم: أجدبوا في الشتاء. 

ES EE CONE 


۱٤‏ قصص العرب/ الجزء الرابع 
ولذنا بني العَنقاء"“ وابتيٰ محر فأكُرم بنا خالا وأكرمْ بنا انما 
فقال: إنك شاعر لولا أنك قلت: «الجفنات» فقَلّلت العددء ولو قلت: 

«الجفان» لكان أكثر . وقلت: «يلمعن فى الضحا»» ولو قلت : برقن بالڈجا» لكان 

ا ل 0 ی ا ق ا 

فدلَلْتَ على قَلَة القتل» ولو قلت: «يَجْرينَ» لكان أكثر لانصِبَاب الدم» وفَخُرْت بما 

وَلّذتَ» ولم تمحر بمن وَلدَك. 
فقام حسان منکسرًا منقطتًا! 

سبق السَيفٌ العَرّل 
كان للنعمان بن ثواب العبدي بنون ثلاثة: سعد وسعيد وساعدَة» وكان ذا 

شرف وحكمة» يوصي بنيه» ويحملهم على أدبه. 
أما ابنه سعد فكان شجاعًا بطلا من شياطين العرب» لم تنه طلبنّه قط» ولم 

يمر عن فزن . 
وأما سعید فکان يْشبه أباه في شرفه وسُودَدِه. 
اا ا ا 
ا يا بنيّ› 

إن الصارم تنو والجواد يکيو والاتر تعفرو فاا شهدت حرا فرانت تارها 

تستعر» وبطلها يخطرء وبحرَها يزخر» وضعيفها يُنصرء وجبانها يجسر» فأقلل 
المكتٌ والانتظارء فإن الفرار غير عار إذا لم تكن طالب ثارء وإياك أن تكون صيد 

رماحها» ونطيح نطاحها. 
وقال لابنه سعد - وکان جوادا -: يا بنيّ؛ لا يبخل الجوادء فابذل الطارف 

والتلاد"“» وأقلل التلاح' و السماح» وابلٌ إخوانك فان وَفيّهم قليلء 

واصنع الو و 


)١1(‏ العنقاء: ثعلبة بن عمرو مزيقيا بن عامر بن ماء السماء. ومحرق: هو الحارث بن عمرو مزيقيا. 
وكان أول من عاقب بالنار. 

.1٤ ١ الأمثال:‎ )۲( 

(۳) جمع ندمان» وهو النديم الذي يرافقك ويشاربك. 

)٤(‏ الطارف من المال: المستحدث وهو ضد التالد. 

)0( التلاحي : التشاتم . 


في الفخر والمفاخرة والتفاضل والتفاوت 1٥‏ 


E E E E E IC RT 
وأعن غريمّك» واعلم اَن‎ E القلب» وتقلْل الكسبَّ؛ فأبصر نديمك» واحم‎ 
الظماً الفاح“ خير من الرَيّ الفاضح» وعليك بالقَضدِ فان فيه بلاعًا.‎ 

ثم إن أباهم النعمان بن ثُواب توفي» فقال ابنه سعید - وکان جوادا سیدا: 
لخْدَدٌ بوصية أبي» ولأبلون إخواني وثقاتي. 

فعمد إلى كبش فذبحه» ثم وضعه في ناحية من خبائه وغشاه ثوباء ثم 
دعا بعض ثقاته» فقال: يا فلانء إن أخاك من وفى لك بعهده» وحاطك 
برفِه» ونصرك بوؤده. قال: صدقت! فهل حدَث أمر؟ قال: نعم! إني قتلت 
فلانًا - وهو الذي تراه فى ناحية الخبَّاء - ولا بد من التعاون عليه» حتى بيُوارّى! 
فما عندك؟ ٤‏ 

E E E E IE 
قال : لست لك في هذا بصاحب! وترکه وخرج. فبعث إلى آخرَّ من ثِقلته» فأخبره‎ 
بذلك» وسأله معونته فرد عليه مثل ذلك! حتى بعث إلى عدد منهم» کا‎ 
ا‎ 


ثم بُحّث إلى رجل من إخوانه يقال له: خريم بن تَوفل» ا 0 قال له: 
يا خرّیم» مالي عندك؟ قال : ما س وما ذإك؟ قال : إنى قتلت فلاتاء وهو 
الذئ راد اال اس خطب! فتريد ماذا؟ قال: أريد أن تعينني حتى أغيّبه! 
قال : هَانٌ ما فزعت فيه إلى أخيك! 

وكان غلامٌ لسعيد قائمًا بينهماء فقال خْرّيم: هل اطلّع على هذا الأمر أحدٌ 
غ ك حدقا 9 اط ا لا فال ما قلت ل قاد ناهرى 
خرَيم إلى غلامه» فضربه بالسيف فقتله» وقال: ليس عبد باخ" لك 


فقال خزيم : إن أخاك من وَاسّاك"! 


)١(‏ الظماً القامح: الشديد» والمعنى: العطش الشاق خير من ري يفضح صاحبه (اللسان» مادة 
قمح). 
(۲) ذهہت آمغالا . 


۱٦‏ قتصص العرب/ الحزء الرابع 


قال سعيك: فإني أردت تجربتك! ثم كشف له عن الكبش» وخبره بما لقي 
من إخوانه وثقاته» وما رڏوا به عليه» فقال خزيم : سبق“ السيفٌ العذل"! 


إيگار ابن مَامَة الإبَادِي" 


خرج كعب"“ بن مامَة الإيادي في مل معهم رجل من بني اللَمِر بن 
قاسط» وكان ذلك في حر الصيف فضلوا وشح ماؤهم» فكانوا يصاون" الماء - 
وذلك أن يُطْرَّح في القعب" حَصَاةء ثم يُصبٌ فيه من الماء بقذر ما يَعْمُرٌ 
الحصاة؛ فيشرب كل واحدِ منهم قذرَّ ما يشرب الأخر. | 

ا و ااه کی هی ال کت Nes‏ 
اللّمَري يُحد النظرَ إليهء فآئره بمائه على نفسه» وقال للساقى: اس أخاك النمّري› 
فشرب التمري نصيب كعب من الماء ذلك اليوم! ۰ . 


ثم نزلوا من الخد متزلهم الآخر»ء فقضافرا بقية ماتهم؛ افنطر إلبه كنظره امسن 

وقال كعب كقوله أمس» وارتحل القوم» وقالوا: يا كعب» ارتحل» فلم يکن له 

قوة للنهوض» وكانوا قد قربوا من الماءء فقالوا له: رذ يا كعبُء إنك وارد» فعجز 

ا منه خيّموا عليه بثوب يمنعهُ من ا ان اک و که 
مکانه› فمات ونجا رفیقه | 


الول 
لما اراد امرؤ العيرن المضيّ ال قيصر ملك الروم» أودع علل TS‏ 
دروعا وسلا حا وامة ناوي جيل كر فلما مات امورو الفيس ارس شلك 


(0 دت امالا (۲) العذل: اللوم» ويضرب لما قد فات. 
(۳) بلوغ الأرب: ۸١ - |١‏ المحاسن والمساوىء: ۲٠١‏ - طبعة ليبزج» الأمثال: .٠١١ ١‏ 
)٤(‏ هو كعب بن مامة بن عمر بن ثعلبة الإيادي» الذي يضرب المثل بجوده» وكان أبوه ملك إياد. 
)٠(‏ القفل (بفتح الفاء): اسم جمع القافل» أي راجع . ! 
(7) تصافنوا الماء: اقتسموه بالحصص . )۷( القعب : القدح رو الرجل . 
0 
(۹) المستطرف: ۲١١-١‏ الغرر: 1۹ء بلوغ Te‏ 
١ ۰)‏ هو السموءل بن غريض بن عادياء شاعر جاهلي حكيم E‏ 

إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميسل 


في الفخر والمفاخرة والتفاضل والتفاوت ۱۷ 


دة يطلب الدروع والأسلحة المُودعة عند السموءل» فقال السموءل: لا أدفعُها إلا 
إلى مستحقهاء وآبى أن يدفعَ إليه منها شينًا؛ فعادوه» فأبى؛ وقال: لا أغدِر 
بذمتي» ولا أخون أمانتي» ولا أترك الوفاء الواجبَ علي . 

فقصده ذلك الملك من كندة بعسكره» فدخل السموءل في جصنه""» وامتنع 
به» فحاصره ذلك الملك. وكان ولذ السموءل خارجً الجصْن» فظفر به الملك» 
وأخذه أسيرّا» ثم طاف حول الحصن» وصاح بالسموءلء فأشرف عليه من أعلى 
الحصن»› فلما رآه قال له: إن ولدّك قد أسرتهء وهو ذا معي› ET‏ 
E Cl‏ وسلعت الك ولد وإن امتنعت من ذلك ذبحت 
رلك وات طا فاح اأهماشت.: 


E E E ET 
شئت! فذبح ولده» وهو ينظر. ثم لما عجز عن الحصن رجع خائباء واحتسّب‎ 
السموءَل بح ولده» وصبر محافظة على وفائه؛ فلما جاء الموسم وع و‎ 
امرىء القيس› سلم إليهم الدروع والسلاح› ورأى جفظ ذمامه» ورعاية وفائه أًحبّ‎ 
: إليه من حياة ولده وبقائه! وقال في ذلك‎ 

CET‏ بأدرع لی اني إذا ما خان آقوام اقات 

De ed 
لا حر بوادي عؤف‎ 

لما مات لَيْتُ بن مالك أخذت بنو عبس فرسّه وسّلبه ثم مالوا إلى جبائه 
فأخذوا أهلّه» وسلبوا امرأته خَمَاعةٌ بنت عَوّْف بن مُحَلّم» وكان الذي أصابها 
عَمُرو بن قارب وذؤاب بن أسماء؛ فسألها مروان القَرَّظ بن زنباع: مَن أنت؟ 


)١(‏ هذا الحصن يسمى الأبلق الفردء وقد بناه أبوه بتيماء وفيه يقول السموءل 
لناجبل يحتله من نجيره منيع يرد الطرف وهو كليل 
و الى الهترة الذي شاع ذکره يعز على من رامه ويطول 
رالرى وها ت إلى النجم فرع لا ينال طويل 

(۲) أخفر الذمة: إذا لم يف بالعهد. 

E E EEE TRE LR 

(6) السلب: ما يأخذه أحد القرنين في الحرب من قرنه مما يكون معه وعليه e‏ ودابة. 

)٥(‏ سمي مروان القرظ: لأنه كان يغزو اليمن وهي منابت القرظ» ويضرب به المثل في العزء 

فيقال: أعز من مروان القرظ . 


۱۸ قصص العرب/ الجزء الرابع 
فقالت : أنا خْمَّاعة بنت عوف بن محلم» فانتزعها من عمرو وذؤاب» لأنه كان 
رئيس القوم» وقال لها: غطي وجهك» واله لا ينظر إليه عربى حتى أرذك إلى 
أبيك» وضمًها إلى أهله! حتى إذا دخل الشهِرٌ الحرام أحسنَ كسوتها وأخدمها 
وأكرمها وحملها إلى غكاظ . 

فلما انتهى بها إلى منازل بني شَيبّان قال لها: هل تغرفين منازل قومك ومنزل 
أبيك؟ فقالت: هذه منازل قومى» وهذه فبة أبى! قال: فانطلقى إلى أبيك؛ 


ثم إن مروان غرَا بكر بن وائل فقصوا اثر جیشه؛ فأسره رجل منهم» وهو لا 
يعرفه» فأتى به أمّه» فلما دخل عليها قالت له أمّه: إنك لتَخَْالٌ بأسيرك كأنك 
جت بمّزوان القرظ! فقال لها: وما تَزتّجين من مروان؟ قالت: عَظمَ فِدَائه. قال: 
وكم. ترتجين من فدائه؟ قالت: مائة بعير! قال مروان: ذلك لك على أن تؤديني 
إلى خمّاعة بنت عوف بن محلم ! 


قَمَضصَت به إلى عوف”“ بن محلمء فبعث إليه عمرو ابن هند أن يأتيّه به - 
وکان عمرو وَجّد“ على مروان في أمرء فالى ألا يعفو عنه حتى يضح يده في 
يده؛ فقال عوف - حين جاءه الرسول: قد أجارثه ابتتيا وليس إليه سبيل» فقال 
ر ف و ا ا ر ع ق ی ق ی ا 
في يدك على أن تكو يدي بينهما! فأجابه عمرُو ابن هند إلى ذلك. 


فجاء عوف بمروان فاد خله عليه» فوضع يده في يده» ووصع بده بينهما» 
فعفا عنه. وقال عمروٌ: لا حر بوادي" عوف. 


مروءَة خا 
کان عَبْدٌ فَيْس بن خفاف البْرْجْمِيَّ أتى حاتم طيىء”“ في دماءِ حملها عن 


(1) من أشراف العرب في الجاهلية» كان مطاعا في قومه» قويًا في عصبيته» وكانت تضرب له قبة 
في عکاظ » و قهھ 

(۲) وجد: غضب. )۳( آي لا سيد به يناوئه. 

TRT ENOTES GEND 

6 هو حاتم بن عبد الله بن سعد الطائي من أشهر أجواد العرب في الجاهلية›‎ )٥( 
فق .هھ.‎ ۵ 


في الفخر والمفاخرة والتقاضل والتفاوت ۱۹ 


فومه»› فاس لوه فيهاً» وعجر عنها؛ فقال : واللّه ا من يحملها عني » وکان 
EEE‏ 


فلما قم عليه قال: انه وقعٽ بيني وبين فومي دماء راوها » وإني 


حملتها في مالي وأهلي» فقڏمت مالي وأخزْت آهلي» وکنت آملي› فإن تمتها 
فرب حى قد قضيَهُ› وهم قد كَميْتَّه» وإن حال دون ذلك حائل لَمْ أَذْمُّم يومك» 


ولم أيأس من عَدِك» ثم أنشاً يقول: 


حملت دماءَ للبَرَاجم جَمة 
وقالوا سَمَاهًا: ا 
متی آته فيها يَقَل لي مَرْحبًا 
فيحملها عني» وان شئت زادني 
یعیش الَدَی ما عاش حاتم طيّیء 
يتادينَ : مات الجود معْك فلا ترى 
وقال رجالٌ: اهِب العام مَالّه 
ولكته يعْطي مِنَ اموال طيىء 
فيْعطي التي فيها الغتّى وكأنه 


بذلك أوصَاه عدي وحشرَج 


N O 
فقلت لهم : يكفي الحمالة حاتم‎ 
وأهلا وسهلا أخطأتك الأشاف"‎ 
زيادةٌ مَنْ حلت عليه المكارم‎ 
فإن مات قامث للسخاء مَاتم‎ 
مُجيبًا له ما حامَ في الجو حائم‎ 
فقلتث اف بذلك عالم‎ 


إذا جلف المال الحقوق اللوازمْ 


لتصغيره تلك العطيةً جار“ 


وسَعْد وعبد الله تلك القَمَاق 


e‏ إني كنت لأجِبُ أن يأتيّني مثلّك من قومك هذا 


مزباعي من الغارة على بني تميم فحذه وافرًا؛ فإن وَفَّى بالحمالةء وإلا أكملتها 


لک وهو مائتا دعیر سو ی بها وفصالهاء 


مع أني TS‏ 


بأموالهم . 


(۱( 


تواكلوا: اتكل بعضهم على بعض. 


أسلمه: خذله» والبراجم: قوم من أولاد حنظلة بن مالك. 

الأشائم: ضد الميامن . )٤(‏ جلف: ذهب به واستأصله. 

جارم : مدنت 

القماقم: جمع قمقام وهو السيد العظيم› وهؤلاء الذين وردوا في البيت هم أجداد حاتم . 
المرباع : ما يأخذه الرئيس من الغنيمة خاصة دون أصحابها وهو ربع الغنيمة. 


بین :رق : 


۲۰ قصص العرب/ الجزء الرابع 


فأنت منه پريء› فدفعها إليه وزاده مائّة بعير › فأخذها وانصرف راجعا إلى قومه؛ 


فقال حاتم ف ذلك : 


أتاني البُرْجمي أبو جُبّيل 
EE‏ 
على حال ولا عوّدت نفسي 
فخذها إنها ماتا بعير 
تاا فلك باقن 


E 
فإني لست أزصضى بالقليل‎ 
عَلى عِلاتِها عِلل البَخيل‎ 
سوى التاب الَذبد٠ ا‎ 
رأيت الم يُزْري بالجميل‎ 
مِنّ اغباء الحَمّالة من قتيل‎ 


سے ر . ب ( 1 . و 
yT‏ مَذرَوّيه خفيف الظهر من حمل ثقيل ! 


٤ : E E BE 

ماوية تتحدث عن كرم حاتم : 

قالت ماوية امرأة حاتم : 

أصابتنا ت اقشعرّت لها الأرض› واغبر فق الستماء وراحت الإبل حدیًا 


نے 


حَدَابير“» وضَنَّتٍ المراضع على أولادهاء فما تبض” بقطرة» وحلقًّت" 
الال و اها ا ن ا و 0 بهد ماي 


الطرفين»ء إذ تَضاغى"“ صِبيتّنا جوعًا: عبد الله وعَدِيّء وسَمائّة. فقام حاتم 
الى الصنة رقت انا إلى الصة . ءواقل بغللن :بالجديكة فف ها ريده 


فتاوهت: 
)١(‏ الرذية: الهزيلة الضعيفة. (۲) الفصيل : ولد الناقة إذا فصل عن أمه. 


(۳) قال في القاموس: جاء ينفض مذرويه: باغيًا متهددّا» والمذروان: ناحيتا ا 
eS‏ والطرفين 

hid أمثال ا‎ ۱١۸ - ١ الفريد:‎ 5 (٤( 

67 ال e‏ ر فة للل فد اء ,لار جى ار وع الا 
الضامرة. 

(0) تبض: تسيل قليلا قليلا. 

(۷) أي أهلكته واستأصلته كما تستأصل الموس الشعر. 

(4) تضاغوا: 


(A)‏ ص بار دة تصايحوا. 


في الفخر والمفاخرة والتفاضل والتفاوت ۲١‏ 
فا النجومء إذا شيءٍ قد رقع كِسْرَ البيت”" ثم عاد. فقال حاتم : 
من هذا؟ قالت: جارك فلانةء أتيّك من عند صِبِيَةَ يتعاوَؤن عَواءَ الذئاب» فما 
وجدتُ مُعرّلا إلا عليك يا أبا عدي . فقال: أغجليهمء فقد أشبعك الله وإياهم! 
فأقبلت المرأةٌ تحمل اثنين» ويمشي بجانبها أربعة» كأنها نعامة حَوؤلها 
ا 
فقام حاتم إلى فرسه فوجأ لَبَنَه بمُذية فخرّء ثم کشطه عن جلدهء ودفع 
المدية إلى المراة فقال لها انات ! فاجتمعنا على اللحم نشوی ونأکل . ٹم جعل 
يمشي في الحيٰ يأتيهم بيا بيناء فيقول: هُبُوا أيُها القوم» علیکم بالنار! کک 
والتَمَّع في ثوبه» وجلس في ناحية ينظر إلينا. فوالله إن داق منه مُرْعة» وإنه 
أحوح إليه منا! فأصبحنا وما على ظهر الأرض من الفرس إلا عَظْمّ وحافر؛ فأنشاً 
حاتم يقول: 
مهلاتوار" أقِلي اللوم والعذلا 
EEE CEE EEE‏ 
ولا قلي لمال كنت هلكه 
CEE EO E EE‏ 
E EE SE EET‏ 
E E EE E E‏ 


Ne (ar ۾‎ 


لما تزوج حاتم او وکات و ا اا ای و ا 
ابن عم له - يقال له مالك - قال لماوية: 


ما تَضنعین بحاتم؟ فوالله لئن وجدَ شيا ليلمَنه» ولئن لم يجذ ليتكلمَنَ» ولئن 
مات ليتركنًّ ولدّه عيالا على قومه؛ طلقي حاتمًا وآنا أتزوج بك» فنا خير لك منه 


() روزت انجدرت إل .المرب (۲) الكسر: الشقة السملى من الخباء. 


)١(‏ المزعة: القطعة من اللحم» وإن نافية» بمعنى ما. 
(7) هي امرأة حاتم . (۷) الخبل: الجن . 


(۸) ذيل الأمالي: .٠٠١۳‏ 


۲۲ قصص العرب/ الجزء الرابع 
ي ب E o o o a‏ 
وأکثر مالا ونا أمسك عليك وعلى ولدك. فقالت ماوية: صدقت» إنه لكذلك› 
فلم یزل بها حتى طلقت حاتمًا. 


يحون أبوابَ ببوتهنٌ› إن کان الات ال المشرق ا ل الرت: وإن کان 
الباب قبل اليمن جحَللّه قبل الشام؛ فإذا رأى ذلك الرجل علم أنها قد طلَمَنّه . 


فاتی حاتم فوجدها قد حوَلّثْ باب الخباء» فقال لابنه: یا عدیّ» ما تری 
أمك؟ ما عَدَا عليها؟ قال: لا أدري! غير أنها عبرت باب الخباء ‏ وكأنه لم 
يَلْحن” لِمَا قال؛ فدعاه فهبط به بط واد. 


وجاء قوم فنزلوا على باب الخباء» كما کانوا ينزلون فُتّوافی خمسون رجلا 
فضاقت بهم ماويَّة ذزْعًا؛ فقالت لجاريتها: ادهبي إلى مالك» فقولي له: إن أضبافا 
لحاتم قد نزلوا بنا وهم خمسون رجلا فأرسل إلينا بناب تفرهم ولبّن تبه e‏ 


وقالت لجاريتها: انظري إلى جَبينه وفمه» فإن شافَهّك بالمعروف فاقبّلى منه؛ 
وإن ضرب بلَخييِهِ" " على رَؤْره؛ فازجعي ودَعيه. 
فلما أتت مالكا وجدته متوسّدًا وَطبَا“ من لبّن» فيْمَظَنْةُ وأبلغته الرسالة؛ 
وقالت : إنما هي الليلة حتى يعلمّ الناس مكانك؛ فأدخل يده في رأسه» وضرب 
بلحيَيْهِ على زوره» وقال لها: : أقرئي عليها السلام» وقولي لها: هذا الذي أمرتك 
ن علقي حاتما من أجله» فما عندي من کبيرة قد ترت العمل وما كنت لاأنحرَ 
صف( غزيرة بشحم اها وما عندي لبن يكفي أضيافَ حاتم ! 
فرجعت الجارية فأخبرتها بما رأث منه» وأعلمتها بمقالته؛ فقالت لها: 
ويلك ! ائتی حاتما فقولي له: إن e‏ الليلة بتا» ولم يعلموا بمكانك› 


ا ا و ف وبلبن ن نسقهم» فإنما هي الليلة حتى يعرفوا 
مكانك . 


E 

)۲( الغبوق: الوت بالعشي » وعبقه: سقأه إياه في هذا الوقت . 

)۳( اللحى : منبت اللحية» وهما لحيان. )٤(‏ الوطب: سقاء اللبن› وهو من جلد. 
)٥(‏ الصفية: الناقة الغزيرة. ۰ 


في الفخر والمفاخرة والتقماضل والتفاوت و 


فاتت الجارية حاتمًا فصرخَث به. فقال حاتم: لبيك قريبًّا دعوت! 
فقالت: إن ماويّةَ تقرأً عليك السلام؛ وتقول لك: إن أضيافك قد نزلوا بنا 
الليلة» فارسا الم ننحرها لهم ولبن نسقهم. فقال: نعم وأبي! ثم قام 
إلى الإبل فأطلق يتين" من عقاليهماء > ٹم صاح بھما حتی اتی الخباءء فضرب 
عَرّاقيبهما"» فطفقت ماويه تصيح وتقول: هذا الذي طلقتك فيه! تترك ولدّك 
وليس لهم شيء! 

مروءَة ونا 

خرح النعمان“ بن المنذر ا بتصيّد على فرسه اليَمّوم) اجا غا 
ت ا فذهب به الفرس فى الأرض› ولم يدر عليه» وانفرد عن أصحابه» 
وأخدَنةُ السّمَاء“؛ فطلب ملجأ يلجا إليه» فَدَّفع إلى بناءء فإذا فيه رجل من طيَء 
يقال له حَنْظّلة» ومعه امرأًةٌ له؛ فقال لهما: هل منْ مَأوى؟ فقال حَنظلة: نعم! 
وخرج إليه» فأنزله» ولم يكن للطائي غير شاة» وهو لا يعرف النعمان؛ فقال 
رة أرق را ا هاه وا اخ ان رن را ا ا ال 
قالت ؛ عندي شىء من ا اڏخرته» قادح الحا لتيل من الطحين 
(AD‏ 
e‏ 


وأخرجتِ المرأةٌ الدقيقَ» فخبرّث منه» وقام الطائيّ إلى شاه فاختلبهاء ثم 
اا ا ا ا ق واه مو لا واه م لها 
واحتال حتی وجد له شرابًا فْسقَاه» وجعل E‏ 


)١(‏ الثنية : الناقة الطاعنة فى السادسة. 

© الت مو اا ق رايا جا الک ف دا 

(۳) آمثال الميداني: ۱ - ١٩٤۱ء‏ المستطرف: ۱۹٩۹-۱‏ الأغاني: ۱۹ - ٠۸۸‏ معجم البلدان: ١‏ - 
٥‏ المحاسن والأضداد: ٥۸‏ بلوغ الأرب: ١‏ - ۱۲۷٠ء‏ المحاسن والمساوىء: ١١٠١ء‏ طبعة 
لیبزج . 

)٤(‏ من ملوك الحيرة» تولى الملك بعد عمرو بن هندء ويكنّى أبا قابوس» وهو ممدوح النابغة 
الذبياني» وحسان بن ثابت» وحاتم الطائي ؛ ومات نحو سنة ۸ ف .ه. 

)٥(‏ اليحموم: الأسود وهو اسم فرس كان للنعمان. 

0© ال الجمار الر جي (۷) المطر. 

(۸) الملة: الرماد الحار. e‏ الملة: ما يصنع فيها. 

)٩(‏ المضيرة: أن يطبخ اللحم باللبن البحت الصريح حتى ينضج اللحم وتختر المضيرة. 
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فلما أصبح النعمانٌ لبس ثيابّه» وركب فرسّه» ثم قال: يا أخا طىء؛ اطلب 
ثوابك آنا الملك النعمان! قال أفعَلٌ إن شاء الله . 

E O E O E E 
إليك؟ فاقبل حتی انتھی إلى الجيرة فوافق يوم بس النعمان» فإذا هو واقفٌ في‎ 
خيله في السلاح.‎ 

فلما نظر إليه الان عرفه» وساءه ا فو فف الطائي الول به ہ 
بين يدي النعمان» فقال له: أنت الطائي المنزول به؟ قال: نعم. قال: افلا جت 


في غير هذا اليوم! قال: أبيت اللعن! وما كان عِلمي بهذا اليوم؟ قال: والله لو 
سَسَح لي في هذا اليوم قَابُو ا ا ا 
الدنياء وسل ما بَدَا لك فإنك مقتول! قال ابت اللعن! وما أصنع بالدنيا بعد 
مسي؟ قال النعمان: إنه لا سبيل إليها. قال: فإن کان لا بد فأَجُلني حتى أل 
بأهلي» ا إليهم» وأهيء حالهم» ثم أنصرف إليك. قال النعمان: فأقم لي 
كاد مرافاتات: فالتفت الطائي إلى شريك”" بن عمروء وهو واقفٌ جنب 


التنعمان. فقال له: 
E NSS ge E‏ 
ENE LN OC ls‏ 


N o, MN 
فأبى شريك أن َكَل به؛ فوثب إليه رجلٌ من كلب يقال له فُرادٌ بن أجدع»‎ 
فقال للنعمان: بيت اللعن! هو عليً! قال النعمان: أقعلت؟ قال: تعم! فضمُنه‎ 
إياه» ثم أمر للطائي بخمسمائة ناقة؛ فمضى الطائي إلى أهله» وقد جعل الأجلّ‎ 
حولا من يومه ذلك إلى مِثل ذلك اليوم مِنْ قابل» فلما حال عليه الحجول» وبقي‎ 
من الأجّل يوم قال النعمان لقَرّاد: ما أراك إلا هالكا غدّاء فقال قراد:‎ 


فإن بك صدر هذا اليوم وَلّى فان غدًا لاظره قريب 
7 اوش ان التان: 


)۲( کان شيك هذا ردیف التشمان > يجلس عن يمنه ویشرب بعده ويخلفه إدا غرا. 
(۳) حبلة. 


في الفخر والمقاخرة والتقاضل والتفاوت Ye‏ 


فلما أصبح النعمان ركب في حَیْله ورَجله' مُسَسَلّخا کما کان يفعل حتى أتى 
العَربين فوقف بينهما؛ وأخرج معه فُراداء وأمر بقنله» فقال له وزراؤه: ليس لك 
أن تقتلّه حتى يستوفي يومّه» فتركه؛ وكان النعمانٌ يشتهي أن يَقتل فُرادًا ليُمْيت 
الطائي من القنثل؛ فما كادت الشمسُ جب" وقرادٌ قائم على التطع“» والسّياف 
إلى جنبه حتى أقبلت امرأته وهي تقول : 

لاف ك ل ا ر اعا واا ا ا 

اام لاف دزم م فس ن بيت راد أ الصا بر راد 
فقيل له: ليس له أن تقتله حتى يأتيّك الشخص فتعلم من هو؟ فكف حتى انتهى 
إليه الرجل»ء فإذا هو الطائي! 

فلما نظر إليه النعمان شق عليه مجيئهء فقال له: ما حَملك على الرجوع بعد 
إفلاتك من القتل؟ قال: الوفاءء قال: وما دعاك إلى الوفاء؟ قال: دينى. قال 
لاد وما وكا قال الضرانة قال الان قا دما غا ردا عله 
ایا ا و ا E‏ 
السنة» وأمر بهدم الغريين» وعفا عن فراد والطائي؛ وقال: والله ما أذري أيّهما 
أؤفى وأكرم؛ أهذا الذي نجا من المَنْل فعادء أم هذا الذي ضينه؟ والله لا أكون 
لام الثلاثة ؛ فأنشاً الطائي يقول : 

BG‏ الذي أسدى إلى من المَعَال الخالي 

ولقد دعثني للخلاف ضلالتي فأبيتٌ غير تمجِدِي وقعالي! 

EE 

0 ا ا ا وا و 

بالدرّء لم يُرَ مثلَها قبل ذلك اليوم. وأذِنَّ للعرب في الدخول عليه» وكان فيهم 


(1) الخيل: الفرسان» والرجل اسم جمع للراجل» وهو ما لا ظهر له في سفره يركبه. 

(۲) الغريان: مثنى غري» بناءان طويلان» يقال هما قبر مالك وعقيل نديمي جذيمة الأبرش وسميا 
بذلك» لأن النعمان بن المنذر كان يغريهما بدم من يقتله يوم بؤسه. 

(۳) تجب الشمس: تغيب. )٤(‏ النطع: بساط من جلد. 

. الفعال - بالفتح : الفعل الكريم. (1) المختار من نوادر الأخبار - مخطوط‎ )٥( 
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أوس بن حارثة”"“» فجعلت العرب تنظرٌ إلى الحْلَّةء وكل منهم يقول لصاحبه: ما 
رات ستل هة اة فط ولا سمحت أن ادام الملل در غل ماد 
وأوسٌ بن حارثة مُطرق لا ينظر إليها - فقال له النعمان: ما ری کل مَنْ دخل علي 
إلا اخسن هذه الحلة» وتحدَتٌ مع صاحبه في أمرها إلا أنت؛ ما رأيتُك 
استحسنتها ولا نظرتها. 

قال أوس: أسعد الله الملك! إنما تخسن الحلَة إذا كانت في يد التاجرء 
وأما إذا كانت على الملك» وأشرق فيها وجهة فكظري مقصور عليه لا عليها! 

فلما عزموا على الانصراف قال لهم النعمان: اجتمعوا إلى في غد فإني 
مُلبسّ هذه الحلَةً لسيد العرب منكم» فانصرف العربٌ عنه» وكلٌ يزعم أنه لابس 
الحلة. 

ذلا جوا زيوا باكر الملا وتقلدوا باحس الشير فة رركو أجرة 
الخيل» وحضروا إلى النعمان؛ وتأخر عنه أوسُ بن حارثة؛ فقال له أصحابه: 
مالك لا تَغْدو مع الناس إلى مجلس الملك» فلعلك تكو صاحبَ الحُلة. فقال 
أوس: إن كنت سيد قومي فما آنا بسيّد العرب عند نفسي» وإن حضرث ولم 
آخذها انصرفت منقوصًاء وإن كنت المطلوبَ لها فسيْعْرّف مكانى» فأمسكوا عنه. 

ونظر النعمان في وجوه القوم» فلم يَرَّ أؤْس بن حارثة؛ فاستدعى بعض 
أصحابه؛ فاخبره بمقالته» فعاد إلى 'النعمانة: فاخره بذلك» فبعت التعمان إلة 
الان رانك العرت قد امجرت جاه رفا م ان كرون هو الاد 

فلما حضر وأخذ مجلسهء قال له النعمان: إني لم أرك غيّرتَ ثيابّك في 
يومك؛ فالبس هذه الحلة لتتجمل بهاء ثم حَلَعَّها وألبسه إياها. فاشتد ذلك على 
العرب وحسدوه؛ وقالوا: لا جيلة لنا فيها؛ إلا أن نرب إلى الشعراء أن يهجوه 


)۱( أوس بن حارثة: e‏ ا E‏ وهم إحدى قييلتي 
الاوش والخزرج› أصلهم من اليمن»› ونزلوا ئرب وجاء الإسلام وهم بها . 


في الفخر والمفاخرة والتفاضل والتفاوت ۲۷ 


وأتوا بها إلى رجل يقال له جزْول”'» وقالوا له: خذ هذه» واهُج لنا أوس بن 
E‏ 


ھجو رجلا حَسِيبًا لا يُنْکر بیته» کريمًا لا ينقطع عطاؤه» فيصلا" لا يطعن على 


فسمع بذلك بشر بن أبي خازم - وكان شاعرًا - فرغب في البّذل؛ وأخذ 
الإبل وهجاه» وذكر أمّه سُعْدى. فسمع أوس بذلك؛ فوجه في طلبه» فهرب وترك 
الإبل؛ فأتوا بها إلى أوس بن حارثة» فأخذها وشد في طلبه؛ وجعل بشر بن أبي 
خازم يطوف في أحياء العرب يلتمس عزيرا يجيره على أوس» وكل مَّن قصده 
يقول: قد أجَزتك إلا من أوس بن حارثة» فإني لا أقدر أن أجير عليه - وكان أوس 
قد بث عليه العيون؛ فرآه بعض من كان يرصده» فقبض عليه» وأتى به إلى أوس» 
فلما مَل بين يديه قال له: ويلك! أتذكر أمى ولیس فى عصرنا مثلها؟ قال: قد 
کان ذلك مها الام قال وال افك ف E E‏ 

ثم دخل أوس إلى أمه سُعْدى» وقال: قد أتيثك بالشاعر الذي هجاك» وقد 
آليتٌ لأقتلتّه قنْلة تحيين بها! قالت: يا بني؛ أو خير من ذلك! قال: وما هو؟ 
قالت: إنه لم يجد ناصرًا منك› ولا مجيرًا عليك» وإنا قوم لا نرى في اصطناع 
المعروف من بأس» فبحَمّي عليك إلا أطلقتّه» ورددتَ عليه إبلّه» وأعطيّه من 
مالك مثل ذلك» ومن مالي ل وأرجعه إلى أهله سالمًا؛ فإنهم ا منه! 

فخرج له أوسً» وقال: ما تقول أني فاعل بك؟ قال: قلي لا محالة! 
قال افر ذلك؟ قال: نعم؟ قال: إن سُعْدى التي هجوتها قد أشارت بكذا 
وكذاء.: وار تجا كانه ١‏ وقال له اتصر ف إل آهلك مالا وذ ما ات لك 


به! 
فرفع بشر يده ا الشعاء وقال : اللهم أن الاك على ألا او إلى شعر 


إلا أن يكون مَذْحا في أوس بن حارثة. 


)١(‏ هو الحطيئة. (۲) فیصل : حاکم. 
() توا : )٤(‏ الكتاف: هو حبل يشد به. 
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أجاره من اوتا" 
أتى الأعشى السود العّنيبي“ وقد امتَدَحَه فاستبطاً جائرته. فقال الأسود: 
ا ولكن تعطيك عَرَضاء فأعطاه بخمُسمائة مثقال ذهتّاء» وبخمسمائة 
للا وعَلْيرًا. 


فلما مر ببلاد بني عامر خافهم على ما مَعَّه» فأتى عَلْقَّمةً”" بن عُلائّة فقال 
N O E‏ 

چرني جر من سں نعم فن 
الموت؟ قال: لا! ١‏ 


اا بو الط فال أچزنيء؛ ا قال : e‏ قال ا 
کک قال ا أهلك الديةً . فقال : الان ملم 
الذي اراد کت عا u‏ 
يزيد بن عبد المَدّان عند الحارث بن جَفنه“ 

ت 0( ا هو ا E‏ 

قدم يزيد“ بن عبد المَدَان وعمْرٌو بن معديكرب ومَكشُوح المُرَاديّ عَلّى ابن 
O‏ وعنده وجوه قيس : ملاعب الاستّة» ويزيد بن عمرو»› ودرید بن 


) ITE OOO) 

0 یرد ال هو عه بن کا ين فرت کر مد حك اوداع في غا مجح :وان 
النبوة وكان كاهئًا قتله فيروز وداذويه وقيس غيلة. والأعشى: هو ميمون بن قيس من شعراء 
الطبقة الأولى في الجاهلية› ۶ عمرًّا طويلاء وأدرك الإسلام ولم يسلم» ومات في اليمامة 
ستة ۷ ه. 

(۳) علقمة بن علائة: E‏ كان في الجاهلية من أشراف قومه وکان و توفي نحو 
سنة ۲١‏ ه. 

OV Na AT e ENE) 

0 کان د ا ا اف ی و و ا کی ا ي را 
بادية الشام» وعاد إلى اليمن فأقام بنجران إلى أن كان يوم الكلاب الثاني فقتل فيه نحو 
سنة ۸ ف .ه. 

(7) كان بنو جفنة يقيمون بالشام ملوكًا عليه وعلى ما يليه من بادية العرب ولكنهم كانوا عمّالا 
لملوك الروم» وظلوا حتى انقاد آخر ملوكهم جبلة بن الأيهم إلى الإسلام في عهد عمر بن 
الخطاب . 


في الفخر والمفاخرة والتفاضل والتفساوت ۲۹ 


الصّمة. فقال ابن جفنة ليزيد بن عبد المَدَّان: ماذا كان يقول الذيان'“ إذا أصبح؟ 
فقال: كان يقول: آمنتٌ بالذي رفع هذه (يعني السماء)» ووضع هذا (يعني 
الأرض) وشق هذه (يعني أصابعه)» ثم يخر ساجدا؛ فإذا رفع رأسه قال: 

إن تغفر اللَهُّ تعفر جما ويي عبيډلك ماألمَا 

aR‏ دين» ثم مال على القيسيّين وقال: ألا 
تحدثونني عن هذه الرياح : الجئُوب» والشمال» والدبور» والصباء والتَكبَّاء؛ لم 
سميت بهذه الأسماء؛ فإنه قد أعياني علمها؟ فقال القوم: هذه أسماء وجدنا العرب 
عليها لا نعلمٌْ غير هذا! فضحك يزيد. ثم قال لابن جفنة: يا خير الفتيان» ما كنت 
أحسب أن هذا يسقط علمُه عن هؤلاء» وهم أهل الوّبر! إن العربَ تضرب أبياتها 
في القبلة مطلع الشمس لتدفئهم في الشتاء» وتزول عنهم في الصيف؛ فما هب من 
أمامه فهي الصَبَا» وما هب من خلفه فهي الدَبُور» وما استدار من الرياح بين هذه 
الجهات فهي الَكَبًاء. . 

فقال ابن جفنة: إن هذا لَلْعِلْمّ يا ابن عبد المَدَان! 

أل ا عل الح ا ن اا ان ين لار فاي 
وصغروه» فنظر ابن جفنة إلى يزيد وقال له: ما تقول يا ابنَّ عبد المدان؟ فقال: يا 
خير الفتيان» ليس صغيرًا من متعك العراق» وشركك في الشام» وقيل له: أبيت 
اللعن! وقيل لك: يا خير الفتيان! وألفى أباه مَلكاكما ألفيت أباك ملكا؛ فلا يسرك 
مَنْ يعُرّك» فإنٌ هؤلاء لو سألهم عنك النعمان لقالوا فيك مثل ما قالوا فيه» وايم 
الله! ما فيهم رجل إلا ونعمة النعمان عنده عظيمة. 

فغضب عامرٌّ بن مالك وقال: يا ابن الدَيّانء أما وال لنحتلبن بها دمًا! 
فضحك يزيد وقال: ما لهم والله جرأةٌ بني الحارث» ولا فتك مُرادء ولا بأس 
ر ولا معَارُ طيء» وما هم ونحن - يا خير الفتيان - بسواء؛ ما قتلنًا أسيرًا قط› 
ولا اشتھینا حرَةٌ قط ولا بکینا قتیلا بىء به» وإن هؤلاء ليعجزون عن ثأرهم حتى 
يقتل المي بالسّميّ والجار بالجار. .. ثم قال: 

تمالى على النعمان قوم إل موارده في ملکه ومصادره 


)١(‏ الديان: جد يزيد. 


٠ 


على غير ذنب كان منه إليهم 
فباعدهم من کل شر يخافه 
فظراء واعراض الزن كخرة: 
فلم ينقَصُوه بالذي قيل شعرة 
وللحارث الجَمَيِيُ أعلمٌ بالذي 
فيا حاركمْ فيهم لنعمان نعمة 
درا فا فخا وهال اناد 
ولر سال غك العا ابن منذز 
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سوی آنه جادث عليهم مَوّاطره 
وقَرَبَهُمْ من كل خير يبادره 
بأن الذي قالوا من الأمر ضائره 
فلات ناته اطا 
يبوءٌ به التعمان إن حف“ طائره 
من الفضل والمنٌ الذي أنا ذاكره 
وَعظمًا کسيرًا قومته جَوَابره 
لقالوا له القول الذي لا يُحَاذره 


فلما سمع ابن جفنة هذا القول عظَّ يزيد في عينه» وأجلسه معه على 
سریره »› وسقاه بيده » وأعطاه عطية لم يُعطها أحدا ممن وفد عليه ويل ؛ ولما قرب 
يزيد ركائبه ليرتحلَ سمع صوتًا إلى جانبه وإذا هو برجل يقول: 


E :‏ فيت قدي مق اطا فبره 
اجك يرفاغالن ك 


الل قا ك ا 


ا رت مو الان 


E CE KC EE 
وقد يمس الصَرَة" الحالبُ‎ 
وإلا فإني غا دافشتب‎ 
وفي الشرب في يشرب غالب:‎ 
كلحم وقد يخطىء الشاربت‎ 


E EERE 


وفي الحلق مني شجى ناشب 


فقال يزيد : على بالرجل» فأتى به» فقال: ما خطبك! أنت تقول هذا الشعر! 
O E O O‏ 
فشرب» فقال له عَلّی شرابه شیئًا أنکره عليه ابن جفنة» فحبسه» وهو مُخرجه غدًا 
فقاتلة. فقال بريد آنا غك“ فقال ل ومن آنه خت أعرفف؟ فال آنا رید ن 
عبد المدان؛ فقال: أنت لها وأبيك! قال: أجل؟ فقد كفيتك أمرّه» فلا يسمعتّك 
اد تند هدا الشر: 


E E‏ (۲) الضرة: الضرع. 


في الفخر والمقاخرة والتفاضل والتفاوت ۳١‏ 
و ا ي > ب ج 


وغدا يزيد على ابن حمهنة ليودعه» فقال له: اك الله يا ابن الديان» 


حاجتك! قال : E‏ کک أتاك من وفود وهف 
کت ا ذلك a‏ ووهه له قا جاه زل مه ! 


Vu 
ET 
جاور “ رجلان من هَرَازن في بني مرَة بن عوف› وكان قد أصابا دما في‎ 
 - 
المثقري أغار على بني مرَةَ› فآصاب واا‎ TR قومهما.‎ 
منهما في عدة افاری اوا عندهم› ففدی کل قوم أسيرّه من قيس بن عاصم›‎ 
وتر كوا الهوازنيّ› فاستغاث أخوه بوجوه بني مرة: : سنان بن أبي حارثة»‎ 
والحارث بن عوف› والحارث بن ظالم› وهاشم بن حرملة»› والحصين بن‎ 
الحمام» فلم یغيثوه.‎ 
دعوت سنانًا وابنّ عوفِ وحارثا وعاليت دعوى بالحْصَيْن وهاشم‎ 
فصول وأحداتٌ الزمان كثيرة وكم في بني العَلات”“ من مَُصَامِم!‎ 
ومن ذا الذي يُخظى به في المواسم‎ ٠ فيا ليت شعري مَنْ لإطلاق غِلْمة‎ 
: فسمع صا ن الرادی تاد :الا بات‎ 
a ا ا ا‎ 
عاف ا الحيّ من مَذحج فإنهمُ للأضا والعّْصَب‎ 
فنا يزيد بن عبد المَدان» وقيسًاء وعَمُرو بن مَعُدٍيكرب‎ 


( دت اا2 9 05 ارد جاور واا ار جار 
(۳) منقر: بطن من تميم» وقيس بن عاصم : کان سید تمیم» ولما وفد على النبي بي بسط له رداءه 
وال هدا سنك الو ولا توفي قال فيه الشاعر : 
وما كان قيس هلكه هلك واحد ولكنهبنيان قوم تهدما 
)٤(‏ بنو العلات: هم بنو رجل واحد من أمهات شتى . 


۳۲ قصص العرت/ الحزء الرابح 
ف 


ا ا ا ی 

أولاك الرؤرس فلا تعدّهم ومن يجعل الرأسَ مثل الذنب! 

فاتبع الصو فلم ير أحدًا! فغدا على المكشوح قيس بن عبد يخوث 
المرّادى فار ه خبره» فقال له: والله إن قيس بن عاصم ما قارضدّه معروفا 
قط» ولا هو لي بجار» ولكن اشر أخاك منه وعليّ الثمن» ولا يمنعنك 
غلاؤە. ) ) 

ثم آتى عمرو بن معديكرب فقال له عمر: هل بدأت بأحد قبلي؟ فقال : 
نعم» بقيس بن عبد يغخوث قال: عليك بِمَنْ بدأت به» فترکه وأتی يزيد بن 
عبد المدان فأخبره بقصته» فقال له يزيد: مرحبًا بك وأهلاء أَبْعَتٌُ إلى قيس بن 
عاصم» فإن هو وهب لي أخاك شكرته وإلا أغرتٌ عليه حتى. ينَقّيني بأخيك» فان 
نلتها وإلا دفعتٌ إليك كل أسيرٍ من بني تميم بنجران» فاشکر بت 5ه اغا قال 
هذا الرضا. Np‏ 


O‏ إني بكل الذي ا چا 
لا تأمَن الدهرَ أن تشجَى بِحُصَيِه فاخترّ لنفسك إحمادي وإعزازي 
فافكك أخا مقر عنه» وفْلْ حسنا فيماسُيلت وعفَبْه بإنجازي 
و لار إلى قيس بن عاصم» فأنشده إياهاء ثم قال له: يا أبا 
2 إن و عك الان يقرا عليك السلام» ويقول لك: «إن المعروف 
و ومع اليوم غد» فأطلق لي هذا الجشميّ» فقد استعان بأشراف بني مرّة» 
وبعمرو بن معدیکرب› وبمکشوح المرادي› فلم يصب يصب عندهم حاجته» فاستجار 
بي“ ANT‏ إليّ في جميعح أشارى مض اف خا 
فقال قيس بن عاصم لِمَنْ حَضره من بني تميم: هذا رسول يزيد بن 
عبد المدان سيد مجح وابن سيّدهاء ومن لا يزال له فیکم ید a‏ 
فما ترّون؟ قالوا: : نری أن نغلیه عليه ونحکم فیه شططاء اا ل ال اا 
اتی ٹمنه على ماله. فقال قیس: بئسما رأیتم ! اما افون سال الروت ودول 
الأيام» ومجازاة القروض ! ) 


(1) جشم: بطن من هوازن. 


في الفخر والمقاخرة والتقفاضل والتفاوت ۳۳ 


فلما بَا عليه قال : بيعونيه . فأغلؤه عليه» فتركه في أيديهم - وكان أسيرًّا في 
يد ارجل من بتي سعد ب بعت إلى يزيد فأاعلمة بها جرى» وآن الآسير لو كان 
ار ولکنه في يد رجل من بني سعد. 

فأرسل يزيد إلى السعديّ: أن سر إلى بأسيرك ولك فيه حكمك» فأتى 
ا ر ل ا ا 
لقصيرٌ الهمة» قريب الغنى» جاهل بأخطار بنى الحارث! أما واله لقد عَبَنْعّْكٌ يا 
أخا بني سعد! ولقد كنت أخاف أن يأتي ادا جل آموالنا؛ ولكنكم يا بني 
تميم قوم قصارٌ الهمم. وأعطاه ما الختکم؛ فجاوره الأسير وأخوه حتى مانًا 
ران: 

زعيم العجم وَعُمر بن الخُطاب” 

E‏ اهران اسا آل عمرَ بن الخطاب رضى الله عنه» قيل له: يا أميرَّ 
المؤمنين؛ هذا زعيمٌُ العَجَّم» وصاحب رُستم E‏ عمر رضي الله عنه: 

أغرض عليك الإسلامّ صخا لك في عاجلك وآجلك. فقال: إنما أعتقدٌ ما 
أنا عليه» ولا أرعَبُ في الإسلام رهبة. فدعا عمرٌ بالسيف؛ فلما هم بقتله» قال: 
يا أميرَ المؤمنين» ضصزبة من ماء هي أفضل من قتلي على الظماً؛ ا 
فا فلا أخدها الهرمرآن قال 8 لو ل 
نعم ؛ فرمى بهاء وقال: الوفاء - يا أمير المؤمنين - نور أبلج! قال: صدقتَ! لك 
ال ف ا و ا ع الفا 

ال ا اسر الج 0 ن جما ق 
ورسولة وا اء ته خن مر نله فقال ي ` آسلمتَ خير إسلام» فما 
ا وط ے ےا ابا کرام ال فال ر 
EF N yT ES‏ 
وإكرامه! 


( رس کان سن رجال ا جيوش وقعة القادسية التي انتصر فيها المسلمون أيام 
عمر بن الخطاب› وفتل رستم في هده الموقعة. 


۳٤‏ ) قصض العرب/ الحزء الرابع 
E.‏ ر _» ۱ 
أبو سيان عِندَ هرَقل 
قال أبو سفیان" بن خزرب : 
خرجت في نفر من قريش ال الشام» وکال وجه متجَرنا منه عة فقدمناها حین 
ظهرَ هرفل على مَن کان بارضه من الفرسن: فاخرجهم منهاء وانتزع منهم صليبه 
الأعظمّ» وكانوا قد استلبوه إِيّاه. 


- 
ص 
ا 


المقدمنة تبط ل الط وتن علا الزاخين. 

فلما انتهى إلى إيلياء فقضى فيها صلالّه» وكان معه بطارقته وأشَرَّاف الروم» 
أصبح ذاتَ عُذوَّة مهمومًا يقب طزفه إلى السماء. فقال له بطارقنّه : والله لكأنك 

فقال: أجل! رأيتُ البارحة أن ملك الختان ظاهر. فقالوا: أَيّها الملك» ما 
نعلم أمَةَ تختتن إلا اليهودء وهم في سلطانك وتحت يدك فابعث إلى كل مَنْ لك 
عليه سلطان في بلادك فَمُرْه فليضرب أعناق مَنْ تحت يدك منهم من يهود واسترح 
من هذا اله . 

فوالله إنهم لفي لكف راه يدبُرونه إذا أتاه رسولٌ صاحب بُصْرَى" 
برجل من العرب يموده - وكانت الملوك تهادى الأخبار بينهم ‏ فقال: أيها الملك؛ 

فلما انتهی به إلى هرّفل رسول صاحب بُصرّی؛ قال هرقل لمن جاء به: سَله 
عن هذا الحديث الذي كان ببلده» فسأله» فقال: خرح بين أظهرنا رجل يزعم أنه 


( 


Te ENO) 

(۲) هو صخر بن حرب» من سادات قريش في الجاهلية» كان من رؤساء المشركين يوم الأحزاب 
ويوم أحد» وأسلم يوم فتح مكة سلة ۸ ه. وتوفي مته ١١‏ اق 

)۳( بلد من أعمال دو 


في الفخر والمفاخرة والتفاضل والتفاوت ۳٥‏ 


نبیٌ» وقد اتبعه ناس فصدَقوه وخالقه آخرون» وقد كانت بينهم ملام في مواطنَ 
كثيرة وتركتهم على ذلك! 

فليا أخبره الخبرَ قال: جرّدوه؛ فإذا هو مختون. فقال: هذا والله النبنَ الذي 
رأیتُ» لا ما تقولون؛ أعطوه ثیابه وینطلق» ثم دعا صاحبٌ شزطته فقال له: اقلب 
الشامَ ظهرًا لبطن حتى تأتيّني برجل من قوم هذا الرجل. 

فنا لَبعْرَةَ إذ هجم علينا صاحبٌ شرطته فقال: أنتم من قوم الحجاز؟ قلنا: 
نعم قال: انطلقوا إلى الملك فانطلقوا بنا. فلما انتهينا إليه قال: أنتم من رَهْط 
هذا الرجل الذي بالحجاز؟ قلنا: نعم. قال: فأيكم أمَس به رَجِمًا؟ قال أبو 
سفيان: قلت : أناء قال: ادن ثم أفعدني بين يديه وأقعد أصحابي خلفي» وقال 
لهم: إني سأسّأله» فإن كذب فردوا عليه. 

e ASE SOE EE DNS 
ثم‎ Ele أتبرّم من الكذب» وعرفتٌ أن أيسرَ ما في ذلك إن أنا أن‎ 
يحدثوا به عني» فلم أكذِبْه.‎ 

وقال: أخبرني عن هذا الرجل الذي خرج بين أظهركم يدعي ما يدعي . 
خلت ا هد ةاد راض لد امه اول 0 أا للك ما هماك م سانا 
إن مره دون ما بلخك . فجعل لا يلتفتٌ إلى ذلك مني . ثم قال: أنبثني فيما أسألك 
ن ا E‏ 

قال : كيف نَسَبهُ فیکم؟ قلتٌ: مَحض» هو أوسطتًا" نسبًا. قال: أخبرني» 
هل کان أحد من أهل بيته يقول ما قول فهو يتشبَهُ به؟ قلت: لا. قال: هل كان 
له فيكم ملك فسلبتموه إياه» فجاء بهذا الحديث لتردوا عليه مُلكه؟ قلت: لا. 
قال : أخبرني عن أتباعه منكم مَن هُمْ؟ قلت: الضعفاء والمساكينُ والأحداث من 
الغلمان والنساءء فأما ذوو الأسنان من الأشراف من قومه فلم يتبعه منهم أحد. 
قال : فأخبرني عَمنْ يتبعه أيحبه ولاف ام 0 ویقارقه؟ قلخد لما تة اح 
فيفارقه . قال: فأخبرني كيف الحربٌ بینم وبینه؟ قلت : سجال يدال علينا وندَالٌ 
E‏ ) 


(1) أي خيرنا وأفضلنا نسبًا. (۲) يبغضه. 
(۳) يدال علينا وندال عليه: أي نغلبه مرة ويغلبنا أخرى. 


۳٣‏ قصص العرب/ الجزء الرابع 


قال: فأخبرني هل يَعْدِر؛ فلم أجد شيا أغتمرٌ فيه غيرّها؛ فقلت: لاء ونحن 
مله ف فو ولا امن عدره. قال : فوالله ما التفت إليها منی 


ثم كرَرّ الحديث فقال: سأالتك عن نسبه فیکم؛ واه مضه 
أوسطكم نسبًا فكذلك يأخذ الله النبيّ لا يأخذه إلا من أوؤسط قومه نسبّاء وسألتك: 
هل کان أحد من آهل بيته يقول مثلَ قوله فهو يتشبه به؟ فزعمت أن لا. وسألتك : 
هل کان له ملك فیکم فسلبتموه إياه فجاء بهذا الحديث يطلب مُلکه؟ فزعمت أن 
لا. وسألتك عن أتباعه» فزعمتَ أنهم الضعفاء والأخدَاتٌ والمساكين والنساء 
وكذلك أتباع الأنبياء في كل زمان. وسالتك عَمُنْ يتبعه أيحبه ويَلرّمه آم يَمَلبه 
ويفارقه؟ فزعمت أنه لا يتبعه أحد فيفارقه» فكذلك حلاوة الاساة ل دعر و 
رجل فتخرج منه. 

مالك فن الحرب متك ويه فرع أا سال ندالون عله وندانل 
عليكم» وكذلك حربٌ الأنبياء» ولهم تكون العاقبة. وسألّك: هل يُعْدِر؟ فزعمتَ 
ا ن کت قن اال عل ما ت ی هان ولوت ان 
عنده فأغسل قدميه! انطلق لشأنك . 


فقمت من عنده وأنا اضرب بإحدی دی على الأخرى وأقول : يا لعباد الله ! 
وسلطانهم! ) 


(0)u; I1 
إسلام آپي در‎ 
قال أبو ذز" : كنت رجلا من غِمّار» فبلغنا أن رجلا قد خرح بمكة يزعم‎ 
أنه نبيّ» فقلتٌ لأخي: انطلِق إلى هذا الرجل وكلمهء وائتني بخبره؛ فانطلق فلقيّه»‎ 


)١(‏ في مدة: يعني بها مدة صلح الحديبية. (۲) أمر: عظم. 

(۳) أبو كبشة: رجل من خزاعة خالف قريشا في عبادة الأوثان» وعبد الشعري العبور» فسمى 
المشركون النبيّ ية ابن أبي كبشة لخلافه إياهم إلى عبادة الله ھ تشبيها له بأبي كبشة الذي 
خالفهم إلى عبادة الشعري . 

(4) بنو الأصفر لقب ملوك الروم. SEEN)‏ 

(71) هو من غفار» وهي قبيلة من كنانة› وأسلم أو ذز بمكة ولم يشهد بدرًا ولا أحدا ولا الخندق» 
لأنه حين أسلم رجع إلى بلاد قومه» حتی مضت هذه المشاهد ثم قدم المدينة على رسول. 
الله عل › ومات بالربذة سنه ٣۲‏ هھ. 


في الفخر والمفاخرة والتفاضل والتفاوت ۳¥ 


ثم رجع» قل ا عل ال راه لق رأث رجا يام بالكو :ونت غر 
ا ك 

فأخذتٌُ جرابا وعصاء ثم أقبلت إلى مكة؛ فجعلت لا أعرفةُ» وأكرهٌ أن 
آسال غنه واشت من ماء زمزم» وأكون في المسجد؛ فمرَ بي علي › فقال: أن 
الرجلً غريب؟ قلت : نعم! فانطلق إلى المنزل وانطلقتٌ معه لا يسألني عن شيء 
ولا أخبره. 

ا ا و ا الد ال ف ول احا ی ن 
E N TR LTS‏ 
انطلق معي» ثم قال: ما أمْرُك؟ وما أقدمك هذه البلدة؟ فقلت: إن كتمتَ على 
أخبرئّكٌ! قال: فإني أفعل. قلت له: بلعنا أنه خرح هلهنا رجل يزعم أنه نبي 
فأرسلتٌ أخي ليكلمهُ» فرجع ولم يشفني من الخبر» فأردتٌ أن ألقاه. فقال: أما 
إن ك قد رات هدا ويي الا اة ا تخل انى إن راتت 
أحدًا آخائه عليك قمتٌ إلى الحائط كأني أصلح تَعْلي» وامض آنت. ٠‏ 

فمضی ومضیت معه حتى دخل» ودخلت معه على النبى َء فقلت له: 
اغرض علي اللإسلام» فعرضه» فأسلمث مكاني» فقال لي : U‏ ذر» اكم هذا 
الأمر» وارجِع إلى بلدك. فإذا بلخك ظهُورنا فأفبل. فقلت : والذي بعثك بالحق 
لأصَرُحَنٌ به بين أظهرهم . 

فجاء إلى المسجد» وقريش فيه» فقال: يا معشرَ قريش؛ إنى أشهد أن لا 
ا 0 وا ن ووا وو ور 0 کا ال ها 
الصابىء» فقاموا فضَربْتٌ لأموت» فأدركني العباس» فأكبٌّ علىّء ثم أقبل 
عليهم» فقال: ويلكم! تقتلون رجلا من غفار ومَنجرّكم وممركم على غفار! 

فلمَا أن أصبحتٌ في الغد رجعتٌ فقلت مثلَ ما قلت بالأمس . فقالوا: قوموا 
إلى هذا الصابىء» فصع بي مثلٌ ما صْيع بالأمس! وأدركني العباس فأكبٌ علي» 
وقال مل مَمًالته بالأمس! 


(۱) صباً: خرج من دين إلى دين. 
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جو عثمان بن عقاد 
أصاب الناس خط في خلافة أبي بكر فلما اشد بهم الأمرٌ جاءوا إلى أبي 
بكر وقالوا: يا خليفة رسول الله» إن السماء لم تمطرء والأرض لم تثبت» وقد 
توفع الناسُ الهلاك؛ فما تَصضكَّع؟ فقال لهم: انصرفوا واضبرواء فإني أرجو الله ألا 

تَمْسوا حتی فرج الله عنكم . 
فلما كان فى آخر النهار ورد الخبرٌ بأن عيرّا لعثمان بن عقان جاءت من 
الشام. ا کات خرج الناس يتلقَؤنهاء فإذا هي E NEE‏ 
وزييبًاء فاناخت بباب عثمان» فلما جعلها في داره جاء التجُار» فقال لهم: ما 
تريدون؟ قالوا: إتك لتعلم E‏ بعغنا من هذا الذي وصَل إليك» فإك تعلم 
ضرورة الناس إليه! قال : حًا وكرامة. كم تزبحونني على شرائي؟ قالوا: الدرهم 
درهمين . قال: أغطيت زيادةً على هذا. قالوا: أربعة. قال: أعطيت زيادة على 
هذا. قالوا: خمسة. قال: أعطيت أكثرَ من هذا. قالوا: يا أبا عمرو» ما بقى فى 
ال ا و ا ت ا إن ا 
أعطاني بكل درهم عشرة. أعندكم زيادة؟ قالوا: لا. قال: فإني أشهد الله أني 

جلت ما خلت هذه الح ضدفة له غل الاك وفقراء الخسلهن: 

لمك وال لك (Dah‏ 
کان الك ن و 1 شريتًا في الجاهاية والإسلام» وکان حك الى فن 
الجاهلية أن يطعم ما هبت الصَبًا. ثم دام ذلك في إسلامه» وکانت له جتان 
يعدو بهما وروح في كل يوم على مسجد قومه فيطعمهم» ونزل لبيد الكوفُةء 
وأميرها الوليد بن عَمَّبة» فبينا هو يخطبٌ الناسً إذ هبت الصّباء فقال الوليد في 
خطبته على المنبر: قد علمتّم حال أخيكم أبي عَقّيل» وما جعل على نفسه: أن 
يطعم ما هبّت الصَبًا وهذا يوم من أيامه. وقد هَبّت ريحهاء فأعينوه» وأنا اول من 


سے 
»۾ ^ 
٠‏ 


.٠١١ غرر الخصائص:‎ )١( 

(۲) الجمهرة: ۳۹ المستطرف: ۲ _ ٠١‏ الأغاني ۱٤‏ ۔ ۹۳ بلوغ الأرب: ۳ .٠۲‏ 

(۳) لبيد بن ربيعة العامري: أحد أشراف الشعراء المجيدين والقواد الفرسان المعمرين وهو من 
أصحاب المعلقات لما ظهر الإسلام أسلم وحسن إسلامه» ومات سنة ٤١‏ ه. 


في الفخر والمفاخرة والتفاضل والتفاوت 


۳۹ 


ثم انصرف الوليد» فبعث إليه بماءة من الجرر» وبهذه الأبيات : 


أرى الجرَار يَشْحَذ شفرتَيه 
ا اه عار 


إذا هبت رياح ات ال 
طويلٌ الباع كالسيفِ الصقيل 
غل اللات والمال القلل 
ذيول صَبّا تَجَاذبٌ بالأصيل 


AEE A Og E 
القرآن؛ ثم قال لابنته: أجيبيه» فلعمري لقد عشت دهرًا وما أعيا بجواب شاعر»‎ 
: فقالت‎ 


إذا هبّث رياح أبي عقيل 
O E‏ 
اال ا انرک 
أبا وهب جزراك الله خيرا 
فُعد» إن الكري له معاد 


E E EE REEL 
أعان على مروءته ايا‎ 
CE E EE EE 


وظتي بابن ازى أن يعودا 


وليس بسوقة› ولا باس بسؤاله» ولو کان غيره ما سالناه! قال: أجل» إنه 
E TE N EE‏ 


3 * * » م (“( 
الحطيئة والزبرقان بن بُدر 


قم الرَبْرقان على عمرَ في سن مُجِدبة» ليؤدي صدقاتِ قومه» فلقَيّه 


ى و ا اود ونا وار ا ال ل رقا 


ر 


E 


ج 


وقد عرفه ولم يعرفه الحطيئة - أين تُريد؟ قال: العِرَاق» فقد حَطْمَنتًا هذه السنة» 


SD الأصيد: رافع‎ )١( 
الكوم: القطعة من الإبل.‎ (۳) 
الهضاب: جمع هضبة» وهي ما ارتفع من الأرض.» والمعنى: أعان بجمال ضخام أمثال الهضام‎ )٥( 
لضخامتهاء» وقد شبهت أسنمتها بقوم سود قاعدين عليهاء وهم بنو حام أي السودان.‎ 


N NE AE ENED‏ آي ا 
Tee‏ 


۳ 


(۲) على العلات: على كل حال. 


)٤(‏ نسبة إلى عبد شمس. 


(۷) قرقرى: أرض باليمامة فيها قرى وزروع كثيرة ونخيل . 
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قال : e‏ م ماذا؟ قال: ودذت ان اا ا يكفيني مؤونة عيالي»› 


u‏ مَدجي ا 

فقال له الزبرقان: قد أصبته» فهل لك فيه يُوسعّك لبنّا وتمرّاء ويجاورك 
جوا E‏ هذا ا وآبيك E‏ هذا 
ا بن E a‏ وای محلٌك؟ قال : ا هده لاب e‏ طلّ 
الشمس؛ e‏ منزلي . 

ئ کتبا إلى امه وكات أسمها آم شدرة: أن اخسن إليهء :واكترئ له 
الكّمَرَّ واللبن . وكان الخطيئة دميمًاء لا تأخذه العينْ» ومعه عيال كذلك؛ فلما رأً 
م سشدرة ااا هان عليها وقصَرَت E‏ 

ونظر ا وينو ف الناقة اف ما تضع به اَم e‏ فأرسلوا إليه: 
ائتنا؛ فأبى عليهم وقال: إن من شأنِ النساء التقصيرَ والعْمَلة» ولستٌ بالذي أحمل 
على صاحبها ذَنْبهّا؛ فلما أل عليه بنو أنف الناقة قال لهم: لست بحامل على 
الرجل ذنْبّ غيره فن تركب وجُفِیتُ تخولت إليكم» > فأطمعوه ه ووعدوه وعدا 
عظما . 


_. 


ت 


# 


ا ا ل ا و 
يتزوج ابنتّه مُليكة - وكانت جميلة كاملة - فظهرت من المرأة للحطيئة جَمْوَةّ» وهي 
في ذلك تَدّاريه. ثم أرادوا الُجِعَة“» فقالت له أم شذرة: قد حضرت النجعة» 
فاركب أنت وأهلك هذا الظهر إلى مكان كذا وكذاء ثم ازدذه إلينا حتى نلحَقّك» 
فإنه لا يَسَعْنَا جميعًا. فأرسل إليها: بل تقدمي أنت فأنتِ أحق بذلك» ففعلت. 

وتشاقلت عن رده إليه» وتركته يومين أو ثلاثة» ولح بنو آنف الناقة عليهء 
وقالوا له: قد تركب بمضيعة» فلما ألخوا عليه أجابهمء فقال: أما الآنّ فنعم! آنا 


)١(‏ الزبرقان: البدر» وسمي به الحصين بن بدر لحسنه» وکان رسول الله قد استعمل ازب قان على 
صدقات قومه وأقره اتو نکر وتوفي أيام معاوية سنة ٤٥۵‏ ه. 

(۲) قصرت به: : لم تکرمه ولم تبلغ ما يرضیه. 

- (۳) كان بغيض وبنو أنف الناقة ينازعون الزبرقان الشرف» وكانوا ا الزبرقان؛ إلا أنه قد كان 
استعلاهم بنفسه . 

)٤(‏ النجعة: طلب الكلاأً في موضعه. 


في الفخر والمفاخرة والتفاضل والتققاوت ٤١‏ 


صائر معکم؛ وتحمل معهم . فضربوا له فُبّة» وربطوا بکل طنْب من أطنابها جُلّة٠‏ 
هَجَرية» وأراحوا" عليه إبلهم» وأكثروا له من التمر واللبن» وأعطؤه لقا“ 
وكسوة. 

E GE a U a EE 
وسار حتى وقف على نادي القَرَيْعيّين» فقال: رُدوا على جاري! فقالوا: ما هو لك‎ 
بجار» وقد اطرحتَه وضَيُعَّه» ألم“ أن يكو بين الحيَيْن حربٌ؛ فحصَرهُم أهلْ‎ 
ا ولامُوا بَِيضًا وقالوا: اردُذ على الرجل جارّه» فقال: لست‎ 
مُخرجَه وقد أوينه» وهو رجلٌ حر مالك لِأمْره» فخيّروه» فإن اختارني لم أخرجه»‎ 
وإن اختاره لم أكرهْةُ.‎ 

فخيّروا الحطيئةء فاختارَ بَغيضا ورهطهء فجاء الرّبرقان ووقف عليهء وقال 
له: يا آبا مُلكية؛ أفارقتَ جواري عن سُخط وذم؟ قال: لا؛ فانصرف وتركه. 

وجعلل الحطيئة يمدح القَرَيْعِيّين من غير أن يَهْجُو الربرقان» وهم يحضونه 
على ذلك ویُحرضونه فیأبی ويقول: لا ذنبَ للرجل عندي» حتى أرسل الزبرقانٌ 
إلى رجل من التمر بن قاسط فهجا بَِيضا؛ فقال: 

أف ل ااا عك .اوها اا ا 

وقد وَرَدَتُ مياه بني فُرَيْعم فما وصلوا المَرّابة مُذ أساءُوا 

حا" يوم وزد الناس إبْلي E ET‏ 

ال أك جار شمُاس بن لاي فال الا 

E ERNE‏ إلى حيث المكارم والعَلاءُ 

NE E o a 

ونا اض ى لاس بن اى فن فی الخال ولا را 


)1( دمنع . (۷) محنقة: ضامرة . 


(۸) دحا إلمناء: عظم واتسع . 
(۹) الفعال : اسم للفعل الحسن من الجود والكرم ولحوه . 
)٠١(‏ الرباء: الطول والمنة والفضل . 


۲ 


EE E E 


قصص العرب/ الجزء الرابع 


فحينغذ قال الحطيئة يهجو الربرقان» ويناضل عن بَغيض - قصيدَهُ التي يقول 


ا 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(4) 
(0) 
(7) 
(۷) 
(A) 
(4) 


E E OY 
ما کان ذنبُ بٌَغیض»› لا آبا لكمْ»‎ 
ا‎ EEE اشن‎ 
عمدا اش‎ NE وقد‎ 
SS E 
أرْمَعْتُ يأسًا مُبِينا من تَوالكم‎ 
ما کان ذنبُ بغيض ان ر‎ 
جارًا لقوم أطالوا هود منزله‎ 


ت 


EE TEE‏ كلابُهُم 


دع المكارم لا تزْحَل لبُعْيَيها 
مَنْ يَفْعّل لا يعدم جَوازيه 


ا 
قد تاضلوك فسلوا من كان نهم 


في آل لأي بن شماس بأكيَاس“ 
ا و اي 
يومَا يجيء بها مَسْجي وانساسي“ 
RTT‏ ا 
ولم يکن لچراحي فيكم آي 
ولن ترى طارذا للحُرٌ الاس 
ذا فاقة حل في مُستَوعر شاي“ 
وغادروه مقيما ا اا 
وجرخوه بأآنياب e‏ 
E AT‏ 
لا بذهت العرف بين آله والتاش 
TT‏ 
N E‏ 


مری الناقة يمريها : مسح ضرعها» المراد مداراتهم ومدحهم لبدروا عله بالعطاء . 


الكرة :الل 


الإبساس: أن تدعو الناقة باسمها وتلاطفها لتدر. 
المتح: أن يقف الرجل فوق البئر ليجذب الدلو. 


الإمراس : وضع حبل البثر في البكرة بعد أن ازل متها : 

المستوعر: المكان الوعرء والشاسي: المكان الغليظ المرتفع. 
الرمس: القبر» وجمعه أرماس. والهون: المذلة: أي تركوه كالميت . 
)٠١(‏ هرته الكلاب نبحته: وهو كناية عن آنه کان غريبًا بينهم . 


)۱١(‏ الطاعم : المطعوم. والكاسي: المكسو. )١١(‏ الصفاة: الحجر الصلد الضخم. 
(۱۳) آنكاس: جمع نكس» وهو أضعف السهام. ومعنى البيت: إن العرب كانوا إذا آسروا أسيرًا 
خځیروه نن التخلية› وجر الناصية› والاسرت فإن اختار جز الناصية جزوها له» وخلوا سبیله» ئم = 


في الفخر والمفاخرة والتقاضل والتفاوت ۳{ 
اى عله ال قان عم و الخظات» رة عم اله و اسسام فاك 
آکل وألبَس! فقال عمر: على بحسان» فجيء به» فسأله» فقال: اتراه هجاه؟ قال : 


أعُوذ بمجدك إني امرؤ 
فإنك خير من الزبرقان 
تحن علي داك الماليك 
رلا ادي بقول النوشاة 
إن کان مارغ ا عاد 
حواسر لا يَشْتکين الوا“ 
فلم يلتفت عمَرٌ إليه» حتى قال: 
ماذا تقول لأفراخ بدي مر 
لقت كاسِبَهُمْ في غر مُظَلِمَة 
انت الإمام الذي من بعل صاحبه 
لم يؤثروك بها إذ قَدَمُوك لها 
فامنُنْ على صِبية بالرمل مسكئهم 
آهلي ِدَاؤك كم بيني وبينهم 


( 


سَقّننى الأعادي إليك السجالا 
ا 
E EE EE E‏ 
فإن لكل زمانِ رجالا 
فف الك نسائي را 


a O 


زعب الحَواصٍل لا ماءٌ ولا شَجَرٌ 
فاغفِر عليك سلامٌ الله يا عمرٌ 
E E E EE‏ 
E‏ 
بين الأباطح تَْشاهم بها الفرر 
من عَرْض داوية”“ تَعْمَى بها الحْبرُ 


الفا ا الان اهر ول الت لرا أعدل ع رل بک عل دک 
الحطيئة! فقال عمر: علي بالكرسي» فأتى به؛ فجلس عليه» ثم قال: أشيروا على 


= جعلوا ذلك الشعر في كنائنهم فإذا افتخروا أخرجوه وأروهم مفاخرهم. 

(1) السجال: جمع سجل» وهو الدلو العظيمة مملوءة. 

(۲) جمع رجلة» أي راجلة. (۳) الوجا: الحفاء وقيل: شدته. 
09 0 عمك الضمة: )٥(‏ ذو مرخ: واد بالحجاز. 

(0) الأثر: واحدها أثر» ومعناها الاستئثار والمكرمة. 

(۷) القرر: جمع قرة» وهي البرد. (۸) الداوية: الفلاة الواسعة. 


٤‏ قصص العرب/ ‏ الجزء الرابع 


في الشاعر فإنه يقول الهجر ؛ وينسب ب بالحرّم» و الناس ويذمهم بغير ما فيهم . 
ما أراني إلا قاطعًا لسانه؛ ثم قال: غل اط ایا عل 
بالمُخْصف» علي بالسكين» لا؛ بل علي بالموسى فهو أؤحى! فض الحطيئة 
وقال: إني والله يا أميرَ المؤمنين قد هجوت أبي وأمي وامرأتي ونفسي»› فتبسم 
عمر» ثم قال: ما الذي قلت؟ قال: قلت لأبي وآمي : 


ولا راك كي الا موي وأبّا بيك فساءني ف ا 
ا ا لی ت وبئس الشيخ أنت لَدَى المعالي 
تنځى واجلسي مني بعيدا أراح الله منك العالمينا! 


E E Ey ae OG 
ل ا وو‎ 


س 


وقلت لامرأتي 

أطْوّف ما أطورّف ثم 
ا ا 

اف فا او ااا جرا قتا ادي لن اا وا 


(“( 


n 
ا‎ 


رى لي وجها شوه الله خلقه فقَبَحَ من وجه وقَبَْ حايله 


فالا ل بود با امير لون اروا اله أن فل لا اعود فال ۷ 
أعود يا أميرَ المؤمنين. فقال له: التَجَاء! ثم قال له عمر: يا حطيئة» كأني بك عند 


. الطست مؤنث»› وقد تذكر. (۲) المخصف: مخرز الإسكافي‎ )١( 

(۳) أوحی: أسرع . 

€3 صل الغربال: ما غربل به» وهو يريد أنها لا تحفظ سرًا. 

)١(‏ الكانون: الشقيل الوخم من الناس» وقيل: الكانون الذي يجلس حتى يتحصى الأخبار 
والأحاديث . 

(0) اللكاع: الأمة اللئيمة. 


في الفخر والمفاخرة والتقاضل والتفاوت 4° 


EBE N A E a 
قُطففْتَ تغتيه بأعراض الناس”"'!‎ 

قال ابن ألم : فما انقضت الدنيا حتى رأيت الحطيئة عند عبيد الله بن عمر 
قد بسط له نمْرقةء وكسر له أخرى وقال: غتّنا يا حطيئة» فجعل يغنيه» فقلت له: 
يا حطيئة» أتذكرٌ قول عمر؟ ففزع وقال: يرحمُ الله ذلك المرءء أما إنه لو كان حيًا 
ما فعلث! 


قذوم الحطيئة عَلى عتَيبة بن التهاس”" 

ا سعة بن العاص شى الاس بالمدةة والاس بجوت آرل آرلا؟ د 
ر على بساطه إلى رجل قبيح المنظرء وتال جالس مع آصحاب سمَره؛ 
فذهب اط يقيمونه؛ فابی ًن يقوم»› وحانّت من سعيد التَمَاتة؛ فقال: دَعوا 
الرجل»ء فتركوه» وخاضوا في أحاديث العرب وأشعارها مليّاء فقال لهم 
ال وا أصبتم جد الشعرة ولا شاع العرت فقال له سيد انحرف 
من ذلك شيئًا؟ قال: نعم قال: فمن أشعرٌ العرب؟ قال: الذي يقول: 

ااقدالاف ار غد اولك دمن رت الا 

اشد القضدة حي ات ضلها: 

فقال له: مَنْ يقولها؟ قال: أبو ڏواد اليادي» قال: ثم مَنْ؟ 

قال : الذي يقول: 

اف بما E‏ ُهل وقد N EE‏ 


)١(‏ النمرقة: الوسادة. 

(۲) يروى أن عمر رضي الله عنه لما أطلق الحطيئة أراد أن يؤكد عليه الحجة فاشترى منه أعراض 
المسلمين جميعًا بثلاثة آلاف درهمء فقال الحطيئة في ذلك : 

وأخذت أطراف الكلام فلم تدع شتمَّايضر ولا مديخاينقع 

WAS TEND 

(6) الحطيئة : هو أبو مليكة جرول بن أوس بن مالك العبسي» أحد الهجائين والمداحين المجيدين› 
عاش مدة في الجاهلية وجاء الإسلام فأسلمء ومات سنة 0۹ ه. 

)٥(‏ أفلح : من الفلاح وهو البقاءء آي عش ہما مستبت من عقل وحمی › فقد یرزف افون ویحرم 
العاقل . 

)1( رجل مخدع : حلع مرارًا. 


٤٦‏ قصص العرب/ الجزء الرابع 
ثم أنشدها حتى فرغ منها؛ قال: ومَنْ يقولها؟ قال: عَبيد بن الأبرص» قال : 
ثم مَنْ؟ قال: لحسْبّك بي عند رَعَبَةٍ أو رهبة إذا رفعت إحدى رجليّ على 
الأخرى» ثم عَوَبْتُ في إثر القوافي عُواءَ الفصيل الصّادي؛ قال: ومن أنت؟ 
ANS OS O IE N CE O‏ 
ووصله وکساه. 


ومضى لوجهه إلى عَتَيْبَةَ بن النهاس اللي فسأله» فقال له: ما آنا على 
وا جه رل ف ال فر کن ي بل د فغك ا وا 
فقال له بعض قومه: لقد عرَّضتَنا ونفسك للشر! قال: وكيف؟ قالوا: هذا 
الحطيئة» وهو هاجينا أخبتٌ هجاء» فقال: رذوه» فردوه إليه» فقال له: لِم كَمُسَنًا 
E‏ > فقال له: 
مَنْ أشعر الناس؟ قال: الذي يقول: 
ومَنْ يَجْعّل المعروف من دون عِرزْضه ET‏ بشتم 
فقال عتيبة: إن هذا من مقدمات أئاعيك» ثم قال لوكيله: اذهب معه إلى 
المتوق فلا يطلت: شا إلا أشتريكه له. N‏ 
پرید ها ووي إلى الكرابيش " والأكحة الغلاط »ويها له حي وي 
ارب > ٹم مضی . 
فلما جلس غعتيبة في نادي قومه أقبلٌ الحطيثة» فلما راه عتيبة قال : هذا مقام 
العائذِ بك يا أبا مُليكة من خيرك وشرك قال: قد كنت قلت بيتين»› فاسمَعُهما؛ ثم 
اا ول 
سشئلت فلم تب تبخل ولم تغط طائلا 
ا ق اا ا 
E E EEE ED EET‏ 
فتعطي» وقد يُعْيي على النائل الوخد“ 


(۱) يفره : یتمه ولا ينقصه› والتت ھر چن ای سلمی . 
(۲) الكرابيس: ثياب القطن . (۳) الأرب: الحاجة. 
(€) يعدي : يعین › والنائل : ما نلته من معروف إنسان . والوجد: الار والسعة. 


في الفخر والمفاخرة والتفاضل والتفاوت ¥ 


ٹم ركکض فرسه» فذهب! 
قير عند سعيد بن العاص"" 

قم سعيدٌ" بن العاص الكوفة عاملا عليها؛ فكانت له موائد يعْشّاها 
الأشرافُ والمَرّاء؛ فکان فيمن يَعْسّى موائده رجل من المَرّاء فقير؛ فقالت له امرأته 
يومًا: وَبْحك! إنه يبلعُنا عن أمیرنا هذا کرم وجود؛ فاذكز له بعض ما نحن فيه! 

فتعشّى عنده ذات ليلةء فلما انصرف الناس ثبت الرجل»ء فقال له سعيد: 
ك قد أرى جلوسّك. وما جلستَ إلا ولك حاجة»ء فاذكرها - رحمك الله! فتعقد 
الرجل وتلعثم. فقال سعيد لغلمانه: تنخواء ثم قال له - رحمك الله - لم يی إلا 
أنا وأنت» فاذْكُر حاجنّك. فتعقّد أيضا وتعصىء فنفخ سعيد المصباح فأطمَأهُ ثم 
ل و ترى وجهي› فاذكر حاجتك! قال : أصلح الله 
لأر ااا اة ا هالت قال له ا بجت قال فان 
واا 

فلما أصبح لقي الوكيلء فقال له: إن الأمير قد أمرني بشيء؛ فهل جئتَ 
بمَنْ يحمل؟ قال: لا والله ما عندي مَنْ يَخمل! ورجع إلى امرأته» وجعل يَغْذلها 
ويلومُها. وقال لها: إن وکيله قال: جئتَ بمن يُخمل؟ وما هي اا ق 
تمر» أو قفي من بُر» ولو كانت دراهمّ أو دنانيرَ أعطانيها بيده! قالت: ويحك! 
ا کان من تي فقوتّنا به. فمك آيامّاء ثم لقيّه الوكيل» فقال له: وَيحك! أين 
تكون؟ أخبرت الأّميرَ أنه ليس عندك مَنْ يحمل؛ فأمرني أن أوجة معك مَنْ 
يحمل . 

فوجه معه بثلاثة من السودان يحمل كل واحدِ بَذرةَ على عابقه» حتى أَورَدَهًَا 


2 


منزله . 


فاطلق وکاء”“ بَذرَةٍ منهاء ووهب لهم منها درَْهمات»› وقال : انصرفوا! 
قالوا: إلى أين؟ ما حمل له مملوك قط هدية؛ فرجع في ملكه! 


(1) عين الأدب والسياسة: .٠۹۰‏ 

(۲) سعيد بن العاص: أحد أجواد العرب وكرمائهم» كان يأتيه الرجل يسأله فلا يكون عنده» فيقول : 
ما عندي ولکن اكتب علي به فیکتب عليه کتابا ثم يدفع له بعد ذلك» توفي سنة 0٩‏ ه. 

(۳) القوصرة: وعاء يوضع فيه التمر. )٤(‏ الوكاء: الرباط. 


٤۸‏ قصص العرب/ الجزء الرابع 


ا الا 
لما حضرث سعيدَ بن العاص الوفاة وهو في قصره قال له ابن عمرو: لو 
نزلت إلى المدينة! فقال: يا بني؛ إن قومي لن يَضنوا علي بن يحملوني على 
رقابهمْ ساعة من نهار! وإذا أنا 8 فآذن"ء فإذا راا فانطلق إلى E‏ 
فانعنى له» وانظر في دَيّني» واعلم أنه سيعرض عليك قضاءه فلا تفعل» واعرض 
عليه قصري هذا؛ فإني إنما اتخذته نزهة وليس بمال. 
فلما شات اذ الاس به :فل من قصره حتى دفن بالبقيع» ورَوّاحلٌ 
روو د ا ا الاد فل کرو ور دعوو وکات هو اول اه 
إلى معاوية» فتوجع له وترحم عليه؛ ثم قال: هل ترك دَيًا؟ قال: نعم! ثلاثمائة 
آلف قال: هي علي! قد ظنّ ذلك وأمرني ألا أقبله منك وأنْ أعرض عليك 
بعض ماله فتبتاعه؛ فیکون قضاءٌ دینه منه. قال: فاعرض علي . قال: قصره» 
قال: قد أخذته بدينه. قال: هو لك على أن تَخملها إلى المدينة وتجعلها 
بالوافية E‏ ؛ فحملها له إلى المدينةء وفرّقها في عُرّمائه وکان أكثرها 


فأتاه شاب من قريش بصك فيه عشرون ألف درهم بشهادة سعيد على نفسه» 
وشهادة مولى له عليه؛ فأرسل إلى المولى فأفْرَأه الصك؛ فلما قرأه بكى» وقال: 
نعم ا خي وهذه شهادتي عليه! فقال له عمرو: من أين يكونُ لهذا 
عليه عشرون آلف درهم» وإنما هو صَعْلوك من صعاليك قريش؟ قال: أ 
عنه: مر سعيد بعد عزله» فاعترض له هذا الفتى» Pe‏ 
منزله» فوقف له سعيده فقال: ألكّ حاجة؟ قال: لاء إلا أني رأيتك تمشي 
و فأحبیتُ أن أصل جناخك. فقال لي: ائتني بصحيفة ماء فأتيتّه بهذه» 
فكتب على نفسه هذا الذين» وقال له: إنك لن تصادفَ عندنا شيكًا؛ فح هذا فإذا 
آتانا شی فاا ! 


(۱)( الأغاني : ی (۲( آذنهم : أعلمهم . 
(۳) البقيع : مقبرة أهل المدينة. 

)£( الدرهم الوافي : eS‏ وأربعة دوانقی› ب سدس الدرهم. 

(۵) عدات: عطايا وعد بها. 


في الفخر والمفاخرة والتفاضل والتفاوت ۹ 


فقال عمرو: لا جَرَم! والله لا يأخذها إلا بالوافية» أعطه إياهاء فدفع إليه 

عشرين ألف درهم! 
معَاوبَة وسعید بن العا ° 

مرض سعيدٌ بن العاص وهو بالشام» فعادَهُ معاوية» ومعه شرّحبيل بن السمط 
ومسلم بن عقبة المري» ويزيد بن شجرة الزهري؛ فلما نظر سعيد معاوية وثبَ عن 
در له اعانا له قال ل ماو اقفتا غلك أبا هان الا تدرك فد 
e‏ بالعلة» فسقط فتبادر معاوية نحوه حتى حا علبه؟ وأخځذ بیده» فأقعده 
ع وا و اا غ غا وا ا0 و 
ينبغي أن يتوقاه» وأطال القعود معه. 

فلما خرج التفتَ إلى شرَحبيل بن السمط؛ ويزيد بن شجرة» فقال: هل 
رأيتما خللا في مال أبي عثمان؟ فقالا: ما رأينا شيئًا ننكره؛ فقال لمسلم بن عقبة : 
OO a ES EEE UL‏ 
رة ورایت ن دار غين مكو ورايت التجار يخاضمون قورمانة ٠‏ 
قال : صدقتَ! كل ذلك قد رأیته . 

فوجه إليه مع مسلم بثلاثمائة ألف؛ فسبق رسوله يبشره بها؛ ويخبره بما 
ئ فقت سح وال لرل إن صاحك :طن أنه اخسن اما وتاول 
فأخطاً؛ فأما وسخ ثياب الحشم فمن كثرة حركتهم اتسخت ثيابُهم» وأما كنس الدار 
فليست أخلاقنا أخلاق من جعل داره مرآته» وزينته لبسته“» ومعروفة عطره» ثم 
لا يبالي بمن مات هزالا من ذي لَُخحمةٍ أو مُرْمَّاء وأما منازعة التجار قهرّماني 
فمن كثرة حوائجه وبیعه وشرائه لم یجد بدا من أن یکون E A‏ 
المالٌ الذي أمر به أمير المؤمنين فقد قبلناه» وأمرنا لصاحبك منه بمائة ألف! 
ول بمثلهاء وليزيد بمثلها! وفي سعة الله وبسط يد أمير المؤمنين ما عليه 
ا 

فركب مسلم بن عقبة إلى معاوية فأعلمه بذلك» فقال: صدق ابن عمي 


* 


فيما قال» وأخطأت فيما انتهيت إليه» فاجعل نصيبك من المال لرُوح بن زنباع 


)١(‏ العقد الفريد: .٠١°١- ١‏ (۲) الحشم: خدم الرجل. 
(۳) القهرمان: هو كالخازن والوكيل الحافظ لما تحت يده القائم بأمور الرجل. 
)٤(‏ اللبسة: حالة من حالات اللبس. )٥(‏ اللحمة: القرابة. 


o٠‏ قصص العرب/ الحزء الرابح 


عقوبة لك فإنه من جنی جنايةٌ عوقب بمثلهاء كما آنه من فعل حيرا کوفیء 
عليه ! 


)١( *‏ 2+ و 

a‏ ا ا 
FT pA E E‏ وقال: ا 
اسه وااطفة يرك اراد اختباره بذلك لیعلم حاله. 


فأتنّه الجارية» a ge‏ 
رأسك؟ قال: بلىء فقَرَبَّث إليه الغسشل” ثم ذهبت لتَغْسل رأسّه» فأفْبّل عليهاء 
u‏ 
وذلك بعين عمر» وهو يتطلع عليه من خوحخة” ' له. 


ولما خرجت الجارية إلى عمرَّ بعث إليه: أن احرج عن المدينة» ولئن 
أخذتك فيها - ما دام لي سلطان - لأعاقبتك» ونفاه عن المدينة. 


فلما خرج وصار على راحلته قال : قاتل الله ابن المَرّاغة كأنه كان ينظ 
إل حيث يقول: 
وكنت إذا نزلت بدار قوم رحلتَ بخزيّة" وتركْت عارا 


ا OA‏ الفرزدق» وبعث إليه بتلك الجارية 
E E eT‏ الشيخ» El‏ فقام» وقال لها" 


(1) جرير بن عطية الخطفي : أحد فحول الشعراء اللإسلاميين» ولد باليمامة» ونشأ بالبادية وفيها قال 
الشعر ونبغ فيه» ولما عظم أمره اتصل بالحجاج ومدحه» ثم اتصل بعبد الملك بن مروان» وعد 
من مداح بني أمية. مات سنة ٠١١‏ ه. 

(۲) نقائض جریر والفرزدق: ۱ ۔ ۰۳۹۷ طبع ليدن. 

(۳) الفرزدق هو أبو فراس همام بن غالب» نشا بالبصرة وأخذه أبوه برواية الشعر ونظمه فرواه ونبغ 
فيه» وتعرف بولاة البصرة ومدحهم وهجاهم» ثم رحل إلى خلفاء بني أمية بالشام ومحدهم ونال 
جوائزهم . مات سلة ١١١‏ ه. 

)٤(‏ الجهد: الطاقة. )٥(‏ الغسل: ما يغخسل به الرأس 

(7) الخوخة: كوة في الجدار تؤدي الضوء. (۷) ابن المراغة: هو جرير. 

(۸) الخزية: البلية 


في الفخر والمقاخرة والتفاضل والتفاوت o١‏ 
و د 
O‏ وأغلق الباب oT‏ 
اسه و اظ له م جو عه اجار إلى د خرجت من عنده. 

فلما راح“ أهلٌ المدينة من منازلهم إلى عمر حذثهم بعل الفرزدق وجريرء 
وما کان من أمرهما ثم قال: SE‏ يفضلون الفرزدق على جرير مع عمة 
جرير وفجور الفرزدق› وقلة وَرعه وخْوفه الله عر وجل ! 


۲( - 0 ۳ 
تيد اله ين اور" االحضغي ‏ 
O o‏ 
بقتلهم المخلوء*» عارضه محمد بن یرید الأموىّ التتصتي» فأفرط ف السب» 
وتجاورّ الحدٌ في قبح الرد. 


E E O E TE 
منه إن هرب › ولا ينجو من يده حيث حل فثبت فى موضعه»› وترك أمواله‎ 
ودوابّه»› وکل ما کان یملکه فى موضصعه» وفتح باب حصنه وجلس عليه» وحن‎ 
نتوق من عبد الله بن طاهر أن يوقع به.‎ 

فلما شارفًا بلدهء وکنا على آن نصبّحه» دعانی عبيد الله في الليل» فقال 
لى : بث عندي الليلةًء وليكن فرسك معدا عندك. ففعلت. 

فلما كان السّحر أمر غلمالّه وأصحابّه ألا يرحلوا حتى تطلعَ الشمس؛ وركب 
وركبتٌ معه أنا وخمسة من خواص غلمانه. 

فسار حتی صبّح E E TE‏ 
عليه ونزل عنده؛ وقال له: ما أَجلّسك هلهنا وحملك على أن فتحت بابك ولم 


(۱) رجع. 
(۲) عبد الله بن طاهر: من أشهر الولاة فى العصر العباسي› ا ا ا 


عالي الهمة شهما» وتوفي سنة ۴۳۰ھ 
Ta EEN‏ 
(6) محمد بن الفضل الخراساني كان من وجوه قواد طاهر وابنه عبد الله وکان أديبًا عاقلا فاضلا. 
() المخلوع: الأمين. (1) كان من ولد مسلمة بن عبد الملك. 


o۲‏ قصص العرب/ الحرزء الرابع 
ج سسس 


تكَحَصْن من هذا الجيش المقبلء ولم تتن عن عبد الله بن طاهر مع ما في نفسه 
عليك وما بلغه عنك؟ فقال: إن ما قلت لم يذهب عني ولكني تأملتُ أمري» 
وعلمت آني أخطآتُ خطيئة حَمَلني عليها نرق الشباب وغه الحداثة» وآني إن 
ل فباعدت البنات والحرَّم» واستسلمتٌ بنفسي وك ما أملك؛ 

ني آثق بآن الرجل إذا قتلني» وأخذ مالي شفي غيظهء ولم يتجاوز ذلك إلى 
ولا يوجب جڙمي اکر ا اه 

قال : فوالله ما اتقّاه عبد الله إلا بدموعه تجري على لحيته. ثم قال له: 
أتَعْرفُني؟ قال: لا واله! قال: آنا عبد الله بن طاهر» وقد أمّن الله تعالى 
رَوْعََّك وحقن دمك؛ وصان حرمك» وحرس نغعمتّك» وعفا عن ذنبك» وما 
تعجلتٌ إليك وحدي إلا لتأمَن هجوم الجيش» ولئلا يُخالط عفوي عنك 
ET,‏ > فبكى الحصني وقام فقبّل رأسه وضمه عبد الله وأدناه؛ ثم قال 
له: أما الآن فلا بد من عتاب: يا خي - جعلني الله فداك - قلت شعرًا في قومي 
أآفخر بهم لم أطعن ذ فيه على حسيك» ولا ادعيتُ فضلا عليك» وفځُرت بقتل 
جل وان کان هن وفك فهم القوم الدين تارك عندهم» فكکان يَسَعك 
لتا 

فقال: أيها الأمير» قد عفوت فاجعل العفو الذي لا يخالطه تريب" ولا 
یکذ صفرَه اناقل : قد فملت» فقم پا تخل إلى متزلك حن توب عليك 
قا بالضاة: فقام مسرورًا. 

فأدخلنا. فأتى بطعام كان قد أعده» فاکلنا وجلسنا نشربٌ في مستشرف 
ا 


وآقبل الجيش ؛ فأمرني عبد الله أن أتلقًاهم فأرحلهم ولا ينزل أحدٌ منهم إلا 

فى المَنزلء وهو على ثلاثة فراسخ› ثم دعا بدواة فکتب له بتسویغه خراجه ثلاث 

sd‏ إن نشطت لتا فالحى ناء وإلا فأقّم بمكانك. قال: فأنا أتجهز 

وألحقٌ بالأمير. ففعل فلحق بنا بمصر؛ ولم یزل مع عبد الله لا یفارقه حتی رجل 
إلى العراق فودعهء وأقام بملده ! 


(1)( الروعة: الفزعة. )۲( ا الأاستقصاء في اللوم . 


في الفخر والمقاخرة والتفاضل والتفاوت oY‏ 


ا“ ۰ ET‏ ۱ 
تافرني إلى تاك فإنه تجيب ٠‏ 


كان العباس بن عبد المطلب نديما لأبي سفيان بن حَرّب في الجاهلية على 


شراب» ومعاوية يسقيهما وهو إذ ذاك غلامٌء فلما أخذت الخمرٌ منهما تغلّى بشعر 
ابن كعب الخزاعي - وكان قد جاور بني سهم في سَنّة شديدة» وله بنات» فبرموا 
به» وأظهروا له ذلك» فخرح عنهم وتحوّل هو وبناته يحملن الأثاث على 
ظهورهن ؛ فقال : 


(۳) 


(A) 


(4) 


اا جل الول ا 
هلتك آمك" لو نزلت إليهم 
i E IE ESE EE‏ 
والملجقون فقيرّهم بغنيهم 
ولاه ول ت ا راش 
اوو ا و ا 


عمرو العلا هشم الثريد لقومه“ 


و ا ال ك اتا 
EE‏ > اق اف0 
ضمنوك من جوع ومن إفراف 

والقائلون: هلم للأضياف 
E E E‏ 
ورجال مكة ستول عجاف ۳ 


را د خلت اتياا ا لع جرع الات 


اناع تخا اانا 
الهتل: التلف والهلاك› والعرب تطلى هذه الكلمة ونظائرها» ولا ترید بها شرا» وقد تجريها 


أخذوا العهود من ملوك الشام» والحبشة» واليمن والعراق» فتوجهت قريش لتجارتها في هذه 
الرائشون: الجاعلون لذوي الفاقة ريشاء 'والريش والرياش : أصله اللباس» ثم استعمل للعطية 
المطلقة. 


كانت قريش قد أصابتها سنة فنالت منهم فارتحل هاشم بن عبد مناف - واسمه عمرو - إلى 
الشام» فأوقر عيرًا من الكعك وقدم بها مكة» ونحر الإبل وطبخ لحومهاء ثم هشم ذلك الكعك 
مسنتون: أصابتهم السنة» وهي الشدة والمجاعة. 


o٤‏ قصص العرب/ الجزء الرابع 
ل ا ا ا ا 

فحمى أبو سفيان لما سمع هذا الشعر» وجعل يعددٌ مآثرَ حَزْب بن أميّة؛ 
ومآثرَ نفسه» وتناقلا""“ في المفاخرة إلى أن قال له العباس: a‏ إلى فتاك 
هذا فإنه نجیب - يعني معاوية. فقال آبو سفيان: قد فعلت و 
9 ا 

E (4)‏ 
ا ال كن على قديم الحخرس 
قولهاء وقال: 
EL EEE‏ ا ۷ اء 

فلما سمع العباس وأبو سفيان مقالة معاوية ابتدراه أيُهما يتناوله قبل صاحبه» 

فتعاوراه ضما وتقبیلا» وافترقا راضييْن. 
د WV,‏ 
انا أعلم رین ن رین 

و قَلِم TT‏ المدينة ترقا من مکة» تحث إلى الحسن والحسين 
وعبد الله بن جعقر» وعبد الله بن عَمَرء ويد اله ن الر نيت وعبد الله بن 
صَمَوَان بن أميّةَ بهدایا من كسا وطیب وصلاتِ من المال؛ ثم قال لرسله: ليحفظ 
کل رجل منکم ما یری ویسمع من الرَدٌ. 

فلما خرج الرسل من عنده» قال لمن حَضرَ: إن شعت E‏ بما یکون من 
القومة فالواة اخبرنا يا آمير المومين. 06 آنا الجن فلع يل سات ا ف 
الطيب› ويٽهبٰ ما بقىَ من حَضرَه» ولا ينتظر غائبًاً. 


() المناقلة في الكلام: أن يقول هذا مرة وهذا مرة فيتداول الكلام بينهما. 


0 لا الاكة: 0 اهيلت الفرضة: انتهرتها فبادرت إلها: 

)٤(‏ السراة: جمع سری»› وسراة القوم : خیارهم . والحمْس ` فريش وخزاعة» وكل من قارب مكة 
من قبائل العرب. 

(6) الحرس: الدهر. 0 فش تالسکوت:. 

(۷) یرید أنهما کالشيء واحد. (۸) الغربان: الحدان» والصارم: السيف القطع . 


(۹) عيون الأخبار: .٤١_۳‏ 
)٠١(‏ أسلم معاوية عام الفتح» وكتب للنبيّ ييه وولى الشام لعمر وعثمان عشرين سنة وولي الخلافة 
E E‏ وتوفى سنة 1١‏ ه. 


في الفخر والمفاخرة والتفاضل والتفاوت 0٥‏ 
ا ا و س ت س ا د 


وأما الحسين فيبدأ بأيتام من فُيّل مع أبيه بصقين» فإن بقي شيء نَحَرَ به 
الجُرّر» وسقى به اللبن. 

وما عبد الله بن جعفر فيقول: يا ٻُدَيح'» اقض به ڏيني؛ فان بقي شيء 
فأنفذ به عِدَاتي". 

وما عبد الله بن عمر فيبداً بفقراء عَدِي بن كعب» فإن بقي شي, اڏخره 
فة OT‏ ا 

وأما عبد الله بن الزبير؛ فيأتيه رسولي وهو يسبّح» فلا يلتفت إليه» ثم يعاوده 
الرسولء فيقول لبعض كُمّاته: خذوا من رسول معاوية ما بعث به» وصله الله 
وجزاه خيرٌاء لا يلتفت إليها» وهي أعظمُ في عينه من أحد» ثم ينصرف إلى أهْلِهء 
فيعرضها على عينه» ويقول: ارفعوا؛ لعلي أعودٌ بها على ابن هند يوما ما. 

وأما عبد الله بن صَفُْوّان فيقول: قليل من كثير» وما كل رجل من قريش 
وصل إليه كهذاء رُذوا عليه؛ فإن رد قبلناها. 

فرجع رسلّه من عندهم بنحو مما قاله او فقال معاوية: أنا ابن هند! 
أعلمٌْ بقريش من قريش . 

الأحّف ُفحم معَاو 0 

خن ار برا وده وة افاس و الا فل رل هن 
أهل الشام» فقام خطیبًاء فکان آخرَ كلامه أن لعن عليًا رضي الله عنه» فأطرَّق 
الناس» وتكلم الأحنف» فقال: يا أمير المؤمنين؛ إن هذا القائل لو علم أن زضاا 
في لعن المرسلين للعكهم» فاق الله» ودع عليّا؛ فقد لقي الله» وأفرد في حُمرّته» 
وخلا بعمله» وكان والله - ما علمنا - الطاهرَ في خلقهء الميمودً النقيبةء العظيم 
المضة: 


ا E‏ ل ی وات خر ما ی 
وايم الله لتصعدَدً المنبر فلتّلعنه طائعًا أو كارهًا! 


(۱) بدیح: اسم مولى كان لعبد الله بن جعفر. (۲) جمع عدة. 

(۳) مانه: قام بکفایته . ETE‏ 

)٥(‏ الأحنف بن قيس: هو الضحاك بن قيس سيد تميم» وأحد العظماء الدهاة الفصحاء الشجعان 
المانحين يضرب به المثل في الحلمء ولد بالبصرة» وتوفي سنة ٦۷‏ ه. 


٥٦‏ تصص العرب/ الحزء الرابع 
ي ف سس 

فقال الأحنف: إن تعفنى فهو خي وآن تجبزني على ذلك فوالله لا تجرې 
به شفتاي ! 

فقال معاوية: قم فاصعَّد! قال: أما والله لأنصفنك في القول والفعل . 

قال معاوية» وما أنت قائل إن أنصفتني؟ قال: أَضعَدٌ فأحمد الله وأثنى عليه 
وأصلي على نبيه» ثم أقول: أيها الناس ؛ إن معاوية أمرني أن ألعَنَ علبًاء yi‏ وإ 
عليًا ومعاوية اسختلها واقتتلا GE E‏ فته ؟ فإادا 
دعوتٹ فأمنوا رحمکم الله » ثم أقول: 

اللهم العنْ أنت وملائكئك وأنبياؤك ورسلّك وجميع خلقك الباغىَ منهما 
على صاحبه والفئة الباغية على المبغيّ عليهاء آمين يا رب العالمين! 

فقال معاوية : إِذنُ نعفيك يا أبا بى !“١‏ 


توطی عليه یا مُرَبْنْ الما“ 
عبد الله مرت بهما آم يزيد E eT‏ 
عبد الله » فال معاوية: اما والله إن ولدهنا خير من ولدك. فقالت ٠:‏ لا والله 
ولكنك تحب ولدها وتخابه فقال : سأريك ذلك عِيائًا. ثم أرسل إلى ابنها فجاءء 
فقال له: يا عبد اللهء إني قاض لك كل حاجة فاذكر حوائجك كائنة ما كانت 
فقال : يا أمير المؤمنين» اشتر لي حمارًاء فقال له يا بني» آل خاد وار 
لك حمارًا؟ 


أ 


SS‏ فلما حضر قال: يا بني» أت امسر اموه قك سط لاك 
أا ر حاحتك إن لك حاحجة. القبلةء ت اس وقال: 
إلى العهد! فقال ا نعم وا0 ن وليك عهدي 


٠١١ كنية الأحنف. (۲) أنباء نجباء الأبتاء:‎ )١( 
. المضعوف: ما أو ضعف من شي ء‎ )۳( 
العرب تقول: نعم» ونعام عين: أي أفعل ذلك كرامة لك.‎ )٤( 


في الفخر والمفاخرة والتفاضل والتفاوت o¥‏ 


فسجد وحمد الله سبحانه» فقال معاوية: هل غير هذا؟ قال: نعم يا 
الوم تزيد كل رجل من أهل الشام عشرة دنانير في عطائه› میم ان ذا 
بشفاعتي . قال: قد فعلت. فهل غير هذا؟ قال: نعم يا ار الي يفرض مير 
المؤمنين لأولاد من فل معه بصمّين وغيرها. قال: قد فعلت. فهل غير هذا؟ 
فحمد يزيد الله تعالى» ثم قال: نعم» ويجعل أميرٌ المؤمنين غزو هذا العام إليّء 
لأفتتح أمري بتجهيز الجيوش في سبيل الله تعالى . قال: قد فعلت. 

فلما رأت أمٌ عبد الله أن يزيد قد حصل على الخلافة قالت: إن أمير 
المؤمنين أعلم وأهُدى لولده» فأوصه بي وبولدي يا أمير المؤمنين» ثم قام يزيد 
يدعو لوالده» وهو مول» فتمثل معاوية بقول القائل : 

إذا مات لم تفلح مزينةٌ بعده فوطي" عليه يا مُزين التمائما 

خاطرت على سب وحسبك 

حي الحكم بن أبي العاصي ومعه عِطرٌّ يريد الجِيرَّة - وكان بالجيرّة» سوق 
يجتمع إليها الناس كل سنة - فمرَ في طريقه بحاتم بن عبد الله الطائي”"؛ فسأله 
الجوار في أرض طيّىء حتى يصيرّ إلى الحيرة» فأجاره. ثم مر حاتم بجّزور 
فنحرت وطبخت» ثم دعاهم إلى الطعام فأكلواء ولما فرغوا من الطعام طيَبَّهم 
الحكَمٌُ من طيبه 

وكان النعمان بن المنذر قد جعل لبني لام رَبْعَ الطريق طعمة لهم؛ لال بنت 
سعد بن حارثة بن لأم كانت عنده. 


E A O gE e 

جيراني» قال له سعد: فأنت نجير علينا في بلادنا! قال له: آنا ابن عمُكم 
وأحق من لم تَخمروا ذمته. فقالوا: لست هناك! وأرادوا أن يَفضحوه» ووثبوا 
اة وتتاول OT‏ فأهوی له حاتم تالسفبت» فأطار bl‏ أنفه» ووقح 
الشر حتى تحاجزواء ثم قالت بنو لأم لحاتم: بيننا وبينك سوق الحيرة 


.٩١ ۱١ ناط الشىء ينوطه: علقه. (۲) الأغانی:‎ )١( 
حاتم الطائي : فارس شاعر › جواد» يیصرب المثل بجودە› توفي نحو سنة ۵ ف .ه.‎ () 
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فنماج ل ؛ تم وضعوا تسعة راس رهتاء ووضع حاتم فرسه رهتا عد رجل 
من کلب» وخرجوا حتی الحيرة. 
ويقويهم بماله ls‏ لير الذي بينهم e‏ فجمع رمه من بني چ وقال : 
يا بني حيّة؛ إن هؤلاءَ القوم قد آرادوا أن يفضحوا ابن عمكم في مُمَاجَدَتِه؛ فقال 
رجل منهم: عندي مائ ناقة سوداء» ومائة ناقة حمراء أذْمّاء؛ وقام آخر فقال: 
1 ا Gra . E.‏ )( ا 
ESE GR‏ لا یری منه إلا عیناه. 
Fp‏ اد طمام ما تاوا في سوق ا ٥‏ اياس فقال: ل 
O EO‏ 
فقالت له امرأته: أي وَهْم هذا والله أبو سمّانة - حاتم - قد طلَعء فقال: مالنا 
إلیً؟ ثم نزل حتى سلم عليه» فرد سلامه وحيّاه» ثم قال له: ما جاء بك يا حاتم؟ 
ال اط ت غل ك وجي ال ف ال خب وال هة هد مالي و 
تشعمائة بعير» فخذها مائة مائة حتى تذهب الإبل أو تصيبَ ما تريد“. 
ثم إن إياس بن قبيصةٌ قال لقومه: احملوني إلى الملك - وکان به نرس ٠‏ 
فحمل حتی أذْخْلَ عليه » فقال : أبعم صباخاء شت اللعن ! فقال ألتخمان ` وحتاك 
لك فال ياس انمد اخانك الال الكل وجل ي ا ى قد 


)١(‏ يقال: ماجده مجادًا: عارضه بالمجد فمجده» أي غلبه. 

(۲) الأدمة فى الإبل: لون مشرب سوادًا أو بياضاء والأنشى: أدماء. 

© المد الاي لن اة 

)4( وفي وهم يقول حاتم : ر 
ألا أبلغا وهم ابن عمرو رسالة فابك ات مااي اجر 
زاك اوت الاس مها قات وغيرك منهم كنت أحبو وأنصر 
إذا ماأتى يوم EEO‏ بموت فكن ياوهم ذو يتأخر 

وذو بمعنى الذي في لخة طيء . 
)٥(‏ النقرس: ورم ووجع في مفاصل الكعبين واصابع الرجلين . 
(0) أختان: : جمع ختن» وهو الصم. 


في الفخر والمفاخرة والتفاضل والتغفاوت ۹ 
چا رک ګګ ہے 


الكتانة! أظنَ أختائك أن يَصَعُوا بحاتم كما صنعوا بعامر بن جوین“ ولم يشعروا 
أن بنى حيَة بالبلد! فان شعت وال تَاجُزناك" حتى يسفح الوادي دمّاء فليحضروا 
مجادی ° غد GRE‏ العرب . 
فعرف النعمان الخضبَ في وجهه وكلامه» فقال له: ا لا تعْضٺ 
فإني ساکفناك: وأرسل النعمان إلى سعد بن حارثة وإلى أصحابه ‏ ول ا 
م انما فأرضوه» فوالله ما آنا بالڏي أعطيكم مالي او وما آطيق بني 
of ET . 1 ٣ 2‏ 6( 9 
رج ىو لام إلى حاتم وقالوا له : اعرض عن هذا المجاد بلع ارش انف 
ابن عمنا. قال: لا والله لا أفعل حتی تترکوا فراسکم ویغلب مجادکم. 
فتركوا أرش أنفِ صاحبهم وأفراسهم وقالوا: قبّحها الله وأبعدها! فعمد إليها 
حاتم فعَمَرها وأطعمها الناس . 
a EAA a‏ 
لا تحعّلن وازنا كمَذجج ّ 
ا زي ين عد | ا ن وعامر بن الطفيل E e E‏ 
فقالت آم كلاب امرأة أمية: مَنْ هذان الرجلان؟ فقال: هذا يزيد بن عبد المدانء 
رفا غات الف فال اعرا الدان ول اأغرفت قاهرا فال هل 
سمعت بمُلاعب الأسنة“؟ فقالت: نعم قال: فهذا ابنْ أخيه. 
وأقبل يزيد يفاخر حَصْمهء فقال: يا أميّةء إن ابن الديان صاحب الكتيبة 
ورئیس مڏجج › ومن کان يصو لب أصابعه EY‏ دما ويدذلك راحتہه فشر جان 


2 


(۱) كانت بنو لأم فضحت عامر بن جوين في مماجدة. 

(۲) المناجزة: المقاتلة. (۳) ماجده مجادا: عارضه بالمجد. 

NIRS EEE) االازرش: الدية:‎ )©( 

A EAE EE e NE a 
والإسلام» وكان من سادات قومه وفرسانهم وله أيام مأثورة مذكورة.‎ 

(۷) بنو الديان: قبيلة يزيد. 

(۸) ملاعب الأسنة: عامر بن مالك» فارس قيس» وأحد أبطال العرب في الجاهلية توفي نحو سنة 
۹ هھ. 


. تنطف: تسیل‎ )٩۹( 
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فقال ا E‏ مَرْعی ولا کا 


قومكڭ؟ قال : e‏ ل1 
قال: فهل تعلمٌْ أن شعراء قومك يرحلون بمدائحهم إلى قومي» قال: اللهم 
۴ 
قال: فهل لکم نَم يمان أو يُرْدُ يمان أو سَيّْف يمان أو ركن يمان؟ قال: 
ل قال: فهل ملکناکم ولم تملکونا؟ قال: نعم. 
فنهض يزيد ۰ اا 
چ ا 2 (PIsos‏ . ا ا 
E‏ ما النبع في مغرسه کالعوسّج 
فزوج آمية يزيد بن عبد المدان ابتته» ثم لج التّهاجي بين الرجلين. 
يَنَارّعان الرَعامة“ 


ا (٥)‏ 
ا أبو بَرّاء عامر بن مالك تنازع في الرياسة عامرٌ بن الطفيل*› 
ص CUZ‏ 
وعَلمَمَة بن علالة . 


(1) ذهبت مثلاء والسعدان نبت من أفضل مراعيهم 

(۲) بنو مدلج: قبلة من كنانة. 

(۳) البح شجر تتخذ منه القسي» ومن أغصانه السهام والعوسج: شجر من شجر الشوك. 

(6) الأغاني: ٠٠١-٥‏ مهذب الأغاني: 1۸:۲ نهاية الأرب: ۳- ٠۲۷۲‏ بلوغ الأرب: ١‏ 
.١‏ وهذه القصة اختلفت رواياتها اختلافًا كثيرّا فجعلنا الروايات يكمل بعضها بعضًا. 

0 ما غار اة فار ر و اغد اا ارت رقو ا ردو عا کح کی 
شجاعاء» وفد على رسول الله يريد الغدر به ولم يسلم» فمات في طريقه قبل أن يبلغ قومه سنة 

١١‏ ه. 

(7) علقمة بن علاثة: كان في الجاهلية من أشراف قومه» وارتد في أيام أبي بكر فانصرف 
أف الشام» ثم عاد الف الإسلام» توفي نحو سنة ۲١‏ ه 


في الفخر والمقاخرة والتفاضل والتقاوت 11 

فقال علقمة: كانت لجدذي الأخوّص وإنما صارت لعمّك بسببه» وقد قعد 
e gs CE N I UF E‏ 
المنافرة. 

فقال علقمة: إن شئتَ نافرك فقال عامر: قد شئتُ» والله إّي لأَكَرَمٌ منك 
ON AC Opal‏ 

AN aE O NE UO OS 
. منك لاہ وخيرٌ منك في الصباح» وأطْعَمٌْ منك في السَنة الشیاے“‎ 

غ ا وا ك او م ا واف 
منك ذكکرًا. 


فقال عامر: ليس لبني الأخوّص فضل على بني مالك في العدد» وبصري 
ناقص › e‏ > ولکني نافرك ؛ وإني ا ف ا وأطول منك 
فمة»› واو فثك ا وا ك 2 وأسرع منك ر حمه» وا منك 


e انو‎ 


همه . 


ا 
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فقال علقمة: أنت رجل جسيم »› و رجل ا وآنت جمیل › وانا 

فقال عامر: آباؤك أعمامي» ولم أكنْ لأنافرّك بهمء ولكني أنافرٌك؛ أنا خير 
منك عقبًاء وأطعم منك جَدبًا. 

E‏ قد علمتٌ أن لك عَقباء وقد أطعمت طيَبًاء» ولكني أنافرك؛ إني 

فخرجت آم عامر - وكانت تَسْمَعٌُ كلامهماء فقالت: يا عامر»ء نافِزه أيكما 
(0 ر ار 


(۲) يريد طول القامة» والقصب أيضًا ثياب تتخذ من كتان رقاق ناعمة» وهو كناية عن الرفاهية 
والنعمة ورعد الك 


)٥(‏ السمة: القراية. )٦(‏ اللمة: الشعر المجاور شحمة الأذن. 


(۷) الجمة: مجتمع شعر الرأس . (۸) قضیف: نحیف . 
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قال عامر: والله إني لأَرْكَبٌُ منك في الحْمَاةء ا ا 
E OS‏ 

فقال له علقمة : والله إني لَب وإنك لفاجرء وإني لَوَلودٌ وإنك لعاقر» وإني 

L‏ رر 

لعف وإنك لعّاهر» وإني لوْفيّ وإنك لغادر» ففيم تفاخرني يا عامر؟ 

فقال عامر : والله ني انل منك لا E‏ لل وأطعمَ 
منك للهبرة ‏ » وأطعن منك للشرة. 

فقال علقمة : والله إنك لكليل البصرء نكد النظر. 

فقال بنو خالد بن جعفر - وكانوا يدا مع بني الأخوّص على بني مالك بن 
جعفر: لن تطيقَ عامرًا؛ ولكن قل له أنافرك بخيرنا وأقربنا إلى الخيرات. 

فقال ال عة عدا الفرنة فال غافر عر وتي وتس وعري ن 
على مائة من الإبل إلى مائة من الإبل يُعْطاها الحكم أينا نمر عليه صاحبه آخرجَها؛ 
ففعلوا ذلك» ووضعوا بها رَهْنّا من أبنائهم على يدي رجل يقال له خزيمة بن 
عمرو »› سمي الضمين . 
وجعلا منافرتهما إلى أبي سفيان بن حرب بن أمية» فلم يُقَل بينهما شيئًا» وكره 
ذلك لحالهماء وحال عشيرتهماء وقال: أنتما كرْكَبَتّي البعير الأذرم . قالا: فأينا 
ال و 

فانطلقا إلى أبي جهل بن هشام» فأبى أن يحكم بينهما» وقد كانت العرب 
تحاكمٌُ إلى قريش» فأتيّا عَييْنة بن جضن بن حذيفة» فأبى أن يقول بينهما شيئًاء 
فأتتا غنلان بن سلمة الف .فر دهما إلى حخرملة بن الأشعر المرى » ابي أن يقول 


(1)( الكماة: جمع کمی»› وهو الشجاع . (۲( رجل عاقر: لم يولد له ولد.. 
(۳) القفرة: الخلاء من الأرض . )٤(‏ البكرة: الفتية من الإبل. 


NS O) 

)١(‏ العير: الحمار» وغلب على الوحش» وهو أقوى من التيس» آي مثلي وإياك كالعير والتيس» أو 
على الأقل كالتيس والعنزء إذ التيس آقوى على النطاح من العنز. 

(۷) درم العظم : واراه اللحم حتی لم یبن له حجم. 
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ئم تَدَاعَيا إلى هرم بن فُطة ليحكم بينهماء فرحلا إليه» ومع كل واحد منهما 
ثلاثمائة من الإبل: مائة يطعمها مَنْ تبعّه» ومائة يعطيها للحاكم› ومائة تَعْقَر إذا 
حك : فأبى هرم بن فُطنة أن يحكم بينهما مخافة الشَرٌء وأبيَا أن يُرتحلاء فقال 
هرم : لعمري لأحكمن بينكماء ثم لأفصلن» فأعطياني موثقًا أطمئنَ إليه أن تَرْضيًا 
ا و ا واا ا اترات ووا ها وما فاره 
حتی إذا بلغ ٠‏ إليه» وأقام القومٌ عنده أيامًا. 

فخلا هرم ب حَلْقَمة» وقال له: أترجو أن ينمرك“ رجل من العرب على عامر 
فارس مضر؛ أندَى الناس كما وأشجيهم لقاءء لَسِنَانُ رُمْح عامر أذْكَرٌ في العرب 
من الأحوص» وعمه ملاعب الأسنة. 

فقال له علقمة: أنشدك الله والرَّجم ألا تفر على عامرًا! انجز ناصيتي» 
واحتکم في مالي» وٳن كنت لا بد آن تَقُعل فس بيني وبينه. فقال: انصرف› 
فسوف أرى رَأيي؛ فخرح وهو لا يشك أنه سيفضل عليه عامرًا. 


ثم خلا بعامر فقال له: أعلى علقمة تَفْخُر؟ أنت تناوئه! أعَلى ابن عوف بن 
الأحوص؛ أعفٌ بني عامرء وأيمنهم نقيبة» وأحلمهم وأسودهم؟ وأنت أعورُ عاقر 
مَشووم! ما كان لك رأيّ يَرَعْكَ" عن هذا! أكنت تظن أن أحدًا من العرب يمرك 
علیه؟ فقال عامر: تشدتك الله والرّحم ألا تفضل علي علقمة! فوالله إن فعلت لا 
فل بعدها أبداء هذه ناصيتي فاجرزهاء واحتکم ف مالي » فان: کت ا فاعلا 
فسوٌ بيني وبينه. قال: انصرف فسوف أرى رآيي» فخرج عامر وهو لا يشك أنه 


ثم إن هرما ال ا ةي ا ی ل اا و مو ارجا 
مقالة» فإذا فعلت فليطرد بعضكم عشر جَرائر”" فلينحرها عن علقمة» ويطرد 
بعضكم عشر جزائر لينحرها عن عامر» وفرّقوا بين الناس لا تكون لهم جماعة. 

فلما اجتمعا وحضر الناس للقضاء قام هّرم وقال: يا بتي جعفر» قد 
تحاكمتما عندي» وآنتما كرْكَبّتي البعير الأذرّم» تقعان إلى الأرض معّاء وليس 
فيكما أحد إلا وفيه ما ليس في صاحبه» وكلاكما سيد كريم . 


EST‏ ا 
(۳) جزائر: جمع جزور. 
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وعمّد بنو هرم وبنو أخيه إلى تلك الجر فنحروها حيث أمرهم هرم. وفرقوا 
الناس» ولم يمَّصّل مرم أحدًا منهما على صاحبه» وكره أن يفعل - وهما انا عم ۔ 
فيجلب بذلك عداوة» ا الحيين شرا 
E a OS‏ فقال : أعقد ا 
قال: لا يعني عني . قال: فمن قيس! قال: لا. قال: فما آنا بزائدك. فأتى عامرَ بن 
الطفيل» فأجاره من أهل السماء والأرض» فقيل له: کف تجیره من آهل السماء؟ 
قال : إن مات وَدَيّه" _ فقال الأعشى لعامر: اهز أنكما حكمتماني . ففعل؛ فقام 

(۳) 

الأعشى؛ ؛ فرفع عقیرته في الناس فقال : 

LIMA‏ فى حك ابلح لامر الاه 

لا يأخذ الرّشوةً في كيه اال ا ا ر 

علقم لا؛ لست إلى عامر الگ اقض الأوتار والواتر 

واللابس الخيل بخيل إا .تار عجاح السكبة ‏ التاتر 

اد وال و ع د وا و یر 

وشدّ القومٌ في أعراض الإبل المائة فعقروهاء وقالوا: تُمْرَ عامر وذهبت بها 
العْوْعَاء» وجَهدَ علقمة أن يردها فلم يقدر على ذلك» فجعل يتهدّد الأعشى 
فقال : ) 

اا : د لخوص من آل عامر 

اا ع ف رر لر بت ااا 


فما ا إن جاش بحر e‏ 
وبحرك ساج" ر يواري ENTE‏ 


TEE)‏ (۲) دفعت دیته. 
)۳( عقیرته: صونه 

a OEE ENS 
Ea 


)7( الدعموص : دويہة أو دوده سو داء تون في الغدران إِذا قل ماؤها. 


في الفخر والمفاخرة والتفاضل والتفاوت 


بھا. 


كلا ارک کان ف دعامة 
ولكنهم زادوا وأصبحت ناقصًا 


نجوم العشاء العاتمات العوّامصا" 
رمى بك في آخرامم تركك التدى 

وو أقوامُا CD EY‏ 
د ا ي و ا 

بفيك وأخجَار الكلاب الوصا“ 
فبكى علقمة لما بلغه هذا الشعر وكان بكاؤه زيادة عليه في العار. 


J 


قَدِمٌ رَهْط من بني جَعْمّر على النعمان بن المنذر» عليهم عامر بن مالك 
ملاعب الأسنّة» وفيهم لبيد" بن ربيعةء وهو يومئذ غلامٌ له دُؤابة» فضرب 
النعمان هبه وأجرى عليهم الْرّل. فجعلوا يَغْذّون إلى النعمان ويرُوحون ويتركون 
لبيدًا في رحالهم» يحفظ أمتعتهم ويخدوا بإبلهم فيرعاهاء فإذا أمُسى المساء انصرف 


غرٹ : جاع . 

الخمائص: جمع خميصة» ضامرات البطن: أي من شدة الجوع. 
الخميصاء : إحدى الشعريين» قال في القاموس: من أحاديثهم : إن الشعرى العبور قطعت المجرة 
فسميت عبورًا وبكت الأخرى على أثرها حتى غمصت» ويقال لها: الغموص أيضًا. 
راهص غريمه: راصده؛ قال في القاموس : والمراهص لم يسمع بواحدها. 

الكلاب : موضع» والرواهص من الحجارة التي تنكب الدواب» والصخور الثابتة. 
الخزانة: ٤‏ ۔ ١۱۷۱ء‏ مجمع الأمثال: ۲ - ۲٤ء‏ الأغاني: ۱٤‏ ۔ ۱۹۲» ٠١‏ _ ۲۲ء اللسان ‏ مادة 
سمل. 
CE ENE‏ الشعراء الفرسان الأشراف في الجاهليةء أدرك الإسلام» وعاش عمرًا 
طويلاء وتوفي سنة ٤١‏ ه. 
التزل: الطعام. 
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وکان الربيع تراد العبسي ينادم النعمان وناد ويتقدم على من سواه» 
فكان إذا خلا بالنعمان طعن في بني جعفر وذكر معايبهم لعداوةٍ قديمة كانت بين 
عَبْس وبني جعفر» وفعل ذلك مرارًا حتى اثر في نفس النعمان» فنزع القبة عنهم» 
وقطع النْرُول. 

ودخلوا عليه يومّاء فرأوا منه جَفَاءً؛ فخرجوا من عنده غضابًاء وهموا 
بالانصراف . 

ا ا و و ا ا 
فكتموه» وقالوا له: إليك عنًا. قال: آخبروني» فلعلٌ لكم عندي فَرَجاء فرَجَرُوه؟ 
فقال : لا والله لا أحفظ لكم متاعاء ولا أسْرَحٌ“ لكم بعيرًا أو تخبروني. 

فقالوا له: إن خالك الربيع - وكانت أمٌ لبيد عبسية» وكانت يتيمة في ججر 
الربيع قد عابنا على المّلكء ey gs‏ 
بيني وبينه غدًا حين يَفْعُدُ الملك» قارح به رخا مضا موا N ED‏ 
إنسان بعده آبدا؟ قالوا له: و ذلك؟ قال: نعم» قالوا: إنا e‏ 
هذه البَفُلة - وفْدّامهم بفْلَةٌ دقيقة القضبان» قليلة الورق» لاصقة فروعها a‏ 


فاتاعها من الأرقن و اختها سنه وقال: هة ار ال لا ندکے ٠‏ ارا 
GS E ED SS‏ 
وزهرها شاسع ونَبْتها خاشع"» وآكلها جائع » والمقيمُ عليها ضائع ؛ أَقَصَرٌ البقول 
زرعاء وأخبئها مرعى» وأشدها فَلْعّاء قربا له وجدعَا"! القوا بي أخا عَبْس» 
أرجعه عليكم بتغس”“ ونكس» وأتركه من أمره في لبس . 

فقالوا: نَضْبح فنرى فيك رأينا. فقال لهم عامر: انظروا إلى غلامكم هذا؛ 
فإن رأيتموه نائمًَا فليس آمرٌه بشيء» إنما يتكلم بما جرى على لسانه ويَهْذِي بما 
يهجس في خاطره» وإن رآيتموه ساهرًا فهو صاحبکم! 


)١(‏ سرح الماشية وسرحت بنفسها. (۲) القضبان: الأغصان. 

© الرة: تيت هلي والقل :ما تا من بررة لا شن ارومة > والبقلة واحدته. 
9 دک لار ر ٠‏ (۵) کليل: ضعيف غير صليب . 
(7) خاشع: دان من الأرض. (۷) جدعا: قطعًا. 


(۸) التعس: الهلاك. 
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8 CI DT A 4 ٤ a 

فر معوه بابصارهم › فوجدوه فد رکب رحلا یکدم واسطته حتی اصبح . 

e CT PN E. 
. الوذ ا وغدوا به معهم‎ 

فدخلوا على النعمان» فوجدوه يتخدّى ومعه الربيع» ليس معه غيره» والدارُ 
والمجالس مملوءة من الوفود. 
لسك وفد دهن أحد شِمَىْ رأسه» إزاره» lT‏ ا اللعن! تاذل 
لى في الكلام؟ فأذِنًٌ له فأنشأً يقول" : 

لا ااا غر وا ع بارتقا فی رمن د 


o RO E ۱ 


ا ي ا 
والضاربون الهام تحت الخيْضّعه“ يا واهبَ المال الجزيل من سَعَه 
N EN O n‏ 


يخبرك عن هذا خبيرٌ فاسمعه 
فقال النعمان: ما هو؟ فقال: 

مهلا أبيت اللْعْنَ لا تأكل معة 
فقال النعمان: ولم؟ فقال: 


اا قر ق ت 


(۱) کدمه: عضه بأدنی فمة أو أثر فيه بحديدة . 

(۲) مجمع الأمثال: ۲ ٤٤‏ مع اختلاف الرواية. 

(۳) الرعة: حالة الأحمق التي رضي بها. © الفمسا: الحرت: 

)٥(‏ يقال هو مقزع ومتقزع: رقيق شعر الرأس 

(1) بنو أم البنين الأربعة: هم خمسة: مالك بن جعفر» وطفيل بن مالك» وربيعة بن مالك. 
وعبيدة بن مالك» ومعاوية بن مالك» وهم أشراف بني عامر» فجعلهم أربعة لأجل القافية. 

(۷) المدعدعة: المملوءة. (۸) الخيضعة : البيضة. 

. السباع‎ OED ECD 
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فقال النعمان: وما عَلىً؟ فقال : 

وإنه بذجل فيهاإصْبَعَه 

ااا ی راف اا كاتا يطلب شيتا ن ا 

فلما سمع النعمان قوله أففَ" ورفع يده من الطعام» والتفت إلى الربيع 
تفه شزرا وقال: أكذلك أتت! فال كذت وات ابن اا 2 فقال 
النعمان: لقد خث ا 
النعمان بضعفِ ما کان يبوه ره » e‏ بالانصراف ا ا إليه: «إني قل 
SG SS AE‏ حتی تبعت من 

E‏ إليه: «إنك لست صانعًا a‏ مما قال لبيد شيئًاء ولا قادرا على 
رد ما زلت به الألسن» فالحق بأهلك». فلحق بأهله. 


ثم أرسل إلى النعمان: 


اع ا الي ن لی سه 
ولو جُمَعْتَ بني 
م a‏ 

فاجانك النعمان: 
TSE TSE EE‏ 
فا رفت اة لس غاا 


E E e 
)٥( E ا‎ 


لامعل رعیم ملا وه غشوي 
مع التطاسيّ طورًا” وابن نوفيلا 


تكثر على ودَغٌ عنك الأقاويلا 


ما جاور السيل هل الشام والنيلا 


)۱( کک ظاهر الكف . (۲) أفف: قا «(أف» . 
(ه) ا ا الربيع. وهو في الأصل اسم کک ET‏ 


(٦) 
(V) 
(A) 


ناقة 2 عاطقة على ولدها. 


انان کانا E‏ النعمان أولهما طبيب وثانيهما تاجر. ' 
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فما انتفاؤك منه بعد ما قطعث موخ المطيٌ به أكناف شمْلياا" 
قد قيل ما قيلٌ إن صدقا وإن كبا فمااعتذارك من قول إذا قيلا 
فال تت رات الارق واش :واش مها الطر ف ان عر ضا وان ظرل 

(Mel f 2‏ 
انت الوم دو جدين 
قال الملك النعمان: لأعطِينّ أفضل العرب مائة من الإبل. فلما أصبح الناس 
اجتمعوا لذلك» ولم يك قيس بن مسعود فيهم › وأراده ْمُه على أن يُنطلق معهم 
إل قال ا ن كان ترد بها غيرى لا اود ذلك وإ کان یریدنی بها 
ا 
فلما رأى النعمان اجتماعَ الناس قال: ليس صاحبُها شاهدًا. فلما كان من 

الغِه قال له قومّه: انطلق؛ فانطلق فدفعها الملك إليهء فقال خاجب” بن رُرَارة: 

ابیت اللعْن! ما هو :ایخ بها ف فقال فیس بن مسعود. 0 عن أكرمتا 

يده" وأحسينا أدب ناقة» وأكرم لئيم قوم. 

تبعت مها التعمان من بطر فل فة فلحا اتا إلى اد اجب ن 
زرارة مَرُوا على رجل من قومه» فقال حاجب: هذا الام قومي» وهو فلان ابن 
فلان - والرجل عند حوضه يورد إبله - فأقبلوا إليه فقالوا: يا عبد الله ؛ دعكا فُلَْسْتَق 
فإنا قد هلكتًا عَطْشّاء وأهلحتًا ظهُورئًا ََجَهَّمَ وأبى عليهم. فلما أغياهم قالوا 

لحاجب : اسْقر» فسَقر» وقال: ا حاجبٰ بن زرأرة فدعنا فا قال : نت ! 

فلا مرحبًا بك ولا أهلا؛ ثم اوا بيتهء فقالوا لامرأته: هل من منزل يا أمةً اله؟ 

قالت : والله ما رب المنزل شاهدا وما عنده من منزل» وأرادوها على ذلك فأَبَّتْ. 


ثم آتوا رجلا من قوم قيس بن مسعود على ماءِ بُورد إبلّه» فقال قيس: هذا 
والله ألم قومي» فلما وقفوا عليه قالوا مثلٌ ما قالوا للآخرء فأبى عليهم وهي أن 


(1) الهوجاء: الناقة المسرعة» جمعها هوج . (۲) شملیل: بلد. 

.۲۸١ ١ بلوغ الأرب:‎ )۳( 

)٤(‏ حاجب بن زرارة: من سادات العرب في الجاهلية» أدرك الإسلام وأسلم» وتوفي نحو سنة 
٣‏ ه. 

)٥(‏ أنافره: أحاكمه. )٦(‏ القعيدة: المرآة. 

(۷) یرید ما یرکبون. 
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a E‏ ويلك! آنا قيس بن مسعود» فقال له: مرحبا 
وأهلاء أورذ. ثم آتوا بيه O OT‏ فلما رأث الزكتا مه 
E E E‏ إليها e‏ 
ناقتیهما ys‏ اما ناا قيس بن مسعود فتشيڑزرن ۳2 
وتقلبت ثم لم تَُر» وأما ناقة حاجب فمككَث ونَبَبّثْ» حتى إذا قالوا: قد اطمأئّث 
N e‏ قارو ذلك قال 0 و کنا فس دا د 


إن البأاء مُوّكل بالمنطق“ 

Ss as‏ قال علي : فدفتًا إلى مجلس من 
ا العَرّب» فتقدّم أبو بكر وكان نَسّابة”“ _ فسلم فردوا عليه السلامء فقال: 
ممن القوم؟ قالوا: مِنْ ربيعة. فقال: من هَامتِها أم مِنْ لَهّازمها"؟ قالوا: من 

هامَّها العْظمَى . قال: فأ هامتها العظمى أنتم؟ أنتم ذُهْل الأكبر؟ قالوا: نعم 
قال: أفمنكم عوؤف الذي يقال له: لا حر بوادي عوف؟ قالوا: لا! قال: 
أفمنكم بسطام”" ذو اللواء ومنتهى الأحياء؟ قالوا: لا! قال أفمنكم 
مرة حامي الذمارء ومانعُ الجار؟ قالوا: لا! قال: أفمنكم الحَوْفَرّان"“ قاتل 
ال واا ا المز E POE‏ 
الفردة؟ قالوا: لا! قال: فأنتم أخوال الملوك '“ من كنْدَّة؟ قالوا: ل قال فأنتم 


() تغظ: أي تصوت» وذلك عند اشتداد غليانها. 

(۲) التضور: الصياح والتلوي عند الضرب أو الجوع . 

(۳) الجد: العظمة» والحظ. 

.٠١ ١ المحاسن والأضداد: ٤٠١٠ء مجمم الأمثال:‎ )٤( 

() النساب: العالم بالنسب» وأدخلوا الهاء للمبالغة والمدح. 

7) من هامتها أم من لهازمها: يريد أمن أشرافها أم من أوساطها؟ 

(۷) هو بسطام بن قيس بن مسعود الشيباني» أفرس فرسان بكر في الجاهلية . 

(۸) الحوفزان: لقب الحارث بن شريك» لقبه به قيس بن عاصم حين حفزه بالرمح ففاته. 

(۹) هو عمرو بن أبي ربيعة بن ذهل الشيباني» سمي بذلك لازدلافه إلى العدو وحده بين الصفين› 
وکان إذا اعتم لا يجرؤ بكري أن يلبس مثل عمامته. 

. هم كليب ومهلهل وأختهم فاطمة أم امرىء القيس‎ )۱١( 


في الفخر والمفاخرة والتفاضل والتقفقاوت ۷۹ 


ا RR‏ و 
اللأصغر! 

فقام إليه غلام منهم حین بقل" وجهه يقال له دَغْمَل" فقال: 

إا قا سا ا تيا وال ا ت ا ا 

يا هذاء إنك سالتتًا فلم نكتمُك شينًا GAS‏ رجل 
من قریش» قال: بّخ بخ بخ! أهل الشرف والرياسة» فمن أي قريش أنت؟ قال: من 
ْم بن مُرَة. قال: گم فن بن ادب الي جیع ایال م فر کان دمر 
e‏ قال: لاء قال: أفمنكم هشام الذي ك هشم التّريد لقومه ورجال مكة مُسْيِتُولَ 
عجاف”“؟ قال : لاء قال: أفمنكم شيبة الحمد مُطعم طير السماء 2 بو جهه 
قمرًّا يضيء ليل الظلام الداجي؟ قال: لاء قال: أفمن المفيضين بالناس أنت*؟ 
قال : لا! قال: أفمن أهل النَّذْوَة أنت؟ قال: لا! قال: rE‏ 
قال : لاء قال: أفمن أهل الججابة أنت؟ قال: لا قال: أفمن أهل السقًاية“ 
DERGE‏ 


واجتذب أبو بكر زمامٌ ناقته ورجع إلى رسول الله» فقال دَغفل : 

E E CE CEE EEE صادف در السيل در يدفعة‎ 

أما والله لو ثبت لأخبرتّك أنك من رَمَعَات“ قريش. أو ما أنا دَغْلّل! فتبسّم 
رسول الله ب. قال على : قلت لأبي بكر: لقد وقعتَ من الأعرابي على باقعَة"» 
قال : أجل! إن لكل طامَّة طامة» وإن البلاء مُوَكل بالمئطق' . 


(1) هم النمر بن قاسط من ذهل بن شيبان» منهم ماء السماء أم المنذر أحد ملوك الحيرة. 

(۲) بقل: ظهر ونجم. (۳) هو دغفل بن حنظلة السدوسي النسابة. 

. مسنتون: مجدبون» واللأعجف : الهزيل‎ )٤( 

)١(‏ الإفاضة من مناقب قريش في الجاهلية» وكانت في آل صفوان» ثم انتقلت إلى عبد الدار وإليهم 


كانه الندانة: 

(1) كانت لبني نوفل. 

(۷) كانت لبني هاشم في العباس بن عبد المطلب وكذلك الحجابة. 
(۸) أصل الزمعات : الزوائد وراء الأرساغ. (4) داهية كيس . 


(۱۰) ذهبت مشلا . 


۷۲ قصص العرب/ الجزء الرابع 


و نعل و ای ا ات اروا ت ارک کلب 
من طرف السّماوة» فصن غالب بن صعصعة - وهو آبو الفرزدق - طعامًا» وتر 
نحائر» وجقتها'" في جفان» وجعل بُمَسّمها على أهل المزايا“ . 

فأتت فة منها سُحيم بن وّثيل الرياحيَ الشاعر» فكفًأها وضرب الخادم التي 
أه ا وا ال هلك فعائت سخا سر القر ل بها خن 
تداعَيًا إلى المعاقرة" _ وكان سُحيم رجلا فيه شِنْغِيرَةٌ وأذى للناس» وكان الناس 
شای“ القلوب عليه - وکات إبله حوامس*؟ لم ترذ. 

ووردت إبلٌ غالب؛ فطفق غالب يعقرهاء وطافت الوْغْدَان”'" والفتيان 
بالإبل» فجعلت تَحُورُها من أطرافها إليه» ومع الفرزدق هِرَاوةٌ يرد بها على أبيه» 
غا ا ر ا ا ی تر اه 
وکانت مائتین . ) ) 


فقال طارق بن دَيْسق ‏ وکان يهاجي سخيما: 

نلع سُحَيمًا إن عَرَضتَ وجَخْدَرَا آن المخازي لا ينام فُرَادها 
اناخ ما حك إا رركا اللحرب نار كيا سا اا 
لو كان شاهدنا الجميلٌ ومالك الَحَبّث”' لماح وله أولاذها 


أطردتها نِيبَّا تجن إئًالها""“ ‏ من أن يکود لسَيْفِه إيرادها 


(۱) ذیل الأمالي: ٥۲‏ بلوغ الأرب؛ ۳- ۳۰. (۲) أسنت: أجدبوا. ` 

(۳) جفن الناقة: نحرها وأطعم لحمها في الجفان. 

(6) أهل القدر. (0) غضب. ٠‏ ) 

O A e a a a المعاقرة: هي أن‎ )١( 
ويعقر صاحبهء فأيهما كان أكثر عقَرَّا غلب صاحبه ونفره.‎ 

(۷) الشنغيرة: سوء الخلق والفحش والبذاءة. (۸) وغراء الصدور عليه. 

(4) الخمس من أظماء الإبل: أن ترعى ثلاثة أيام وترد الرابع» والإبل خوامس. 

: اللحب: الطريق الواضح» ولحب الطريق‎ )۱١( الوغدان: جمع وغد» وهو خادم القوم.‎ )٠١( 
4 . الإفال: جمع أفيلء الفصيل‎ )۱( 


في الفخر والمفاخرة والتفاضل والتفاوت A8‏ 


فآقبلت إل سخیم حتی وردتٿت عليه» فاوردها ا الكوفة. وجعل 
يعقِرها وهو يقول : 
كيف ترى جُحَيْدِرًا يرعاها بالسَيْفٍ يُخليها إذا استَخلاها 
E‏ 
r‏ 


Mr fC os 2 E 
قد کان يَسوءُنی أن تون أميرًا‎ 
دخل صَعَصعَة بن صوحان على معاوية أول ما دخل عليه وقد کان يبل‎ 
E E OE 
قال : فمن أي ولده آنت؟ قال : من ربيعة . قال : وما رييعة؟ قال : کان يعزو‎ 
بالخيْل» ويُغير بالليل» ويجود بالتَيّل.‎ 
قال : فمن ای ولده آنت؟ قال : ا قال : وما ا فال : کان إدا‎ 
طلب اف وإذا أدرك أرضی › وإدا آب ا‎ 
قال: فمن أي ولده أنت؟ قال: من جَديلة؟ قال: وما جُديلةً؟ قال: كان‎ 


يطل ا ويعد الجباد» ويعجد الجااد. 

قال فمن أ ولدة آنت؟ فال سن غم قال وما دع فال کان 
نرا ساطعًا» وشرًا قاطعًاء وخيرًا نافعًا. 

تال فمن آئ ولده آنت؟ ال من انض قال وما افص ؟ فال كان 
و کے ارات 


)١(‏ كناسة الكوفة: محلة بها. (۲) أصل الجزيرة: خصلة من صوف. 
YE INOW ETA Egy OY AN TO ND‏ 
۰ 


)٤(‏ صعصعة بن صوحان: كان خطيبا بليخًا له شعر» شهد صفين مع عليّ» وله مع معاوية مواقف 
ومات نحو سنة 1١‏ ه. 

)٥(‏ احترش: جمع وکسب. (1) أفضى إلى الشيء: وصل. 

(۷) أنضی بعیره: هزله» وثوبه أبلاه. (۸) النجاد: حمائل السيف . 

(۹) القارات: جمع قارة؛ وهي الجبيل الصغير. 
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قال خو ئ وله آنت؟ فال من فد القي. قال وها بد القيس؟ 
O O N E ET‏ 


قال: فمن أیٌ ولده أنت؟ قال: من أفْصى. قال: وما أفصی؟ قال: کان ذا 
رماح مُشرَّعة» وقدُور مُنْرَعة"» وجفانِ مُفرغة . 

قال: فمن آي و ا ر ال وما لك وال کال اش 
الال وا فال ودد الاموال. 

قال: فمن أي ولده أنت؟ قال: من عجل. قال: وما عجل؟ قال: الليوث 
الضراغمة» الملوك القماقمة“ والفُروم القشاعمة . 

قال: فمن أي ولده أنت؟ قال: من كب قال: وما كعب؟ قال: كان 
E O a‏ 

قال: فمن أي ولده أنت؟ قال: من مالك. قال: وما مالك؟ قال: الهُمَام 
للهمام» والقمقام للقمقام. 

قال معاوية : والله ما تركت لهذا الحي من قريش شيًا! قال: بل تركت أكثرّه 
واه فال وها هر فال ركت له الور والمدر 4 والايض والاخفره 
والصّفا والمشعر» والفبّة والمفّر» والسرير واليئبر» والمُلْك إلى المحشز. 

فقال: أما والله لقد كان يسوءنى أن أرّاك أسيرًا. فقال: وأنا والله لقد كان 
يسوءني أن اراك أميرًا. ثم خرج› ا فرده ووصله وأکرمه. 

جِعَنَ بأکثر مما آبَ به معدي“ 

Pre‏ ثم صجب 
عليّا» وشهد معه فين ٠‏ وكان من رجاله المشهورين» ثم وفد على معاوية»› 
فدخل عليه في جملة الناس. 


)۱( ححا جحة : جمع جحجح : المشك. )۲( مترعة : مملوءة . 


)۳( جمع ضرعام : الس €3 جمع قمقام: المتك 
() القرم: السيد» والقشعم: الأسد أو الرجل المسن» ويقصد المجرب . 
(0) سعر الحرت: أوقدها. (۷) كناية عن البادية والمدن. 
(۸) المشعر: موضع مناسك الحج. (۹) ابن أبي الحديد: .٤4 - ٤‏ 


E موضع قرب الرقة بشاطىء الفرات كانت به الموقعة ا ا و‎ )١( 
ھ.‎ ۷ 


في الفخر والمفاخرة والتفاضل والتفاوت e‏ 

O WE I OT O 
تلك الليلةء وقد علا صوتّك‎ E قال: نعم! قال: والله ما‎ 
أضوات الاس٠٠ وانت تقول‎ 

و يرات االات غاا لن غا 

هذا ابن عم المصطفى والمنتخبٌ تنميه للعلياء ساداث العرب 

ليس بموصوم إذا ص" السب أول من صلى وصَام وافتَرَبْ 

قال: نعم. أنا قائلها. قال: فلماذا قلتها؟ قال: لأنا كنا مح رجل لا تُعْلم 
خصلَة توجب الخلافة ولا فضيلة تصير إلى التقدِمة إلا وهي مجموعة له. كان أول 
الناس سلما“ وأكثرهم علمّاء وأرجَحهم جلمّاء قات الجياد فلا يُشَىٌ عبار 
وأؤضح منهج الها فلا سا غار وسلك المقَصدَ فلا تدرْس آثاره» فلما ابتلانا 
الله تعالى بافتقّاده» وحوّل الأمرَ إلى مَّن يشاءٌ من عباده دخلنا في جملة المسلمين؛ 
فلم تزع بدا عن طاعة» ولم تَصَدَعْ صَمَاةَ جماعة . 

على أن لك ملا ما ظهر» وقلوبنا بيد الله وهي أملك بها منك فاقبل 
صفوّناء» وأغرض عن كَدَرناء ولا تيز كوامِنَ الأحقاد؛ فإن النار تَقْدَحُ بالرناد. 

قال مغاوة: اوانك للدي واا طم بارا اعراق اهل الفاق 
ومَغدن الشقاق» قال: يا معاوية» هم الذين ارك لرن وو کی 
المضيق» ودّادُوك عن سنن الطريق» حتى لذت منهم بالمصاحف» ودعوت إليها 
من صدَق بها وکڏبت»› ومَنْ آمن بمُنزلها وكفرت» وعَرَف مِنْ تأويلها ما 


آگزْت. 


ا اة ان کیت 

)۲( سفرت بين علي ومعاوية السفراء؛ ليصلحوا بين الفريقين ولكن ذهب سعیهم سدی› فابتداً القتال 
EN GN AER‏ 
كل يوم يخرج قائد من هنا وقائد من هنا حتى إذا مضت سبعة أيام قال علي لجنده: حتى متى 
لا ننامهض هؤلاء القوم يجمعنا! فباتوا يصلحون أمرهم» وفي الصباح زحف على بجنوده» 
وزحف معاوية بجنوده» واقتتل الفريقان» ثم أعادوا الكرة في غد ذلك اليوم ولما أمسى المساء 
لم ينفصلاء بل استمر القتال شديدا طول الليل» ويسمون هذه الليلة ليلة الهرير. 

(۳) کل ما أظهر فقد نص . 0) السلم: اللإسلام. 

. الأوباش: الأخلاط‎ )٥( 
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TT ET TTT TTT 
اليمن» فقال: أيها الشقَيُ الخائن» لإخال أن هذا آخرٌ كلام تفوْهْتَ به.‎ 

وكان عقير بن ذي يَزن بباب معاوية حينئلٍ فعرف موقفَ الطائيّ ومراد 
معاوية» فخافه عليه» فهجم عليه الذار» وأقبل على اليمانية > فقال: شاهت الوجوه 
EE EL‏ 

ثم التفت إلى معاوية فقال: إي والله يا معَّاوية» ما أقول قولي هذا حبًا لآهل 
العراق» ولا جنوحًا إليهم» ولكن الحفيظة” ذهب العْضَب. 

a e E 
AER ao 
مداو راد انتصارًا في حربك» ثم أنه وسرَّحتّه» وأنت الآن مجمع على قل‎ 
قلا فت اترا افا و ل ته ول لى الى لوراك‎ 
PEO O A E NE CT SEAT E 
وعرشك المَفْلولء فارَبَع“ على ظلعك» واطونًا على بللاتنا“» ليسهل لك‎ 
حزنناء ويطمئْن لك شاردناء فإنا لا رام بوقع الضَيْم» ولا نتلمظ" جرع‎ 
) الخسف» ولا نغمر بغمار الفتن» ولا ندر على الغضب.‎ 

0 ن ك 0 
إلى صاحبك مكروهًاء ولم نرتكبْ له مُعْضِبّاء ولم ننتهك منه مَحرَمّاء فدونّکه» 
فانه لم يضق عنه حلمنا ويْسَح ع 

فأخذ غفير بيد الوليد» وخرج به إلى منزله» وقال له: والله لتثوبَنٌّ بأكثر مما 
آب به مَعَدّی. 


)١(‏ القل: القلة. () الحفيظة : الحمية. 

(۳) يقال فلان ما يمر وما يحلي: أي لا يضر ولا ينفع . 

)٤(‏ أربع على طلعك: ارفق على نفسك فإنك ضعيف فانته عما لا تطيقه. 

)٥(‏ يقال: طويت فلاا على بطلانه» وتفتح اللام أيضا: إذا احتملته على ما فيه من الإساءة والعيب» 
وداریته وفيه بغي . 


. نتلمظ : نتذوف‎ )٦1( 


في الفخر والمفاخرة والتفاضل والتفاوت ۷ 


وجمع من بدمشق من اليمانية» وفرض على كل رجل دينارين في عطائه 
فلت اأرتعن آنا ها هن ك الال ودنيا إلى الوليك : ورد إلى 
ال 
* » ۹ م ٤‏ سے م ~^ چ )٩(‏ 
وفد عبد الله بن عباس على معاوية مَرة» فقال معاوية لابنه يزيد ولزياد بن 
سمي وعَنَبةَ بن أبي سفيان ومروّان بن الحكم وعمُرو بن العاص والمغيرة بن شعبة 
وسعيد بن العاص»› E‏ إنه قد طال العهد بعبد الله بن 
غنابن وھا کان شک نا وه وين آنه ها "» ولقد کان نصبّه للتحکیم فدفعَ 
E Pep‏ ونقف على کله مَعْرفته ؛ ونعرف 
AE e‏ وؤوري عتا من ڌهاءِ رأيه؛ فربما وصف المرءُ بغير ما 
و فلما دخل واستقَر به المجلس ابتدأه ابن 
أبي سفيان» فقال: يا ابنَ عباس» ما منع عليًا أن يوجُه بك حَكمًا؟ فقال: أما 
E‏ ۰ م ۔ ,(0) ۰k‏ 
والله لو فعل لقَرَنً عمرًا د من الإبل يوجع كتفيه مراسها > ولاأذهلت 
(( 1 : ره ي ر 2 
ET‏ قله ؛ فلم يبرم امرّا» ولم ينفض 
ر ویب فان تکثه ے۷ E‏ 
عراه؟ بعرت ا لا يقل کک وأصالة ري ماح 8 الأجل 5 ورزر منه» 
أصدع به أديمّه› وأفاُ به سنا ا و ره عزائم التق وآزيح ده 2 
الشاك 


عقله» وأجرَضته بريقه 


(1) ابن أبي الحديد: ۲ .٠٠١‏ 9 رید غلی بن ابی طالت 
SS (۳(‏ تی طالب YS‏ اال 


(£( مؤنث صعب» والصعب من الدواب نقيض الدلول . 

)٥(‏ مراسها: علاجها. )٦1(‏ جرض بريقه: ابتلعه بجهد. 
(۷) أرم قوته: أضعفها ولينها. 

(۸) يقال أرم الجبل: فتله شديدا» فصمت: حللت. 

)٩(‏ الغرب: حد كل شيء» والمقول: اللسان. (١٠)الأجل‏ المتاح: القد 


۷۸ قصص العرب/ الجزء الرابع 


فقال عمرو بن العاص: هذا والله يا أمير المؤمنين نُجُومٌ“ أولٍ الشرَء وأفول 
آخر الخير» وفى حَسمه قطع مادته؛ فبادزه بالجملة» وانتهز منه المرْصّة» واردع 
الل به ره ود به ن دة 

فقال ابن عباس: يا ابن التّابغة؛ ضل والله عقلك» وسَفِةَ حلْمّكَ» ونطق 
الشيطان على لسانك! هلا توليت ذلك بنفسك يوم صقين» حين دُعيت رال » 
و الأبطال» وكرت الجراح› وتقصفت الرماح»› وبرزت إلى امیر المؤمنين 
N‏ و ات اعات 
حيلة السلامة قبل لقائه» والانكقاءَ له بعد إجابة دعائه» فمنحته - رحاء النجاة _ 
ورتا E‏ له خوف ناه دوش اتف حذرًا أن بَصطلمك بسطرته» او 
بلب يلتهمك ر تحملته : 

ثم شرت على معاوية كالناصح له بمبارزتهء وحسّنت له التعرض لمكافحته»› 
رجاء أن تكفي مؤونته وتعْدم صورنه؟ ل مار وما انختّت عليه من 
الفاق أضلخك؛ وعرف مق سهمكڭ في غرضك ؛ فاكُمف لانت واقمع 
عَورّاء"““ لفظك» فنك بَيْنَ أسٍ خار» وبّحر زاخر؛ إن َرَت للأسد افتَرَسّك» 
وإن E‏ 

فقال مروان بن الحكم: يا ابن عباس؛ إنك ضرف ٿاټك» وتوري نارك 
كأنك ترجو الْعْلَبَة» ونْرَمَللٌ العافيةًء ا المومین غنکم لتاول لک 
ا انام ا e‏ ناخد ف 
ا ولم عَمَا عن جّرائركم فقديمًا تسب إلى ذلك. 

فقال ابن عباس : وإنك لتقول ذلك يا عدو الله» وطرید رسول الله» والمُباح 
ولا ن عات رع ا حع عن طم اراج ورکرت 


7و ) ET‏ لابطال بعضهم لبعض: نزال. 
)۳( ا وهو الكثير من کل شيء . 


. ا الغلبة بالغوص‎ (٦) 

(۷) الصريف : صوت الأنياب» يقال: صرف نابه وبتابه» إذا صوت بها. 

E ECD الصدر: الرجوع.‎ )۸( 

. جمع ودج» وهو العرق الذي يقطعه الذابح‎ )۱١( في فتنة عثمان.‎ )٠١( 


في الفخر والمفاخرة والتفاضل والتفاوت ۷۹ 


أنباجه“! أما والله لو طلبَ معاوية ثأره لأخذك بهء ولو نظر في أمر عثمان لوجدك 
أله وآخره . وأما قولّك لي : إنك لتصرف نئابك وتُوري نارك فسَل معاوية وعمرًا 
يخبراك ليلة الهرير""» GS EO SS‏ 
جلادنا عند المْصَاوّلة» وصبْرْنا على الَلأوّاء”““ والمطاولة» ومصافحتًنا بجباهنا 
ا ي ورا و ا و 
المواقف» أم لم نبذل مُهْجَنا للمتلف! وليس لك إذ ذاك فيها مقام محمود» ولا 
يوم مشهود» ولا انر معدود» وإنهما شهدا ما لو شهدت لاأقلقك؛ فا زع على 
ظَلْعِكٌ»ء ولا تتعرّض لما ليس لك؛ فإنك كالمغروز في صَمّد. لا يهبط برجلء 
و 6 


فقال زياد: يا ابن عباس؛ إني لأعلم ما منع حسنًا وحسينًا من الوفود معك 
على أمير المؤمنين إلا ما سوّلث لهما أنفسهماء وغرَّهما به مَنْ هو عند البأساء 
للا وا اه لي وها ٠‏ في ارخا إلى اسر المرضن ايا 
ولقل ماتا اا 

فقال ابنْ عباس : إذن والله يقصر دونهما باعك» ويضيق بهما ذراعك» ولو 
E VANELESS OE‏ 
اللقاءء فلَعَركوك EOE‏ ووطوك مامه E‏ 6 س ول مش )6( 
رماحهم وشِمَارَ سيوفهم»› وَوَخرَ أسِتهمْ» حتى تشهد بسوءِ ما أتيت» وتتبينَ ضياع 
الحزم فيما جنيتً؛ فحذار حَذار من سوء النيّة؛ فإنها ترد الأمنيّة» وتكونٌ سببًا 


(1) البح : ما بين الكاهل إلى الظهر ووسط الشيء ومعظمه. 

(۲) ليلة الهرير هي تلك الليلة التي استمر فيها القتال طول الليل بين أنصار معاوية وعليّ في حرب 
صفين وأوشك جيش علي أن تكون له الغلبة. 

(۳) جمع مثلة (بضم الثاء وسكونها)» من مثلت بالقتيل إذا نكلت به. 


. اللأواء: الشدة. (۵) خام عنه: نكص وجبن‎ )٤( 

(0) أربع على ظلعك: ارفق على نفسك واسكت على ما بك. 

(۷) الصفد: الوثاق . (۸) يقال: رفاً فى الدرجة» أي صعد. 
AER‏ داجيا 

9 دات ضدي اوضر (۲) بکلاکلهم : بصدورهم . 

0 ال حا الر: 


. يقال: أوجره الرمح» أي طعنه به في فيّه. والمشق: الطعن الخفيف السريع‎ )٠( 


A٠۰‏ قصص العرب/ الحزء الرابع 


لفساد هذين الحيّين بعد صلاحهماء وسعيًا فى اختلافهما بعد ائتلافهماء حيتٌُ لا 
يضرهما إِبْسَاسّك» ولا يعني عنهما إيناسك”'. 


فقال عبد الرحملن بن أم الحكم: لله َر ابن مُلْجَّم"! فقد بَلّعَ الأمل» وأمن 
الجا وا ون وارك ا وق لار ود a‏ 
العليا»ء ورَقيّ الدرجة القَْضرّى. 
فقال ابن عباس: أما والله لقد كرّع كأس حَنْفِه بيده» وعَجّل الله إلى النار 
روخ ولو أندى لامي الجومي صفح هة لاف Er‏ 
وألحقه بالوليد وعتبة وحَنظلة*) فکلُهم کان أشد نه شكيمة» وأمضى عزيمة» 
فقَرّی بالسیف هامَهم ورم ۷ بدمائهم» وفَرَّى الذئاب أشلاءهم» وفرّق 
تو و | حصب جهنم لها واردون فهل جس مِنْهُمْ مِنْ أَحَدِ 
أ تَسْمَع لهم كرا '! ولا عرو إن حَيَلء ولا وَصمَة إن فيل . 
a I‏ ت کے ل اا اا 
ومضى على عُلَوّائه» فكانت العاقبةٌ عليه لا لَه وإني لأحسبُ أن خلّفه يقتدون 
فقال ابنْ عباس: كان وال مير المؤمنين - عليه السلام - أعلَمَ بوجوه 
الرأي» ومَعَاقد الحرم وتَصضريف الأمورء من أن يقل مورىك فما نمر ات 
ةا و ف غا ال اه 3آ د دا ا پال وال لآير 
وادوز هن باد اله ورشولة ول ادا وا باهم أاءَهم أ و إخونهر 
عشيرت4 |[ [المجادلة : الاأية ۲۲]. 


ولقد وقفك على ذكر مبين»› وآية متلوة قوله ي وما گت مَُوَ 
النضان عضرا [الكهف : الآية .[١‏ وهل کان پسوءَ له أن یُحکہ في دماءِ 


)١(‏ الإينساس أن يقال للناقة عند الحلب: بس بس» والإيناس: خلاف الإيحاش. 


(۲) هو عبد الرحملن بن ملجم قاتل على . (۳) الصاب: عصارة شجر مر. 
)٤(‏ السمام: جمع سم. )٥(‏ هؤلاء قتلوا يوم بدر. 

(7) جمع هامة» وهي الرأس (۷) رملهم: لطخهم. 

(۸) الأشلاء: ا وهو ا (4) الحصب: ما يرمى في النار. 


. الركز: الصوت الخفي‎ )٠١( 


في الفخر والمفاخرة والتفاضل والتفاوت ۸۱ 
E E‏ س ا ا ا ص 


المسلمين وَفْيء المؤمنين من ليس بمأمونٍ عنده» ولا موثوق به في نفسه» 
هیهات اتا و بفرض الله وسَّة رسوله أن يَبْطِنَ خلاف ما يظهر إلا 
للتقة» ولات حينَ تَقَيَةَ» مع وضوح الحق وثبوتِ الجنان» وكثرة الأنْصّار؛ 
فش کا الشات فى أمر الله مُؤْثرًا لطاعة ربه والتقوّي على آراء أهل 
الدنيا. ا 
ER O EEE‏ 
E CCL PT NOTTS‏ 
ا فا ا فوالله ما صمَتٍ القلوب لكم منذ تكذَرّث 
بالعداوة عليكم› ولا دنت بالمحبة إليكم ES‏ بالبغضاء عنكم› ولا رضت 
الوم منكم ما سخطت بالأمس من أفعالكم وإن تَدِلٍ” الأيامٌ نستقص ما شذ 
عنا» ونسترجع ما ابر مناء كيلا بكيل» ووَزْنًا بوزن؛ وإن تكن الأخرى فكفى بالل 
وليّا ووكيلا على المعتدين علينا! 
فقال معاوية: إن في نفسي منكم لحُرَارات يا بني هاشم› وإني لخليق أن 
أدرك فيكم الثأر» وأتَقِيّ العار؛ فإن دماءنا قَبّلكمْ» وظلامتنا فيكم . 
N NIE TO‏ 
وأفاعي مُطرقة لا يَهْنُوها كثره السلاح» ولا تعضها نكاية الجراح» يضعون 
أسيافهم على عواتقهم› نون فنا دما من ناوَأَهُيء بهون عليهم باح الكلاب»› 
وعُواء الذئاب» لا يفاتون بوتر» ولا يسبقون إلى كريم ذكر» قد وطنوا على الموت 
أنفسهم» وسَمَبْ بهم إلى العَلْيَاء هممُهم كما قالت الأزديّة: 
قوم إذا شهدوا الهيّاج فلا صرب يَُهيههم ولا جر 
N ES E ES‏ 


)١(‏ التقية: المحافظة على النفس . (۲) المصلت: المسلول. 


(۳) طلق: ذلق. 0 ا 
() يقال : أداله الله من عدوه» نصره عليه. (0) أخدر الأسد: لزم الأجمة. 
E ET‏ (۸) الغينة: الأجمة. 


(4) غرئت: جاعت . 


AY‏ قصص العرب/ الجزء الرابع 
ا ا ا و TS o‏ 

فلتكوننْ منهم بحيث أعددت ليلةٌ الهرير للهرب فرسّك» وكان أكبرّْ همك 
سلامة حشاشة نفسك»› ولولا اء من أهل الشام ووك بأنفسهم» وبذلوا دونك 
مهجهم» حتى إذا ذاقوا وَخز الشمّار» وأيقنوا بحلول الدمار» رفعرا المصاحف 
رياحهاء» ويعتورك ذابُها. 
الرحم ا والاوامر ر التى ! تو جب صرف ا إليكڭ! 

فقال معاوة: له درك يا ابنَّ عباس! ما تكشف الأيامٌ منك إلا عن سيف 
صقيل» ورأي أصيل؛ بالله لو لم يلد هاشم غيرّك لما نقص عددهم» ولو لم يكن 
لأهلك سواك لكان الله قد كترهم . 

و ت ۴ e‏ ۲ 
لولا ما جعل الله لَنا فی بدك ما اتتا“ 

تا ا جالس يومًا وعنده عمرٌّو بن العاص إذ قال الآذِن: قد جاء 
عبد الله بن جعفر بن أبي طالب» عمرو: والله لأسوأنه اليوم! فقال معاوية: 
لا تفعل يا أبا عبد الله» فإنك لا تلصف" منه» ولعلك إن تفعل تظهر لنا من 
E EEE‏ ا 

وغشِيّهم عبد الله بن جعقر» فة ا وقرّبه» فمال عمرو إلى بعضص 
جلساء معاوية» نال من علي جهارًا غير ساتر له ول و فالتمع لون 
عبد الله واعتراه آفکل 7“ حتى أزعدث ل ف ارو ا 
فقال عمرو: مه يا أبا جعفر! فقال عبد الله : مه لا ام لك! ثم قال: 


اظن الحلم ذل لى قومئ وقد يتجهل الرجل الحليم 


(1) الطغام: أوغاد الناس. (۲) ابن أيي الحديد: ۲ _ .٠٠٤‏ 
الصا مته ااستو في فة نة كا N ND‏ 
)٥(‏ الأفكل: الرعدة. 


(۲) الخصلة: كل قطعة من لحم عظمت أو صغرت» وجمعها الخصائل . 
(۷) الفنيق : الفحل المكرم لا يؤذي لكرامته على أهله. 


في الفخر والمفاخرة والتفاضل والتفشاوت AY‏ 
ا ا ا ب ي ص 


على مکروه قولك و سی ء أدبك» ودميم أخلاقك› هبلك ا آما يزجرك 
مام المجالسة عن القَّذْع لجليسك إذا لم تكن حُرْمَة من دينك تنهاك عما لا 
يجوز لك؟ أما والله لو عطفتك أواصِرٌ الأرحام» أو خا غل سهد سن 
الإسلام» ما أرعيتٌ بني الإمام أغراض قومك؛ وما يجعل موضع الصَفوة إلا 
أهل الجَمرّة. 

وإنك لتعرف قريشًا وصَفُوة غرائزها فلا يدعوَنّك تصويبُ ما فرط من خطئك 
فى سَفْك دماء المسلمين» ومحاربة أمير المؤمنين إلى التمادي فيما قد وضح لك 
الصوابٌ فى خلافه؛ فاقصد لمنهج الحق ؛ E IE‏ عن سبيل الرشد» 
ضمنا وإياك الى" وشأنك وما تريد إذا حَلّوّت» والله حسيبك! فوالله لولا ما 

ثم قال: إنك إن كلفتني ما لم أ ساءك ما سير مني من حلّق. 

فال غاوة وا ابا خف ن الخطا ات عك لجال لحن ال 

° ةة ٍ €3 م ۶ 
من أخرج ضب صدرك من وجاره a e‏ ولك نا فا ملت 
ذي الجناحيْن» وسيد بني هاشم . 

فقال عبد الله : بل سيد بني هاشم : حَسّن وحسين» لا ينازعهما في ذلك 
الخد قال با آنا حافت غلك ا د ك غا ةلك إل فا كانت س 
کانت! ولو ذهبٺ بجمیع ما أمُلك» فقال: أما فى هذا المجلس فلا! 

ٹم انصرف فاه ماو بصرَه› فقال : والله لکا رسول الله فی مشَيّته 
و و وإنه لمن E‏ ولوددت أنه اچد بنفیس فا الك 

ثم التفت إلى عَمْرو فقال: يا أبا عبد الله؛ ما تراه منعه من الكلام معك! 
قال: ما لا خفاء به عنك! قال : أظئك تقول: إنه هاب جوابك لا واله» ولکنه 


(۲) العمه: التردد في الضلال. (۳) الندى: مجلس القوم. 
(6) الوجار: جحر الضبع وغيرها. (۵) آي آنهما من شيء واحد. 


A4‏ قصص العرب/ الحزء الرابع 
د ا ن و ا ا ا 
ازدَرّاك واستحقرك» ولم يرك للكلام أهلاء أما رأيت إقباله على دونك ذاهبًا 
بنفسه عنك؟ فقال عمرو: فهل لك أن تسمع ما أعددته لجوابه؟ فقال معاوية : 
أرغبٌ إليك يا أبا عبد الله ؛ فلات حين جواب فيما يُرى اليوم» ونهض معاوية 
وتفرَّق الناس . 
٭ّ » 2 D0‏ 
دهبت قریش بالمکارم والعاا' 
ف د الو و ان رمل نت معا فال 


رمل» هل تذكرين يوم عَرَالِ إذقطعتًا مَسيرنا بالئَمَنّي 

إذ تقولين: عمُرك الله» هل شي ء وإن جل سوف يُسْليك عني! 

وبلغ ذلك يزيد بن معاوية؛ فغخضب. وَدّخل على معاوية وقال: يا أمير 
المؤمنين؛ ألا ترى إلى هذا العِلج"" من آهل يثرب يتهكم بأعراضناء ويتشبّب 
بنسائنا! قال: ومن هو؟ قال: عبد الرحملن بن حسان» وأنشده ما قال . 

فقال : : يا يزيد؛ ليست العقوبة من أحدٍ أقبح منها من ذوي ولکن 
مهل » حتی یقدم وف الأنصار» ثم E‏ 

فلما قدم وفدٌ الأنصار ذكره به» فلما دخلوا عليه قال: يا عبد الرحملن؛ ألم 
يبلغني أنك تشبّب برملة بنت أمير المؤمنين؟ قال: بلى» ولو علمتُ أن أحدًا 
TT‏ قال: وأين أنت عن أختها هند؟ قال: وإن 
لھا لأختًا! قال: نعم - وإنما أراد معاوية أن يشبّبَ بهما جميعًا فيكذب نفسه - فلم 

e فقال: أ‎ SS n 
es 


. العلح: الرجل الشديد الغليظ‎ )۲( E RD 
e (۳) 
والفرزدق فتناقل و و ا‎ 


في الفخر والمفاخرة والتقاضل والتفغفاوت Ao‏ 


فدعا به» فقال: اهج الأنصارء قال: أفْرّق من آمير الموف ا ا .ك 
تخف شيئًاء أنا لك بذلك» فهجاهم فقال: 

ت ا 0 ا الق ن اة جيار 

لعن الإلله من اليهود عصابة بالجزع بين جُلاجل ورا 

قوم إذا هَدَرَ العصيرٌ رأيتهمْ حمرا E‏ 

خلوا المكارم لَسْكُمُو من هلها وخذوا مَسَاجِيّكم؟ بني النجا 

ذهبث قریش بالمکارم والعْلَا واللؤمٌ تحت عمائم الأنصار 


فبلغ ذلك النعمان بن بشير؛ فدخل على معاوية فحسّر عن رأسه عِمَامَته» 
وال ا امن :الوم اى لوم قال ل ارق كرما ورا ما 5ا فال 
رَعَمَّ الأخطل أن اللؤم تحت عمائمناء قال: أو فعل! قال: نعم» قال: لك 
لسانه. 

كاف اا اى ا وال ا ا ا دار 
lag NSE EN‏ 
ا ا و ق ا و 
هجا الأنصارء قال: ومَنْ رَعَم ذلك؟ قال التعمان بن شير قال: لا يقل قوله 
عليه» وهو يذعى لنفسه» ولكن تدعوه بالبيُنةء فإن ثبت شيًا أخذت به له. فدعاه 
بالبنةء فلم يأت بها فخلى سبيله» فقال الأخطل في يزيد: 

EN Ns AE oN 


ت 


TE E OG BE N 


فطزْنً NEL ES als E‏ 
O‏ أمٌ مالك لراض من السلطان أن يتهددا 


)١(‏ الفريعة: هي آم حسان بن ثابت. (۲) صرار: اسم جبل» وجلاجل: مکان. 
(۳) المسطار من أسماء الخمر التي اعتصرت من أبكار العنب. 

€3 المساحي : چم مسیحاة وهي المجرفة من الحديد. 

)٥(‏ الجمرة: اجتماع القبيلة الواحدة على مَن ناوأها. 

(1) أصعد: سار في أرض مرتفعة. (۷) لك: أراد بها الجلود أو الثياب المصبوغة. 
(۸) أراد بالوحش النساء» والبازي نفسه. 

(۹) استعبرت: جرت عبرتهاء وآم مالك: امرأً الأخطل . 


ولولا يزيد ابن الملوك وسَيْبُه 

فكم أنقذثني من جَرُور""“ حبالكم 
إلى أن قال : 

آبا خالدٍ؛ دافعت عني عظيمة 

وأطفأات عني ار ان د ا 


ولما زاف النعمانٌ دوني ا حرَة 
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ل ا 


CED fr 2 ° (۳) 7‏ 
وخرساء ' لو يرمى بها الفيل بَلدَا“! 


وأدركت لحمى قبل ان EEE‏ 
اعد E‏ عاجز CET‏ 


طوى الكشْحَ إذ لم يستطعني ورد“ 


ولاقی امراً لا يُنْقَّض القوم عهده ا الف ونال اة O‏ 


لو ترك القطا لا 


تزوج عبد الله بن الزبير""“ أم عمرو ابنة منظور بن رَبّان المَرَاريَة» فلما دخل 
بها قال لها تلك الليلة: أتّذرين من معك في ا قالت : نعم! عبد الله بن 
الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العرّى» قال: ليس غير هذا؟ قالت: 
فما الذي تريد؟ قال: معكٍ مَنْ أصبح في قريش بمنزلة الرأس من الجسد» لا بل 
بمنزلة العينيڻ هن الرأس. ) 

قالت : أما والله لو أن بَعْض بني عبد مناف حَصَرَّك لقال لك خلاف قولك. 
فخقيب وفال؟ العام والقرات علي خر بى اشغرك الماشميين وتر من 
بني عبد مناف فلا يستطيعون لذلك إنكارًا. 


قالت : إن آطعتني لم تفعل» وأنت أعلمٌْ وشأنك. 


(1) الحدبار: السنة المجدبةء ويستعار للأمر الصعب. 

0 الجرور الغ العدة الور (۳) الخرساء: الداهية. 

I ED 

(9 لمات تن يشير والاغداد: شترعة البير وار غاج هديد ت اة 

. طوی الكشح : أضمر العداوة» عرد: هرب‎ )٦( 

(۷) أمر القوي : أحكم فتلهاء وكذلك أحصد. (۸) ابن ات الحديد: ۲ _ .0١١‏ 

(۹) عبد الله بن الزبير: أول مولود في المدينة بعد الهجرة بويع له بالخلافة سنة ٠٤‏ ه بعيد موت 
يزيد بن معاوية وكانت له مع الأمويين وقائع هائلة انتهت بقتله سنة ۷۳ ه. 

)١(‏ الحجلة: موضع يزين بالثياب والستور. 


في الفخر والمفاخرة والتفاضل والتقفاوت AY‏ 
ا ا ا س ي 

فخرج إلى المسجد» فرأى حَلمَّةَ فيها قوم من قريش» منهم عبد الله بن 
E Sl E‏ کک 
ا قال " ال u‏ ا E‏ 

فلما أخذوا مجالسهم دعا بالمائدة فتغذّى القوم» فلما فرغوا قال لهم: إنما 
جمعتّكم لحديث رده علي صاحبة السترء وزعمث أنه لو کان بعض بني عبد مناف 
حضرني لما أقرَ لي بما قلت. وقد حضرتم جميعًا. وآنتَ يا ابنَ عباس» ما تقول؟ 
إني أخبرنها أن معها في خدرها مَنْ أصبح في قريش بمنزلة الرأس من الجسد» أ 
رة العشن من اراس ردت عا قا 

فقال ابن عباس : أراك قصدت قَضدي؛ فإن شئت أن آقول قلت» وإن شئت 
أن کف فت قال: بل قل» رفا سیآ رل الت تعب ان ا ازير 
حواری رسول الله » وأن أت اتا ت ال E E‏ دات الطاقَيْن› وان 
عمتى خديجة سيدة نساء العالمين» وأن صفيّة عمة رسول الله جدذتى وأن عائشة أم 

قال ابن عباس: لاء ولقد ذكرت شرفا شريقمًا» وفخرًا فاخرًا؛ غير أنك 
NNE E SO‏ 
مول ال وله واا اول بال 2ه ماتا 

ا و ت 0 ا و 
عباس: قد أنصف القارةً“ من رَامَاهاء تشدئكم الله أيها الحاضرون؛ أعبد 
المطلب أشرف أم خويلد في قريش؟ قالوا: عبد المطلب. قال: آفهاشم كان 


)١(‏ القارة: قبيلة» وفي اللسان. زعموا أن رجلين التقياء أحدهما قاري والآخر أسدي» فقال 
القاري: إن شئت صارعتك» وإن شئت سابقتك» وإن شئت راميتك فقال الأسدي: قد اخترت 
المراماةء فقال القاري: قد أنصفتنى وأنشد 

Nl ETS EEE a 
داو لا ےھ لے اھا‎ 
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ا ا ر ا 


قالوا: بل هاشم! قال: أفعبد مناف كان أشرف أم عبد العُرّى؟ قالوا: 
عبد مناف» فقال ابن عباس : 

تئافرني”" يا ابنٌ الزبير وقد قضى ‏ عليك رسو الله لا قول هازل 

ال ولکتما ساميت شمس الأصائل 

ت ارول لله بالفضل في قوله: «مَّا افترَقّث فِرْقَانِ إلا كلت في 
خيرهما)» فقد فارقتاك من بعد و کات اف في فِرقة الخير ام ھ 
إن قلت : نم صمت إن قلت : لا كرت 

فضحك بعض القوم؛ O CT‏ 
ابن عباس لاغْرَفْتُ جبينك قبل أن تقوم من مجلسك! 

قال ابن عباس: ولم؟ أبباطل! فبالباطل لا يُعْلِْبُ الحق› آم بحق! فالحق لا 
یخشی من الباطل . 

فال الا حورا ال a‏ 
ترو فقال ابن عباس: مَهُ أيتها المرأة» e‏ > فما أعظمَ الخطرء و 
أكرم الخبر ! 

فأخذ القومٌ بيد ابن عباس - وكان قد عميّ - فقالوا: انهض أيها الرجل فقد 
أفحمنّه غير مرة» فنهض وهو يقول: 

آلا يا قومًَا ازتجلوا وسيروا فلو ترك القطا لعَمًا وتاما 

د يا صاحبَ القعّا؛ SS‏ 


W0 ٍ و‎ 


(1) تحاكمني في الحسب وتفاخرني . 

(۲( کان من أولاد قصي عبد العرّى (ومن سلالته ابن الزبیر) وعبد مناف (ومن سلالته بنو هاشم). 

(۳) خصمت: غلبت . ) )٤(‏ تحرمك: احتماؤك. 

)٥(‏ الحواري في الأصل: كل مبالغ في نصرة آخر› E‏ والصديق: أبو بكرء 
وهو آبو أسماء ا 


)۷( ا a‏ بن عبد المطلبء وقد أسره المسلمون يوم بدر» وقد أطلقه رسول الله بعد أن- 


في الفخر والمفاخرة والتقاضل والتقماوت A۹‏ 


فقال ابن عباس: هذا الكلام مردود من امرىء حَسُود» فإن كنت سابقًا فإلى 
مَنْ سبقت؟ وإن كنت فاخرًا فبِمَنٰ فخرت؟ فإن كنت أدركت هذا الفخر بأسرتك 
N N E A ES O E N as‏ 
والكحت ‏ كى فمك وبدرك 

ولا ما كرت من الاه راه هة ال تبره انت عله فك ران 
کان ۔ والله - وفيا كريمًا غير ناقض بيعة بعد توكيدهاء» ولا مسلم كتيبة بعد التأمَر"“ 
عليها. 

فقال ابن الزبير: أتعيّر الزبير بالجبن! والله إنك لتعلْمٌ منه خلاف ذلك. قال 
ابن عباس: والله إني لا أعلم إلا أنه فر وما كرّ» وحارب فما صبر»ء وبايع فما 
تمم» وقطع الرّجم» وأنكر الفضل» ورام ما ليس له بأهل. 

وأدرك منها بعض ما كان يرتجى وقَصّر عن جَزي الكرام وبلدا“ 

وما كان إلا كالهجين أمامه عتاق فجاراه التاق فأجهدا 

ن ارو ا ی ا عاق و اا ا و 
عبد ال بن الحضين بن الخارت: أقمتاه عتك يا أبن الزبيرء وتابى إلا فارعا 
والله لو نارَعْتَةٌُ من ساعتك إلى انقضاء عمرك ما كنت إلا كالسّعْب” الظمآن» يفتح 
ee‏ ولا يُرْوی من عطش» فقل: إن شئت 
أو فذعَ» وانصرف القوم . 


مفَاخرة ر a‏ 


العرب» فيهم اشد الاش واي الاس وأخطبُ الاش وأطوع الناس فى 


En = 

)١(‏ الكثكث: التراب. 

a e. ()‏ بي طالب ثم نكص . 

O O 

(6) العتاق: جمع عتيق وهو الكريم من الخيل» والهجين: ما ليس عتيمًا. 

.۲۳۲ - ۲ العقد الفرید:‎ )٦( السغب: الجائع»‎ )٥( 

(۷) عبد الملك بن مروان من أعاظم الخلفاء ودهاتهم» استعمله E‏ وانتقلت إليه 
الخلافة بموت أبيه سنة ٥1ء‏ توفي بدمشق سنة ۸٩1‏ ه. 
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قالوا: يا مير المؤمنين ؛ ا ترف هذه القبيلةء ولکن ينبغي ان تکونٌ في 
فرسر قال : لاي قالوا: ففي حم وملوکهاء قال : ا قالوا: ففي مصر › قال : 
® 


قال مَصَقَلَةَ بن رقية العبديّ : فهي إذن في ربيعة» ونحن هم. قال: نعم. 
قال :جلا ارف هذا في د التين» إلا أن ترا به نا أ الموس 

قال: نعم» اما أشد الناس فحكيم“ بن جَبَلَّة؛ كان مع علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه» فمَطعَّث ساقه» فضمها إليه» حتى مر به الذي قطعها فرماه بها 
فألقاه عن دابته» ثم حبا إليه فقتله» واتكأً عليه؛ فمرٌ به الناس؛ فقالوا: E‏ 
مَنْ قطع ساقك؟ قال: 2 هذا وانشا قول : 


3 و )۲( 


وآما أشخى الناس فعبد الله بن سوار؛ استعمله معاوية على السند؛ فسار 
إليها في أربعة آلاف من الجندء وکانت توقَد معه نار حيثما سار فيطعم الناس؛ 
E Ss‏ يوم إذ أ نارا» فقال: ما هذه؟ قالوا: أصلح الله الأمير! اعتل 
بعض أصحابناء فاشتهى خبيصًا" فعملنا له؛ فأمر خبّارّه ألا يطعم الناس إلا 
الخبيص» حتى صاحواء وقالوا: أصلح الله الأمير! رُذنا إلى الخبز واللحم؛ فسمّي 

وأما أطوعٌ .الناس في قومه فالجارود“ بن بشر بن العلاء؛ لأنه لما قبض 
رسول الله يةه وارتدت العرب» خطبً قومه فقال: أيّها الناس» إن كان 
محمد قد مات فان الله حي لا یموت؛ فاسَمْيکوا بدينکم» فمن ذهب له في 
دة الردة :ذتنار أو درهم أ بخ او شاة» فله على مِثلاه؛ فما خالفه منهم 
رجل . 


(1) حكيم بن جبلة: صحابي» اشترك في الفتنة أيام عثمان» ولما كان يوم الجمل قاتل مع أصحاب 
علي» وقتل في هذه الوقعة سنة ۳١‏ ه. | 

(۲) الكراع: اسم يجمع الخيل والسلاح. (۳) الخبيص: الطعام من التمر والسمن. 

)٤(‏ هو بشر بن عمرو سيد عبد القيس› كان شريمًا في الجاهلية وأدرك ا فأسلم شهيدا 


ستة ۲١‏ ه. 


في الفخر والمفاخرة والتفاضل والتقفاوت ۹٩۱‏ 


وأما أحضرٌ الناس جوابًا فصعصعة بن صْوحان؛ دخل على معاوية في وَفْدِ 
أل العراق؛ فقال معاوية: مرحبًا بکم یا أَهْلَ العراق» قدمتم أرض الله المقدسة› 
منها المَنشر وإليها المحشرء قَدِمْتم على خير أمير يبَر كبيركم» ويرحم صغيركم› 
ولو أن الناس كلهم ولد أبي سفيان لكانوا حلماء عقلاء. 

فأشار الناس إلى صعصعة؛ فقام» فحيدً الله وصلى على النبيّ كل؛ ثم 
A EN SS E SL OU‏ 
الاو و ا أعمالهم» rs‏ وإليها المحشر 
فلعمري ما ينفع فُزبها ولا يضر بُعْذها مؤمنًا. و لو أن الائى كاه واا 
أبي سفيان لكانوا حلماء عقلاء» فقد ولدهم خير من أبي سفيان» آدم صلوات الله 
عليه» فمنهم الحليم والسفيه» والجاهل والعالم. 

وأما أحلمٌ الناس فإن وفد عبد القيس قدموا على النبي ية بصدقاتهم» وفيهم 
الأشجَ»ء ففرَقّها رسول الله» وهو أول عطاء فرّقه في أصحابه» ثم قال: يا أشجَ» 
اذل مني» فدنا منه» فقال: إن فيك خلتين يحبّهما الله: الأناةَ والحلم» 
سو ا 

أراك عالمّا بقّومك”“ 

رُويّ أن عبد الملك بن موان لما قَدِمٌ الكوفة بعد قتله مُضعَب بن الزبير 
جلس لعَرْض أحياء العرب» فقام إليه مَعْبّد بن خالد الجَدَلِيّ - وكان قصيرًا دَميمًا - 
فتقدمه إليه رجل حسنٌ الهيئة . 

قال مَعْبَّد: فنظر عبد الملك إلى الرجل وقال: ممن أنت؟ فسكت ولم يقل 
شيئًا - وكان مِنّا - فقلت مِنْ حْلفِه: نحن يا أمير المؤمنين من جَدِيلة» فأقبل على 
الرجل وتركني وقال: من أيّكم ذو الإصبع؟ قال الرجل: لا أدريء قلت: كان 
عَذَوَانيًاء فأقبل على الرجل وتركني وقال: لم سمي ذا الإصبّع؟ قال الرجل: لا 
أدري» فقلت : تَهَشَنْهُ حي في إصبَيِه فيَِسَث فأقبل على الرجل وتركني» ثم قال: 
و کان ی فل دلت 06 الرجل 2 ل آدری ل کان بس رده فافلں 


(۱) الأغاني : ۳ . 
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e‏ من اَی عَدوَانَ کان؟ فقلت من 
إذا لت معو ا 
a‏ 
فأقبل غلى الرجل وتركتى اوقال: آنشدنى قوله: «عذير الحي مر غدوان»: 

E OA RL O O N SE PONCE OE 


ولا تفْبعَنْ عينيك ما کان هالکا 
CE SB EEE‏ 
E E‏ 


ول صاروا أاحادیٹ 


ومنهم من يجيز 
(TD,‏ 
و من e‏ ا 
وممن ولدوا عامر 
و ر ۴ e‏ ر SEE‏ دا 


له هة ik‏ ن : 
EE‏ )0 
رص 


فلم يوا على عض 


ET 


) رفع القول والخفضص 


ت والموفون بالمَرّضص 


N 


E E‏ رض 
RE‏ 
ذو الطول وذو العَزض 


E E 


فأفبل على الرجل وتركني وقال: كم عطاؤك؟ فقال: ألفان. فأقبل على كاتبه 
وقال: اجعل الألفين لهذا والخمسمائة لهذا. فانصرفتٌ بها. 


(0 يقال قادن عة الرادى أو الارن أو الد أى ذاه تخي 
)۲( کانت إجازة الحح لخزاعة› ثم انتقلت إلى عدوال» يقف رئيسهم في أيام E‏ 
SES‏ 


ا فان ا و ا کی 0 و 


في الفخر والمفاخرة والتفاضل والتفاوت ۹۳ 


دخل رجل من بني سعد على عبد الملكٍ بن مروان» فقال له: ممن الرجل؟ 
قال : من الذين قال لهم الشاعر: 

إذا ععضَّث عليك بنو تميم حيبت الناس كلهم غضابا 

فقال : فمن أيهم أنت؟ قال: من الذينَ يقول فيهم القائل : 

يزيد بنو سعكٍ على عَدَدٍ الخصى ٠‏ وأثقلٌ من وزنِ الجبال حُلومُها" 

قال: فمن أيهم أنت؟ قال: من الذينَ يقول لهم الشاعر: 

ثيابُ بني عوف طْهارى نقيةٌ وأوجُهُم بيض المَسّافر غوران" 

قال: فمن أيهم أنت؟ قال: من الذين يقول لهم الشاعر: 

فلا وأبيك ما ظلَمَتْ فُرَيْعٌُّ بأن يَبْنُوا المكارم حيث شاءُوا 

قال : فمن أيهم أنت؟ قال: من الذين يقول لهم الشاعر: 

قوم هم الأنفُ والأذنابُ غيرهُمُ ٠‏ ومن يسوي بأنف الناقة الذنبا؟ 

قال : اجلس لا جلست! والله لقد حفْتٌ أن تفخرَ على . 


2 ن 2 )€4( 
عبد الله بن جعفرَ والححا 


أكُرَه الحجاح بن يوسف عبد الله بن جعفر على أن زوْجّه ابنته» فاستأجَلٌ 
في نَمَلها سنة؛ ثم فكرَ عبد الله في الانفكاك منهء اا ت خالا د 
فكتب إليه يُعلمه ذلك - وكان الحجاح تزوّجها بإِذنِ عبد الملك ‏ فورد على خالد 
كتابه ليلاء فاستأذَنٌَ من ساعته على عبد الملك . فقيل: أفي هذا الوقت؟ فقال: إنه 


ام لا يۇ خر. 


O N EDE‏ (۲) الحلوم: جمع حلم: وهو العقل. 

(۳) يقال: رجل أغر الوجه إذا كان أبيض الوجه» من قوم غر وغرانء والبيت لامرىء القيس 
(اللسان - غرر). 

)٤(‏ رغبة الآمل: ٥‏ ۔ ۲۳ الكامل: )٥( .۲٠١ ١‏ طلب منه أن يؤجله إلى مدة. 

. في روعه: فکر فيه‎ )٨( 


۹4 قصص العرب/ الحرء الرابع 


فأعلِمَ عبد الملك بذلك» ادن ل SS‏ : فيم 
السرّى”“ يا أبا هاشم؟ قال: أمرٌ جليل لم آمَنْ أن أوّخره» فتخدث على حادثةء 
فلا أكون قد قضَيْتُ حى بَيْعيِك. قال: وما هو؟ قال: أتعلمْ أنه ما كان بين حيَيْن 
من العداوة والبغضاء ما كان بين آل الزبير وآل أبي سّفيان؟ قال: لاء قال: فإن 
تزویجی لی آل الریر اذا کات لے فی فل فا افل جت اعت إل 

قال : فان ذلك ليكون. 

قال : فكيف أذنْت للحجاج أن يتزوؤج في بني هاشم»ء وأنت تعلم ما يقولون 
وال فیهم؟ والحجَاح من سلطانك بحيث علمت! فجرّاه خيرًا وكتب إلى الحجاج 
أن طا 


فطلقهاء وغدا الناس عليه يُعَرُونه عنها؛ فکان ممن أتاه عمرو بن عَنْبة بن ابي 
سفيان» فأوقحَ الحجاجٌ بخالد؛ فقال: كان الأمر لآبائه فعجز عنه حتى انزع منه. 
فال له فمرو دن عة لا فل ا اها الامرة فان لالد قدا سبي اليه :ودا 
لم يُعْلْبْ عليه E e‏ 
إلى أهله. 


فقال الحجاج: يا آل أبي سفيان؛ أنتم تُحبُون أن تَخْلمُواء ولا يكون الجلم 
إلا عن غضب؛ فنحن نُعْضِبكم في العاجل؛ ابتغاءَ مَرْضاتكم في الآجل. 


اا دش قارع بعشها بعضا ٠‏ 
لما فل ابنٌ الزبير حَجّ خالد“ بن يزيد بن معاوية» فخطب رَمْلَةٌ بنت 
الزبير بن العوام؛ فأرسل إليه الحجاج حاجبه عبيد اللهء فقال له: ما كنت أراك 
ی ا س ا و ی ا ا ا 


( 6 السرئ: المت بالل 
(۲) کان خالد قد تزوج رملة بنت الزبير بن العوام. 
)۳( ا Fy. A‏ ) 
قریش e n a‏ وکان قد چ a‏ الكيميا فأفنی بذلك عمره 


في الفخر والمفاخرة والتفاضل والتقفاوت ۹ 


و الذين قارعوا أباك على الخلافةء ورموه بكل قبيحة» وشهدوا عليه وعلى 
جد بالضلالة ! 

فنظر إليه خالد طويلاء ثم قال له: لولا أنك رسول - والرسول لا يعاقب - 
لقطعتك إزْبًا إزْبًا""» ثم طرحتك على باب صاحبك؛ قل له: ما كنت أرى أن 
الا ق ا ا و 
وشهدوا عليه بكل قبيح» فإنها قريش يقارع بعضها بعضا؛ فإذا أقَرً الله عر وجل 
قَرَارَه کان تقاطعهم وتراحمهم على قدر أحلامهم وفضلهم . 

وأما قولك: إنهم ليسوا بأكفاءء فقاتلك الله يا حجاج! ما قل علمك بانساب 
الله ية خديجة بنت خويلدء و تراهم أهلا لأبي سفيان! 


ا مھ °۵ f‏ (۲( 
تستجیر بقبر ابه 
لما ولى الحجاج تمي بن زيد القَيْنىَ السند دخل البصرة فجعل يُخرح من 
اهلها من اء فجاءت جور الى الفرزدق” ‏ فال ای ات ن اه 
وأتتَ منه بحَصَيَاتِ“ _ فقال لها: وما شأئك؟ قالت: إن تمم بن زيد خرج بان 
لي معه» ولا فَرَة لعيني» ولا اسب لي غيرٌه: فقال لها: وما اسم ابنك؟ فقالت: 
ا 
فکتب إلى تميم بن زي مع بَعْض من شخص : 
تميمُ بن زي لا تكوننّ حَاجّتي بظهر» فلا يَعْيّا علي جَوابُها 
وَهَبْ لي خنيْسًا واحَيب فيه ئة لعَبْرَةٍ آم مَايَسُّوع شرابُها 
تي فعادّتُ يا تميمُ بعالب“ وبالحُفرَة السافي عليها ترابُها 
وقد علي الأفوامٌ أنك ماجد ‏ وليك إذا ما الحربُ شب شهابها 


(1) إربا إربًا: عضرا عضرًا. Oe TES‏ 

(۳) الفرزدق: شاعر من أهل البصرةء عظيم الأثر في اللغة وهو صاحب الأخبار مع جرير والأخطل 
ومهاجاته لهما أشهر من أن تذكر. توفى سنة ٠١١‏ ه. 

. غالب هو أبو الفرزدق‎ )٥( الحصى: صغار الحجارةء الواحدة حصاة.‎ )٤( 


۹٦‏ قصص العرب/ الجحزء الرابع 

فلا ورد الات عل ت كك في الاس فال اخيش ام خيس 
انظروا مَنْ له مثلٌ هذا الاسم في غعسكرنا. فأصيب ستة ما بين حبيس وختيس› 
فوجه بهم إليه. 

r 
الفرَردَقَ والانصار‎ 

قال إبراهيم بن محمد بن سعد بن أبي وقاص الڙهري: قدمٌ الفرزدق 
المدينة في إمارة أَبّان بن عثمان؛ وإني کک وكثيّرّا لجلوس في المسجد 
EE E‏ ا و 
اقل هذا له. 

فقال له الفرزدق : ومن انت لا اَم ا 

فال وجل هن ي ااا هار کو مو کن لار کو ا این ابی کن بن 
صاحبنا حسانٌ شعرّا» فأردتٌ أن أعرضه عليك وأؤجُلك سنةء فإن قلت مثله فأنت 
أشعرُ العرب› وإلا فأنت کذاب منتحل › ثم أنشده قول خسان : ۰ 

SLIGO Ly, BUL 

متى ما تزرنا من معد عصَابة ٠‏ وغساد“ نمنعْ حوضنا أن يُهَدّمَا 

LE Cy LL mas 

وَلَذنا بني العَْمّاء وابني مُحَرْق فأكرم بنا خالا وأكرمْ بنا ابْكَمَا 


وأنشده القصيدة إلى آخرهاء وقال له: إني قد أجلتك فيها حولا ثم 


ات 
وانصرف الفرزدق مُعْضَبّا يسحب رداءّه ما يدري أ طريق يشلك »> حتی 
VEN GND‏ الدقق الام أا ل هرل 


(۳) ممصران: أي مصبوغان بصفرة غير شديد. 


في الفخر والمفاخرة والتفاضل والتفاوت ۹۷ 


فأقبل كير علیّ فقال : قاتل الله الأنصاري! ما أَفْصَح لهجَته» وأوضح حَجُتّه 
وأجود شعرَّه! ثم لم رل في حديث الفرزدق والأنصاري بقَيّةَ يومناء حتى إذا كان 
الغدٌ خرجتٌُ من منزلي إلى مجلس الذي كنت فيه بالأمس؛ وأتاني كثيّر فجلس 
معي؛ فإنًا لنتذاكر الفرزدق ونقول: ليت شغري ما فعل! إذ طلع علينا في حلة 
أفْوًّافي”“ يمانية مُوَسّاة» له غدیرتان» حتى جلس في مجلسه بالأمس» ثم قال: ما 
فعلَ الأنصاري؟ فنِلنًَا منه وشََمّْاه؛ فقال: قاتله الله! ما رُمیت بمثله ولا سمعت 
بمثل شعره؛ فارقتكما فأتيتُ منزلي» فأقبلكٌ أصَعّد وأصَرّب في كل فنّ من الشعر» 
فکأني مُفْحَم» أو لم أقل قط شعرّا» حتى نادى المنادي بالفجر» فرحَلْتٌ ناقتي» 
ثم اجات ا ی ا ٤‏ م ناديت بأعلى صوتي : أخاكم أبا 
أْنى! وجاش صدري كما يجيش المزجلء ثم عَمَلْتُ ناقتي» وتوسّذْتٌ ذراعهاء فما 
قمت حتى قلت مائة اانه کشر ا 

فبينما هو يُنشدناء إذ طلع علينا الأنصاري حتى انتهى إلينا فسلمء ثم قال: 
أا إت :لم انك لأعجلك عن الأجل الذي ونه لك ولكني أحببت آلا أراك إلا 
سألتك عما صنعت» فقال: اجلس» ثم أنشده قصيدته : 


ا و 
CERT EEE E EET‏ 
ولح EE E E E E E E‏ 
IEE E CEE EEE TE‏ 
ومنها: 
لناالعِرَةٌ العَلبَاءُ والعددٌ الذي E aE‏ 
EI sS aC oT‏ 
وا الذي ل فظن الا غك ولكن م الان الف 
تراهُمْ قعودًا حوله» وعيوئهم مُكسَرَةٌ أطرافُهاماتصَرف 


() أفواف: جمع فوف وهو القطن . (۲) ذباب: جبل بالمدينة. 
)۳( افا موضع في بلاد بني تميم. )٤(‏ يتحلف : يحلف الناس أنه عدد الحصى . 


. النصف هنا: الإنصاف . (1) المتنصف: المطلوب منه الإنصاف‎ )١( 


۹۸ قصص العرب/ الجزء الرابع 
إا هط الاس الخص هن من عَشِيَةَ يوم النحرمن حيث عرفوا 


ا ا سا دا ااا ا 


فلما فرع الفرزدق من إنشاده قام الأنصاريّ كئيبَّاء فلما توارى طلع أبُوه 
في مَشْيّخة من الأنصار فسلموا علينا وقالوا: يا أبا فرَّاس؛ قد عَرّفت حالنا 
ومكاننا من رسول الله ووصيَتّه بنا؛ وقد بلغنا أن سفيها من سفهائنا تعض 
لك فنسألك بالله لما حفِظت فينا وصيَّة رسول الله ووهبتنا له ولم تفضخنا. 
قال إبراهیم : فأقبلت أکلمه آنا وكير فلما أكثرنا عليه قال: اذهبوا فقد وهبتكم 
لهذا القرشيّ . 
م ا ّ 6 
القرزدق عند سليمان بن عبد المللى“ 
دخل الفرزدق على سليمان بن عبد الملك فقال له: مَنْ أنت؟ وتجهم له 
کأنه لا یعرفه» فقال له الفرزدق: أوَمَّاتعرفنی يا أميرَ المؤمنين؟! قال: لاء قال: أنا 
من قوم منهم أوفى العرب› وأسود العرب» وأجوذ العرب وأحلم العرب› وأفرس 
ال وأشعرٌ العرت: 
ال و 
قال: نعم يا أمير المؤمنين» أما أوْفى العرب فحاجبٌ بن رُرّارة الذي رهن 
قوسّه عن جميع العرب فوَفّى بها. 
رداءه» وقال: هذا سيد الوبر. 


(۲( کان الذي يؤم الناس ويدفع بهم من عرفات في الجاهلية من تميم» فیسیرول بسیره ويقفون 
بوفوفه . 
(۳) العقد الفرید: ۲ ۔ .٠۹۳‏ 


في الفخر والمفاخرة والتفاضل والتفشاوت ۹۹ 
و ل ا = ا ا ا س د ا ا ا س ب 


فاغتم اتان ا سمع من فخره ولم ینکره» وقال : ارجح على عقبيك› 
فما لك عندي شيء من خير . فر جع المرزدف وقال : 

(1) ا له 7 لإي‎ ۴ ١ e ٠ s2 

اتاك لا مِنْ حاجة عرضت لنا إليك» ولا من قلة في مجاشح 


افا 

قال أبو قلابة الجَرْمِي : حَجَجتا مرةَ مع ابي جَزءِ بن عمرو بن سعيد» وکنا 
في دراه : وهو إذ ذاك بهي وَضِيٌ؛ فجلسنا في المسجد الحرام إلى أقوام من 
بني الحارث بن كعب» لم لَرَ أفْصَحَ منهہ؛ ؛ فرأوا هيثة أبي جَزْء» وإعظامَنا إياه» 
مع جَمّاله؛ فقال e‏ أَمِنْ أهْل بيت الخليفة أنت؟ قال: لاء ولكن رجل 

سن العرتة. قال بحن الرجل؟ فال رجخل من مفير. قال اأغرض ثوب 
و فن آنا عافاك الها قال رجل من فنس قال اين راد بك ؟ جر 
إلى فُصيلتك التي تُؤويك. قال: رجل من بني سعد قال: اللهم عَمَرًا! من أيها 
عافاك اله؟ قال: رجل من بنى يَعْصّر. قال: من أيها؟ قال: رجل من باهلة. 
قال : في عنا. 

ل ا قائ غل العار فلك انعرف هدا قال كر أنه 
باهلىٌ» فقلت: هذا أمير ابن أمير. . . و خمسة. ثم قلت: هذا آبو جزء بن 
عمرو» وکان آمیرّا» ابن سعيد» وكان أميرًا: ابن سلم» وكان أميرّا» ابن قتيبة وكان 
ا 

فقال الحارثيّ؛ الأمير أعظمُ أم الخليفة؟ فقلت: بل الخليفة. قال: أفالخليفة 
أعظم أم النبيْٰ؟ قلت : بل النبىّ. قال: والله لو عددت له في النْبَوّةٍ أآضعاف ما 
عدَذْتَ له في الإمَارةء ثم کان باهلیًا ما َا الله به شیا . 

ا ا ی ا و ار ا 
آدابًا . 


. هو مجاشع بن دارم بن مالك بن حنظلة من تميم‎ )١( 
. م ۲ )2( کنفه‎ (۲( 

ئ YY‏ ا 
)٥(‏ ما عبأً الله به شيئًا. یرید: لم یکن له قدر عنده. 


۰۹ قصص العرب/ الجزء الرابع 
ت ا ا ا ا ا 


كلو الحتاين ' 

كان أخوَان من قيس يَخُمران قرية بالجزيرة» فطال مقامهما بها حتى أثرَّيا 
فحسدهما قوم من ربيعة؛ وقالوا: يَخْمران هذه الضياع في بلدنا! وجمعوا لهما 
جمعًاء وساروا إليهماء فقاتلوهما حتى فقيل أخَدهما؛ وعلى الجزيرة يومئذ 
عبد الملك بن صالح الهاشم" > فشكا القَيسي أمرّه إلى وجوه قيس» وعرّفهم 
فقتل ربيعة أخاه. 

E E‏ ا ف ا ففعل ذلك» ودخل على عبد الملك 
وشكا إليه ما لحقهء ثم قال له: وحسْبٌ الأمير أنهم لما قتلوا أخي وأخذوا مالي 
قال قائل منهم 

لا يحورَد أمرنامُصريّ بخفير ولا بغير خفير 

ق ا ) 

فخرج الرجل مغمومًاء وشكا ذلك إلى وُجُوه قَْس» فقالوا: لا تُر فواله 
لقد قذفتها في سوَيداء قلبه» فعاودةٌ. 

فعاوده في المجلس الآخر فرّبره» وقال له قوله الأول فقال له: إِنّي لم آتكِ 
آنذبك O‏ فقال له: حدثني كيف فعل القوم؟ 
فده وانشدة فضا برقال کذیت لعمري ا 


ثم دعا أحد قواده» وقال له: اخرج» وجرد السيف في ربيعة. فخرج 
وقتل منها مَْتلة عظيمة» فقال كلثوم بن عمرو العتابيْ - وهو من ربيعة - قصيدة 
فيها : 

هلي يمينك في فُربَاك صائلة وصارم من سيوف الهند مشهور 

إن كاتا دوو افك رمارتة؟ وعضة دين ها الد ران وال و ` 


( الاغاتی: ۷۲ ۸ 

( ك الاك ب ار فن اق الغاس رى الرل م الجة و اذا أت 
الخلافة فحبسه» وتوفي سنة ٠۹٩‏ ه. 

(۳) ندبه لأمر: دعاه إليه. )٤(‏ زبره: زجره وانتهره. 

)٥(‏ استعدیت الأمير: استعنت به. 0) الإفك: الكذب. والمارقة: الخارجون. 


في الفخر والمفاخرة والتفاضل والتفغاوت ۱۰1 


لى ا ةا كت الاد وها الا“ 

مستنبط عزمات القلب من فكر مابينهن وبين الله مَعْمُور 

وبلغت القصيدة عبد الملك» فأمر قائده بالكفٌ عنهم. 

ولما قدم الر دال اة عة الملك القضسدة فقال: لمن ده 
فقال: لرجل من بني عتاب يقال له: کشوم بن عمرو» فقال: وما يمنعه آن یکون 


E E CL 


فوا «الرشيدة .وغله فيض علط ورو وخف» وعلى كتفه مِلْحَمَةَ جافية ؛ 

فلما رفع الخبرٌ بقدومه أمر الرشيد بأن تفرش له حجرة» وتقام له وظيفة؛ ففعلواء 
فكانت المائدة إذا قذمت إليه e‏ وملخا وخلط الملح بالتراب فأکله 
بهاء فإذا كان وقت النوم نام على الأرض» والخدمٌ يتعجبون من فعله» وسأل 
الرشيد عنه فأخبروه بأمره» فأمر بطَرَدِه. 

فخرج حتى أتى يحيى بن سعيد العقيليّ وهو في منزله؛ فسلم عليه» 
وانتسب له» فرحب به وقال له: ارتفع»ء فقال: لم آتك للجلوس» قال: فما 
حاجتك؟ قال: دابة أبلعُ عليها إلى رأس عَيْن» فقال: يا غلام؛ أغطه 
الفلانيَء فقال: لا حاجة لي في ذلك ولكن تأمر أن تشترّى لي دابة أتبلغ عليها 
فقال لغلامه: امض معه» فابتع له ما یرید. فمضى معه» ETE‏ 
الحمير» فقال له: إنما أمرني أن أبتاع لك دابة» فقال كلثوم: إنه أرسلك معي ولم 
يرْسلني معك فإن عملت ما أريد وإلا فانصرف . فمضى معه» فاشترى حمارًا بمائة 
وخمسین درهمًا وقال : ادفع ثمنه» فدفعه. فرکب الخمار ت اة 
وسساقاه مکشوفتان. 

ق ا ن ا 
فك وال فا رانا در ك م ج أك و دللا فف ال ران 
عين» وكانت تحته امرأة من بَّاهلة» فلامته وقالت: هذا منصور النمرىّ قد أخذ 


عله وبزذعة» 


(1) يشير إلى عبد الله بن هشام بن بسطام التغلبي وكان أحد قوادهم. 

(۲) المضمار: الموضع الذي تضمر فيه الخيل. (۳) بلدة على الفرات بناها المنصور. 
)٤(‏ الجريرة. 

. المرشحة: ما يوضع تحت الميثرة» والميثرة: هنة تتخذ للسرج‎ )٠( 


۱۰۲ قصص العرب/ الجزء الرابع 
e‏ وبنی دارّه» واشتری ضبَاعاء ونت هنا کما تری؛ فاآنشاً 
قول : 
E E E E E E E EE E‏ 
EE E E O ERN‏ 
ا و٠‏ ن rs‏ 8 )۲( 
ا ا ت ا ی اا ی 
و ا 
ا 
وأا س ااا وو ر ا د ي 
وو ا هات اليواة 
ولا ي ف تلك ا راردا 
أشعار فى الفخر والمفاخرة 
إذا نحن صلنااصولة مضرية ٠‏ هتكنا حجاب الشمس أو قطرت دما 
ll lla sS Ma‏ 
وقال السموآل بن E‏ 
فكل ردا a E E i‏ 
٠ )( 1‏ 
قل ال خن الا جيل 
)١(‏ الطرف هنا: الحديث من المالء والتالد: غير الحديث من المال. 


(۲) الثراء: جعفر البرمكي . (۳) جعفر البرمكي . 


في الفخر والمفاخرة والتفاضل والتفاوت ۰۳ 


E E RE N E E SE E 
ا‎ 

E E E HE E EET 
ي‎ 

وا ا ا ااا وج را 
عزيز وجارالأاكشرين ذليل 
ر و 

ا ن الى و انه 
إلى النجم فا رل طو ستل 

e lT E, 
ا و ا‎ 

EE E E N E O E 
وتكرهه آجالهمفتطول‎ 

E E O E E E EO EY 
ولا ا ن يل‎ 

E 
واج ول فير ال ا ييا‎ 

ونحن كماء المزن مافي نصابنا 
كھ ولا تايه وتيخ يل 

وننكر إن شئناعلى الناس قولهم 
ولا كرون الول ين تول 

اا ف لاقام ية 
قؤول بماقال الكرامفعول 


)١(‏ كليل : تعب» والطرف: النظر. (۲) سبة: عارًا. 
)۳( الظبات : الحد في السيف والرمح والسهم. (€( الكهام: البطيء الكليل عن النصرة. 


قصص العرب/ الحزء الرابع 
i TE IER E CENET EY‏ 
ولا ذممنافي النازلين نزيل 
EE NT‏ مشهورة في عدؤنا 
)۲( 
۰ رر مش هورة eT‏ 
)۳( 
س من ا E‏ فلول 
معورودة أن E ١‏ تو ااا 


ولما فدم وفد تميم على رسول الله ييو ومعهم خطيبهم وشاعرهم› خطب 


خطیبهم» فافتخر» فلما سكت أمر رسول الله یہ ثابت بن قيس أن يخطب بمعنى 
ما خطب به خطيبهم› ااا ا و ر و 
الوقن د ق 


(۱) 
(۲( 
€3 


(0) 
(7) 
(¥) 


نحن الملوك فلا حى يفاخرنا فينا العلاء وفينا تنصب البیع“ 
٤ a‏ (1) ۰ : 

ة2 e VD‏ ا ٠ ۰ it‏ ° 3 
وننحر الكوم ٠‏ عبطا في أرومتنا ‏ للنازلين إذا ما أنزلوا شبعوا 
تلك المكارم حزناها مقارعة إذا الكرام على أمثالها اقترعوا 


الطارق: الذي ا ليلا وخمدت : انطفأت حتی لا يهتدي إليهم . 

غرر وحجول: علامات بيضاء معروفة. (۳) الدارعين : اللابسين الدروع ا 
لفان ر ال ي الى خاي مرا ره ري اوران وهر ن أسماء 
القمر» لحسن وجههء وكان فصيحًا شاعرًا فيه جفاء الأعراب» توفى نحو سنة ٤0٥‏ ه. 

ال الول رعا ۰ 

العبيط : الذبيحة التي تذبح وهي فتية سليمة من العلل . 

الكوم: .القطعة من الجمال. 


في الفخر والمفاخرة والتقفاضل والتفاوت 


e 


فال : 


ج 


ثم جلس»› فقال رسول الله ىة لحسان بن ثابت فم فقام فقال : 


إن الذوائبَ من فهر" وإخوتهم 
یرضی بها کل من کانت سریرته 
قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم 
لو كان في الناس سباقون بعدهم 
لا يرفع لتاس ما اوت أكفهم 
ولا يضتون عن جار بفضلهم 
خذ منهم ما أتوا عفرا إذ عطفوا 
أكرمْ mm a‏ 


تقوى الإلله وبالأمر الذي شرعوا 
أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا 
إل الخلائق فاعلمْ شرها البدع 
فكل سبق لادنى سبقهم تبع 


فقال التميميون عند ذلك: وربكم إن خطيب القوم أخطب من خطيبنا 
وإن شاعرهم أشعر من شاعرناء وما انتصفنا ولا قاربناء وقال شاعر من بنى 


ا ا دا اا 
فإن تغمد متناصلنا نجدها 
وقال سالم بن أبي وابصة: 

عليك بالقصد فيما أنت فاعله 
وموقف مثل حد السيف قمت به 
تارات ول انا وا ع 


وما يرعى اداد E‏ 
غلاظا في أنامل من يصول 


إن التلى ياتى دوتة الا 


أحمي الذمار وترميني به الحدق 


ارال عل اعا ا 


التفاضل والتفاوت 
روي أن رسول الله ييه كان إذا نظر لخالد بن الوليد وعكرمة بن أبى جهل 
يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي» لأنهما كانا من خيار 


(۱)( الذوائب من فهر: السادة والرؤوس : والذؤوابة: خصلة الشعر فى مقدمة الوجه. 


9 لت 


٠٠١١‏ قصص العرب/ الحرء الرابع 

ومن كلام علي رضي الله عنه لمعاوية رضي الله عنه: أما قولك إا بنو 
عبد متناف فكذلك نحن»› ولك ج اة کهاشم› ولا حرب كعبد المطلب» ولا 
أبو سفيان كأيي طالب . 

وقال أحمد بن سهل الرجال ثلاثة: سابق ولاحق وماحق» فالسابق الذي 
سبق بفضله» واللاحق الذي لحق بأبيه في شرفه» والماحق الذي محق شرف آبائه. 
وقيل: إن عائشة بنت عثمان كفلت أبا الزناد صاحب الحديث» وأشعب الطماع 
وربتهما» قال أشعب: فکنت أسفل وکان يعلو حتى بلغت آنا وهو هاتين الغايتين › 

علي وعبد الله بينهماأب وشتان ما بين الطبائع والفعل 

ث ط ٤‏ )1( ي 

ألم تر عبد الله يلحى على الندى عليًا ويلحاه"'“ على على البخل 
ربيعة» فغازلهاء فأخبرت أبا الأسود» فأتاه فقال : 


Ss (0. . E :‏ £ 
وإني لينهاني عن الجهل والخنا“ وعن شتم أقوام خلائق أربع 


حياءٌ وإسلامٌ وتقوى وآئني 
فشتان ما بيني وبينك إنني 
وقال ربيعة ا 

انا الین ی ال 
يزيد سليم سالم المال والفتى 
َه الفتى الأزدي إتلاف ماله 
فلا يحسب القيسيّ أنّى هجوته 


كريم ومثلي من يضر وينفع 
على کل حال ا تق وتضله" 


يزيد سليم والأعرّ بن حاتم 
فتى الأزد للأموال غير مسالم 
وهم الفتى القيسي جمع الدراهم 


ولكنني فضلت أهلّ المكارم 


(1) يلحى: یلوم . 

(۳) تضلع : أي تتقوس كالضلع . 

)٤(‏ هو ربيعة بن ثابت بن لجأ بن العيذار الأسدي» أبو ثابت أو آبو شيانة الرقي» شاعر غزل مقدم 
كان ضريرًا يلقب بالغادي» وكان الرشيد يأنس به» وله معه ملح كثيرة» مولده في الرقة على 
الفرات وإليها نسبته» توفي سنة ٠۹۸‏ ه. 


(۲( الخنا: الفحش . 


في الفخر والمفاخرة والتقاضل والتفشاوت ¥ 


وقال عبيد الله بن عبد الله بن طاهر في أخيه الحسين : 

تل آنا الك فخظط روني الا تلك امك ين كبر 
إذا كان الصغير أعمَ نفعًا رأخاك ق تائ الامير 
ولم يأت الكبير بيوم خير فمافضل الكبير على الصغير 


في ذكر العشق ومن بلي به 
لافار بالقاف 


وآخبار من مات بالعشق 


في وصف العشق 

قال في المستطرف”" : قال الجاحظ : العشق اسم لما فضل عن المحبة كما 
أن السرف اسم لما جاوز الجود» وقال أعرابي: العشق خفي أن يرى وجلي أن 
يخفى فهو كامن ككمون النار في الحجر إن قدحته أوری وإن ترکته تواریى»› وقيل : 
أول العشتق النظر وآول الحريق الشرر» وكان العشاق فيما مضى يشق الرجل برقع 
حبيبته» والمرآة تشق رداء حبيبها ويقولان إنهما إذا لم يفعلا ذلك عرض البغخض 
بينهما» وقال عبد بني الحسحاس : 

وكم قد شققنا من رداءِ محبر ومن برقع عن طفلة غير عانس ٠‏ 

إذا شق برد شق بالبرد برقع من الحبٌ حتى كلنا غير لابس 

وقيل لأعرابي: ما بلغ من حبك لفلانة؟ قال: إني لأذكرها وبيني وبينها عقبة 
الطانف» فاخد من دكرها رائخة المسك ول رائ شت أخو ية جما 
عندها» فوثب عليه وآذاه» ثم إن شبيبًا آتى مكة وجميل فيهاء فقيل لجميل: دونك 
شبيبًاء فخذ بثأرك منه فقال : 

وقالوا يا جميل أتى أخوها فقلت اتی الحبيبُ أخو الحبیب 

وأنشد الأخفش الحداد يقول: 

مطارق الشوق منها في الحشى أثر يطرقن سندان قلب حشوه الفكر'" 

(© .المجتطرف: ص 52۴۴ 


(۲) محبر: به وشي وألوان. الطفلة: أي الصغيرة في العمر» والعانس التي لم تجد لها بعلا. 
(۳) مطارق الشوق: جمع مطرقة وهي التي يستعملها الحداد والمقصود أن للشوق في قلبه وقع = 


زار كوواليرى في ال ونا ودا ا وق و9 
وف الجليش الاس لابن الغالة الشاض فال سال آم المزسين المامرن 
a‏ قال ا yT yg‏ 
مسالكه ضيقة ومذاهيه غامضة› وأحکامه جائرة ملك الأبدان وأرو انها والقلوب 
وخواطرها والعيون ونواظرهاء والعقول وآراءها وأعطى نان طاعتها وقوة تصريمها 


وكان شيخ بخراسان له أدب وحسن معرفة بالأمور قال سليمان بن عمرو 
ومن معه انتم أدباءء وقد سمعتم الحكمة ولكم حداء ونخم» فهل فيكم عاشق؟ 
قال: لا. قال: اعشقواء فإن العشق يطلق اللسان» ويفتح جبلة البليدء والبخيل› 
ويبعث على التلطف وتحسين اللباس وتطييب المطعم» ويدعو إلى الحركة 
والدكاء اوري اة وقال الرن : ا 

قالت جينت على ذكري فقلت لها الحبُ أعظم مما بالمجانين 

الحبٌ ليس يفيق الدهرَ صاحبةٌ ‏ وإلما يصرع المجنون في الحين 


ابن بهرام جور وابنة المرزبان 

ل ی 
بعده» فنشاً الفتى ناقص الهمة ساقط المروءة خامل النفس مسيء الأدب» فغمه 
ذلك» فوكل به من المؤدبين والمتجمين والحكماء من يلازمه ويعلمه وكان يسألهم 
عنه» فیحکون له ما يغمه من سوء فهمه وقلة آدبه إلى أن سأل بعض مؤدبيه یوما 
فقال له المؤدب: قد كنا نخاف سوء أدبه فحدث من أمره ما صيرنا إلى الرجاء فى 
فلاحهء قال: وما ذاك الذي حدث؟ قال: رأى ابنة فلان المرزبانء فعشقهاء 
فغلبت عليه» فهو لا يهداً إلا بها ولا يتشاغل إلا بها. ) 


= قوي مۇثر. 

(1) الكور: NAE‏ ولابيدر اى لا ترك شا ) 

() المجنون: هو قيس بن الملوح العامري شاعر غزل من المتيمين من أهلى نجد. لَب بالمجنون 
لهيامه في حب ليلى بنت سعد» حجبها أبوها عنه فهام على وجهه ينشد الأشعار. يقول 
الجاحظ : ما ترك الناس شعرًّا مجهول القائل فيه ذكر ليلى إلا نسبوه إلى المجنون. 


في ذكر العشق ومَن بلي به والافتخار بالعفاف وأخبار مّن مات بالعشق 11۳ 
في كر الفاق وهن بلي بوا ار ا و ا ن ر ا 


فقال بهرام: الآن رجوت فلاحه» ثم دعا بأبي الجارية» فقال له: إني مسر 
لك ا فا يره :ف له شر تاغلمه أن اه فد عق اه وات 
يريد أن ينكحها إياه» وأمره أن يأمرها بإطماعه في نفسها ومراسلته من غير أن 
براهاء وتقع عینه علیهاء فإذا استحکم طمعه فیها تجتنبه وتهجره» فإن استعلمها 
علمته أنها لا تصلح إلا لملك» ثم لتعلمني خبرها وخبره» ولا تطلعهما على ما 
أسره إليك . 

فقبل أبوها ذلك منه» ثم قال للمؤدب» والموکل بأدبه حضه وشجعه على 
مراسلة المرأةء ففعل ذلك» وفعلت المرأة كما أمرها أبوها فلما انتهت إلى التجني 
عليه» وعلم الفتى السبب الذي كرهته لأجله أخذ في الأدب وطلب الحكمة ال 
والفروسية والرماية وضرب الصولجان حتى مهر في ذلك» ثم رفع إلى أبيه أنه 
محتاح إلى الدواب والآلات والمطاعم الات وال و ا ر 
الملك بذلك»› وأمر له بما طلب» ثم دعا مؤدبهء فقال له: إن الموضع الذي وضع 
به ابني نفسه من خبر هذه المرأة لا يدري به» فتقدم إليه وأمره آن يدفع أمرها إِليّ 
ويسألني أن أزوجه إياها» ففعل المؤدب ذلك» فرفع الفتى ذلك لأبيهء فدعا بأبيها 
وزوجه إياها وأمر بتعجيلها إليه» وقال: إذا اجتمعت أنت وهي فلا تحدث شينًا 
کے ار ا ا ا ر ا E‏ ا ی فو ا 
اا ا وت في ا ي اا الك وی اع ات س ا 
بما دعتك إليه من طلب الحكمة والتخلق بأخلاق الملوك حتى بلغت الحد الذي 
تصلح معه للملك من بعدي فزدها من التشريف والإكرام بقدر ما تستحق منك»› 
ففعل الفتى وعاش مسرورًا بالجارية» وعاش أبوه مسرورًا به وأحسن ثواب أبيهاء 
ورفع منزلته لصيانة سره» وأحسن جائزة المؤدب لامتثال ما آمر به. 

عبد الله بن عبيدة وجارية 

وكان عبد الله بن عبيدة الريحاني يهوى جارية» فزارته يومَّاء فأآقام يحدثها 
ويشكو إليها ألم الفراق» فحان وقت الظهرء فناداه إنسان الصلاة يا أبا الحسن» 
قال زود حى زول الشسن ان حتى تقوم الجاريةء وقالت ليلى العامرية في 
قيسها : 

لم يكن المجنون في حالة إلا وقد كنت كماكانا 
لكنه باح بسر الهوى ‏ وإلني قدذبت كتمانا 


۱1٤‏ قصص العرب/ الجزء الرابع 
وقال آحمد بن عثمان الكاتب: 
وإئي ليرضيني الممر ببابها وأقنع منها بالشتيمة والزجر 
وقال الفتح بن خاقان صاحب المتوكل : 
ايها العاشق المعذب صبرًا فخطايا أخي الهوى مغفوره 
زفرة في الهوى أحط لذنب من غزاة وحجة مبروره 


وقال عمر بن ابي ربيعة : کت و مرا هذه تساررني وهذه تعضني فما 
شعرت بعضة هذه من لذة هذه RO‏ العذري يقول: 

لو حر بالسيف رسي في محبتها لطار يهوي سريعًا نحوها رأسى 

وقال يحي بن معاذ الرازي: لو أمرني الله أن أقسم العذاب بين الخلق ما 
یت ا 

فيمن عشق وعفٌ والافتخار بالعفاف 

روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : ا من 
عشق فعف» فمات» فهو شهيد» وقال لار : عقوا تعف نساؤكم . 

وقال بعضهم : ا امرأة مستقبلة البيت في غاية الضعف والنحافة راأفعة 
ڀديها تدعو فقلت لها: هل من حاجة؟ فقالت : خاجتي ان نادي في الموقف 

ترود کل الاي زادا يقيهم ومالیٰ زاد والسلام على نفسي 

فنادیت کما وإذا بفتى د نحيل الجسم قد أقبل إلى“ فقال: أنا الزاد 
فمضيت به إليهاء هذ فما زاد على النظر والبكاءء ثم قالت له: انصرف بسلام» 
فقلت: ما علمت أن لقاءكما يقتصر على هذاء فقالت : امسك يا هذا. أما علمت 
أن ر کوت لغار النار شديد؟ قال إبراهيم بن محمد المهلبى : 

ایی ی ی ا مته الفكاهة والتاتس :والنظر 


في ذكر العشق ومن بُلِيّ به والافتخار بالعفاف وأخبار مَن مات بالعشق 1٥‏ 
س ب 
ج 2 ۶ fF.‏ » )۱( 
أهوى الملا وأهوى أن أجالسهم ٠‏ وليس لي في حرام منهم وطر 
ل ا ی ال ا ا 
إن أكن طامع اللحاظ فإلي والذي يملك الفؤاة عفيف 
ON: E‏ الليل شبة الطيالس 
EE A SE‏ جميعًا ولم أقلب لها كف لامس 


تظاهر بالعمى 
نزل رجل على صدیق له مستترًا خائقا من عدو له» فانزله في منزله وترکه 
فيه» وسافر لبعض حوائجه» وقال لامرأته: أوصيك بضيفي هذا خيرًاء فلما عاد 
ig CDESC Sa‏ 
الضيف قد أطبق عينيه» فلم ينظر إلى امرأة صاحبه ولا إلى منزله إلى أن عاد من 
جميل وبثينۀ 
دخلت بثينة على عبد الملك بن مروانء فقال لها: يا بثينة ما أرى فيك شينًا 
مما کان يقوله جميل» فقالت: يا أمير المؤمنين إنه كان يرنو إلى بعينين ليستا في 
رأسك» قال : فكيف رأيتيه في عشقه؟ قالت: كان كما قال الشاعر: 
لا والذي تسجدٌ الجباه له مالي بماتحت ذيلها خبرٌ 
EES eel,‏ 
وعن 5 سهل الساعدي قال: دخلت على جميل وبوجهه آثار الموت»› 
فقال لي: يا أبا سهل إن رجلا يلقى الله ولم يسفك دمَّاء» ولم يشرب خمرًاء 
ولم يأت فاحشة أفترجو له الجنة؟ قلت: أي وال فمن هو؟ قال: إني لأرجو 


. الوطر: الغاية والحاجة. (۲) سقر: جهنم‎ )١( 


۱۱٦‏ ) قصص العرب/ الجزء الرابع 
ص 0 RS o a‏ 


ان أكون ذلك فذكرت له بثينة» فقال: إني لفي آخر يوم من الدنيا وأول يوم 
من الآخرة لا نالتني شفاعة محمد ب إن كنت حدثت نفسي بريبة قط. وعن 
a a aC O‏ وبذلت له 
مالا وكانت تتكهن وتسمع بإتيان رسول الله ي وكانت جميلة» فأرادت أن 
اق ر ا رن کک ان ف فابی 


وقال : 
أ الحرام فالجمام دونه والحل 5 تأبی EEE‏ 
وقال آخر : 
بخلت بنفسي عن مقام يشينها ولست مريدا ذاك طوعَا ولا كرها 
وراو شات لبلی e‏ فاشمازت» وقالت : 
لتا صاحب لا ينبغي ان نخونه ا ا وخل” 
وقال ابن ميادة : 
وهن دوان وک الحديث اواس 
وره ان بس حع فن الاو ر 
كما كرهت صوت اللجام الشوامسر °“ 
وقال آخر : 
۳ هة : )۳( 
)١(‏ الحمام: الموت. (۲) الشوامس: النوافر من المطي . 


(۳) الخنى: الفحش. 


في ذكر العشق ومَّن بلي به والافتخار بالعفاف وأخبار مَّن مات بالعشق ۱۱۷ 


أتاذنون لصب في زيارتكم فعندكم شهوات السمع والبصر 
لا يظهر الشوق إن طال الجلوس به عف الضمير ولكن فاسق النظر 


إبراهيم بن المهدي وملك 
واختفى إبراهيم بن المهدي في هربه من المأمون عند عمته زينب بنت أبي 
و ا ا اش ملك كانت واخ راا فى الح 
راف ات مها مه ات ي ها ف ووا د ا 
نفسها» فغنى يومًا وهي قائمة على رأسه: 
اغ اللي ايه الا من اا 
آنا ضيف وجزاء الم ضيف إحسان إليه 
ففهمت الجارية ما أراد» فحكت ذلك لمولاتها فقالت: اذهبى إليهء فاعلميه 
E E Ce SS‏ 
فلست بخائن» فقالت: قد وهبتني لك مولاتي وآنا الرسول» فقال: آما الآن فتعم» 
وأنشك المد 
ما إن دعاني الهوى لفاحشة إلانهاني الحياء والكرمُ 
فلا إلى فاحش مددت يدي ولا مشت بي لزلة قد 
وقال آخر : 
يقولون لا تنظر فذاك بلية بل كل ذي عينين لا بد ناظر 
وهل باكتحال العين بالعين ريبة ٠‏ إذا عفَ فيما بينهنْ السرائر" 


کان ت الا و ل عل ت 5 اد و وف ا ت 
شعر فعليه عتق رقبة. قال: فبينما هو في الطواف يوما إذ نظر إلى شاب يتحدث 


(1) العباس بن أحنف: أبو الفضل» شاعر غزل رقي قال فيه البحتري : أغزل الناس› أصله من 
اليمامة في نجد وكان أهله في البصرة» نشأً في بغداد وتوفي بها سنة ٠۹۲‏ ه. خالف الشعراء 


في طريقتهم فلم يمدح ولم هج . له دیوان شعر مطبوع کله غزل. 
(۲) الزلة: الخطاً. (۳) السرائر: الضمائر وما تنطوي عليه الأنفس . 


۱1۸ قصص العرب/ الجزء الرابع 
مع شابة جميلة الوجه» فقال له: يا هذا اتق الله أفي مثل هذا المكان؟ فقال: يا 
أمير المؤمنين والله ما ذاك لخنى» ولكنها ابنة عمي وأعز الناس على وإن أباها 
منعني من تزوجها لفقري وفاقتي» وطلب مني مائة ناقة» ومائة أوقية 8 الذهب» 
ولم أقدر من ذلك. قال: فطلب الخليفة أباهاء ودفع إليه ما اشترطه على ابن 
أخيه» ولم يقم من مقامه حتى عقد له عليهاء ثم دخل الخليفة إلى بيته وهو يترنم 
ببيت من الشعر» فقالت له جارية من حظاياه: أراك اليوم يا مولاي تنشد الشعرء 
ا ا ارت آم نراك قد هویت› فانشد هذه الأبيات يقول : 


تقول وليدتي لما رای 
أراك اليوم قد أحدثت عهدًا 
ن ی ا ا 
فقلت شكا إلى أخ محبُ 
وذو الشجو القديم وإن تعزى 


طربت وكنت قد أسليت حينا 
وأورثك الهوى داءَ دفينا 
فشاقك أو رأيت لها جبينا 
كمل ماتا د تالا 
محب حين يلقى العاشقينا 


ثم عد الأبيات فإذا هى خمسة أبيات» فأعتق خمس رقاب» ثم قال: لله درك 

من خمسة أعتقت خمسة» وجمعت بين رأسين فى الحلال. 
نصيب وزینب 

بجارية جالسة على باب الخيمة» فأعجبنى حسنها فتمثلت بقول نصي' : 

بزينبٌ ألمم قبل أن برحل الركب ‏ وقل لا تملينا فما ملك القلب 

فقالت: تا هدا انتحرف قائ هذا البيت؟ اقلت بل هى تنص فقالت: 
EAs, AIS O ONE E‏ 
والله إن اليوم موعده» وعدني العام الأول بالاجتماع في هذا اليوم» فلعلك أن لا 
تبرح حتی تراه. قال: فبينما هى تكلمني إذ أنا براكب قالت: ترى ذلك الراكب؟ 
قلت: نعم. قالت: إني لأحسبه إياه» فأقبل فإذا هو نصيب» فنزل قريبًا من 


(1) نصيب: توفي سنة ۱٠۸‏ ه. نصيب بن رباح أبو محجن مولى عبد العزيز بن مروان شاعر فحل 
مقدم في النسيب والمدائح له شهرة ذائعة وأخبار مع عبد العزيز بن مروان وسليمان بن عبد 


في ذكر العشق ومن بلي به والافتخار بالعفاف وأخبار من مات بالعشق ۱۱۹ 
د ا ا 
الخيمة› ثم أقبل فسلم» نم جلس قریبًا منها› فسالته ان ينشدها» فأنشدهاء فقلت 
فى نفسى محبان قد طال التنائي بينهماء فلا بد أن يكون لأحدهما إلى صاحبه 
حاجة» فقمت إلى بعيري لأشد عليه» فقال: على رسلك إني معك» فجلست حتى 
نهض معى فسرنا وتسامرناء فقال لي: أقلت في نفسك محبان التقيا بعد طول تناء 
فلا بد أن يكون لأحدهما إلى صاحبه حاجة. قلت: نعم قد كان ذلك. قال: 
فتعجبت لذلك› وقلت : والله هذه هى العفة فى المحبة. 
الرجل إذا أحب الفتاة يطوف حول دارها حولا يفرح أن يرى من يراهاء فإن 
ظفر منها بمجلس تشاكيا وتناشدا الأشعارء واليوم هو يشير إليهاء وتشير إليه 
ويعدها وتعده» فإن التقيا لم يتشاكيا حبا ولم يتناشدا شعرًا بل يقوم إليهاء 
ویجلس بين شعستبها کاله ام على نکاحها أا هريره › وقال الأصمحى قلت 
لأعرابية: ما تعدون العشق فيكم؟ قالت: الضمة والغمزة والقبلة» ثم أنشأت 
تقول : 
E‏ 
اا اكا لن تك الخ فب 

ثم قالت: كيف تعدون أنتم العشق؟ قلت: نمسك بقرنيها ونفرق بين 
رع ول ل ات انت طالب ولد ثم أنشأت قول 

وقيل لرجل» وقد زفت عشيقته على ابن عم لها: أيسرك أن تظفر بها الليلة؟ 
قال: نعم والذي أمتعني بحبها وأشقاني بطلبها. قيل: فما كنت صانعًا بها قال : 
كنت أطبع الحب في لثمها وأعصي الشيطان في إثمهاء واا ن س 
بما يبقى ذميم عاره» وينشر قبيح أخباره إني إذن للئيم لم يلدني كريم. 


)١(‏ ينحلا: من النحلة وهي الصدقة والمهر والعطية. ويشهد: أي الشهود الذين يحضرون عقدة 
النكاح . 


٠ ) ۱۲۰‏ قصص العرب/ الجزء الرابع 
عمر بن الخطاب والشاكية بعد زوجها 
مر سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه في ليلة في بعض سكك المدينة» فسمع 
امرأة تقول : ) 
آلا طال هذا الليل وازور جانبه وليس إلى جنبي خليلٌ لاع“ 
را ا ی عر لاقو ال را 
مخافة رربي والحياء يعقني وإكرام بعلي أن تُنال مراتبُه 
قال: فسأل عمر رضي الله تعالى عنه عنهاء فقيل له: إنها امرأة فلانء وله 
في الغزاة ثمانية أشهرء ا ر ا ا ا و 
امرأته أكثر من أربعة أشهر . 


ومن ذلك ما ذكره ابن الجوزي في كتاب تلقيح فهوم الأثر عن 
محمد بن عثمان بن أبى خيثمة السلمى عن أبيه عن جده قال: بينما عمر بن 
الخطاب رضى الله تعالى عنه يطوف ذات ليلة في سكك المدينة. إذ سمع امرأة 
هل من سبيل إلى خمرِ فاشربها آم من سبيل إلى نصر بن حجاج 
ف e‏ (۲( 
الك ااال د اا ع 
فقال عمر رضي الله تعالى عنه لا أرى معي بالمدينة رجلا تهتف به العواتق 
أحسن الناس وجهًا وأحسنهم شعرّا» فقال عمر عزيمة من أمير المؤمنين لنأخذن من 
شعرك› فأخذ من شعرهء فخرج من عنده وله وجنتان کأنهما شقتا قمر» فقال له: 
اعتم فاعتم » فافتتن الناس دعہنمه » فقال له عمر : والله داكي فى بلدة انا فنها» 
فقال يا أمير المؤمنين: ما ذنبي؟ قال: هو ما أقول لك» ثم سيره إلى البصرة» 
وخشيت المرآة التي سمع منها عمر ما سمع أن يبدر من عمر إليها شيء فدست 


(۱) آزور: E‏ (۲( ملجاج : كثير الإإلحاح والطلب «ثقيل» . 


في ذكر العشق ومَن بلي به والافتخار بالعفاف وأخبار مّن مات بالعشق ۲۱ 
إليه المرأة أبياتا وهي : 

قل للإمام الذي تخشى بوادره مالي وللخمر أو نصر بن حجاج 

لا تجعل الظنّ حقا أن تبيّنه إن السبيلّ سبيل الخائف الراجي 

ا (۱) 

إن الهوى زم بالتقوى فتحبسه حتى يقر بإلجام وإسراج 

قال : فبکى عمر رضي الله تعالى عنه وقال: الحمد لله الذي زم الهوى 
بالتقوى قال: وطال مكث نصر بن حجاج بالبصرة» فخرجت أمه يومًا بين الأذان 
واللاقامة متعر ضة لعمر فإذا هو قد خرج في إزار ورداء وبیكه الدرةء فقالت له : يأ 
أمير المؤمنين والله لأقفن آنا ونت بين يدي الله تعالى» وليحاسبك الله أيبيتن عبد الله 
وعاصم إلى جنبيك» وبيني وبين ابني الفيافى» والأوديةء ل 
تهتف بهما العوتق في خدورهن» ثم أرسل عمر إلى البصرة بريدا إلى عتبة بن 
غزوان فأقام أيامًا ثم نادى عتبة: مَن أراد أن يكتب إلى أمير المؤمنين» فليكتب› 
أمير المؤمنين أما بعدء فاسمع مني هذه الأبيات : 

فأصبحت منفيًا على غير ريبة وقد كان لي بالمكتين مقام 

ظننت بي الظن الذي ليس بعده بقاءومالي جرمة فألام 

فی ما تقول تکرمی ابا صدق سالفقون كرام 

ويمنعهامماتقول صلاتها وحال لهافي قومها وصيام 

فهاتان حالان فهل أنت راجعي فقد جب مني كاهل وسناه" 

قال: فلما قرا عمر رضى الله تعالى عنه هذه الأبيات قال: أما ولى السلطان» 
فلا وأقطعه دارا بالبصرة في سوقهاء فلما مات عمر رکب راحلته وتوجه نحو 
المدينة» والله سبحانه وتعالى أعلم . 


)۲( جب : قطع وغلب . والكاهل في القدم والسنام: الذي يعلو ظهر البعير. والمقصود: إن -حسمه 


۲۲\ قصص العرب/ الحزء الرابع 
: ٍ ۱ 
في ذدکر من مات بالحب وال 
صاحب آية : ألم يان لِلَْبنَ ٤َامَنرأ‏ [الحديد: الآية ]١١‏ 
فال آحمد بن ئى الخرارى قا دك الخطي: يا اا فى بخ طفات 


البصرة إذ سمعت صعقة» فأقبلت نحوها فرأيت رجلا مغشيًا عليه فقلت: ما بال 
هذا؟ 


فقالوا: سمع آية من كتاب العزيز. 
فقلت : وما هي؟ 
فقال: قوله تعالى: ألم يان لِلَيِ اموا أن سم فوم لزڪر اه 
[الخديد: الآية ١١]ء‏ قال أحمد: فأفاق عند سماعها وهو يقول: 
LCE N, GN‏ 
وللعاشق الصت الذي دات وا EE O E E‏ 
كَتَبْتٌ بِمَاءِ الشوق بَيْنَ جَوَانخي ‏ كتَابًا حكى نَفْش المُوّشًا المْتَمْتما 
الوفية الباكية عند قبر محبوبها 
قال الخرائطي : حدثنا الزيادي حدثنا أحمد بن إسماعيل المزنى قال: سمعت 
امرأة عند قبر وهي تقول : 
مى حُزنا أي أَرُوْح بحشرة وأغْدُوا على قَبْر ومن فيه لا يَذري 
يا تمس شقي جَيْب عَمْرك عِندَهُ ‏ ولا بلي باش يا نفس بالُمْري 
E a E‏ ا ا 
ئم لم تزل تبکي حتی ماتت . 
إلى محمد بن خطاب فى جماعة» وكان معنا عنده أبو الحسن أسلم بن سعيد 


(1) انظر المستطرف: ص: .٤٤١ - ٤۳۹‏ والإسلام والعشق «الواضح المبين في ذكر من استشهد من 


في ذکر العشق ومن بلي به والافتخار بالعفاف وأخبار مَّن مات بالعشق 1۲۳ 


الأسلمى قاضى قضاة الأندلس وكان أجمل من رأته العيونء وأحمد بن كليب 
کا والشغر فاشتد کله بأسلم» وفارق صبره وصرف فيه القول 
متسترًا بذلك» إلى أن فشت أشعاره وجرت على الألسنة وتنوشدت في المحافل» 
فلعهدي بعرس في بعض شوارع قرطبةء والزامر يغني بقول أحمد بن كليب: 
e‏ کح ما ال ا 
شی بَيَْتاحخاسد سيشكلعَماوشى 
ر ي ل ل ي ل ن 
ومغن حسن يسایره فيها. 
قال: فلما بلغ هذا المبلغ انقطع أسلم عن جميع مجالس الطلب ولزم بيته 
والجلوس على بابه. 
وکان أحمد بن کلیب لا شغل له إلا بالمرور على بابه سائرًا ومقبلا نهاره 
كله. فامتنع أسلم عن الجلوس على باب داره فعيل صبر أحمد فتحيل في بعض 
الليالي ولبس جبّة من جباب أهل البادية» واعتمَ بمثل عمائهمء وأخذ بإحدى يديه 
دجاجًا» وبالأخرى قفصًا فيه بيض» وتحيّن جلوس أسلم عند اختلاط الظلام على 
بابه» فتقدم إليه» وقَبّل يده وقال: يا مولاي تأمر بقبض هذا. فقال أسلم: ومن 


“ 
ات 


فقال: أجيرك في الضيعة الفلانية. وقد كان عرف أسماء ضياعه والعاملين 

فأمر أسلم غلمانه بقبض ذلك منه على عادتهم في قبول هدايا العاملين في 
الضياع عند ورودهم منها. 

ثم جعل يسأله عن الضيعة» فلما جاوبه أنكر الكلام فتأمله فعرفه. 

فقال له: يا أخي وَهْنًا بلغت بنفسك» وإلي هلهنا تتبعني؟ أما كفاك انقطاعي 
عن مجالس الطلب» وعن الخروج جملة» وعن القعود على بابي نهارًا» حتى 
قطعت علي جميع ما لي فيه راحة»› فقد صرت کأني في سجنء واللّه لا فارقت 
بعد هذه الليلة قعر منزلي› ولا جلست بعدها على بابي لي ليلا ولا نهارّا تم قام 
الضف خا و کا ا 
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قال محمد بن الحسن : واتصل به ذلك› فقلنا لأحمد بن كليب: وحسرت 
دجاجك وبيضك؟ 


فقال: هات في كل ليلة قبل في يده وأخسر أضعاف ذلك . قال: فلما أيس 
من رؤيته البتة نهكته العلة وأضجعه المرض . قال محمد بن الحسن : فأخبرني 
شيخنا أبو عبد الله محمد بن الخطاب. أنه عاده» قال: فوجدته بأأسوء حال» فقلت 
: ألا تتداوی؟ 


فقال: دوائي معروف» وأما الأطباء فلا حيلة لهم في البتة. فقلت له: ما 
دواۇك؟ قال : نظرة من أسلم» فلو سعيت في أن يزورني لأعظم الله أجرك بذلك» 
وكان هو والله أيضا يؤجر. قال: فرحمته وتقطعت نفسي له» فنهضت إلى أسلمء 
فاستاذنت عليهء فأذن لي وتلقاني بما أحب. فقلت له: لي حاجة. قال: وما هي؟ 

قلت: قد علمت ما جمعك مع أحمد بن كليب من ذمام الطلب عندي. 
فقال: نعم» ولکن قد تعلم أنه برح بي وشَهر اسمي» فاآذاني . فقلت: كل ذلك 
يغتفر في مثل الحال التي هو فيهاء فتعوده. ٠‏ ) 

فقال لى: والله ما أقدر على ذلك» فلا تكلفنى هذا. فقلت له: لا بده 
فليس عليك في ذلك شي TT yT‏ 

قال: فلم زل حتى أجاب. قال: فقلت: قم الآن. فقال لي : لست وال 
أفعل ذلك إلا غدا. فقلت: بلا خلاف؟ قال: نعم. 

قال: فانصرفت إلى أحمد بن كليب فأخبرته بوعده حتى يأتيه» فسر بذلك 
سرورًا شدیدا. 

فلما كان من الغد بكرت إلى أسلمء فقلت له: الوعد 

فوجم وقال: والله لقد تحملني على خطة صعبة علىًّء وما أدري كيف أطيق 
ذلك؟ ) 
قال: فقلت له: لا بد أن تفي بوعدك لي. قال: فأخذ رداءهء ونهض معي 
راجلا. ) | 

قال: فلما آتينا منزل أحمد» وكان يسكن في آخر درب طويل» وتوسطنا 
الزقاق وقف. واحمر وخجل» وقال لي : يا سيدي الساعة والله أموت وما أقدر. 


أنقل قدمي ولا أستطيع أن أعرض هذا على نفسي . 


في ذكر العشق ومن بلي به والافتخار بالعفاف وأخبار من مات بالعشق 9٥‏ 

قال: فقلت : لا تفعل بعد أن بلغت المنزل تنصرف . 

فقال: لا سبيل والله إليه» ورجع هارباء فاتبعته» فأخذت بردائه فتمادى» 
وخرق الرداء وبقيت قطعة منه فى يدي لشدة إمساكى له. 

ومصى ولم اُدرکه فر جعت › ودخلت على أحمد بن كليب . 

قال: وقد كان غلامه دخل إليه إذ رآنا من أول الزقاق مبشرًا. قال: فلما 
رآنی دونه تغيّر وجهه وقال: وأين أبو الحسن؟ قال: فأخبرته بالقصة. 

قال: فاستحال من وقته وجعل يتكلم بكلام لا يعقل منه آكثر من الترَجح› 
فاستبشعت الحال» وجعلت أترجع وقمت. قال: فثاب إليه وجهه وقال لى: يا أبا 
عبد الله . قلت: نعم. قال: اسمع مني واحفظ عني» ثم أنشأً يقول : 

E E E‏ العَليل يفْقًَاعَلى الهَائِم الئَجِيْل 

وضلك ايى إلى فؤادي. من رخةة الاق الجل 

فال افقلت له :اى الله » ما هذه العظيمة؟ فقال ا قد کان قال . فخر جت 
عنه» فوالله ما توسطت الزقاق حتى سمعت الصراخ عليه وقد فارق الدنيا. 

قال الحاؤظ ابو محمد . وهذه قصة مشهورة علدنا و محمد بن اليخسن 
ثقة» ومحمد بن خطاب ثقة. وأسلم هذا من بني خلف» وكانت فيهم وزارة 
وحجابة . 
أيا الجهد . 

قال أن محمد : ولقد دت هذه الحكاية اک عد الله محمد بن سعيد 
الخولاني الكاتب فعرفها وقال: لقد أخبرني ثقة أنه رأى أسلم هذا في يوم شديد 
المطر لا يكاد أحد يمشي في طريق وهو قاعدٌ على قبر أحمد بن كليب زائرًا لهء 
وتحيّن غفلة الناس في مثل ذلك النهار. 
محمد بن خطاب شعرًَا يتغرّل فيه بأسلم فعرضه ابن الخطاب على أسلم. 

فقال: هذا ملحون. وكان ابن كليب قد أسقط التنوين من لفظة فى بيت 
الكش 
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قال : فكتب ابن خطاب إلى ابن كليب بذلك فكتب إليه ابن كليب مسرعًا: 
ا لے ای ا 
لا سِيْمَّا إذ كان في وَصْل مَنْ كدر لي في الحبٌ أخلافُه 
قال: وقد آهدى له كتاب الفصيح : 


ا اث إا : ‌ ک ل ن م ل 


مهلك طعا كَمَاوَمبتك زوجي 
فتيان من الكوفة 
قال أبو محمد بن محمد الغنوي فيما ذكره في ذم الهوى: دخلت الكوفةء 
فجاءني ظرفاؤهاء وقالوا: هنا فتيان تحابا وقد اعتلٌ أحدهماء فنريد أن نعوده» 
فذهبت معهم ليعودوا العليل» وأعود الصحيح» فوجدنا فتى ملقى على سرير آخر» 
متكتًا عليه» يذب عنه» وينظر في وجهه» فلما رانا فرج لنا عن صاحبه» فجلس 
أصحابي حوله» وجلست بإزاء الصحيح»› فكان العليل إذا قال: أوّه» قال 
الصحيح : أوه» فإذا قال الصحيح: أوّه من فخذي» قال العليل: أواه من فخذي› 
وإذا قال: أوه من يدي» قال: أواه من يدي» إلى أن قالوا: قضى رحمه الله 
تعالی . 
فشد أصحابي لخيي العليل» وشددت لحيي الصحيح» وما برحنا حتى 
دفتاهما. 
الأعرابي» والسبع» والعشيقة 
قال أحمد بن عمر الزهري: حدثني عمي عن أبيه» فما ذكره آبو بكر 
ا ا اا ا ی ی ا ا کے ا الا 
خيمة أعرايي معه تلد من غنم. فقلت: هل من قَرّى. قال لي: انزل. 
فنزلت فثنى لي وسادة» وأقبل علي يحدثني» ثم أتاني بقرى» فأكلت فبينا أنا 
بين النائم واليقظان» إذا أنا بفتاة قد أقبلت» لم أر مثلها ا E‏ 
تحدث الأعرابي ويحدثها ليس غير ذلك حتى طلع الفجر» ثم انصرفت. 


فقلت: والله لا أبرح موضعي هذا حتى أعرف خبر الجارية والأعرابي. 


في ذكر العشق ومن بلي به والافتخار بالعفاف وأخبار مَّن مات بالعشق ۲۷ 

قال : فمضيت في طلب ضالتي يومًاء ثم أتيته عند الليل» فأتى بقرى» فبينا 
أنا بين النائم واليقظان» وقد أبطأت الجارية عن وقتها وقد قلق الأعرابي فهو يذهب 
ويجيء ویقول : 

ما بَالَ مَيّهَ لا تأي كَعَادَتِهًا أعَاجَها طرْت آم صَدَهَا شعُل 

كن قبي عَنْكم ليس يَشْعَلة ‏ حى المَمّات وَمالي عُيْركم مَل 

ل تَعْلَمِيْنَ الڍِي بي من فِرَاقِكمُ ‏ لَمَا اغيَدّزت وَلَا الث لَك العَِلْ 

تفي فِدَاؤُك قُذ أَخلَلْتِ ي سِقَّما ‏ يَكا مِن حر الأغْصاء تَنْفُصِلْ 

NEES EL, 

ثم تاني فانبهني» ثم قال لي: إن خلتي رأيت بالأمس قد أبطأت على وبيني 
وبينها عَيْصَة» فلست آمن السَبّع عليهاء فانظر ما هلهنا حتى أعلم علمها ثم مضى 
فأبطاً قليلاء ثم جاء بها يحملهاء وإذا السبع قد أصابهاء فوضعها بين يدي ثم أخذ 
سيفه ومضى» فلم أشعر إلا وقد جره مقتولا وهو يقول: 

أ ااال ال ف هُبلت لقذ جَرصت يداك لتا شر 

وأخلفَُيِي SS‏ رو اناق الپلاد بها فَبْرَا 

حب دَْرّا حَائِي بِمَرَاقِهَا مَحَاذ إلنهي أن أكون لها ترا 

ثم أقبل علي فقال: هذه ابنة عمي كانت من أحب الناس إلى فمنعني أبوها 
أن أتزوجها وزوجها رجلا من أهل هذه الأبيات» فخرجت من مالى كله 
ورضیت بالمقام هنا علی ما تری» راعيًا إبلا تُرعى لهم» لتأتيه ابنة عمه فيراها 
5 

فكانت إذا وجدت خلوة أو غفلة من زوجها أتتني فَحَدتْني وحَدَثتُها ليس 
شيء غيره. وقد آليت على نفسي أن لا أعيش بعدها. فأسألك بالحرمة التي جرت 
بيني وبينك إذا أنا مت فكفني وإياها في هذا الثوب» وادفنا في مكاننا هذا واكتب 
على قبرنا هذا الشعر: 

كنا على ظْهْرِخًا والدَهْرُ في مهل والش حا والدار والر طن 

مرق الدَعْرَ بالأضريف ألما فَاليَوْم بَجْمَعُتًا في بطيها الكمَنُ 
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ثم اتكأً على سيفه فخرج من ظهره. فلففتهما كما قال» وكتبت الشعر عليه 
کا آمرت د وذكر العخي .أن خا ن الاسو وة قال :رعا راتت ا م 
قال : ضلت لي إبل فذكره. 

وفي آخره ثم رد الغنم التي معه على صاحبهاء ثم نمت وإياه» فلما 
ا وجدته ميتا. ففعلت ما آمرني» ورددت الغنم على صاحبهاء وأعلمته 
القصة» فحزن حرتًا شديدًاء أشفقت منه على نفسه أسمًا على ما فرط من عدم 

a‏ الذى مات عند قوله: 
وام ل سدوا فى اَلسَد [هُود: الآية ]٠١۸‏ 

ف و ا ا ي اا ر وا الو غو ا 
الفضل | الحافظ آنبأنا بو العباس ا E‏ دعي اا آبي الدنيا 
ا کی ال خرن u‏ 0 کک [1٠‏ ختأره في الحلقة Es‏ 
ا ۰ 


الفتى الرافقي 


قال إسحلق الرافقي فيما ذكره ابن الجوزي : و 
عدة من الظرفاء والفتيان ومعنا فتى كأهياً ما رأيت من الفتيان» وعليه أثر ذلة لوی 
یدیم الأنين واليكاء. 


فعْلّت ظريفة يومًاك 

EN e 

| لِلْقَتّى الاين والصبر‎ E E 

قال: فنظر إليها الفتى وتبادرت عبراته ثم وثب على قدميه ووضع يده على 
رأسها» وقال : 

عدا يئر البَاكونَ يئا وَمِنكمْ وٽَزڌادُ داري مِنْ ديَاركُمْ بُعْدا 


ثم رمی بنفسه فسقط من قامته فحملناه میتا رحمه الله . 


في ذكر العشق ومَّن بلي به والافتخار بالعفاف وآخبار مَّن مات بالعشق ê‏ 


رجل من البحرين قتيل الموت 

قال إبراهيم بن عيسى السكري: دخلت على رجل بالبحرين قد اعتزل 
الناس» وتفرّغ لنفسه» فذكرته شيئًا من أمر الآخرة» وذكر الموت فجعل والله يسهو 
حتی خرجت نفسه وأنا أنظر إليه. 

قال: فدخل الناس عليهء فقالوا: يا عبد الله ما أردت إلى هذا؟ لعلك أن 
تکون ذاکرته بشیء من أمر الموت؟ قال: قلت: أجل والهء لقد كان ذلك. قال: 
ر ر ر ا و ا ا و الت ي 
والله لقد قتلك . قال: فأخذنا في تجهیزه ودفنه. 

أسد بن صهلب 

وبه إلى ابن أبي الدنيا قال: حدثني أبو حاتم حدثنا محمد بن عبد الكريم 
عن عبد الرحملن بن مصعب قال: كان عندنا بالكوفة رجل من البحرين يقال له: 
أسد بن صهلب» وكنا نكتمه جور العمال مخافة أن يقدم عليهم . 

قال: فبينا هو على شاطىء الفرات» فسمع تاليا يتلو: إن ألَمجرمينَ فى عَذَاب 
جَهَيّ حَيذوَ €3 [الزخرُف : الآية [۷٤‏ فتمايل . 

قال : فلما قال التالي : «ولا يتر عَنهرّهه [الرَّخرُف : الآية ]۷١‏ سقط في الماء 
فمات . 


قال المينجالى : كان أسد عابدا ثقة» وكان سفيان يقول: لا تقتله إلا آية من 

کتاب الله عر وجلٌ» فقرئت عليه› ٹم مات . 
رجل أسود 

قال ميمون بن سياه: کنت آنا وخالد الربعى ونفر من أصحابنا ندکز الله 
فوقف علينا رجل أسود» فقال: هل ذكرتم الموت فيما كنتم فيه؟ 

قال : فقلا: إا لاکره كثيرة ۰ وما دکرناه يومنا هذا . 
الأنفاس› لقدومه علیکم . 

قال: ثم مال لسقط» وسانده رجل من القوم قال : فخرجت نفسه» وأنا أنظر 


Ê 
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قال : فنظرنا فلم نجد أحدا يعرفه فغلسناه» وحنطناه» وكفناه» ودفناه. 


وک داود في کتاب الزهرة: أن فى قال له ارو الق هوی فتاة من 
حيّه» فلما علمت بحبه لها هجرته» فزال عقله وأشفى على التلف» وصار رحمة 
الناس» فلما بلخها ذلك أتت» فأخذت بعضادتي الباب وقال: كيف تجدك يا امرؤ 
القيس؟ فقال : 

أثت وَجِيَاض المَوْت بَيِْي وَبَيْنَّهَا وَجَادَث بوْصَل جين لا ينع الوَصل 
بشرة والأحوص بن محمد 

قال ابن الأعرابي: خرج الأحوص بن محمد إلى دمشق ومعه جارية يقال 
لها : بشرة » وکال شدید الإعجاب بها لا یکاد أن يصبر عنهاء وکانت ھی ایضّا له 

فاشتکی الأحوص واشتذت قل وحصرته المتاة» فأخذت راه فوضعته 
في حجرها وجعلت تبکي فقطرت من دموعها على حده» فرفع رأسه الها 
وقال : ۰ 

NEEL N OLESEN 

لا صَيْرَ إن الله يا بَشْرٌ ساقي إلى بَلَدٍ جَاوَزْث فيه خَلائمة 

فُلَّْبٌ وَإِن عَيْش تَولى بجّازع ولا آئا مِمّا حَمُّمَ المَوْتُ حَابِفةُ 

ثم مات من يومه» فجزعت عليه پشرَهٌ جزعَا شديدا ولم تزل تبکي وتند به 


+ 4a 


الان مهفت فة فماتت فدفقنت إلى جانب قبره. 


فال محمد بن اروت حدثنی اف فيما دکره السراج قال: اشتریت ج 
بط فذبحت الذكر فجعلت الأنثى تضطرب تحت المكبة» حتى كادت أن تقتل 
نفسها. فقلت: ارفعوا عنها المكبة. فرفعت» فجاءت فلم تزل تضطرب فى دم 
الذكر حتى ماتت . 

وقال أبو عبد الله محمد بن محمد التميمي في كتاب امتزاج النفوس : ليس 
في جميع الطير أؤفى من : القمري والقمرية» الشفني» والشفنية. 


في ذكر العشق ومن بلي به والافتخار بالعفاف وأخبار مَّن مات بالعشق ۱۳۱ 


وذلك آنه إذا مانت ال الزوجين تعزب الآخر بعده ولا تان آل عبره» ولا 
يلف رفيقًا ولا ساكتاء ولا يزال باكيًا فرد إلى أن يلحق به. 


أبو البلاد بشر بن العلاء الطهوى وسلمى 
۴ ۴ ت 
ذكر متمد تن خلف بن المززبان: ان إيا البلاد الطهوى› وأاسمه بشر بن 
إلعلاء عشق ابنة عمه سلمى اأبنة عمرو بن حنيیف› وکان يهاب عمه أن يخطبهاء 
فغاب غيبة فزوجها أبوهاء أحد بني عمهاء وبلغ ذلك بشرًاء فذهل عقله وأتى 
الخباء الذي فيه سمي » کعادته» فرت سلمی فی وجهه صفرة وزمعاء فحسبته 
جائعًاء فدفعت إليه من وراء الستر جفنة فجعل يأكل كالمجنون» فظنت به عارضا 
ا 
فخرجت من كسر البيت تريد بيت أختها ليلى فسمع حفيف ثوبهاء فخرج 
معارضا لها السيف فضربها على حبل عاتقها. 
وسمعت ليلى الوجبة» فصر خت فخرج هاربا» قال : وضربته ليلى بهراوة 
فت و لها ا 
إن لابلى ب اذ ,عقن كَضرْبَة سَلمَى يَوْم نعف الشَمَّائق 
واستصرخ آبوها وأخواتها ی ووی ال مغارة حذاء آبياتهم› ياوي 
فيها نهارّاء فإذا كان الليل نزل فرآها وهى تضطرب» وقد أوقدوا لها نارَا إلى أن 
ماتت» فقال أبو البلاد: 
يا موقد الئار وهنا مُوقِدَ الئار ‏ بجانِب الشَُيّْخ مِنْ قَرْصاب اعَمَار 
يا موقد الّار أشعلهابِعَرْفَجَة ‏ لِمَنْتََوَرُمَامِنْ مَدَلج سّاري 
تار تضِيء سَلَيْمَى وهي حاسِرَةٌ سشُقَيَالَمَوَقِدِ َلك الئار من تار 
ولم یزل به وسواسه وهیامه حتى مات. وزعم السشكري في كتاب النقائض : 
أنها كانت مشهورة بجمال فائق» ولم يكن يتخذ لها شبه وإن أبا البلاد لما خطبها 
ك عمه» عبره بالفقر . 
فذهب ليعمل ويجمع مهرا» فلما أتى بالمال إلى عمه وجده يجهزها لغيره 
فقتلها وقال : 
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بشر» وهند 

ا ا ا ر الي الم ى راا ال ا 
بنت الجميزي عن شهدة أنبأنا أبو محمد بن أحمد الحافظ أنبأنا أبو بكر محمد بن 
عبد الملك بن بشران رحمه الله قراءة عليه أنبآنا آبو الحسن محمد بن أحمد بن 
رزيق في شهر ربيع الآخر من سنة تسع وثمانين وثلاثمائة حدّثنا أبو بكر بن 
عبد الله بن إبراهيم الشافعي قراءة عليه سنة ثلاث وخمسين وثلاثمائة» حدَثنا أبو 
العباس أحمد بن مسروق حدثنا عمر بن عبد الحكم وجعفر بن عبد الله الوراق 
بن الحسن عن أبي سعيد عن أبيه قال: ذکروا أنه کان في بدء الإسلام» 
وبعضهم يزيد على بعضهم يزيد على بعض في حدیث بعض کان رجل شاب يقال 
E‏ وکان يختلف إلى رسول الله ييه وكان من بني أسد بن عبد العزى وكان 
طريقه إذا غدا إلى رسول الله ية أخذ على جهينةء وإذا فتاة من جهينة يقال لها: 
هند نظرت إليه فعشقتهء› وكان لها من الحسن والجمال حظ عظيم . 

وكان للفتاة زوج يقال له: سعد بن سعيد» وكانت الفتاة تقعد 
حتى يجتاز بها لتنظر إليه» فلما أخذها حبه كتبت إليه: 


ای 


تمر رصي البّال ف رَوعة الهرّى 


والقاسم , 


تقعد كل غداة لبشر 


أعَالِح مِنْ شوق إِلَيْك وَمِنْ هدي 
أت حلي الذزع مما بدا عدي 


ديك فانظز تخو بابي نَظْرة 
فرّالله لو فصوت عَنَّا فَكَمْ تَكنْ 
EE‏ الفتى بقوله: 

عَليْك بِسَقَرّى لله وَالصبر انه 
وصبرا لامر الله ا قري الْذِي 
واه لا آي حَليلة ملم 


أخاذرُ ن أ جحبْما ن أك 
َا تَطْمَعي في أن أَرُوْرَك طَائِعَا 
فارسشتلت إليه: 


مَرْت بتَفوى الله وَالصْبْر وَالتمَّى 


a OHE‏ حمل الناشن كلهم عندِې 
مر بنا أصْبَّحْتُ لا شك فى لخدي 


تهاتا عَنْ إِتَيَانِ ا 
نه الله عله والنيى 
إلى أن ادل ِي الور ۰ 
5 لغري في الخْبَاءِ تعَوَدُ 


ل 


رر 
۰ 


فُكَيْف وَمَّالي مِن سّبيل إلى الصَبْرٍ 


في ذكر العشق ومَن بلي به والافتخار بالعفاف وأخبار مَّن مات بالعشق 


وَهَلْ تَسَْطِيع الصَبْر حَرّي حَزينة 
و ى 
O RE E‏ 
وَمَا حَاجَيّي إلا الحَدِبْث وَمَجلس 
فاجابها بشر : 
مَس LL‏ 
اخ ات ل 
وأحاف أن هواك قبي سَارقًا 


1 


٩ 


س e‏ ر ت ر ا 
وإدا اك وساوس وتفكرُ 
وَعَلَيْكٌ يس فإِدٌ فُرائها 
فكتبت إليه الفتاة : 


لحَمُرك ما يس تعْنِي من الهوى 


١ 


"۹ 


تَحَرَّجتَ عَلنْ آثيانًِا وَحَدِيًّْنا 
لے 


مُعَلَبَةٌ بلحب مُوفُورَةُ الظهر؟ 
تَظن وَلكنْ إلخديث وللشعر 
وماذاك من شأنى ولا داك مِنْ أمري 


# 


E ا‎ 


شى المَسَاد إذا فَعَلّْتُ فَنعْيَدِى 
کون شي بالدي کسبت بدي 
إلى إللهك ذي المَعَارج فَاقصِدي 
EE‏ فلك ذلك فاطردي 
يني الهُمُومّ وَداك نَمْسكٍ عَودِي 


وَفُرَبْكَ مِنْ يس أشهى إلى قبي 
ل 
قلي إن فَكرت مِنْ أغظم الدب 
وخسن مِن قل المُجِبٌ پلا َنْب 


فلما قرأ بشر هذه الأبيات غضب غضبًا شديدا وحلف لا يمر بباب هند ولا 


يقرأ لها كتابًا فلما امتنع من ذلك كتبت إليه: 


شالت ر وقد اص حت ل شا 
5 2 ا 0 e ê‏ 

حت دوق الدی داد یت من :صت 
رَمَاك ري بحُمَاة مُمَلقِاة 
وان تظلَ بصخراة على عطش 


CE TEE 
وَتَطْلْبَ الوَضْل مِمَنْ لا بُوَافِيك‎ 
وباميََاع ب لا يُدَاويِكا‎ 
طالب المَاءَ من ليس يسیک‎ 


۳۳ 


فلما لج بشر وترك الممر ببابها أرسلت إليه بوصيفة لهاء فأنشدته هذه 
الأبيات فقال للوصيفة : الأمر كيت فلما جاءت الوصيفة إليها أخبرتها بقول بشر› 
فكتبت إليه الفتاة : 


فز يَميْنك إن الذنبَ مَعمُوز ‏ واغلّم باك إن كُفُرَت مَأْجُورُ 
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ا تَطْرْدَدٌ رَسُؤلي وَازثِينَ له وَاغَلَم بأد قَلبِلَ الذّئب مَعْمُورٌ 
وَاغلمْ باي E‏ سَاهرَةَ ت ۶ على خدڏي مُخدور 
اذْعُوه ْمك في كرب وَفِي تعب ا لاء قَرِيْرُ الحَيْن مَسَرُورٌ 
فلما لج بشر وترك الممر ببابها اشتد ذلك عليهاء ومرضت مرصًا شديداء 

فبعث زوجها إلى الأطباء. 


وقالتا: ٠ر‏ تبعث إِليَ طبيًاء فاني قد عرفت دائي» قهرني جني في مغتسلي . 
فقال لي : تحولي عن هذه الدار» فليس لك في جوارنا خير . فقال لها زوجها: 
وما آهون هذا؟! فقالت: إني رامت فن فاش ان اسک اء ترات 


قال : اسکنی بنا حیث شئت. فاتخذت دارا على طریق بشر» فجعلت تنظر 
إليه كل غداة إدا عدا آل ال ا حتی برئت من مرضهاء وعادت ا 


فقال لها زوجها: N E E‏ 
منامك : أن اسكني بطحاء تراب» فأكثري من الدعاء. 


وکانت هند في الدار عجوز» فافشت إليها أمرهاء وشگٹ ا ابتلیت ره ¢ 
وأخبرتها انها خائفة إن علم بشر بمكانها ترك المرور به. 


e‏ لا تخافي» فإني أعلم لك أمر الفتى» وإن شئت أقعدتك 


قالت : فليت ذاك قد كان فقعدت العجوز على طريتق باب الدار فلما أقبل 
بشر. قالت له العجوز: يا فتى هل لك أن تكتب لي كتابًا إلى ابن لي بالعراق؟ 

ال ی ف ر ل اه و ی اا 

فلما فرغ بشر قالت له العجوز: يا فتى إني لأظنك مسحورًا. 

فال شر وما علاك بالعاة؟ 

قالت لي: بذلك علم؛ فمن الذي يتهم؟ 

قال لها: إني كنت أمر على جهينة» وإن قومَا منهم كانوا يُرسلون إلى 
ويدعوني إلى أنفسهم» ولست آمنهم أن يكونوا قد فعلوا بي شينًا 


في ذكر العشق ومن بلي به والافتخار بالعفاف وأخبار مَّن مات بالعشق e‏ 


فقالت له العجوز: انصرف عني اليوم حتى انظر في أمرك. فلما انصرف 
دخلت العجوز على هند. فقالت: هل سمعت ما قال لي؟ 


قالت: نعم . قالت : فأبشري فإني أراه فتّى حدثا لا عهد له بالنساء» ومتى ما 
أتى زينتك وطيبتك» وأدخلتك عليه فتغلب شهوته وهواه دينه» فانظري آي يوم 
يخرح زوجك إلى شغلهء فأخبريني . فسألت هند زوجهاء فأخبرها أنه خارج يوم 
كذا وكذا فأخبرت العجوز. 

فواعدت العجوز بشرًا ميعادًا تنظر له في نجمه»ء فلما كان في ذلك الوقت 
ا ر ل لحرو الت ا اة ت اتر ع ا اا ف اا 
ا ا ا ا ا ا 


» 


aa 
الخروح في ذلك اليوم إلى الضيعة› فجاء حتی دخل داره» فوجد مع امرأته رد‎ 
. وجامع زوجتي‎ ٠ سل هل| الرجل بأي حق دخل داري‎ 
الله اء فقال: «الحمد لله الذي جعل من أمتى نظير يوسف الصديق عليه‎ 
. السلام»‎ 

ثم قال لهند: «استغفري لذنبك» وأدب العجوز»ء وقال لها: «آنت رأس 
ا و 
ا E‏ 
من حبهاء وعاد إليها الرسول فقال: إنه مريض» وإنك إن لم تفعل ليموتن. 

فقالت : أماته اللّه» فطال ما أمرضنى» قال: فزاد مرض بشر واشتد مرضه» 
وبلغ أصحاب ابي ية خبره» فأقبلوا إليه يعودونه. 
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فقال فا انا ات أن e‏ 
ESTE‏ شوى بهاالهرى 

TT HT A 
وإ ا ا ال‎ 


أ 


N ES 
قال : وشهتق شهقة فمات رحمه الله. وأقامت عليه أخته مأتمًا فقالت أخته‎ 
: تندبه» وجاءت هند إلى مأتمه وهي تقول‎ 
ESE EA ۰ TE 
ENE EE EE واإبشرَاةُ جَمَالهُ ما تَمَأا‎ 
EE E EEE ET 
وار الاي انرق الفا فا إلى ال‎ 


قال : فلما سمعت ذلك هند صر خت ووقعت ميتة» رحمهما الله » فدفنت مع 


فلما مضى لهما أيام جاءت العجوز إلى النبي ييه فقالت: يا رسول الله أنا 
راس الخط ةة كما قلت آنا الذى كنت سب الامرء وف خت أن لا بكرن لى 
توبةء فقال عليه السلام : «استغفري لذنبك وتوبي» فإن الله عر وجل يقبل التوبة 
النصوح» انتهى . 

وضاح اليمن وآم البنين 

قال آبو مسهر: كان وضاح اليمن» والمقنع الكندي» وأبو زبيد الطائي يردون 

سم العرب متبرقعين يسترون وجوههم خوفا من العين» وحذرًا على أنفسهم من 
ا لجمالهم وكان وضاح هور الحو و دالو وح 
فأحبها وأحبته» فکان لا يصبر عنها حتى إذا بلغت حجبت عنه. 


في ذكر العشق ومن بلي به والافتخار بالعفاف وآخبار مَّن مات بالعشق u‏ 


قال المرزباني: هو ابن إسماعيل بن عبد كلال بن يزداد بن أبي حمد من 
الأبتاءء E‏ الناس وجهًا. 

وقال الحافظ أبو موسى بن عساكر: وضاح لقب» واسمه عبد الله . وقال أبو 
الفرج الأصبهاني عبد الرحملن بن إسماعلي» وأمه من آل ذي قيقان» ثم من آل 
دي جدن. 

قال بو مسهر: فلما زوجت آم البنين بالوليد بن عبد الملك» ذهب عقل 
وضاح» وذهب يذوب وينحل» فلما طال عليه البلاء خرج إلى الشام فجعل يطيف 
بقصر الوليد بن عبد الملك في كل يوم ولا يجد حيلة حتى رأى يومًا جارية 
صفراء» فلم يزل يأنس بها. فقال لها: هل تعرفين أم البنين؟ قالت: إنك تسأل عن 
مولاتی . 


اخبرها. فمضصت الجاررةء ا ا أ فقالت : e‏ أو حي هو؟ e‏ 
نعم. 

فال : قولي له: كن بمكانك حتى يأتيك رسولي . قال الخرائطي: حدَثنا 
محمد بن يحيى الفريابي حدثنا إسحلق بن الضيف عن أبي مسهر أنه قال : فأدخلته 
فى صندوق» فمكث عندها حينًا إذا أمنت أخرجته» فقعد معهاء وإذا خافت عين 
رقيب أدخلته الصندوق . 

فافدئ للرلدين غبت الملاكف جره فقال لبعض خدمه» خذ هذا الجوهر 
فامضي به إلى م البنين . 

فال : من e‏ يستأذن»› دد E‏ فلمحه› 5 تشعر 

فجاء إلى الوليد» فأخبره بما رأى» ووصف له الصندوق الذي رأى وضاحا 

ثم نهض الوليد مسرعا فدخل عليها وهي في ذلك البيت وفيه عدة صناديق› 
فجاء حتى جلس على الصندوق الذي وصفه له الخادم. 
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فقال لها : یا آم البنينءَ ھبی ا صندوقًا من صناديقكڭ هذه. 
قال: يا أمير المؤمنين هى لك وأنا أيضا. فقال: أريد هذا الصندوق الذي 
فقالت : إن فيه شا فن امور الشساء فالت ها اريك ية 
هغل الصتدرق وفال آها الصندرق فد بلغا عنك شىء فان كان قا ققد دفا 
ثم أمر به فألقي في الحفرة وأمر بالخادم فقذف به فوقه› ثم طوى عليهما 
قال أبو مسهر: فكانت أم البنين لا تزال توجد في ذلك المكان تبكي إلى أن 
وجدت فيه يومًا مكبوبة على وجهها ميتة . 
زاد e‏ امتزاج النفوس: فلما دفن وضاح» أقام الوليد معها في 
الجارية التغلبية النصرانية والغلام المسلم 
ات ا و ی ا E‏ ر چ 
المعرفة بأخبار الناس وأيامهم فصرت إليه فوجدته في حجرة وعليه زي المسلمين› 
قحد آنه کان ف هدا الذير ٠جارنة‏ تضرانة من يى جلت كتة 
الأموال. وأنها هويت غلامًَا مسلمَّا» وكانت تبذل له الأموال والرغائب» والغلام 
يأبى عليها. 
ا ا ی و و و ار عا ان را جود 
الغلام» ففعل ذلك» فا رالت تأتي کل يوم إلى تلك الصورة» e‏ 
منهاء ثم تجلس بإزائها تبكي» فإذا أمست قبلتها وانصرفت . 


فما زالت على ذلك مدة» فتوفي الغلام» فعملت مأتمّا عليه صارت به 

ثم رجعت إلى الصورة» فلم تزل تلثمها وتقبلها وتبكي إلى أن آمست فباتت 
إلى جانبهاء فلما أصبحنا وجدناها ميتة ويدها ممدودة على الحائط وقد كتبت عليه 
تقول : 

ا مَوْتُ دونك زوجي بَعْدَ سَيّدهَا خذَمَا إلَيْكٌ فَقَذ أودَث بِمَا فِيْهَا 

lG sS Ey 

لها فِي چان الحْلْدِ يَجْمَعُهَا ‏ يوم الجسَاب وَيَوْم البَْث بَارنِها 

مَاتَ الحَبيْبٌُ وَمَاتّث بَعْدَهُ كَمَدَا ‏ مُجِبَة لَمْ تَرَل تشقي مُجبَيْهًا 

قال: فشاع ذلك حتى بلغ المسلمون فاحتملوها ودفنوها إلى جانبه» وأخذوا 
مالهاء .فت مهرما ها ءال إليه آمرهاء فرآيتها في المنام» فقلت: فلانة» ما فعل 
الله بك؟ فقالت : 

أَضْبَحْبٌ في رَاحَة مِما أكابدهُ ‏ وَيتُ جَارَة فُرْو وَاجِدٍ صَمَدِ 

ى الال دو كاردا علي الاس الان وة 

لما قدت عَلَى الأخمان مُنْلِمَة ‏ وَفُلتُ اك لَمْ ولذ وَلَمْ قَلِدٍ 

ا ا ي د 

فعلمت أن الذي صارت إليه خير من الذي أنا عليه» فأسلمت وأسلم معي 
أهل الدير وكانت رجمها الله تعالن الست: 

توبة بن الحمير بن حزم الخفاجي› ولیلی الأخيلية 

ذكر ابو الفرج الاصبهاني: توبة بن الحمير بن حزم بن كعب بن خفاجة بن 
عمرو بن عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة فقال: كان شاعرًا لصا 
وهو أحد عشاف العرب المشهورين بذلك . 

وکان یهوی لیلی بنت عبد اللەبن الرحال وقيل ال رال ین شداد ين كب :بن 
معاوية› وهو الأخيل» وهو فارس الهاز: 

وكان لا يراها إلا متبرقعة» فأتاها يومًا بعد ما شكاه قومها إلى السلطانء 
فأباحهم دمه حتی آتاهم فمكثوا له في الموضع الذي يلقاها فيه. 
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فلما علمت به خرجت ا مسفرة حتى جلست في طريقه . فلما جاء وراها 
مسفرة فطن لما أرادت وأنها لم تسفر إلا لأمرء فقال: 


فَأنك بِلَيْلَی دارَاهَا لا تَرُورَمَا 
يمول رجّال لا يَضَرُك نَابُها 
N‏ 
E.‏ يضر العَيْن أن كير الیکا 
ری اليو ا CRE‏ 
حَمَامُة بَطن الوَادِ بين تَرَلْمِي 
E O EE‏ 
راف البقاع ر 
وَكَنْت ذا ما جت ليل رة 
على دِمَّاء الْبْذْنِ إن كان بَعْلها 
وني إا مَا رُرْنَها قلت يا المي 
وذ رَعَمَٺ لَيْلى بأئي فَاجرّ 
وقال فيها أيضا: 

CEA E EA 
r E E E 
ولز أن لى فى الماء لاأصعبذت‎ 
اط مو لل ها لااك‎ 
وهل تَبْكينَ لَيْلى إذا مت قَبْلَهًا‎ 
LETE 


وَشَط نَوَاهَّا واسَْمَرٌ مَربْرمَا 
لی کل ما شف التُفوس يُضِيْرمَا 
EN O O‏ 
ويَمْنَحَ ِلها نؤمها وسرُوْرَمًا 
أت حجُة مِنْ دُؤْنهًَا وشُهُوْرهًا 
سالك مِنْ الغر العدّاب Re‏ 
ولا رلت في حَضراء عَال بَريْرَمَا 
رع اا ار ا د 
فُمَّذ رَابَيِي مِنها العَدَاة ر 
رى لي ونيا يز آٺي از از 
وَيأبّی پي قَوْلٍ اسلمی ما 

فيي تماما و 


علي ودوني جندل وصفائح 


إليْها صدا من جَانب القَبْر صائح 
بطّزفي إلى لَيلّى العْيُودَ الوح 


آلا كَلّْمَّا قرت به العَيْنُ صَالح 
وَقَامّ على قري النَسّاء التَوَائح 
وجا لَهَا مع من العَيْن ساف 


وهذا الشعر كان سبب موت ليلى . ا 
فتجنبته لیلی . 

فقال : ۳ رایت زل آكذب من صاحب هذ| الفير. فردت عليه ردا متا 
وقالت: ولِمّ؟ قال: لقوله: لسلَمْتُ. والله لتسلمي عليه حتى يتبين كلبه. 


في ذكر العشق ومن بلي به والافتخار بالعفاف وأخبار من مات بالعشق ۱٤۱‏ 
E E I SE E La a‏ 
فاستعصته» فأبى» وهي على بعير» فدنت من القبر وسلمت. وكان بجانب القبر 
بُومةء فلما رأتها N‏ فرت ل 
فكان قبرها هناك» وقال المدائني: لما دخلت ليلى على الحجاج» قال 
لجلسائه : أتدرون هذه؟ 
قالوا: لا واش أيها الأميرء إلا أننا لم تَر امرأة قط أفصح لسائا» ولا أحسن 
محاورة» ولا أملح وجهاء ولا أرصن شعرًا منها. 
قال : هي ليلى الأخيلية التي مات توبة الخفاجي من حبها. ثم قال لها: يا 
لیلی» هل رأيت منه جنوحًا لبعض الأمر؟ قالت: لا والله غير أنه قال لي مرة قولا 
ظننت أنه قد خضع فيه لبعض الأمر» فأنشأت آقول : 
CE‏ فليس إليْها ما حَيْيْبتٌُ سَبِيْل 
ا صَاحِبٌ لا يَنْبَغِى أن نوله Ee E‏ 
فلا والله ما رأيت منه شيئًا فرق الموت بيني وبينه» ثم لم يلبث أن خرج في 
غزاة له فحصل له ضعف» وتذكارّ لأحبته فأوصى ابن عمه إذا أتيت الحاضر من 
بني عبادة فناده بأعلى صوتك . 
َفى الله عنهًا مَل أبيَْنْ ليله من الدَحْرٍ لا يَنْرِي إليّ حَيَاله 
فخرجت وأنا قول : 
وعَنْه عَفّى رَبْي وخسن حَالَهُ ٠‏ فَعَرعَليْكا حَاجَة لا يالا 
قال الحجاج: ثم مه؟ قالت: ثم أتانا نعيه. وزعم الزجاجي في أماليه: ا 
مات مقتولا. 
وسمعت غير واحد من أشياخي يزعم أنه مات عشقاء والله علم. 
الوا ر و 
كان فى الفنْيّان لم ينخ الفلائص يعركَنٌ الحصّی بالکراكر 
N,‏ ولم يُتَرّحل فَبْلَهُم في الهُوَاجر 
رَلّمْ يلي للصُبح وعنه وبطنه لطيْف كَطيّ السب ليس بخاذر 
فی کان لل اء ور وة SEL,‏ سارى فو ع ار 
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ا د ا ا TS o‏ 
ولمْ يدع يَوْمًا للحفاظ وللئدى وللحزب ّرمي ارما بالشرائر 
وَللبّاذل والكرْمَاء يَرْعَوا جَوادمَا وَللَخُيْل يَعْدُوا بالْكَمَاة المشاعر 
كأنك لم تطغ فَلاة وَل تنغ قلاصًا لذي فاو من الأزض عابر 
جنوخا بموماة كأ ضروعهًا صَريْف حَطاطيْف الصرى المُحاور ' 
NEE Es RL‏ 
فلما تم من إنشادها قال محصن الفقعسى للحجاج : من هذا الذي تقول هذه 
هذا فيه» فوالله إنى لأظنها كاذية. 
فنظرت إليه ثم قالت : إن هذا القائل لو رأى توبة لسره أن لا يكون فى داره 
عذراء 3 وهی حامل مته . 
فقال الحجاج: هذا وأبيك الجواب الذي كنت عنه غييًا. 
وسآل معاوية بن أبي سفيان فقال: ويحك يا ليلىء أكما تقول الناس كان 
توبة؟ ۰٠‏ 
قالت : يا أمير المؤمنين» لقد كان سبط البنان» حديد السنان» عفيف» جميل 
المنظر› وهو كما قلت فيه : 
دای ل ا ك ااا اي 0 
إِذا حل رُكنْ في دَارِهِ فظله ليم كَعهُم ممُايَحاف نَوازله 
حَمَاهُمْ پنصل السَيْفِ من كل اوح بحافق مُزْجي المَنُون حَصَائِله 
فقالت من ساعتها: 
ماد الي كان وال ا رداغ اللات اف 
CENE aT‏ 
EELS aN NUS,‏ 
وقد عَلِمَ الجوع الذي بعات سَاريّا ٠‏ على الصَيْفٍ والجرار انك قَاتِلّه 
فقال لها معاوية: ويحك قد تجاوزت . 


في ذكر العشق ومَّن بلي به والافتخار بالعفاف وآخبار مَن مات بالعشق 4۳ 
فقالت : والله يا أمير المؤمنينء لو رأيته لعلمت أني مقصرة في نعته لم أبلغ 
كنهه. وكان توبة لما دخل إلى الشام» مر على بثينة في بني عذرة» فجعلت تنظر 
إليه» فشق ذلك عليه. 
فقال له جميل: من أنت؟ فقال: أنا توبة. فقال جميل: هل لك في 
الصراع؟ فقال: ذلك إليك. ۰ 
فنبذت بثينة إلى توبة ملحفة مورسة فاتزر بهاء ثم صارعه» فصرعه جميل› 
ثم قال له: هل لك في النصال؟ قال: نعم. فسابقه فسبقه. 


فضحك جميل» فقال له توبة: يا هذا إنك تفعل هذا بريح هذه الجالسة» 
ولكن اهبط بنا إلى الوادي بحيث لا تراها فهبطا» فصرعه توبة» وسبقه» ونصله 
وكان توبة كثير الغارة» وأهدى للطريق» وأشعر الناس. 

التركي والجارية والرومية 

مَيْهَاتَ ما حُرمَا وصَالا رائلا إلا لينفردا بوّضل خالد 

ذكر الشيرازي في کتابه: روضة القلوب: آنه رأى بحلب سنة خمس وستين 
وخمسمائة رجلا تركيًا له جارية رومية يهواها. 

وأنها أحبت شابا خياطاء فأعلمت حيلة في وصله» فلم تقدر. 

فطلبت من سيدها أن يعتقها ويتزوجها ففعل . 

ثم أراد تزوجهاء فاستنظرته حتى آن تزويجهاء أرسلت إلى الخياط فتزوجته 
عند القاضي محي الدين أبو حامد محمد بن محمد الشهرورزي . 

فلما بلغ التركي ذاك» صاح صيحة عظيمة ثم اختلط ذهنه ووسوس فحمل 
إلى البيمارستان. 

فأقام في الحديد خمسة أيام لم يأکل ولم يشرب حتى مات تلك الأيام. 


الفتى العذرى واأبنة عمه 
في طلب ضالة لي» فیا آنا ادر ارف ئ غدرة نك فال ذا آنا ست مرل 
عن الوت ودا فى كس اليتا فتن شات فخي علة» وغد راسة جور لها بقة 
من جمال ساهية تنظر إليه. 
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و ا ا 

فسلمت» فردت السلام» فسألتها عن ضالتي» فلم يك عندها منها علم فقلت 
لها اها الخجوز: من هذا الفتى؟ قالت: ابني. ثم قالت: هل لك في أجر لا 
مؤنة فيه؟ فقلت : والله إنى لأحب الأجرء وإن رزئت. فقالت: إن ابنى هذا يهوى 
بنت عمه وكان علقها وهما صغيران› فلما کبر حجبت عنه فأخذه شبیه بالجنون» 
ثم خطبها إلى آبیهاء فامتنع من تزویجه وخطبها غیره فزوجها إیاه» فنحل جسم 

فهو کما تری لا یأکل ولا یشرب مغمی عليه فلو وعظته؟ 

قال: فنزلت فلم أدع شيا عن المواعظ إلا وعظته» حتى أني قلت له فيما 
اقول : إنهن صواحبات يوسف عليه السلامء الناقضات العهد» وقد قال فيهن 


مَل وصل عرَّة إلا وَضْل عَابِية ٠‏ في وَضل غَانية مِنْ وَضلها حَلَفُ 
قال: فرفع رأسه محمرة» عيناه كالمغضب وهو يقول: إن كثير كان رجلا 
وأنا رجل وامق» ولکني کأخي تميم حیث يقول: 

ألا لا بضر الخ ما كان طاها E SRE‏ 

ألا اتل اله الهَرّى كَيْفَ ادي كما قيَدَ مَعْلُول اليدَيْن أسيْرٌ 
فقلت له: فإنه قد جاء عن نبيّنا ييه أنه قال: «من أصيب منكم بمصيبة 
فلیذکر مصابه بي . 


انشا 


e 


فأنشاً يقول : 

الا مَالِلْمَليْحَة ل تُذني أبُخل بالْمَليِحة أم صُدُوذ 

مَرضت فعادنِي آي جميْعَا فمَالَكِ لم تُرفي فِيْمَنْ يَعُود 

وَمَا اشَطابَ عَيْرك فَاغلِييه وحَولي مِنْ دوي رَجمي عَديْدٌ 

لر كت الرض ك انك الك وا مدد ال عة 
فدخلني أمر لم يدخلني مثله» فما رأت العجوز ما حل بي قالت: يا بني لا تراع 


ثم قالت: هل في استكمال الصنعية؟ 


في ذکر العمشق ومن بلي به والافتخار بالعفاف وآخبار من مات بالىشق f٥‏ \ 
E‏ ا و ا 

قلت :وول إن احست؟ 

قالت : تأتي البيوت فتنعاه إليهم ليعاونوني على رمسه فإني وحيدة. 

قال: فركبت نحو البيوت» فإذا أنا بجارية أجمل ما رأيت من النساء ناشرة 

فقلت : أنعى فلانًا. قالت: أو قد مات؟ 

قلت : اللهم لا إلا شعرًا. قالت: وما هو؟ 

فأنشدتها قوله: 

ألا مَا للْمَلِيْحَة لَمْ تَعُذْني الأبيات 

فاستعبرت اک وشات قول: 

OES US EE 

آ ع ا عل م الدراهی LE,‏ 

ENES E LG‏ دنهم لَخُودٌ 

فلا طابف لن الدنيا فراقا ولا ليم آثري الع ديد 

ثم شهقت شهقة خرّت مغشيًا عليها وخرج النساء من البيوت فاضطربت 
ساعة» ثم ماتت . 

فوالله ما بر حت الحى حتى دفنتهما جميعًا. 

أخوان من ثقيف 

قال عبد الملك بن عمير: كان أخوان من ثقيف» ممن بني كنه - يعني : عنة 
كنه بن خذيمة بن واثلة بن شاكر بن ربيعة بن ماكل بن معاوية بن صعب بن 
دومان بن بکیل بن جشم بن خيران بن نوف بن همذان› ولهم ولادة في ثقيف . 
كذا قاله أبو عبيد - بينهما من التحاب والتواصل شىء لا يعلمه إلا الله . 

کل واحد منھهم عندهما عنده أخوه عدل نقسه» وأن الأكبر خرج ال شر 
وله امرأة - فأوصى أخاه بحاجة أهله فبينما المقيم في دار الظاعن إذ مرت امرأة 
أخيه وكانت من أجمل البشر في درع تجوز من بیت إلى بيت فرآهاء فرأى شيًا 
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ا ا ا ا 
حيره» فلا وات ولوّلت ووضعت يدها على رأسها ودخلت بيتها» ووقع حبها في 
قلبه» فجعل يذوب وينحل جسمه» وتخْيّر لونه» وقدم أخوه فقال: يا أخى مالى 
أراك متا؟ ما وجك؟ 
فدعا له الأطباءء فلم يقع أحد على دائه غير الحارث بن كلدةء فقال: أرى 
عينين صحيحتين» وما أدري ما هذا وما أظنه إلا عشقًا. 
فقال أخوه: سبحال الله أسألك عن وجه خی وأنت تستهز یء؟ ! 
قال : ما فعلت› وسا شرابا عندي فان يکن عاشقاء في لکم. 
فأتاه بشراب» فجعل»› يسقيه قلیلا قليلا فلما أخذ الشراب منه تهيّج وبكى» 
ثم قال : 
هيج مايه بُهيْج ويذكر ايهاالمَلبٌ الحَزيْنُ مَا يَكنّه 
الفابي على الايا توي قارف 
ا ےا ت 0 
ال ل ا رفي م نطقەغتة 
فقالوا له: نت أطيب العرب» فمن؟ قال: سأعد له الشراب» فلعله يسمى . 
قال فأعد له الشراب» فقال: 
أئيها الحخيّ سلوا وزعواكيٰئنكلموا 
EERE OES E ee,‏ 
أخذالخئحخطظهم مفئزادي انىيو 
ج جم ةف ال ر را ايا هي مَا مُکئتي وتَرْعَم أي لها حمُوا 
الوا فلن ارو ا فال المركي عل كا وكا إن را قات 
من حبهاء ولم يتزوجها. دکره الخرائطي في کتاب حمزة . 
ثم ثاب إليه ثائب من القوة ففارق الطائف خفرًاء وهام في البرية فما رئي 
بعد ذلك فمكث أخوه بعده أيامَا ثم مات كمدًا على أخيه» فضرب العرب به المثل 
فقالوا: أتيه من قتيل ثقيف . 


في ذكر العشق ومن بلي به والافتخار بالعفاف وأخبار من مات بالعشق €۷ 
N‏ ت 


فتى اليمامة 

س عامر» فأكرموا مثواي» فإذا أنا بفتى حسن الهيئةء جاءني فسلم علي وقال: 
أين يريد الراكب؟ قلت: اليمامة. قال: ومن أين أقبلت؟ قلت: من مكة. قال: 
فجلس إلى فحدثنى أحسن حديث» ثم قال: آتأذن في صحبتك إلى اليمامة؟ 

فقام» فلم يلبث أن جاء بناقة كأنها قلعة بيضاءء وعليها أداة حسنة» فأناخها 
قريبًا من ميلتي» وتوسد ذراعها. 
ورکنا» فقصر علي يومي بصحنه » وقصر علي سمري › فلما واا قصور اليمامة› 
تمثل الشاب : 

NS CGT 

وهو في ذلك كله لا ينشدني إلا بيتا معجبًا في الهوى» فلما قربنا من اليمامة 
مال عن الطريق إلى أبيات قريبة منا. 

فقلت له: لعلك تحاول حاجة فى هذه الأبيات؟ قال: أجل . قلت: انطلق 
راشدًا. فقال: هل أنت موف حق الصحبة؟ 

فقلت : أفعل . قال: مل معي. فملت معه» فلما رآه أهل الصرم ابتدروه. 

وإذا فتيان لهو شارة. 

قال : فأناخوا بنا وعقلوا ناقتینا وأظهروا السرور» وأكثروا الترة ورآیتهم 
ا د 

ثم قال: قوموا إن شئتم وقمت لقيامه حتى صرنا إلى قبر حديث التطين»› 

لين مََعُونِي في حَيَاتِي زيّارة أجافي بها تَفسًا تَرَشمَهًَا الحُب 

َلَّنْ يَمَْعُوْنِي أن أجاوز لخدهَا فيَجْمَع جِسْمَيْنًا التَجَاوْرٌ والتَرَبُ 


م أن آنات» فمات . 
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ا ا و ل ا ا ا ا و ا 
فأقمت مع الفتیان حتی احتفروا له ودفنوه» فسألت عنه» فقالوا: هو ابن سید 
هذا الغامط» وهذه ابنة عمه» وكان بها مغرمًاء فماتت منذ ثلاث فأقبل إلينا وقد 
رابت ال ها الله مزه 
فرکہت ناقتی وکاننی والله قد ثکلت حمیمًا. 
E NS CES‏ 
ر ا ر کے م ٠‏ و م ت م DD‏ 
عدري إدا مت جوى بعده يعني عن التصريح تلويحخه 
فُإله زؤحي وَمَل يُرئَجّى ‏ بَمَاء جنم َّث رُؤحة 
بو جهيز مسعود 


قال إسماعيل بن نصر البغدادي : صاح صائح في مجلس صالح المري ليقم 
البكائون المشتاقون إلى الجنة. فقام أبو جهيز» فقال: يا صالح اقرأً. فقراً: 


er ص ل‎ r 4 AS. م رم زر چ را کا ر م ر رر س ہو‎ lo Lr 
#وقيمتا إل ما عملوا من عَسَل فَجعَلته سا نورا © أصحَب الجنة يومييٍ خير‎ 
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مقر وَلَحسَنُ ميلا 6 [المُرقان : الآیتان ۲۳ء .]۲٤‏ ) 

فقال : أعدها يا صالح› فأعادها» فما انتھی حتی مات آبو جهیز . 

الشاب الذى راودته المرأة فأبى 

قال جابر بن نوح: كنت بمدينة الرسول ييل جالسًا عند بعض أهل 
السوق» فمر بي شيخ حسن الوجه والثياب» فقام إليه البياع فسلم عليه» وقال 
ال الله أن يعظم أجرك» وأن يربط على قلبك بالصبر. فقال الشيخ مجيبًا 
له: ) ) 

کان يَمْيني في الوعي وَمُساعدي فاضبَخت قُذ خائ يميتي ذِرَاعُهَا 

فأصَبَختَ رانا مِنّ الثقل حَاسِرّا أجَاول مَنْ صَاقث عَلَىٌ رَباعُها 

فقال البياع : الصبر معول المؤمن وإني لأرجو أن لا يحرمك الله الأجر على 
صك : فقلت للبياع : من هذا الشيخ؟ فقال : رجل منا من الأنصارء ثم من بني 
الخزرج. فقلت: وما قصته؟ فقال: أصيب بابنه وکان به بارا قد کفاه جمیع ما 
يعنيه. قال : ومىتته افحت متة :فلت وما کان سببها؟ وما کان خبره؟ قال : 
أحبته اعرا من الانفاره قفارت اله تشك ها وتال الربارة ودعي إل 


في ذكر العشق ومّن بُلِيّ به والافتخار بالعفاف وأخبار من مات بالعشق 4۹ 
ا و س ي 
الفا و كانت دات مل فارسل الها 

ا ا ا يالاس 

لقي العتَابَ قٳئي عير مَُبع ما َشَهيْنَ وَكوني مه فِي ياس 

ا ا ات ا ق 

دع عَنْك هذا الي أضْبّخت تَذْكرهُ ‏ وَصِز إلى رَاحَتِي يا أيها القاس 

فال :فافش ذلك إلى اضق له 

فقال: لو بعثت إليها بعض أهلك فوعظها وزجرها رجوت أن تكف عنك. 
ففعل › فأبت ان تنزجر عنه. 

فقال: والله لا فعلت ولا صرت في الدنياء وللعار في الدنيا وخير النار في 
الاخرة. 

وقال: الحَارُ فِي مُدَةٍ الدنيا وَقلَتَهَّا يهى وَيَبْقَّى الَدِي بالئار يۇذيني 

َالئَارُ مَا تَنْقَّضي مَا دام بي رَمَقَ ي 

اکن سَأَضْبرٌ صَبْرَ الح مُختسِبًا ‏ لَعَلَ رَبَي مِنَ الفِزدوس يُذنِيِْي 

ثم أنه أمسك» فأرسلت إليه : إما أن تزورني وإما أن آزورك؟ 

فأرسل إليها: أربعي أيتها المرأة على نفسك ودعي عنك التسرع إلى هذا 
الاسر 

فال افلا ايسث تة هبت إل افراة كانت تالحر جلت لها 
الرغائب على أن تهيجه. قال: فعملت ما أمكنها. 

قال : فبينا هو ذات ليلة مع أبيه إذ خطر ذكرها بقلبه» فهاج منه أمر لم يكن 
يعرفه من حبهاء فاختلط عقله. 

فقام بین يدي أبیه مسرعًا فصلیى» واستعاذ وجعل يبکي» والامر یتزاید. 

فقال له أبوه: يا بني ما قصتك؟ فقال: يا أبه» أدركني بقيد فما أراني إلا 
وقد غلب على عقلي . 

قال: فجعل أبوه يبكي» ويقول: يا بني حدَّثني بالقصة. قال: فحدثه 
بمصته . 


l6‏ قصص العرب/ الجزء الرابع 

قال : فقام إليه فقيده وأدخله بيتّاء فجعل يضطرب ويخور كما يخور الثورء 
ثم هدأ ساعة عند الباب» فإذا هو ميت وإذا الدم يسيل من منخريه. 

جعفر بن أبي جعفر المنصور والجنية 

ذکر أبو الفرج الأموي: أن جعفر بن أبي جعفر المنصور كان يعشق امرأة من 
الجن» فكبر ولعه بذلك» فصار يصرع في اليوم مرات حتى مات. 

فحزن عليه ابو جعفر حزنًا شديدًاء وكان جعفر خليعًا ماجكًا. 

ولما نهى المنصور مطيع بن إياس عن صحبة ابنه جعفر. 

قال : وأي مستصلح فيه» وي غاية لم يبلغها في الفساد والهلاك؟! 

قال: ويلك» بأي شيء هذا؟ قال: يزعم أنه يعشق امرأة من الجن وهو 
مجتهد في خطبتها . ) 

ودآبه جمع أصحاب العزائم علیهاء وهم یعدونه ویخرونه ویمنونه» فوا ما 
فيه فض لغير ذلك من جدل ولا هزل» ولا كفر ولا إيمان. 

ومن شعره فيها» وقيل هو لغيره: 

لابئة الجن فِي الحَيّ طلَل ارس الآيّاتِ عَافي كالخلل 

قال الثعالبي في فقه اللغة: 

وزعموا أن التناكح قد يقع بين الإنس والجن لقوله تعالى: #إوشاركهرٌ في 
امول وآلدوكر [الإسرًاء: الآية .]٦٤‏ 

لأن الجنيات إنما يعرضن لصرع الرجال من الإنس على جهة العشتق وطلب 
الفساد» وكذلك رجال الجن لنساء بني آدم. 
جميل وبثينة 

ذكر آبو الفرج : جميل بن عبد الله بن معمر بن ظبيان بن جرير بن ربيعة بن 
حزام بن ضبة بن عبد كثير بن عبد عذرة بن سعد بن زيد بن ليث بن سود بن أسلم بن 
الحاف بن قضاعة» فقال : وهو شاعر فصيح مقدم جامع للرواية والشعر» كان راوية 
هدبة بن خشرم» وكان هدبة راوية للحطيئة» وكان الحطيئة شاعرًا راوية لزهير وابنه. 


(1) هذا استشهاد بالآية فى غير وجهه»ء (الإسراءء الآية: .)٦٤‏ 


في ذكر العشتق ومن بُلِيّ به والافتخار بالعفاف وأخبار من مات بالعشق 101 
E E TE A DR RE Aa‏ 


وآخر من اجتمع له الشعر والرواية كثير» لأنه كان راوية جميل . 
وكان قد عشق بثينة بنت حي بن ثعلبة بن الهون بن عمرو بن الأحب بن 
حي بن ربيعة بن حزام بن ضبة. 
صخْيرا» فلما كبر خطبها فرد عنهاء فقال الشعر فيها سرًا. 
وکان منزلها وادي القری» فجمع له قومها جمعًا ليأخذوه إذا أتاها محذرته 
بثينة فاستخفى فال : 
فلو أن لا دُؤنَ بُكَية كلهم غيارَى وَكل خارب مُزيع قلي 
أَخَاوَلَّها إمًا هارا مُجَاهرّا وإمًَاسَرَى ليْلى وَل فطعَّث رجلي 
ليقطعن لسانه. 
A E E E EL ESE‏ 
في الْعَيْش مَنجاءٌ وَفي الأزض مَهْرَبٌ ‏ إا خن رَفْعَكًا لَهْنٌ المَشانيًا 
فأقام هناك حتى عزل مروان عن المدينةء فانصرف إلى بلاده» وكان يختلف 
اا 
وكان لبثينة أخ يقال له جواس» فشبب بأخت جميل . فغضب جميل وتواعدا 
رلا اجا للك قال آهل اء فل ا تمل فى فمك ا فت ات 
الباسل الجواد الجميل ولا نقل فى أبيك شيئاء فإنه كان لصا بتيماء في شملة لا 
وقالوا لجواس : قل وات دونه ص تفسك وفی أبيك فا شت وقد صح 
النبىَ ية . قال كثير» قال لي جميل يومًا: خذ لي موعدا من بثينة. قلت: هل 


دك وبينها علامة؟ قال : عهدي بهم وهم بوادي الدوم ج تيابهم 


)۱( الرضح : الغسل . أي وهم يغسلون تيابهم . 


1o‏ 3 قصص العرب/ الحزء الرابح 
ي ا ن ا 
فأتيتهم فأجد أباها قاعدًا بالفناء فسلمت» فرد وحادثته ساعة حتى استنشدنى 
فانشندنه* 
وقلث لها عَرَ اسل صَاحبي ع ا ا ل 
ان تڄعَلي بيني وبك يوم لقينني باْمُل وَادي الدَوْم وَالئَوبُ يُعْسَلْ 
فضربت بثينة جانب الستر وقالت أخاء فقال لها أبوها: مهیم؟ فقالت: كلب 
يأتينا إذا نوم الناس من وراء هذه الرابية. 
قال: فأتیت جمیلاء فأخبرته أنها وعدته وراء الرابية إذا نوم الناس. 
وخرج جميل مرة حتى انتهى إلى خباء بثينة» فأقبلت ومعها نسوة فقعدن 
وقعدا يتحدثان ساعة» ثم أخلوهما فلم يزالا يتشاكيان حتى غشيهما الصبح 
فودع کل واحد صاحبه» ثم وضع جميل رجله فى الغرزء فمالت إليه بثينة» 
فقالت: يا جميل ادن مني فمال إليها برأسه فسارته فخرّ مغشيًا عليه فلما أفاق 
قال : 
فَمَامُكفَهرٌ في رَجاء مُرَجُحَة ولا ما أَسَرّت فى مَعَادنها اله 
باخلى من الول الذي فلت بعد ما تمكنَ في حَيْرُوم نقتي الرّخل 


۴ 
أنت؟ 


قالت: من عذرة. قلت: هل تروين عن جميل ومحبوبته شيئًا؟ 

قالت: نعم إنا لعلى ماء بين الجناب» وقد اتقينا الطريق» واعتزلنا مخافة 
جيوش تجيء من الشام إلى الحجازء وقد خرج رجالنا في سفر» وخلفوا عندنا 
غلماتًا أحدائا وقد انحدر الغلمان عشية إلى صرم لهم قريب منا ينظرون إليهمء 
ویتحدثون عند جوار فيهم فبقیت أنا وبثينة نستبرم غزلا لنا إذ انحدر علينا منحدر 
من هضبة حذاناء فسلّم ونحن مستوحشون» فرددت السلام» ونظرت فإذا آنا برجل 
واقف شبهته بجميل» ودنا فأتيته» فقلت : أجميل؟ قال: إي والله. 

قلت : والله لقد عرضتنا ونفسك شا فما جاء بك؟ قال: هذه الخول التي 
وراءكء وأشار إلى بثينة» وإذا هو لا يتماسك فقمت إلى قعب فيه إقط مطحون 
وتمر» وإلى عكة فيها شيء من سمن فعصرته على الإقط› وأدنيته منه. 


في ذكر العشق ومن بلي به والافتخار بالعقاف وآخبار من مات بالعشق o‏ 


فقلت: أصب من هذاء ففعل» وقمت إلى سقاء لبن فصببت له في قاح 
وصببت عليه ماء بارد وناولته فضرب فتراجع . 

فقلت له: لقد جهدت فما أمرك؟ قال: أردت مصر»ء فجئت أودعكم وأسلم 
عليكم وأنا والله في هذه الهضبة التي ترين منذ ثلاث ليال انتظر أن أجد فرصة» 
حتى رأيت متحد فتيانكم العشية فجئت لأحدث بكم عهداء فحدثنا ساعة ثم ودعنا 
وانطلق فلم یلبث إلا يسيرًا حتى آتانا نعيه من مصر. 

قال ابن عیاش : فظننت قوله : 


ر ريع و2 


َمَنْ کان في ځبًي بُٿيئة يمري فيَزفى ذي ضال علي شهيّد 

أنه أراد هذه الهضبة التى أقام فيها ما أكل وا رت 

وفي أخبار المزنيين: أن قوم بثينة كانوا يقولون: إن جميلا يتعشق وليدة 
لناء فجاء جميل فبات معها وتركها وهي نائمة ليرى قومها أنها هي المعشوقة لا 
غیرها. 

وقال سهل بن سعد الساعدي : لقيني رجل من أصحابي› فقال : هل لك في 
جمیل»› فإنه ثقیل؟ 

فدخلنا عليه وهو يكيد بنفسه» وما يخيل إلى إلا أن الموت إلا يتكربه. 

فقال: ما تقول في رجل لم يزن قط» ولم يشرب خمرًا قط» ولم يقتل نفسًا 

قلت: أظنه قد نجى» فمن هذا الرجل؟ قلت: أنا. قلت: وال ما أراك 

قال: إني لفي آخر يوم من أيام الدنياء وأول يوم من أيام الآخرة فلا تأتيني 
مات . 

زاد ابن الختمي في كتاب الشامل المفيد: لم يكن بأكشثر من أن كنت 


آخذ بيدها فأضعها على قلبي» فأستريح إليها. ثم أغمي عليه عند ذكر يدهاء 
فمات . 


٤‏ قصص العرب/ الجزء الرابع 
قال ابن قتيبة فى الطبقات : ذاكرت بهذا بعض مشايخناء فقال: كيف هو 
القائل : 
فالتا و e‏ ا ESED‏ الي إن لم تخرج 
قرحت فة اهلها تسه ' فعَلمْت أن مَيْهَالم تل تلجح 
قَلقَمْتُ فَاهًَا أخَذٍا بمَّرُونها شرب الريف لسرب مَاء الحشرج 
وقال جميل حين حضرته الوفاة: 
بكر الع وَمَّا گنى بجّميْل ووی بمطر تُواء عَيْر كُمُول 
وَلقَد أجرَّى البَزد في وّادي القرى تشوان بَيْنَ مَرَارع وَتَخيّْل 
قؤمي بثينة فائدبي بول وابكي حليلك دود كَل حليّل 
IS O‏ 


فاك وا إني لصادق»› ا حلته» وکان ا لکي 
أنشدها فلما رأتها صاحت بأعلى صوتها» وصكت وجهها واجتمع نساء الحي 
تبکین معها وتندبه حتی ضعفت فمكشت مغشيًا عليها ساعة» ثم قالت» ولا بحفظ 
لھا غیره: 

E A VE O REO 

E yS 

وجميل ممن رضي بالقليل في قوله: 

لب طرفي فِي السَمَاء لَعَله ‏ يُوَافِق طرفي طركُهَا حِيْنَ تْظر 

ومثله قول المعلوط في الرضى بالقليل : 

EA‏ فو ا ا اي 

بَلّى وَتَرَى الهلال كما آَرَاه ‏ ويَغْلومًا الكهَار كما عَلاني 

ونحوه قول بعض الأعراب: 


ص 


وما يلت مها مُحَرّمًا عَيْرَ أننِي اا ي 


ومن الإفراط قول جميل : 
ا 
وَل أن رَاقِي الموت يَرْفٌى جََارَِّي 
ويستجاد له في هذا الشعر: 
وقال أيضا: ويستجاد من شعره: 
فُلَرْبَ عَارضصَه عَليَْا وَصْلهًا 
EA ER E‏ 
SS‏ 
u‏ إك قذ رَضِيْت ببَاطل مها 
ولبّاطل ا ات EEE‏ 
E‏ واي 
ر 
مَئَيْتني فَلَوَيتٌ مَا مََيْتني 


صادت رادي يا ر 


وَأطَّعْت في عَرَاذلا قُهْجّرثني 
وله أيضا وهو من جيد شعره: 

ركان طارقها عَلّى علل الكرى 
ليشّاف ريح مَُدَامَة مَعْلولة 
إني لأخفظ عَيْبَكم وَيَسَرّني 
ويون يوم لا رى لَك مُرْسَّلا 
PO ECE RE‏ 
N E E‏ 
ES‏ 


لو تَذَعيْنَ كَمَّا أحبَ من الهُرّى 


في ذكر العشق ومَّن بلي به والافتخار بالعفاف وآخبار مَّن مات بالعشق 


1 9 ٤ ا ۴ ا ل‎ 
O NE 


° ي e‏ و 4 
بريقك یوما يا بثين حييت 
ا »© ل #¥ ui‏ م 
فټيلا بجي من حب فاټله فبلي 


وَخذي بخظك منْ كريم وَاصل 
وّبالجَدّ تَخلطه بمَّوّل الهازل 
حبي ية عَنْ وَصالك شاغلى 
ا 
وَمَّلْ لك في اتاب البَاطل 
أئيى إلى هر البيقن الباذل 
e a‏ 
يَوْم الحُجُون وَأخطأئك حَبائلي 
وَجَعّلت مَاوَعدذت كاجلي 
ا 
وَعَصَيْتُ فيك وذ جَهدت عَوَاذلي 


وال افد وال رور 
E E EE E‏ 
َو تَعْلَّميْنَ بصائح أن تُذكري 
ا ل ار 
إن كان يوم لمَائكمْ لم يقدر 
ميق بَعْضَ صَبَابَِي وَتَفَكر 
لَعَذّرْت أو لَظَلَمْت إن لَمْ تَعْذر 


۱٥٦‏ قصص العرب/ الجزء الرابع 
قال بو الفرج: وشت جارية بثينة بها إلى أبيها وأخيها وقالت لهما: 
E ND E O a‏ 
منها يحدثها ويشكو إليها بثةء ثم قال لها: يا بثينةء أرأيت ما بي من الشغخف 
والعشق ألا تجربينه؟ 
قالت: بماذا؟ قال: بما يكون بين المتحابين. قالت له: يا جميل»› أهذا 
فضحك وقال: والله ما قلت لك هذا إلا لأعلم ما عندك» ولو علمت أنك 
تجيبننى إليه لعلمت أنك تجیبی غيري» ولو رانك منك مساعدة لضربتك بسيفى 
قولى: : 
واي الازضى من تة الذي الو انصر الراني لفرت بلا 
بلى وبأن لا أستطيع وبالمنى وبالأمل المرجو قد خاب أمله 
ويالنظرة العجلى وبالحول ينقض أواخره لا نلتقي وأوائله 
فقال أخوها لأبيها: قم فما ينبخي لنا بعد اليوم أن نمنع هذا الرجل من 


0 
E. 
1 
$ 
س‎ 


وقال جميل أيضًا: 

اني لأستَحي من الئاس أذ رى رَيْمًا لوَّضل أؤ عَلَيّ رَديِف 
ااا ا ا و 
بي لا اط لدي اا ت ف 
وقال أيضًا: ) 
مََعَ الوم شدة الإشمَاق وأذكارٌ الحَبيّْب يَوْمّ الفرّاق 
يك شغري إدًا بَُيئة بَائث مَل لنا بعد بَيْنهَا من تَلاقي 
وَلَقَدْ قلت يَوْمٌ ناد المُئادي مُسْىَحئًابرَخله وانطلاق 
ا ل 
بَا كنْئُمْ وكنك فإئي عير تاس للعَهْد وَالْميْكاق 


في ذكر العشق ومَن بُليّ به والافتخار بالعفاف وأخبار مَّن مات بالعشق 0۷ 
ودخلت بثينة على عبد الملك بن مروان»› فرأی امرأًة مولية خلقًا فقال لها : 
ما الذي رأى فيك جميل؟ فقالت : الذي رأى فيك الناس حين ولوك عليهم خليفة. 
دوجت جح بدت لذ سن ودا كان ايها فال داك الذئ ارذت: 
وقيل: إن هذا جرى لليلى الأخيلية معه. 
ومن أغرب ما رأيت ما ذكره الزبير في أخبار جميل: أن بثينة كانت بنته. 
الشاعر الذى مات خوفا من النار 
عن حذيفة قال: كان شاعرٌّ على عهد النبى َي يبكي عند ذكر النار» حتى 
حسبه ذلك في البيت» فذكر ذلك للنبيّ بء فأتاهء فلما نظر إليه الشاب قام إليه 
فأعتقه» وخر شتا فقال عليه السلام: 


جهزوا صاحبکم فإن الفرفق من الثار فلذ كيده والذي نفسیى بده لقد أعاذنا 


عاشق القرآن الكريم 

قال أبو عاصم إمام مسجد ابن جراد: كان عندنا رجل يشهد معنا الصلاةء 
ثم يدخل منزلهء فلا نراه إلا في الصلاة الأخرى» فقال لي ذات يوم: أجد عندك 
مصحقا؟ قلت: نعم» فأخرجت له مصحمًا لي فدفعته إليه» فلما مضى به سمعته 
يقول: ليكونن لي ولهذا المصحف نباً. 

قال : فأذنت العصرء فلم أره» وكذلك المغرب» والعشاء. 

فقلت : خدعنى عن مصحفى» فجئت فدخلت البيت الذي كان لهء فإذا هو 
و ا شي فخرجت فصلیت 
بهم الغداة وأنا أفكر من أين أجد له كفتاء فلما سلمت» وإذا بمحمد بن واسع» 
وحسان بن أبي سنان» وحبيب أبو محمد وأظنه قال: ومالك بن دینار مع کل 
واحد منهم كفن وحنوط فقالوا: أتعرف هنا رجلا مات البارحة؟ قلت ما أعرف 
أحدا مات هنا إلا رجلا غريبًا كان ينزل هنا. 


قالوا: أنت أشقى من أن تعرف حجامًاء فدخلوا فتنافسوا في تكفينه وكفنوه 
واجتمح آهل البصرة› فصلوا عليه ودفنوه. 
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عابد بني إسرائيل والغانية 

روی الحسن ال أن افراة فن ي ارال گانت أعطت من الجمال 
عجبّاء قال: فبلغ من أمرها أنها كانت لا تمكن من نفسها إلا من أعطاها مائة 
دنار قا جات من ذلك ر درا من ذهب › ونه أبصرها رجل من العابدين › 
فاغخةء فانطلى لتس مانة بتار تاها بها قال نى رابك :فاع قتي 
فانطلقت» فتمحلت حتى جمعت لك مائة دينار. قالت: فادفعها إلى الجهيد حتى 
ينتقدها ففعل . ) 

i O 
۰ الرجل من امرأته د کر الله بر حمته › فانتقضت إليه نفسه » فقام عنها.‎ 
أنك ا فأعجبتك فم حلت› وابتعت حتی جمعت هذه المائة دینار؟ فما‎ 
راتت فال لفن ف الارض اض إل الان هك فال ول‎ 

قال: هذا شيء لم أفعله قط. قالت: ما قال هذا لي أحد» ولئن كنت 
صادقا» ااك زوجا غيرك› فلى عليك أن تتزوجنی . قال : نعم › فقنح E‏ 
ورجع فلحق ببلده وقلبه مشتغل بها. ٠‏ 

وأقبلت تبيع متاعهاء ثم ارتحلت إليه» فانتهت إلى البلد الذي هو فيه فسآلت 

فقيل له: جاءت ملكة أرض كذا وكذا تسأل عنك. قال: فأتته» فلما نظر 
إليها نظرة مال ميتًا. فوجدت عليه وجدا شديداء ثم قالت: أما هذا فقد فاتني› 
هل له أخ أو قريب؟ فقيل: إن له أا ضعيماء يعني ليس في العبادة كأخيه» 

من راودته الجارية في خلوته فخاف مقام ربه 

عن الحسن قال : کان شاب على عهد عمر ملازما للمسجد و فعشقته 
جارية فأتته في خلوة فكلمته . فحدث نفسه بذلك فشهق .د شهقة غشي عليه. 

فجاء عم له» فحمله إلى بيته› فلما أفاق» قال : يا عم» انطلى إلى عمر 
رضی الله عنه» وأقره مني السلام وقل له ما جاء من خاف مقام ربه؟ 


في ذكر العشق ومن بلي به والافتخار بالعفاف وأخبار مَّن مات بالعشق ۹ 

فانطلق عمه فأخبر به عمر. فقال: جنتان. فلما بلغه ذلك شهق شهقة مات 
بها شهيدا. 

آبو الحسين وصاحبه 

فل ا E‏ ا 
AE Ea a a‏ 
رأوه. 

فأكثر الناس القول فيه وفي صحبته إياه. فمنعه أهله صحبته وكلامه فذهل 
عل أن الو ج خي ع ا ا د ا ل و ا 
يقربني» ولا يأتي مجلسي» فإني له كاره. فلقيته» فأخبرته بذلك فتنفس الصعداء» 


يَامَنْ بَدَائعٌ حُسْنَّ صُورّته تثني إليه أعنة الحدَق 
ا ا ا ا ن 
كمع دراباه. ‏ فقت ين اراد اى 

ثم صرخ صرخة وشخص ببصره» فإدا هو ميت . 

حبيشة وعبد الله بن علقمة 

قن ات حدر لے قال لا أرعل ا ا الد بن الو الى 
N Ey‏ 
وقد جمعت يداه إلى عنقه بزمة ونسوة مجتمعات غير بعيد منه يا فتى قلت: ما 
تشا؟ 

قال : هل آنت آخذ بهذه الزمة» فقائدي إلى هؤلاء النسوة حتى أقضى إليهن 
حاجة» ثم تردني بعد فتصنعوا ما بدا لکہ؟ 

قال: قلت: والله ليسير ما طلبت فأخذت بزمته فقدته بها حتى أوقفته 
عليهن. فقال: أسلمى حبيش على بعاد العيش. 

الک ا فک ا 

ال كا اخلاان تول عاشي ككف اداح السرى انراد 

Ey EN, 
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أتيني بود قَبْل أن يَشحط الئوّى وَيُنادي أَسِيْرٌّ بالْحَبيْب المُمَارِق 
ئي لا ضيعبت سرا مَا سَمِعْنهُ ٠‏ ولا راق عَيْني عَنكِ بدك رائ 
رق ان ا ا اغ عاد الان کون ال ا 
قال ابن هشام: وأكثر أهل العلم بالشعر تنكر البيتين الأخيرين منها له. 
قال ابن إسحلق: حدثني يعقوب عن الزهري عن أبي حدرد قال: فقالت: 


حضرها e‏ تقاست إليه حین ضريت عت فأكّت عليه » فما فما زالت تقبّله 


. عنده‎ e 
رغ این غاس آن النبيّ ية بعث سرية . قال: فغنمواء وفيهم رجل» فقال‎ 
لهم : إني لست منهم عشقت امرآة فلحقتهاء فدعوني أنظر إليها نظرة ثم اصنعوا بي‎ 

ما بدا لکم. . 

لدا ار اة طوداة أحجاه. قال لا أشلي حب ف اد اليش 
قالت : نعم فديتك . قال: فقدموه فضربوا عنقه. ت امرأة عليه فشهقت شهقة 
أو شهقتين» ثم ماتت» فلما قدموا على رسول الله ية وأخبروه الخبر قال: «أما 
کان فیکم رجل رحیم». 

وقال في كتاب الإكليل: أنبأنا ابن بالويه حدّثنا محمد بن يونس حدثنا 
محمد بن بشار حدثنا ابن عيينة عبد الملك بن نوفل بن مساحق عن ابن عاصم 
المزني عن أبيه قال: بعثنا رسول الله ئة إلى بطن نخلة في سريةء فبينا نحن نسير 
في رض تهامة» إذ لحقنا رجل معه ظعائن له يسوقهن أمامه» فقلنا له: أسلم. 
قال: وما الإسلام؟ قال: فعرضته عليه وهو لا يعرفه. فقال: أرأيتم أن لا أسلم 
فما أنتم صانعون؟ قلنا: نقتلك . قال: فهل أنتم تاركي حتى ألحق بهؤلاء الظعائن؟ 
فقلنا: افعل ونحن تاركوك لا محالة. قال: فأتى هودج ظعينة منهن وقد وصفنا 
للنبي ية حسنها وجمالها ‏ فقال: 

اريتك إن طالبتكم فَوَجدتّكم َة أز اقرف بالخرَانق 

الأبيات الأربعة. 


في ذکر العشق ومن بلي به والافتخار بالعفاف وأخبار من مات بالىشق ۱٦۱‏ 


قال: فقالت له: أسلم حبيش قبل انقطاع العيش . قال: فقال ما آسلم عشرًا 
أو تسعًا وترّا وثمانيًا تترًّا. قال: فجاء فمد عنقه» فضربناه. فلقد رأيت تلك الظعينة 


فأخبرنا النبنَ ية خبره: فضحك حتى بدت نواجذه تعجِبًا. ثم قال: هذه 
القصة فى غزوة بنى جذيمة كانت لا محالة. 

وذكر الهيثم بن عدي في هذا الخبر زيادة تبين لك أصل حب الفتى للفتاة 

نشا فينا غلام يقال له: عبد الله بن علقمة» وكان جميلاء» فهوى جارية من 
غير فخذه يقال لها حبيشة» فكان يأتيها ويتحدث إليها. 

قال : فخرج ذات يوم من عندها ومعه أمه فرأى فى طريقه ظبية على رابية» 
فأنشاً قول : 

ا ابر عركادبة ولا بريد ورل الخربالكدب 

حُبَيش أَخسَنْ آم بي برَابية ‏ لا بل حُبَيْشة من در ومن دمب 

ثم انصرف من عندها مرة أخرى» فأصابته السماءء فأنشأً يقول : 

ENS UE EEN, 

خش لدی لو ال اا على أن لسع عند حُبيْش عيش 

فلما كثر ذلك منه واشتهر بهاء قال قومه لأمه: إن هذا الغلام يتيم» وإن 
اهل هذه المراة يرغبون بانفسهم عنكم» فانظري جارية من قومك ممن لا يمتنع 
فزينيها واعرضيها عليه لعله يتعلقهاء ويسلوا تلك . 

ففعلت وحضر نساؤهاء فجعلن يعرضن عليه نساء الحى› فقلن : يا عبد الله 
کیف تری؟ 

فلما يئسن من انصرافه عنها قال بعضهن لبعض : عليكن بحبيشة »› وطمعن أن 
يأتي الأمر من قبلها. فقلن لها: والله لن أتاك فلم تزرين وتتجهمينه وتقولين له: 
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فأتاها» فلم تعلمه بشيء كما قالوا» ولم تزد على أن نظرت إليه ونظر إليهاء 
ثم آرسلت عينها تبکي . فانصرف عنها وهو يقول: 


وما گان حُبّي عَن وال بده ويس بمُشْليّ الئَجَهُم وَالهَجَُر 
E NS‏ 
وما لس ملي الأشياء لا ألس نعها ‏ وَمُفْاُهًَا حَكَّى يُعْيَبيي القَبْرٌ 
فبينما هما على أشد ما كانا عليه من الهوى والصبوة إذا هجم عليهم جيش 


خالد بن الوليد يوم الغخميصاء» فذكروا وداعه لهاء وأنها قالت: حياك الله عشرًا 
وتسعًا وترًا وثلاثة تترّاء فلما رى مثلك يقتل صبرًا. 


و حر حت نشتد وعليها خمار سود قل لته على راسهاء وکأن وجهها القمر 


ق ك ا اك 


وزاد: 

NENN, FAN ES 

فأجابته : 

أری لَك ابابا اك مُخْرجَا ‏ بها اللَفْسُ من جَثبيٌ وَالرُوح رَاهِیٌ 
َأنتِ الذي كَمَلْتِ جسمي عَلَى دمي وَعَظيي وَأسْبَلْتٍِ الدمُوع عَلى اللَحر 
فأجابته : 

وتخ بَكيًْا من فُراقكَ مَرَة ‏ وَأخْرَى وَقاسَيتا لَك العُسْر بايُشرٍ 

أت فلا تبعد فَأنت أو الئى جَييْلٌ المُحيًا في المُرْرَة والبشر 

قال آسره» فلما سمعت ذلك منهما أدركتني الغيرة» فضربته ضربة قطعت بها 


يذه وعنقه» فلما رأته قد سقط قالت لي : 


الترات عن وجهه بخمارها وتبکي › ثم شهقت شهقه خرجت منها نفسهاء 


في ذكر العشق ومَّن بُلِيّ به والافتخار بالعفاف وأخبار مّن مات بالعشق 0 


الحارث بن الشريد وعفراء بنت أحمر 
قال السري بن عبد المطلب: كان الحارث بن الشريد مفتوتًا بعفراء ابنة أحمر 
فبقى سقيمًا برهة من دهره وكانت تحبه» فلما أجهده الأمر كتب إليها فيما ذكره 
صَبَرْتُ عَلى كِنْمَانِ حبك بُرْمَةَ ولي مِنْك في الأخشَاءِ أضدَق شَاهد 
هو الْمَوْثُ إن لم ييي منك رَفْعَة توم لِقَلبي فِي مَمَّام العَوَائدٍ 
فكتبت إليه : 
كيت الذي فى و ضرت إلى الي نلك الدى هری م غر اترا 
NNE EUS CEC‏ 
فلما وصلت الرقعة إليه وضعها على وجههء فلما شم رائحة يدها وکانت 
من أعظم النساء في زمانها شهق شهقة قضى نحبه. 
فقيل لعفراء ما كان يضرك لو روحت عن قلبه وأحييته بزورة؟ 
قالت : منعني من ذلك قولكم عفراء قد صبت إلى الحارث» وواله لأقتلن 
نفسی على إثرہه من حیث لا یعلمن بى إلا اله تعالى ففعلت ذلك . 
النجدي العامري 
قال ابن داود: يروى أن الحكم بن عمرو الغفاري كان يسير ببعض كور 
خراسان وهو والیھا فسمع رجلا يتغتی : 
تعر بصَبْر لا وَرَبك لا ترّى سام الحمَى أخرى الليَالىّ العُوّابر 
Lar o 9 Ty‏ 5 ن ور م 
کان فؤادي من تدکره الحمى واهل الحمّى يهمونه ریش طائر 
فوقف الحكم وقال: علي بالرجل. فلما أتي به قال: من أين؟ 
قال : رجل من أهل نجد عامري؟ قال: فهل لك فى الحمَى؟ 
ال اا إن لك من مل ولي لاك الاد أل وولت. 
قال : فإنى أحملك إلى أهلك وبلدك. قال: لا حاجة لى فى هذا. 
قال : ل ر دا ا وأمر به أن يحمل»› فاضطرب في أيديهم حتى 
مات . 
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جارية المأمون 

عن آبی حماد المراکبی فیما ذکره المعافی فی كتاب الأنیس قال: وصفت 
للمأمون جارية بكل ما توصف امرأة من الكمال والجمال. 

فبعث في شرائهاء فأتي بها وقت خروجه إلى بلاد الروم» فلما هَمّ ليلبس 
درعه خطرت بباله» فأمر فخرجت إليه» فلما نظر. إليها أعجب بها وأعجبت به 
فقالت: ما هذا؟ قال: أريد الخروج إلى بلاد الروم. فقالت: قتلتني يا سيدي» ثم 
جرت دموغها غل ها کاللولو وانشات تقول 

ا ا ل 

NEE CS LCI 


فضمها المأمون إلى صدره وأنشاً متمثلا يقول: 

فيا حُسَْها إذ يسل الدمْع كخلها وإذهى تذري الذمْعَ مها الأنامل 

صَبيْحَة قَلَثْ في الاب فَلْتَّني ولي بمَا قالث هَُاك تَحَاول 

ثم قال لخادمه: يا مسرور احتفظ بها وأكرم محلهاء وأصلح لها كلما تحتاج 
إليه من المقاصير والخدم والجواري إلى وقت رجوعي . 

فلولا ما قال الأخطل : 

توا ا ااا د اا ور ا اا 

لكان لي ولها شأن. ثم خرج فلم یزل يتعاهدها ویصلح ما آمر به» فاعتلت 
الجارنة غعلة شدندة اشفى علها متها : 

وورد نعي المأمون» فلما بلغها ذلك تنفست الصعداء» وتوفيت» وكان مما 
قالت وهي تجود بنفسها: ) 

ادال ان اام اه الا ةا ا ا ورا 

ONENESS EOE 
CI is lL ا الى‎ 
نيا تَرَاهَا برا من تَصَرْفَها . مالا يدوم مُصَافاةٌ وَأخزاتا‎ 
ال ا ازا رن رانا‎ RR 


فې ذکر العشق ومَّن بُلِىَ به والافتخار بالعفاف وأآخبار من مات بالعشق و 
س 
الأسدي الكوفي والجارية المبيعة للبغدادي 

قال دعبل بن علي الخزاعي : كان بالكوفة رجل من بني أسد» عشق جارية 
لبعض أهل الكوفة» فتعاظم أمرها فكان يقول فيها الشعر. 

ويذكر بعض أهل الكوفة: أنه مات من حبها وأنهم وضعوا له كتابا في ذلك 
مثل كتاب جميل وبثينة» وعفراء وعروة» فباعها مولاها لرجل من أهل بغداد من 
الهاشمت:. 

فروی أنه مات حين خرجت من الكوفة وأنه لما بلغها موته ماتت أسمًا عليه 

جذ الرَحيْلٌ وَحئّني صُبحي قفاوا الرَجِيْل فَطْيَرُوا قبي 

لا صَبْرَ لي عِندَ القراق علي قفد الحَبِيْب وَلوْعَة الحُبَ 

ابن الدوري الحمصي والصبي 

ذكر الشيرازي فى كتاب روضة القلوب: أنه رأى بحماة مؤدبًا يقال له: ابن 
E E‏ فاضلا في فنه فافتتن بصبي من صبیانه وهام به. 

فبلغ ذلك أباه فمنع الصبي من المضي إليه» وأرسله إلى مؤدب آخر كان 
عدوا له. فكرب لذلك وأسف» فكتب إلى أبيه يستعطفه. 

فأجایه بأنه متی ذکره شكاه إلى السلطان. 

فلما قرأ الرقعة أطرق ساعة واحمرت عيناه ووجهه حتى كاد يقطر منه الدم» 
ثم خاست نفسه وجاءه القيء فخرج إلى باب المسجد فتقيَاً قينا أسود» ومضى إلى 
بيته والدم يخرج من حلقه ساعة بعد ساعة فجيء له بطبيب فأخبر أن كبده انفطرت 
فعالجه ثلاثة أيام فلم ينقطع الدم ومات في اليوم الرابع . 

الحارية ذات الأطمار وأسماك البحر 

قال ذو النون المصري فيما ذكره أبو عبد الله محمد بن جعفر القنطري في 
أماليه : بينا أنا في ساحل البحر إذ بصرت.بجارية عليها أطمار شعرء وإذا هي ناحلة 
ذابلة» فدنوت منها لأسمع ما تقول N‏ 
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واضطربت الأمواج وظهرت الحيتان» فصرخت» ثم سقطت إلى الأرض»› 
فلما آفاقت قالت: سيدي بك تقرب المتقربون في الخلوات ولعظمتك› 
الحيتان في البحار الزاخرات بجلال قدسك» تصافقت الأمواج المتلاطمات» أنت 
الذي سجد لك سواد الليل وبياض النهار في الفلك الدوار» والبحر الزخارء 
والنجم الزهارء وکل شيء عندك مقدارء لأنك الله العلي ثم أنشأت 
تقول : 


يا مُؤنس الأبرار في حلواتهم يا خَيْرَ من حَطت به النُرَال 

مَنْ ذاق حبك لا يرال مُتَيمّا فرح المؤاد وَحَشُوه بَلَبَالٌ 

فقلت لها عسي أن تز ديامن هذا فقالت ١:‏ إلنك عت ورفعت طرفها 
نحو السماء وقالت : 

LTE BI 

EE‏ الل ر تلودد فخت نت هه عن وكا 

aS OC N, 

LE, I 

ثم شهقت شهقة» فإذا هي ميتة. فبقيت أتعجب مما رأيت منهاء فإذا أنا 
e O EEE‏ 
ا yT‏ 

الغلام المنادي في الأسواق شوقا وعد الملك بن مروان ) 

ذكر أبو القاسم علي بن المحسن التنوخي عن أبى ريحانه أحد حجاب 
عامًا. ) 

اق اا س وقد أدخلت عليه القصص› إذ وقعت فى 
يده قصة غير مترجمة» فيها: إن ا أف المورهين أن يأمر جاريته فلانة تغنيني 
ثلائة ة أصوات» ثم ينفذ في ما يشاء من حكمه فعل . ا ا ا 
وقال : علي بصاحب هذه القصة. 


في ذكر العشق ومَّن بلي به والافتخار بالعفاف وأخبار مَّن مات بالعشق ۹۷ 
فخرج الناس جميعًاء فأدخل عليه غلام كما عذر كأهيأً الفتيان وأحسنهم. 
فقال له عبد الملك: يا غلام أهذه قصتك؟ 
قال نعم يا أمير المؤمنين. قال: وما الذي غرّك مني؟ والله لأمثلن ولاأردعن 
بك نظراؤك من آهل الجسارة. ثم قال: علي بالجارية. 
فجيء بها كأنها فلقة قمر بيدها عود فطرح لها كرسي» فجلست . 
فقالت عبد الملك: مرها يا غلام. 
فقال لها: غني يا جارية بشعر قيس بن دريح : 
ا 
وكا جَميْعًا َل أن يَظْهَرَ الى بأنْعَم حالي غِبْطة وَسَُرُوْرٍ 
ما بر الوَاشُوْد حَنَّى بث لا بُطون الهَّوَى مَقَلوبة بظهُوْر 
قال : فخرج الغلام من جميع ما كان عليه من الثياب تخريمًا. 
فقال له عبد الملك: مرها تغنيك الصوت الثاني . 
فقال: غتّي شعر جميل : 
EEE OM‏ 
إا فلت مَا بي يا بُكَيْئَة قاتلي ين الحبّ قالث ذاك منك يَقَيْد 
Ey, MCE‏ 
يَمُوتُ الهَوّى مي إذا ما لقِيْنْهًا ‏ وَيَخيى إِذا فَارَفَْهًا فَيَعُّود 
قال : فغنته الجارية فسقط الغلام مغشيًا عليه ساعة» ثم أفاق. 
فقال له عبد الملك: مَرْمًَا فلتغنيك الصوت الثالث . 
فقال: يا جارية غثني بشعر قيس بن الملوح المجنون: 
وَفِي الجِيْرَة الغِاديْنَ مِنْ بَطن وَجَرَة رال غَضِيْض المُمَلَيْن رَبيْبُ 
EES ME‏ 
فلما عَنّته الجارية طرَحَ الغلام نفسه من المستشرق فلم يصل إلى الأرض 
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فقال الملك عبد الملك: ويحه لقد عجل علي بنفسه» ولقد کان تقديري فيه 
غير الذي فعل . وأمر بالجارية» فأخرجت من قصره» ثم سأل عن الغلام. 
فقالوا: غريب لا يعرف إلا أنه منذ ثلاث ينادي فى الأسواق ويده على 


۴ 


رأاسه: 
ا الارن وا ویک وراد ری من وار دا 
الفتى ابن صديق الريان بن على الأديب 
قال الريان بن على الأديب فى ما ذكره فى عقلاء المجانين : 
وأخذ في الهجر والهذيان. | 
فمررت به ذات يوم في بعض الخرابات فقلت له: يا فلان ما حالك؟ 
تَيَمَيِي حُبُهَاوأضئاني وَفِي بحا الهُمُوم ماني 
كف خاي ولي لى جلك ,ودنع حابي و كف اخرانن 
ا رَبَ فاغَطف بِقَلبهَا فحسى تزحم صَغْفِي وَطول أشجَاني 
ثم مررت به بعد أيام وهو يبکي ويتمرغ في التراب» فلما رآني قال : 
يا عم إني ميت الليلة . فقلت : الله يكفيك» فقبض من ليلته. 
ابن الرواس والمرآة المينة 
الرواس› یهوری امراًة N E‏ فحزل عليها وبقي آياما لا يطعم› ثم خنقی نفسه 
فمات . ) 
الفتى العابد والحارية المتعبدة 
قال رجاء بن عمرو النخعي فيما ذكره الخرائطي : كان بالكوفة فى جميل 
الوجه شديد البعد والاجتهادء وكان أحد الزهاد فنزل في جوار قوم من النخع»› 
فنظر إلى جارية منهم جميلة فهويهاء وهام بها عقله. ونزل بها مثل الذي نزل بهء 
فأرسل يخطبها من أبيها. فأخبره أبوها نها مسماة لابن عم لها. ۰ 


في ذكر العشق ومن بلي به والافتخار بالعفاف وأخبار مَّن مات بالعشق ۱۹ 

فلما اشتد عليهما ما يقاسيان من ألم الهوى أرسلت الجارية قد بلغني شدة 
وف کک لذلك مع وجدي بك فان شئت زرتك› وإن شئت 

فقال للرسول: ولا واحدة من هاتين الخلتين: إن اف إن عص درن 
عذَابَ يوم عَظيمٍ# [الأآنعّام: الأية ]٠١‏ أخاف نارًا لا يخبو سعيرهاء ولا يخمد 

فلما انصرف الرسول إليهاء فأبلغها ما قال . 

قالت: وأراه مع هذا زاهدا يخاف الله تعالى؟ والله ما أحدٌّ أحق بهذا من 
أحل» وإن العباد فيه لمشتركون» ثم انخلعت من الدنياء وألقت علائقها خلف 
وأسفا عله ي انف و إليهء فدفنت . 

فكان الفتى يأتي قبرها فيبکي عنده ويدعو لهاء فغلبته عینه ذات يوم على 
قبرهاء» فرآها في منامه وهي في أحسن منظر . 

فقال : E‏ فقالت : 

فقال : e‏ فقالت : 

N EG Oy 

فقال لها: أذكرتينى هناك فإنى لست أنساك؟ 

فقالت: ولا أنا والله ما أنساك» ولقد سألت قربك من مولاي ومولاك فأعتى 
على ذلك بالاجتھادء ثم ولت مدبرة. فقال لها: متى أراك؟ 

قالت: ستأتينا عن قريب فترانا فلم عه يعش الفتى بعد الرؤيا إلا سبع ليال حتى 
مات . 

الجارية التي أقسمت على الربيع أن يقبرها مع حبيبها 
وذكر عن الربيع بن زياد قال : رأيت جارية وهي تقول : 
بنفسي فتى الى البرِيُة كلها وَأفوَاهُمْ في المَوْتِ صَبْرَّاعَلَى الحْبَ 
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فقلت : بما صار أقواهم وأوفاهم؟ 


قالت : موۆپى› فکان أهلي إِدا جاهر بحبي لاموه» وإذا كتمه عنفوه»› »> فلما 
اة الأمر ee e‏ یرددهما ل ًن مات . 


إن لم بُح بالحب قالوا تَصَبّرا 


ب % ° َه سر ھ۸ م ٤‏ م 


مولو إن جاكزت كذ عَضك الهَوّى 
فما لذي يَهُوَى وَيَحيّم حبه 
ووالله يا هذا لا أبرح أو يتصل قبراناء ثم شهقت شهقة وتصايح النساءء 
قال الربيع : والذي اختار لها الوفاةء ما ريت أسرع ولا أوفى من أمرها. 
الرباب ابنة امرىء القيس والحسين بن علي 
وذكر: أن الرباب ابنة امرىء القيس كان زوجها الحسين بن علي فأحبها حبا 
ا 
قالت سكينة : فكنت أراه ينظر في وجههاء ثم يبتسم ويقبّلهاء وقال فيها: 
مرك إني لأجبّ دارا تحل بها سُكيَّْة وَالرَبَابُ 
SE‏ ادل الال ي 
E O E‏ 


فىه : 


اس 


إن الى كان رورا فا ب 
سَبْط النّبي جَرَاك الله صالحة 
من لليَتَامَى وَمَنَ للسًائِلينَ وَمَنْ 


والله لا ا صِهرا بصهركم 


مله E e‏ الرًازين 
وك طا بالرس رالديْن 
وی اليه كل كين 


حَتّى أعَيّب بَيْنَّ الرَمْل والطيّن 


في ذكر العشق ومن بلي به والافتخار بالعفاف وأخبار مَن مات بالعشق 1۷۱ 


زرعة بن رقيم الحميري ومقداة 

تال ابو غلاب کان دفار فی من خم سن أعل ك رت قال ل 
زرعة بن رقیم وکان جمیلا شاعرًا لا تراه امرأة إلا صبت إليه وكان في ظهر ذمار 
رجل شيخ كثير المال وكانت له بنت تسمى مفداة بارعة الجمال حصيفة اللب ذات 
لسان مصلق › تفحم البليغ › وتخرس المنطيق . 

وكان زرعة يتحدث إليها في فتية من الحى»› وکان ممن يتحدث إلیها فتى من 
قومها يقال له: حیی »› دو جمال وعفاف وحباء» وکانت ترکن إلى حدیته» ونشمئر 
من زرعة لرهقه» فساء ذلك زرعة» وأحزنه. 

فاجتمعا ذات يوم عندهاء فرأى إعراضها عنه وإقبالها على حيي فقال: 

صدود وإغْرَاض وَإظهار بَْضصَةٍّ عَلَام وَلِم يا بت آلى العُذافر 

عا ر او و عرفت بغل المُومِسَّات العَوّاهر 

جلك ازن بو ار يُتاجي المُلْوب بالْعْيُونِ الكواظر 

فقال زرعة: 

فان كان مما خس حظي لاني اصَابی فَنْصيبنى عَيُونُ القَصائر 

فانتی کرب لاارن بريْبَة ولا يَعَْري ثوبي ربين العَوّاهر 

فقالت المُمْدَّاءٌ: 


E‏ يَسْلمْ لَك العَرْض إِئهُ ‏ جُمَال امرىء أن يُضبح العَرْض طاهر 


حَيَاءَ كمَّا لا تَعْصِياء فَإِلَمَا يُضَيْمٌ الحَيَاءَ مَنْ لا يُرَمّى المعَائ 
فانصرف زرعة› وقد خامره من حبها ما غلب على عقلهء فغبر أيامًا عنها 
ومنعه من الطعام والشرات:َ والقرار فقال : 
أيا بُعْيَة آهدَث إلى القَلْب لَوْعَةَ اَذ حبمَث لى مِنْكٌ إِخْدَى الدَمَارس 
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رمَا كُنْتُ أذري وَالعَطايا مُظلة بأل حمامي يُحْفِ لَخظ مَخالس 
حَبّْت عَلّى مَكَنُوبه القَلْبَ طائِعًا فيا طوعَ مَخبُوس لأغنق حابس 


فشاع هذا الشعر ف في الحي وبلغ الأمفداة» فاحتجہت عله وأامتنعت عن 
محادثة الرجال. 


فامتنع زرعة من الحركة والطعام فغبر بذلك حولاء ومات عظيم من عظماء 
القبائل فبرز مأتم النساءء افبلغ زرعة أن المفداة في مأتم من تلك 2 
حتی ات برا واجتمع إلبه لداته یفندون رأیه» ویعذلونه. 

فانشاً يقول : 

لم يلَمْ ِي الهَوَى مَنْ ككَمّ الحْبَ ‏ وأغغفضى عَلى فُوَادِ لهْيِْدٍ 

صَابِتًا داك لاسم مَنْ جَلَبَ ‏ السَفم عَلَيْهِ وَنَقَسهُ فِي الوَرِيد 


ثم شهق شهقة فمات . ) 

وتصايح اصحابه ونساؤه» وبلغ المفداة خبره» فقامت و ا ا 
وقد تعفر وجهه بالتراب» وأهله ينضحونه بالماء» فهمت أن تلقي نفسها عليه» ثم 
تماسكت وبادرت خباءها فسقطت تائهة العقل تكلم فلا تجيب سحابة يومهاء فلما 
جن عليها الليل رفعت عقيرتها فقالت : 

بٿفيي يا َر بن ارقم لَوْعَةَ ‏ طوَيْتُ عَلَيْهَا القَلْبَ والس كام 

ا ااك فى ES‏ 


سے 


ثم تنفست أنبه من حولهاء فإذا هي ميتة . 

فدفنت ا جنه فقالت امراًة من حمير اا على ولدها بعد زوجها: 

ولان الك بو ارطاه ك رونل رع ةا د 

خت وار اة ت اتی :امین هرا 

EE‏ اة دا وا قد دل رجلا 

فتاة بني نهد وزوجها صائد الظبي 

در او الفرج الأموي عن الور ین بکار قال : انصرفت من عمره 

المحرم» فبينا أنا ناحية العرج» إذا أنا بجماعة مجتمعة»ء فأقبلت إليهم» فإذا 


برجل يقنص الظبي» وقد وقع ظبي في حبالته فذبحه» فانتفض في يده» فضرب 
بقرنه صدره» فنشب القرن فيه فمات فأقبلت كالمهاة» فلما رأت زوجها ميا 
شهقت ثم قالت : 

يا حن لو لم يَطّلْ لَكِئَةُ أجل عَلى الإابَة ما أودَى به بَطَلْ 

يا حُسَْ جَمَع أخشائي وَقَلْقَلَهَّا ‏ وَذاك يا حُسْنُ لولا عَيْره جَلَل 

أضحت فاه بني نهد علانِية وَبَغْلَها بَيْنّ بدي القَوْم مُحَمَلْ 

ثم شهقت فماتت . فما رأيت أعجب من ثلاثة : الظبي مذبوح» والرجل ميت 
جریح»› والفتاة ميتة جوى» فلما حدث بها أحمد بن عبد الله بن طاهر أعطى عشرة 
آلاف درهم وقال: ما استفدناه من الشيخ أكثر مما استفاده منا. فقلت: أي شيء 
هو؟ 

قال: قوله: علانية أي ظاهرة» وهذا حرف لم أسمعه في كلام العرب قبل 
هذا. 

الفتى الخائف من الآخرة والمرأة المتعبدة على يديه 

قال جعفر بن معاذ: أخبرنى أحمد بن سعيد العابدي عن أبيه فيما ذكره 
ا ا و فت دا ا اورا کا و ت 
وكان حسن الوجه والقامة والسمت» فنظرت إليه امرأة ذات يوم فشغفت به» 
وطال ذلك عليهاء فلما كان ذات يوم وقفت له على طريقه وهو يريد 
المسفحك: 

فقالت له: يا فتى» اسمع مني كلمات أكلمك بها. 

فأطرق وقال لها: هذا موقف تهمة› وأنا أكره أن أكون للتهمة موضعًا. 

فقالت له: والله ما وقفت موقفي هذا جهالة من أمرك» ومعاذ الله أن يتشوف 
العباد إلى مثل هذا مني» والذي حملني على هذا هو أن جوارحي كلها مشغولة 
بك» فالله الله في أمري وأمرك. 

قال : فمضى الشاب إلى منزله» وأراد أن يصلي» فلم يعقل كيف يصلي 
فأخذ قرطاسًا» فكتب كتابّاء ثم خرج من منزله» وكان في الكتاب: بسم الله 
الرحملن الرحيم. 
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اعلمي آيتها المرأة أن الله تبارك وتعالى إذا عصي حلمء فإذا عاود العبد 
المعصية ستره» فإذا لبس ملابسها غضب الله عز وجل غضبة تضيق بها السملوات 
والأرض والجبال والشجر والدواب» فمن ذا يطيق غضبه؟ 

فإن کان ما ذكکرت باطلا فإني أذكرك يوم تكن السا ْمَل )4ه 
[المعَارج : الآية ۸] وتجثوا الأمم لصولة الجبار العظيم» وإني والله قد ضعقت عن 
إصلاح نفسي فکيف بإصلاح غيري؟ 

وإن كان ما ذكرت حقاء فإني أدلك على طبيب يداوي هذه الكلوم الممرضة 
والأوجاع» وهو رب العالمين» فاقصديه على صدق المسألة» فإني مشغول عنك 
قول الله ع وجل : جارهم يوم آلزة إذ اموب تى الاجر MEE‏ 
من ج خير ولا شفع ام © بعلم عة لاعن وما فى الصذود ©4 [غافر: 
الآيتان [۱۹١٠۸‏ فأين المهرب من هذه الاآية؟ 

قال: فجاءت له بعد أيام. فلما رآها من بعيد آراد الرجوع إلى منزله لملا 
يراها. فقالت: يا فتى لا ترجع» فلا كان الملتقى بعد هذا أبذا إلا بين يدي الرب 
عر وجل ثم بکت بکاءَ شديدا. 

ثم قالت: أسأل الله الذي بيده مفاتيح قلبك أن يسهل ما قد عسر من 
أمرك ثم تبعته فقالت: أمنن علي بموعظة أحملها عنك» وأوصني بوصية أعمل 


فقال لها: أوصيك بوصية نفسك من نفسك. وأذكرك قوله تعالى: وهو 
ای ا الل وا ا ر ا [الأنعَام: الآية .]٠١‏ 

قال : فأطرقت وبكت بكاءَ أشد من بكائها الأول ثم فاقت فقالت: 

ولله ما حَمَلّث أنئى وَلّا وَصَعَّتْ ‏ إِلْسًا كيلك في يضري وأحيَاء 

وذكرت أبياتا لم يحفظ منها إلا قولها: 

LE gy, ED 

ثم لزمت بيتها وآخذت في العبادة. 

قال: فكانت إذا أجهدها الأمر تدعو بكتابه فتضعه على عينها. 


في ذكر العشق ومَن بلي به والافتخار بالعفاف وأخبار مَّن مات بالعشق 17o‏ 
فيقال لها : وهل يغني هذا شيئًا فتقول : وهل لي دواء عیره . 
O EE‏ نذْمَاني مَحَدَثِي تَارَةً وَرَبْحَاڼِي 
أضحكني بالكيَاب ا ا ي 
وكان إذا جن عليها الليل قامت إلى محرابها فإذا صلت قالت : 
يا ارت الأزض َب لي منك مَعْفِرةَ وَل عَني هَوَّى ذا الهاجر الذانِي 
وانظز إلى حلي يا مُشتَكى حُزني بئَظرَةٍ مِنْكٌ جلو كَل آخرَانِي 
ثم لم تزل على ذلك حتی ماتت کمداء فکان الفتى يذكرها بعد موتهاء ثم 
فيقال: مما بكاؤك وأنت قد أيستها؟ فيقول: إنى ذبحت طمعها منى فى أول 
أمرها وجعلت قطعها ذخيرة لي عند الله عر وجل وإني لأستحي من الله تعالى أن 
اتر دة دخرتها عنده. 
وفى رواية : فلما أخذت المرأة الورقة ابتليت ببلية فى جسمهاء فكان الطبيب 
يقطع من لحمها أرطالاء وكان قد عرف حديثها مع الفتى» فكان إذا أراد أن يقطع 
تاره » فإذا سكت عن ذكره تاَرّهت وصر حت . 
فلم تزل على ذلك حتی ماتت کمدا. 
رجل من ولد سعيد بن العاص» وقيل: من ولد عثمان بن عفان وجارية› 
وقيل : اسمها نفيسة السهمية 
ذكر الزبير بن بكار أن رجلا من ولد سعيد بن العاص عشق جارية مخنية 
بالمدينة فهام بها دهرًا وهو لا يعلمها بذلك» ثم إنه ضجر. 
فقال : والله لأباوحنها» فأتاها عشية فقال لها: بأبي أنت أتغنين : 
أجبّكم خبا بحل جَوارحي فهل لكي علمْ بمَا لكمْ عندِي؟ 


ترود بالود المُْصَاعَف ْلَه فإ الكريمْ مَنْ جَرَّى الود بالود 


(1) أي لأخبرنها بما أكتّه لها من حب وإعجاب واستلطاف . 
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قالت: نعم أغني أحسن منه» ثم غنت : ) 

لذي ودنا المَوَدّة بالصَعْفَ_ وَفَضل البّاوي بها لا يُجَارًا 

َو بدا ما پا كم مَل الأزض ‏ وَأفْطَار شَايِهًا والججَارًا 

فازداد بها كلقا وعشقمًاء واتصل ما بينهما فبلغ الخبر عمر بن عبد العزيز وهو 
أمير المدينة فابتاعها وأهداها له. فمکثت عنده سنة ثم ماتت . 

فبقي مولاها شهرًا ثم مات أسمَا عليها وكمدًا. . 

فقال أبو السائب واسمه عبد الله : حمزة سيد الشهداء» وهذا سيد العشاق . 
فامضوا حتى نجزه كما كبر النبي ئة على حمزة سبعين تكبيرة. 

قال الزبير وبلغ أبا حازم الخبرء فقال: أآما من محب في الله يبلغ مبلغ هذا؟ 

وزعم أبو الفرج الأصبهاني في كتاب القيان: أن الرجل من ولد عثمان بن 
عفان» وأن الجارية اسمها نفيسة جارية سهمية» وكانت حسنة الوجه والغناء» وممن 
أخذ عن معبد»ء وأنه هويها وهويته حتى اشتهر أمرهاء وعذله ذو النباهة من أهل 
بيته فلاموه» وهو مطرق» فرفع رآسه إليهم فقال : 

إني والله كما قلت في نظرائكم لأمري منها وهي حاضرة فقلت : 

Ss SC E 

من يَلمْ في مَوَاكٍ يور عَلّى اللّؤم ‏ وَلَمُا رآكٍ كاد المَلومَا 

فبلغ خبره عمر بن عبد العزيز» وهو إذ ذاك والي المدينة فاشتراها ووهبها له 
مع ما يصلح لها. 

فمکثت عنده حولا ثم ماتت فقال فیها: | 

EER EEE E‏ الا تأغطيكُهًا بلا اسَْمهًال 

ENE ENS 
ثم مكث بعدها مدة يسيرة لا ينتفع بنفسه ثم مات فدفن إلى جانب‎ 


a 


فبرها. 


فقال أشعب: هذا سيد أهل الهوى في زمانه» ومضى وكبر على قبره سبعين 


في ذكر العشق ومَّن بلي به والافتخار بالعفاف وآخبار مَّن مات بالعشق ۱۷۷ 


سعدی وابن قومها 
ذكر أبو بكر بن خلف بن المرزبان قال: هوي فتى من بني أسد فتاة من 
فخذة اسمها سعدى وكان أيسر منها وأغنى» وكان أبوه أغنى من أن يتزوجها ويريد 
أشرف منها وأيسر» ويعرض عليها غيرها فيأبى إلا هي فيمتنع أبوه من ذلك. وكان 
أبوها قد حبسها عليه رجاء أن يتزوجهاء فلما طال على آبيها ويس منه زوجها من 


2 
فلقيها الفتى يوما فقال لها: 
E EA ES‏ 
کي ڏا الَيَينِ لم بغ مُا 
فقالت له الجارية: 
ومن عَبَرَاتِ تَعْسَريني وَرَفْرَة 


غلبت عَلي تفي جَهَارَا وَل اطق 


ر 


وَمَعْصِيَتِي شَيْخْيّ فِيْكِ كِلاهُما 
سوال وَل َرَت هَوَاي عَليِهمَا 


مى بي مَا بي مِن بَلاءِ وَمِنْ جَهڍي 
كاد لها تفي َسيَل مِنَ الوَجدي 
لافقا عَلَي ملي لهل ولا جَڍِي 
عدا حَوْف هذا العَار في حذث وجدې 


ا ى 


فلما كان في غد أتاها حيث زعمت فوجدها ميتة فحملها وأدخلها شعبًا ثم 


التزمها فمات معها. 


فال : فالتمسا حولا فلم يقدر عليهما ولم يعلم لهما خبر. 


فإذا هاتف يهتف على الجبل الذي هما فيهء وكان الجبل يدعى: 


عراف : 
إن الكر تون رى ال دافن 


E E DS 


الذَاهِبَيْن بالْوقَاءِ الصَافِي 


أذ مِنْ عَذر وَمِنْ إخلاف 


يِن مَيَْيْن في ذِي أغراف 
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العابد والمرأة المحهولة 


ذكر ابن المرزبان في كتاب الذهول عن سعيد بن عبد الله بن ميسرة قال: 
حدثني شيخ من أهل الشام قال: 
صحبني فتى في بعض أسفاري فكنت كثيرًا ما أسمعه ينشد: 
el OREN NE 1‏ 
في صخبة التَمُوّى عَنَاءَ وَثُرْوة لی ا اع ن 
فلا تحب واْجُز مُجبّها وَكُنْ للنْقي إِلْمَا تَكَنْ في الهرًى عَلَّم 
فسالا : لمن هذه الأبيات؟ 
فقال : کان لي أخ وکت اة ا ددا ءا رأیت فتّى مع التقوى أمرح 
منه» فسأله أذلك للدنيا أم للآخرة؟ ) 
فقال: لا بل من أمر الدنيا ولست أبديه حتى يخرج الأمر من يدي فلا 
أستطيع رده. 
وکان نشد هذه الایات كيرا 
وضنى ضنًا شديدًا حتى سقط على الفراش ودخل الأطباء عليه بعضهم 
يقول: سل؛ وبعضهم يقول: غم» فلا يتكلم بغير هذه الأبيات حتى غلب على 
عقله وضاق به مکانه» فأدخلناه مکانا فكان يصرخ الليل كله فإذا مَل وأَمِنَ الصراخ 


Gg 


أن . 

فأشاروا علینا بتخلیته» فکان إذا أصبح خرج یقعد على باب داره فکل مَّن مَر 
به. سأله اين يريد؟ فيقول: أريد موضع كذا وكذا. 

فيقول: اذهب محفوضظا لو كان طريقك على بغيتنا أودعناك كلامًا. 

قال: فمر به يومًا بعض إخوانه فسأله. فقال: أريد حيث تحب» فهل لك 
من حاجة؟ قال: نعم. قال: وما هي؟ قال: 

تفري السلام عَلى الحَبيْب تَجيَةَ ‏ وَيَيَيه بمَطاول الأشْمَام 

نَمل لَه إن السُمَّى دَمّ الهَوّى RT EE‏ 


(1) هكذا بالأصل . 


في ذكر العشق ومن بلي به والافتخار بالعفاف وأخبار من مات بالعشق 4 
قال : نعم فما کان بأسرع من أن رجح فقال : قد بلغتهم رسالتك› فقالوا: 
َي كان تَفْرّى الله ذمّك أن نَل مورا تهى عَنهافهنٌ حرام 
َرَرنًا فضي مِنْ حَدِيْثِ لبانة ‏ وَنَّشْعَى نُموسًا آذئّث يمام 
قال فوثب قائمًا ثم أنشاً يقول : 
سابل مِنْ هَدًّا وَفِيْهِ لِذِي الهَوّى شِقاء وَقّذ يسلو العََّى جَدَ وَامق 
إذا اليس حل اله لقَلبُ لم نمع البُكا وَهَلْ يَنْمع المَغْشوق دَمْعَةَ عاشق 
قال : ومضی فقمت خلفه وحدي حتى آتى منزل رجل من أهل الفضل 

والرأي والنهى» وكانت له ابنة من أجمل النساء فوقف على الباب» وقال: 
ها آنا دا قد جفث آشكو صَبّابتي وأخبركم عَمَّا أَقِيْت مِنْ الحْبِ 
وَاظهر ليما عَليْكم لِتَعْلَمُوا پاي وَصُول ثم ذا فيكم سبي 
قال : افلما افهمت القضد وخشيت أن يظهر أمره: قلت له ها لوسك على 

باب القوم ولم يألك”'؟ قال: بلی. قلت: وکيف وهم يقولون: 
باش رَبك لاتمُربمًا إلائخاف مَقَالة الخاد 
EN Es a,‏ 
فقال: يا صالح قد قالوا هذا؟ قلت : نعم. فجعل يهذي ويقول: 
إن كان قَذ كرهُوا زِيَارَةَ عاق فرب مَعْشُوق يَرُورٌ العَاشِمًا 
فلما رجعت سألوني عن قصته. فلت ما أخطاً الجبال. فلزم بيته فلم يزل 

بزائل العقل حتى مات . 

الفتى العربي التقي والمرأة السائلة 
علقت فتاة من العرب فتى من قومهاء وكان الفتى عاقلا فاضلا . 


فجعلت تكثر التردد إليه فتسأله عن أمور النساء وما فى قلبها إلا النظر إليه 


0 ئلم يمرا بك ولم عيروك بالا ولم رلوك رلك أو ك هدرك قدرك. 
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فلما طال ذلك عليها مرضت وتغيّر حالها واحتالت في أن خلا لها وجهه 
وقتًا فتعرضت ببعض الأمر فصرفها ودفعها عنه وتزايد المرض حتى سقطت على 
الفراش . | 

فقالت له أمه: إن فلانة مرضت ولها علينا حق. قال: فعوديهاء وقولي لها 
يقول لك ما خبرك؟ فصارت إليها أمه فقالت لها: ما بك؟ ما علتك؟ فتنفست 
الصعداء وقالت : ) ) 

يا سائِلي عَن عِلتي وُو علي عَجِيْبٌ من الأنبَاءِ جَاءَ به الخْبَر 

فانصرفت أمه إليه» فأخبرته» وقالت: كنت أحب أن تسألها المصير إلينا 
لنقضي حقها ونلي خدمتها. قال: فسليها ذلك. قالت: قد أردت أن أفعله ولكن 
جت أن يکون عن رايكڭ:. 

فمضت إليها فذكرت لها ذلك فبكت وقبلت وقالت: . 


باعي عن فُربه ولقائه ‏ فلا أذابَ الجشم مي تَعَطْمَا 
لشت آي مَوْضِعَا فيه قاتلي كفي بي سِمَمَا ان اموت کڏِي کفى 
الت بعلا قات و رادت ال بها وال س مات ندا 
قاتل نفسه بالمذبة 
ذكر ابن الجوزي عن سعيد بن أحمد قال : رأيت بالبصرة في خان عطاء بن 
مسلم شابًا في يده ا وهو ينادي بأعلی صوته والناس حوله: ) 
يَوْم الفاق مِنّ القِيَامَة أطَوَلٌ ‏ والمَؤت مِن أََم العَمَرُق أَجْمَل 
قالوا: الرّجيْل» فَمُلْت لشت براجل لَك مُهْجَيي ِي تََرَخَلْ 
E‏ 


واحدًا ففعل هذا بنفسه. ) 


(۱) هو ما یسمی فی آيامنا هذه: مضرب الذباب . 


في ذكر العشق ومن بلي به والافتخار بالمفاف وأخبار مّن مات بالعشق ۸۱ 
E‏ ل ا 
الطائي والطائية 

ذكر العتبي عن الأخفش سعيد بن مسعدة صاحب النحو قال: 

خرجت في سفر» فنزلنا على ماء لطيء فبصرت بخيمة من بعيد» فقصدت 
نحوهاء فإذا ا کأنه الخيال. 

فلما بصرني أنشأً يقول : 

ألا مَالِ الحَبِيْبَّة لا تَعُودٌ اتل بال اة آم صدا 


مرف م فعَادتِي عواد فومِي فمالك : تري ف فمن 1 غود 


َلَوْ كُنْت المَرْيض ولا وني لعَدَتكم ولو كَتُرَ الوَعِيْد 
رمَا اَبْطْأث عَيْرك فاغلميه وحولي مِنْ ڏوي رَجمي عَدِيد 


قال: ثم أغمى عليه» فمات . 

فوقعت الصيحة في الحي» فخرج من آخر الماء جارية كأنها فلقة قمر 
فتخطت رقاب الناس» حتى وقفت عليه فقبلته» وأنشأت تقول : 

عَدَاِي أن أعُودَكٌ يا حيبي مَعَاشِرَ فيْهمُ الوَاشي الحَسُود 

أاعُوا مَا عَلِمْتَ مِنَ الدواهي 0 وَعَابُونَاوَمَافِيْهم رَشِيْد 

ئأئا أن حَلَلْكَ بِبَطن أرض ‏ وَفَضر الئاس كلهم اللْحُوذ 

فلا بَقِيَّث لي ادنيا فَرَاقا ‏ ولا لهم ولا أفرى مديد 


س چ 


لم أجمع بينكما حيين لأجمع بينكما ميتين» فدفنهما في قبر واحد احتفره لهما. 
فسالته » فقال : هذه ابنتی › وهذا ابن خی . 
سعاد» واين عمها الميت 
دک الأصمعي : آنه خرج لبعض الأحياء - فيما ذكره ثعلب - قال : 
فجننى الليل فآويت إلى جبانة» فتوسدت قبرّا» فسمعت فى الليل قائلا من 


نعم الله بالخيَّالين عَيْنّا وبّمشراك يَاسُعَا إلبا 
e‏ دیا اا ارا ا 


۱۸۲ قصص العرب/ الجزء الرابع 

قال : فأرقت ليلتي . 

فما أصبحت دخلت الحي فإذا أنا بجنازة قد أقبلت فسألت عنها فقيل لي : 
هذه سعاد» كانت تحب ابن عم لها تعاقدا على الوفاءء فهلك فلم تزل باكية عليه 
وها هي قد خفت به فتبعتهم حتى دفنت إلى جانب القبر الذي بت عنده فاذا هو 
قران عا 

فحدثتهم بما سمعت. فأكثروا التعجب من ذلك. 


الشاب المكي الباكى تحت الميزاب والجارية البصرية 

ذكر النوقاني عن ابن الأشدق قال: كنت أطوف بالبیت فرأيت شابًا تحت 
الميزاب» قد أدخل رآسه في کسائه يئن کالمحموم. 

فسلمت فرد السلام» تم قال : ا فلا هن التضصرة: قال: وراجع 
إليها؟ قلت: نعم. قال: إذا دخلت النباج» اخرج إلى الحي ثم ناد: يا هلال 
تخرج إليك جارية» فأنشدها هذا البيت. قلت: وما هو؟ قال: 

NENE A CEN 

ثم مات مكانه» قال ابن الأشدق: فلما دخلت النباج» أتيت الحي فناديت يا 
هلال . 

فخرجت إلى جارية لم أر أحسن منها. 

فقالت: ما وراءك؟ قلت: شاب بمكة أنشدنى هذا البيت» فأنشدتها إياه. 
قالت : وما صنع الشاب؟ قلت: مات. فخرّت مكانها ميتة. 

آبرویز وشیرین 

اا ی ا و والهالطا تواك وجا 
بعد صعوبة شديدة وغيبة كبيرة عنه» أيس كل واحد منهما من الآخر. 

فلما هلك عنها وكان شرط أن لا يطاً غيرها ولا يطأها غيره. 

اراد القائم بعده وهو شيرویه تزرویجهاء فأبت عليه أشد الإباء فلما أعجزها 
فتحت ناوس آبرويز »› واعتنقته ومصت خاتما مسموما فماتت . 

فلما أخبر بذلك شيرويه أسف عليهما أسمًا كثيرًّا لما كان يحكى عنها من 
الجمال والعقل والأدب» وأنها كلما جومعت عادت بكرًا. 


في ذكر العشق ومن بلي به والافتخار بالعفاف وأخبار مَّن مات بالعشق ۱۸۳ 
ب 


المتردية من السطح عند سماع التلاوة 
قرأت على الرحلة يونس بن إبراهيم عن أبي الحسن البغدادي عن الحافظ 
السلامى نبنا أبو العباس الزينبي أنبأنا ابن صفوان حدثنا أبو بكر بن عبيد القرشي 
ا 0 فا ن د ل 
خرجت منذ نحو من ستين سنةء فلما صرنا عند الجبل في بعض تلك 
السكك ومعنا قارىء لنا يقرأًء فقرأًء وامرأة على السطح. 
فصرخت ثم سقطت من السطح»› فحملت وأدخلت دارّاء فما برحنا حتی 


قال : ونودي في اهل البصرة› فما رایت یوما اخ ولا أكثر جمعًا من ذلك 
اليوم. 

فاستأذنت فإذا امرأة من وراء الخص تقول: ادخلوا. فدخلناء فإذا شيخ فانٍ 
جالس في مصلاه فسلمنا فلم يعیل سلامنا . 

فقلت بصوت عال: إن للحق غدا مقامًا قال الشيخ بين يدي من ويحك» ثم 
بقي مبھونًا فاتخًا فاه شاخصًا بہصره یصیح بصوت له ضعیف» ثم انقطع . 

فقالت امرأته : اخرجوا عنه فإنكم لا تنفعون به الساعة. 

فلما كان بعد ذلك سألت عن القوم» فإذا ثلاثة قد فاقواء وثلاثة قد لحقوا 
اله قغالى: 

وأما الشيخ فإنه مكث ثلاثة أيام على حالته مبهوتا متحيرًا لا يؤدي فرضاء 
فلما كان بعد ثالثة عمقل . 

الصمة بن عبد الله القشيرى وابنة عمه ريا 

ذكر الشيرازي في كتاب روضة القلوب عن الهيثم : 

أن الصمة بن عبد الله القشيري رأى ابنة عم له يقال لها: ريا فهويها فخطبها 
إلى أبيهاء فأجابه على مائة ناقة فحمل أبوه له ما طلب» فلما عدها وجدها ناقصة 
فطلبهاء فحلف الصمة أن لا يأتى بهاء وحلف أبوها أن لا ينكحه إلا بهاء فرحل 
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فلما رأته ريا راحلا قالت: ما رأيت رجلا أضعه أبوه وعمه ببعير إلا الصمة. 
ثم توجه إلى العراق» وندم على ما صنع وتزايد به الوجد ولم يقدر على الرجوع› 
فقال : 

أ ذکر دار بالرقاشين اعصَْقَتْ ‏ به بارحاٿ. الصَيْف بَذءَ وَرَجْمَا 

ENN GETS 

E‏ تأي الأمْرَ طائعًا إن داعي الصَبَابة أسْمَعا 

كآئك لَمْ تشْمَعْ وَدَاعَ مُمَّارق E E E‏ 

بكث عَيْني اليْمْنى فَلَمّا رَجَرْنَهَا CK‏ 

ثم إن الصمة ضاقت به العراق فخرج إلى الثغور متشاغلا. 

فلما وصل طبرستان اشتد به الوجد ونهكه المرض» ولم يطق الوثوب على 
راحلته» فدخل بستاتا فاضطجع فيه وأنشأً يقول لرفيق معه: 

تحر تَصَّبْر لا وَجَّدك لا يُرّى سَلَام الجمَى إِخدَى الليالي العُوَائر 

أن ساني يِن تَدَكُرِي الجمَى ‏ وهل الجمَی تَهْمُوا به ريش طابر 

ولم یزل یرددهما حتی مات. 

فلما وصل الخبر ريا لم تزل باكية عليه حتى ماتت. 

الجارية مغنية عبد الله بن جعفر والشاب الذي هويها 

ذكر ابن الخيمي في كتاب الشامل الفيد: :أن عبد الله بن جعفر كانت عنده 
جارية مغنية من ا الناس غناءَ وصورة. فطلبها منه يزيد بن معاوية. فتأبى عليه 
زمانًا. 

قال: فأتتني عجوز من e‏ فذكرت أن شابًا من المدينة يهواهاء وأنه 
يأتي کل يوم متنكرًا» فيقف بالباب ليسمع غناء‌ها فيبيت ليله متقنعًا مستخفيًاء 
فدعوت قيمة الجارية فأمرتها بإصلاح شأنها وتعجيلها. | 

ا جات با إل دلت ها فاا عل بده رف انات ق عت 
الرجل فاه مدغرا: 


في ذكر العشق ومَّن بُلِيّ به والافتخار بالعفاف وأخبار مَّن مات بالعشق 1۸0 

فقلت: لا بأس عليك خذ بيد هذه الجارية فهى لك وإذا هممت ببيعها 
فأرددها على لأشتريها. فدهش الفتى و 

فقلت : ويحك قد أظفرك الله ببغيتك فانصرف بها إلى منزلك . 

فإذا الفتى ميت كأنه لم يكن. فلم أر شيئًا أعجب من ذلك وهانت الجارية 
في عيني فمكثت مدة ثم ماتت ولا أظنها ماتت إلا كمدًا وأسمًا على الفتى . 

عامر بن غالب المزني وجميلة المزنية 

كر الأصه اتراى اة رح ف دى فط وول جس ورىق 
حلده . فتعجبت منه ودنوت منه لأساله عن حاله فقالوا له: اذكر له شينًا من الشعر 
کله فلت 

E e‏ ا الات أبن منك مذاهبى 

فشهتق شهقة ظننت أن روحه قد فارقته ثم أنشأً يقول : 

a UE TD‏ لِك يِعْمَة وَسُرُورَا 

اک فطرت البْكاءُ وتارة تي ا اس 

IT CS 

فقلت : أخبرنى ن ؟ 

قال : إن كنت تريد علم ذلك» فاحملني وألقني على باب تلك الخيمة. 

ففعلت» فأنشاً يقول بصوت ضعيف يرفعه جهده. 

الاماللحيبة لانو EEE‏ 

a A SEEN NENE 

فإذا جارية مثل القمرء قد خرجت فألقت بنفسها عليه فاعتنقهاء وطال ذلك 
فسترتهما بثوبي خشية أن يراهما الناس فلما خفت عليهما الفضحية فرقب بينهما 
فإذا هما میتان . 


(1) آي أصابه الذهول والفزع والاضطراب الذي يؤدي بخلل في وعيه. 
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فقيل لي: هذا عامر بن غالب» وهذه جميلة بنت أميل . 

قال الأصمعي : فتركتهما وانصرفت . 

ذكره الحافظ أحمد بن محمد بن علي الأبنوسي في أخباره. 

الفتى التميمي ويقال: اسمه عباس والجارية الشيبانية 

قال أبو مسكين فيما ذكره الخرائطي : ضلت ناقة لفتى من بني تميم فخرج 
إلى حي من بني شيبان ينشدهاء فإنه لكذلك إذ بصر بجارية كآنها الشمس حستًا 
وجمالا. فعشقها عشمًا مبرحًاء فرجع إلى قومه وقد أذهبت عقله. فما تمالك أن 
رجع إلى حيهم» فلما هدا الليل قال: لعلي أسكن بالنظر إليها بعض ما بي. 

فأتاها وهي جالسة وأخوتها نيام حولها. فقال لها: يا قرّة عيني» قد والله 
أذهب الشوق عقلي» وكدر علي عيشي . 

فقالت له: امض إلى حالك» وإلا آنبهت أخوتي فيقتلونك . ) 

فقال لها: إن القتل أهون علي مما آنا فيه. قالت: وهل يكون شيء أشد من 
القتل؟ 

E N E O a a 
يدك حتى أضعها على قلبي» ولك عهد الله أن أرجع.‎ 

فلما كانت القابلة عاد فوجدها على مثل حالها. فقالت له كقولها. 

فقال: أمكنيني من شفتيك حتى أرشفهما وأنصرف. 

فلما فعلت ذلك وقع في قلبها منه كهيئة النار. فأقبلت تتلقاه كل ليلة. 

فنذر به حيها وإخوتها فقالوا: ما لهذا الكلب قد أطال المكث في هذا الجبل 
وهو يتخطانا؟ فقعدوا لطلبه في ليلتهم تلك . 

فأرسلت إليه: أن القوم يريدونك فكن على حذر» وإياك والغفلة. 

اا ا ی و ت ا 
فتطيبت الجارية ونشرت شعرها وأعجبت بنفسهاء فاشتهت أن يراها على تلك 
الحال فقالت لترب لها: قد كانت قد أطلعتها على شأنها؛ يا فلانة: أسعدينى على 
المضي إليه. ۰ 


في ذكر العشق ومن بلي به والافتخار بالعفاف وأخبار مَّن مات بالعشق ۸۷ 
فخرجتا يريدانه» وهو على الجبل خائف من الطلب لما حذرته» فيصر 
بشخصين سيران فى الق 
فلم يشك آنهما من الطالبين له ليقتلوه فنزع بسهم فما أخطأً قلب صاحبته. 
قال : فسقطت لوجهها مضرجة بدمائهاء فلم تزل تضطرب حتى ماتت. 
فبهت شاخصًا ينظر إليها ثم أنشاً يقول : 
ت الخرات اكرقة لازال ا در 
E EE‏ د ي 
ثم جمع نبله» فجعل يجا بها أوداجه حتی قتل نفسه. 
وفي كتاب الكلبي عن أبي مسكين: خرج ناس من بني خنيفة يتنزهون فصر 
فتى منهم اسمه عباس بجارية فعشقها. 
فقال لأصحابه : انصرفوا حتى أقيم وأرسلها. 
قال : فطلبوه إليه أن يكف» فأبى. 


فذکر الحديث وفی آخره: فجاء الحی فوجدوهما میتین › فدفنوهما ۳ قبر 


ابن بنت آبي العباس أو أبي العنبس الثقفي 
وجارته بنت أي الحكم 

لما جاوز أبو العباس الثقفي بمكة» ووجدته في نسخة: أبو العنبس ومعه ابن 
ابنته» وإلی جانبهم قوم من آل الحكم مجاورون» فعشق الفتى جارية منهم» فأرسل 
إليهاء فأجابته» وكان يتحدث إليها. 

فلما آراد جده الرحيل جعل الفتى يبكي أحر بكاء. 

فقال له جده: يا بني مالك؟ لعلك ذكرت مصر؟ 

قال: نعم» وأنشاً يقول فيما ذكره أبو الحسن المدائني : 

يُسَائليي عَدَاة البَيْنِ جي وَفَذ وَبلّث ذُمُوع العَْن ري 

أن جَرَع کێت درت مِضْرَا؟ ‏ ففُلْتُ نَعَمْ وَمَا بي دفر مِضر 
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قَمَنْ دا إن هَلَكتٌُ وَحَانَ مَوْتي يبز والِدَيّ بكل آمْري؟ 


ليَخمَظ أل مَكة في هَوائي وان کانوا آولي سَقَمِي وَضري 
ثم ارتحلواء» فلما خرجوا عن آبيات مكة» قال : 
2 ا ا 4 e‏ ر ر 
ر | وكلهم ييحن صبابة شوفا إلى مصرَ وداري بالخرم 
لبت الرَكابَ غداةَ جم فرافكًا کائث لخومًا قَسُمَّث فوف الؤضم 
تاوا سرًاعَا يُعْملون مَطيّهم قدمَا وَبت مِنَ الصَبَابة لم أئم 
طْوْبى لَهُمْ يعون قَضدَ سَِْلَهْمْ ‏ وَالقَلْبُ متهن ينت أي الح 
ثم إن الفتى اعتل واشتدت علته» فلما وردوا أطراف الشام مات » فدفنه 
جده» ووجد عليه وجدا شدیدا وقال يريه : 
NE N‏ 
ا 
فلك أطْلبُ َة وَالمَوْت يَعْضل بالطْبيْب 
والليْلٌ مُنْسَيل الذجّى وحش الچناب مِنّ العُرُوب 
الفتى المقيّد بالسلسلة فى الدير 
هرقل أنا وصديق لي فقال لي هل لك أن ندخل فنرى من فيه من ملاك المجانين؟ 
فقلت : ذاك إليك. ) 
فدخلناء فإذا بشاب حسن الوجه مرجل الشعر مكحول العينين أزج 
الحاجب› کان شعر جمفانه مقاوم النشون» وعليه طلاوة»› وتعلوه حلاوة» ومشدود 
بسلسلة إلى جدار. ) 
EEN E E a‏ 
وأنت متع الله الخاصة والغامة بقربك. وآنس جماعة ذوي المروءة بشخصك وجعلنا. 


في ذکر العشق ومن بلي به والافتخار بالعفاف وأخبار من مات بالعشق ۸۹ 
فقال: أحسن الله عن جميل القول جزاء كما وتولى عني مكافأتكما. 
قلنا: ما تصنع في هذا المكان الذي أنت لغيره أهل؟ فقال: 
ا ي د 
EE‏ 
ما المُْقَيْمَة يِس يَلْمَعْهَّا صَبْر ولیس يُفَزْبهاجلد 
زائد التميمي في كتاب امتزاج النفوس : 
ثري المُجِبَيْنَ الذي سلوا وَجَدُوامِنَ الأخْبَاب ما جد 
بَيْنَ الجَوانح جَمْرَة نِد تفي الكرّى وَيُزَوْرٌ فِي السَهَّد 
E E‏ 
فقال: بأبي أنتما ما سرع مللكما بالله أعيروني فهم أفهامكما» وأذهانكما. 
فلنا: هات . فقال : 
ما أناخوا فْبَيْل الصبح عِيْرَمُمْ ورلو سارت بالهَوى الإبل 
وَقَلبَث مِن خلال السَجْف ارما ترو إليّ وَدَفْعٌ العَيْنِ مُنْهَيل 
رَوَذّقَثْ بان عقَدمَاعََم اتَاذَيْتُ: لا حمَلَّث رجلاك يا جَمَلْ 
ولي منَ البَيْن مادا حل بي وَڀهَا؟ ين ٽال البَيْن حل البَيْنْ وَازتَحَلوا 
يا حاو اليس عَرَخ كي أوَذدعهًا رَاجِلَ العَيْس في ترحالكَ الأَجَلْ 
إبي عَلى العَهْدِ لَمْ انمض مَوَذْتكمْ فَلَيْت شغري وطال العَهْدٌ ما فُعَلُوا؟ 
وقلنا: ولم نعلم حقيقة ما وصف موتا فنا انراد 
فقال: أقسمت عليکم» ماتوا؟ 
فقلنا: للنظر ما يصنع؟ نعم ماتوا. 
فقال: إني والله ميت في إثرهم. 
ثم جذب نفسه منها لسانه» وندرت لها عیناه وانبعث شفتاه بالدماء» فتاہط 
ساعة نم مات . 
قال عبد الله : فلا أنس ندامتنا على ما صنعنا. 


sC 1 


١ 
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وفي كتاب التميمي آنه قال لهم: إن أبي كان عقد علي ابنة عمي فمات قبل 
زفافها عن مال عظيم» فقبض عمي ذلك جميعه» وزعم اني مجنون فحبسني هنا 
وأنشدهما أيضا آخرًا: 

ال EE‏ عن الأخبَاب ما فلو 

E e‏ الشام أ رحلوا؟ 

الو 2اا 

عبد الله بن العجلان وطليقته هند 

ذكر أبو الفرج الأصبهاني في تاريخه الكبير: عن عبد الله بن العجلان بن 
عبد الأحب بن عامر بن كعب بن صباح بن نهد بن زيد بن ليث بن سود بن 
أسلم بن الحارث بن قضاعة» فقال: شاعر جاهلي أحد المتيمين من الشعراء ممن 
قتله الحب . 

ر يقال لها: هند» فطلقها ثم ندم على طلاقها» فتزوجت 
زوجا ره فماتة أسفا غلها. 

قال الهيثم : کان ابن عجلان سيدا في قومه» وابن سيد من ساداتهم» وکان 
بوه EE‏ 

وکانت هند امرأًة من قومه من بني نهد وکانت ا الناشن اله وأحظاهم 
عنده» فمکثت عنده سبع سنین او ثمان سنین لم تلد. ٤‏ 

فقال له أبوه: إنه لا ولد لي غيرك» ولا ولد لك وهذه المرآة عاقر» فطلقها 
وتزوح غيرها. 

فأب ذلك علیه» فآلی ن لا یکلمه آبدًا حتی يطلقها. فأقام علی امرب ثم 
عمد إليه يوما وقد شرب الخمر حتى سكر» وهو جالس مع هند. 

فأارسلل إليه: أن سر إلينا. 

فقالت له هند: لا تمض إليهء فأبى وعصاها فتعلقت بثوبه» فضربها بمسواك 
فارسلته» وکان في يدها زعفران فأثر في ثوبه مکان يدها. ‏ ۰ 

ومضى إلى أبيه» فعاوده في أمرها وأنبه وضعفه وجمع عليه مشيخة الحي 
وفتیانهم» فتناولوه بالسنتهم» وعیروه بشخفه بها وضعف حزمه» ولم يزالوا به حتی 
طلقها. 


في ذکر العشق ومن بلي به والافتخار بالعفاف وأخبار من مات بالعشق ۱۹۱ 
فلما أصبح خبر بذلك» وقد علمت به هند» فاحتجبت عنه. وعادت إلى 
اغا واولا اسه یا 
فلما رجعت إلى أبيها خطبها رجل من بني نمير» فزوجها آبوها به فبنی بها 
عندهم» ثم أخرجها إلى بلده. 
فلم يزل ابن عجلان دنما سقيمّا وأخذ يقول فيها الشعر ويبكيها حتى مات 
أسمًا وعرضوا عليه فتيات الحي جميعًا فلم يقبل واحدة منهن . 


E WEE EE 
لادء‎ 
1 : روَا‎ 
اا ا پر‎ 
فاشقِي بني نهد إذا‎ 
E 
بأسنة ززق صحنا‎ 


فَُدمْت بعد فُراقِها 
كالدرينآمَاقِها 
يچول في رَفُْرَافَِا 
E OEE‏ 
ل الأدم أو بجقَاقِها 
شَربُوا جيار رفاقِها 
ا غداة لحاقها 
قوم خد رقاقها 
َالبِيّْض فِي أغَْاقِهًا 


وقال أبو عمرو الشيباني: لما طلق ابن عجلان هنداء نكحت في بني عامرء 
وكانت بينهم وبين بني نهد مغاورات فجمعت نهد لبني عامر جمعّاء وأغارت على 
e O ERN E OD E EE‏ 
بهم فقتلوا قتالا شديداء وانهزمت بنوا عامر» وقتلوا منهم جماعة من أشرافهم فقال 
ان العجلان في ذلك : 

EES el 

و ا 

ل ق 

قال أبو عمرو: فلما اشتد بما به من الوجد خرج سرا من أبيه» مخاطرًا 
بنفسه حتى آتى أرض بني عامر» ولا يرهب ما بينهم من الشرء والتراث حتى نزل 


لا يُنْيئك بالْحَدَئَانِ عَيْري 
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ببني نمير وقصد خباء هند» فلما قاربه رآها» وهي جالسة على الحوض» وزوجها 
يسقي ويزود الإبل عن مائة. 

فلما نظر إليهاء ونظرت إليه» رمى بنفسه عن بعيره» وأقبل يشتد إليها 
وآقبلت تشتد عليه واعتنق كل واحد منهما صاحبه» وجعلا یبکیان وینشجان 
ويشهقان حتى سقطا على وجهيهما. وأقبل زوج هند لينظر ما حالهما؟ فوجدهما 

أبو عبد الله الحبشاني وصفراء العلاقمية ) 

ذكر أبو القاسم التنوخي: أن أبا عبد الله الحبشاني كان يعشق صفراء 
العلاقمية » وکانت سوداء» فاشتکی من حبها وضنى حتى صار إلى حد الموت. 

فقال بعض أهله لمولاها: لو وجهت صفراء إلى أبي عبد الله الحبشاني فلعله 
أن يعقل إذا رآها. ففعل» فلما دخلت عليه صفراء. قالت له: كيف أصبحت يا أبا 
عبد اللّه؟ قال: بخير ما لم تبرحي . 

فالتا ما تشتهى؟ قال قربك. قالت2 فما تشتكي؟ قال: حبكف. قالت: 
فتوصني بشيء؟ قال :. نڄم» أوصي علي . 

فقامت وانصرفت. فلما رآها مولية تنفس الصعداءء o‏ 

أخو عبد الله بن أحمد بن يحيىي وجارية الدرب 

ذكر ابن حزم عن أبي القاسم الهمداني قال: كان معنا ببغداد أخ لعبد الله بن 
أحمد بن يحي بن دحون الفقيه بقرطبة وأنه جاز يومًا بدرب قطنه يتقد فدخل فيه . 

را فعا حار واف مر فال ا هة لتر د 
قال : فلما نظر إليهاء هام بها وانصرف» إلينا قد تزايد أمره» وخشي الفتنة» فخرح 
إلى البصرة» فمات بها عشقًا وكان فيما يذكر من الصالحين» وكان أعلم من أخيه 
وأجل مقدارّا» وما كان من أصحابنا ببغداد مثله في العلم والدين. 

المغنية وصاحب المذبة 

ذكر أبو محمد الحسن بن علي الجوهري: أن عبد الرحملن بن إسحلق 
القاضي قال: انحدرت من سر من رأى مع محمد بن إبراهيم بن إسحلق» ودجلة 
تزخر من كثرة مائها. 


في ذكر العشق ومَّن بلي به والافتخار بالعفاف وآخبار مَّن مات بالعشق 4۳ 


فلما أن سرنا ساعة قال: ارفعوا بنا ثم دعا بطعامه» فأكلنا. 

ثم قال: ما ترى في النبيذ؟ قلت له: أعرّك الله أيها الأميرء هذه دجلة قد 
جاءت بمد عظيم ترعَبٌ عن مثله» وبينك وبين منزلك مبيت ليلة؟! فلو شئت 
أخرته. 
قال: لا بد لي من الشراب. فضربت ستارة» واندفعت مغنية تغني وأخرى 
تجيبها : 

تا ا اناري اما 

كم يُضْكَمُود وَيْضَرَبُونَ ‏ وَيُهْجَرود فَيَضبروئا 

فقالت لها المغنية الأولى : فيصنعوا ماذا؟ 

قالت: يصنعون هكذاء ورفعت الستارة وقذفت نفسها في الدجلة. 

وکان بين يدي محمد غلام ذكر أنه اشتراه بجملة من ذهب بيده مذبة لم أر 
احسڻ منه» فوضع المذبة» وقذف بنفسه في دجلة وهو يقول: 

EES Ha 

E E 

فأراد الملاحون أن يطرحوا أنفسهم خلفهما فصاح بهم محمد دعوهما يغرقا 
إلى لعنة الله قال: فرأيتهما وقد خرجا من الماء معتنقين ثم غرقا. 

أحد ولد عبد الرحملن بن عوف وابنة عمه والفقر 

ذكر هشام بن محمد بن السائب في كتاب اللباب قال: كان بالمدينة رجل 
من ولد عبد الرحملن بن عوف» وكان عنده ابنة عم له» وكان لها عاشقمًا وبها 
تهترّا فضاف ضقة شديدة. 

فأراد المسير إلى هشام بن عبد الملك بالرصافة فمنعه من ذلك ما كان يجد 
بها وکره فراقها. 

فقالت له يومًا وقد بلغ منها الضيق: يا ابن عم ألا تأتي الخليفة لعل الله أن 
يقسم لك منه رزقا فنکشف به بعض ما نحن فيه . 

فلما سمع ذلك منها نشط للخروح فتجهز ومضى حتى إذا كان من الرصافة 
على أميال خطر ذكرها بقلبه وتمثلت له فلبث ساعة شبيهًا بالمغمى عليه» ثم أفاق. 
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فقال : والله لا تخطو خطوة إلا رأاجعة. 

فرجع فلما كان من المدينة على قدر ميل لقيه بعض بني عمه» فأخبره أن 

أَظْعَنُ عَنْ حبك ثم نكي عليه فما دَعَاك إلى الفِرَاقٍ 

N ES AS 

عبد العزيز بن الشاة» ومحمد بن الحسين الضبى 

ذكر السراج: أن محمد بن الحسين الضبي» وعبد العزيز بن الشاة التميمي› 
كانا كأنهما هلالان أو وردتان من حسنهما وجمالهماء فسمعا كلام أبي عبد الله 
الديلمى› وکان من أحسن الناس کلاما وأظهره جزعاء وأكثرهم صلاة واجتهادذاء 
فاصطحباه مدة طويلة على خير وعفاف . 

فحضر محمد الوفاة» فجزع عليه عبد العزيز جزعا شدیدًا لم ير مثله» وأقام 
أيامًا لا يطعم ولا يتكلم . 

قال الراوي عنه: فرأيته في صلاة الغداة من بعد أربعة يام قام إلى جنبي في 
الصف فسمعته يدعو بعد ما فرغ من الصلاة: اللهم لا تجمع علي كرب الدنيا 
وعذاب الآخرة وعجل خروجي من الدنيا سالمًا منها إلى رضاك ومغفرتك»› وارحم 
بيني وبينه» واجعل اجتماعنا في محل الفائزين» ثم قال: أقسمت عليك إلا فعلت» 
ثم حر ساجدا» فأطال السجود» فدنوت منه فحركته» فإذا هو قد قضي» فدفن إلى 
جنب صاحبه . 

فرأيت عبد العزيز بن الشاة عليه ثياب خضر» وهو يطير بين السماء 
واللأرض . فناديته» فوقف . فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لى. قلت: بماذا؟ 


درجة وأحدة. 1 


في ذكر العشق ومن بلي به والافتخار بالعفاف وأآخبار مَّن مات بالعشق 0 


الفتى الهائم بين الحجيج سائلا عن محبوبة 
ذكر أبو محمد السراج أن عبد الملك بن محمد قال: خرجت من البصرةء 
ونا أريد الحج» فإذا أنا بفتى نضو قد نهكه السقام يقف على محمل محمل 
وهودج هودج يتطلع فيه ويقول: 
أحُجَّاج بَيْت الله في أي هوج رفي أي حذر من خْدُو ركم فَلٻي؟ 
أأبْقّى أسِيْرًا لحب في دار عُربَة ٠‏ وَحَادِيْكمُ يَخدو بقلي في الرَكْب؟ 
فلم أزل أتبعه حتى جاء إلى المنزل فاستند إلى جدار ثم قال: 
َل فيض الدع يَنْهَيلٌ ‏ امن هوا قد رَحَلوا 
ك كد ا و 
قال: ثم تنفس الصعداء وشهق فحركته فإذا هو ميت . 
الأصمعي والمرأة التي استكتمته أمرها 
ذكر ابن المرزبان فى كتاب الذهول والنحول: أنبأنا أحمد أنبأنا محمد بن 
زكريا عن المساور بن حميد قال: ما رأيت الأصمعي قط خفر إلا في شي. 
واحد فلا أدري أعرب رأيه عنه» أم عمينا نحن عما قصد له؟ قلت: وما 
ذاك؟ قال: أخبرني أنه مضى يومان من الأيام في حداثته متنزهًاء فرأى في 
و اا و ا ا ا کی 
ضال. 
فقلت لها: ما بك؟ فقالت : 
يُقِيْمٌ العّرال وَسَط الطْرِبق طَْمَعَافِي صَيِيَْةٍ أو صَِبْق 
فقالت: أترك ذاك فإني عنك في شغل أأترك إنسانة مثلي في قدري وشكلي 
قد روت الأخبار» وعرفت الأشعارء واجتمع فيها من الخصال ما تفوق بها سواهاء 
فهي كما قال الشاعر: 
كبكر المعاناة البياض بصْمَرَةٍ عَدَاهًَا نَمِيْرٌ المَاءِ عَيْر المُحَلل 
فقلت لها: هذه صفة من تعنين فما صفاتك أنت؟ 
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الت :انا كما قال الشاعر : 
برّهرهة رودة رخ صةة E UNS‏ 
قَنُورُ القِيّام قُطوع الكلام يُفتر عن ذي عَروب أشز 
قال فقلت: آنت٠‏ وال اخسن فة ممن ذكرت: 
قالت : لا والله بل هي كما قال الشاعر: 
خود خَدَلْجَة" اء" بهُنكة مَنَْاء مُمَلَجَةٌّ كالبَّذر في الدجُن 
قال: فقلت : إن عندي من الحديث والمفاكهة ما يقوم مقام الباه. 
قالت: تا لك» والله ما شأن أهل الأدب بالدخول في الريب ولو لم يكن 
ورع يمنع لکان حياء حجز» وهل نحن إلا في نزعة من الأدب وروضة من أخبار 
الناس؟ قال: ثم قالت: ضمنت لك ولأهلك آلا تزال تهيم فذكرت هذا البيت : 
I SES COS‏ 
ثم قالت: وأعجب من ذلك أنها كما قال الشاعر: 
لم حلم اله أخافِنَة إلاوَعَنْفُؤْس لَهَّايَزيي 
ثم أومأت إلى حي من أحياء العرب تخبرني أنها عندهم وبين أظهرهم في 
منعة من نفسها وعلو من أمرها. وحانت مني التفاتة إلى بعض من نظرت إليه فكأن 
الأرض اختطفتها. 
فتعطلت على نزهتي» ووقعت من الفكر وشغل القلب فيما لا قوام لي به. 
فانصرفت ثم عدت مع عدة من أهل الأدب حتى أتيت الحي» فسألت. فإذا هي 
نبيهة الذكر عالية القدر فرمت الدخول» فلم أجد إلى ذلك سبيلا وإذا جوار 
الات قلت لخن استأذني على مولاتك» وأعلميها باسمي . فأذنت لي فإذا 
هي على سرير» فلما رأتني قالت : 


O E E E N ET 
) . اک م فاك وحلاوة لسانك‎ 


5 ارده الا الخاد ` (۲) الحْدَلجة: الرَيّاء الممتلغة الذراعين والساقين. 
(۴) الدعج: شدة بياض بياض العين» وشدة سواد سواد العين . والمراد به جمالها. 


في ذكر العشق ومن بلي به والافتخار بالعفاف وأخبار من مات بالعشق ۹۷ 

فقالت لي: يا أبا سعيد أنا أناشدك الله أن تشهرني أو تشيد بذكري» فإنك 
تعلم السلطان وما هو عليه ومثلك لا يزور مثلي» على أنني في علة» أحسبها 
ستفرق بيني وبينك عن قريب» وإذا لها محراب عليه ثوب حرير عليه كتاب في 
تربيعة. وإذا صحيفة مفصلة بذهب منشورة بين يديها وعصابة منسوجة بالذهب› 
فقرأته وإذا فيه : 

اا دال اا ا 

فقلغ: ها اة هدا الت جما انا فة ققالت :اه اله أن تغوةذ إلى ذكر 
هذا. قال: فقلت: إني غير عائد وإن لي حاجة. قالت: وما هي؟ قلت: أنصيب 
أهل الهوى في هذا الزمان كما روينا في أخبار المتقدمين؟ 

قالت: ولي الأمان لا تذكره؟ قلت: ذلك لك» وهو أمان من سخطك. 
قالت : أما إذا سألت عن هذا» فسأحدثك عن سبب علتي هذه: 

كنت سراجًا للأوانس» ومفزعا للآلاف . ومشكى لكل ذي حاجة. 

فعبرت بذلك زمانًا أسمع منهن وأحكم بينهن أقضي لهن ما أجد إليه السبيل. 
فجاءتني جارية من أهل القدر والنعمة كأنما قلبها تخفق منه أمواج البحر وعواصف 
الريح» وقد كانت تجيئنا وتغشانا على سبيل التلذذ والتفكه» فلا تسمع بقتيل الهوى 
إلا قالت : زاده الله» ولا ببيت غزل إلا قالت: كذب صاحبه والله» ولا ترى دمعة 
تسيل إلا هزئت بصاحبها فكنا نحتملها لموضعها ومكانها. فجاءتني يوما وهي 
كالوالهة» وقد أريت في المنام صورة رجل أو جارية وقعت في قلبها بالمقة» وقد 
صورت تلك الصورة معجة. 

فلم تلتذ بطعام ولا شراب وانفردت بتلك الصورة حتى أشفقت عليها أن 
يذهب عقلهاء فعدلتها فلم ينفعني ذلك. فكانت بعد مسعدة لكل ذي شجون ومن 
لم يبك أرته من حالها ما يرق فيبكي لبكائها. فاجتمع إلى جميع أهلها» ومن كنت 
أعرف في طلب الحيلة لهاء فتعذر ذلك إلى أن كتبت لها في الثوب الحرير من 
اعره را ا ق اه و ر ت ر ا ج 
اعتلت علة شديدة» ثم نظرت بعد ذلك في الحيلة لهاء وعندي الصورة التي كانت 
صورتهاء فأاحضرت المصورين. والمزوقين. 
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فزوّقت لها بيا وجعلت فيه من كل الصورةء ثم جعلت الصورة الأولى في 
صدر المجلس كأحسن ما يكون. وجعلت يد الصورة على وجهها للغم 
والاكتئاب. وجمعت كل مَن حضر إلى من آهل الأدب من الجواري ليسلوها عما 
هي عليه واتخذت لهن طعاما. 

ثم أتيتها فقلت لها: أو دخلت بيا قد مُتّعت فيه العيون ولا أحب أن تقع 
عليه إلا عينك . فنظرت إليه ثم خرجت إلى الجواري فأنست بهن» وتحذثت معهن 
باقي يومهاء» فوثبت إلى البيت الذي وصفته لها فاستقبلت الصورة التي كانت فى 
ر e DS O EO‏ فاا و البيتء 
فرأيت قريبًا من الصورة بخطها: أنتِ قتلتني» لِم جعلتيها مكتبئة؟ لو أردت 
سروري» حطيتيها ضاحكة» وأنا أسألك بحق الله » وبحق ما کان بیننا إلا دفنتينى 
في هذا البيت إن دت على حادث الموت› ولم تخرجيني منه. 2 
خا 

فقلت لبعض الجواري : اعلمي لي علمها فمضت ثم رجعت»› فقالت : 
دعوها فإنها كالنائمة. ثم أنه جاء وقت الظهر» فقمت أنظر ما حالها؟ ومعي جماعة 
ممن كن معي فدخالنا إليها فوجدناها معتنقة للصورة وهي ميتة كأنها لم تزل 
كذلك . 

فكان من جمعت من الجواري للفرج والطعام الذي عملت لهن صار للحزن 
والمأتم. 

فبعثشت إلى أهلها فحضروها ودفنوها كما قالت» فهذا قبرها. 

ثم أصابني من الغم والأسف والعلة ما لا بقاء لي بعدها. 


وقد كنت أمرت من كان معي من أهل الأدب أن ينتخبوا ما قدروا عليه من 
الشعر الذي رأيت على الثوب» فوافق فراغها من الحزن فراغهم مما كنت 
أمرتهم . ) 

فأومآت إليهم أن انهضوا. وانصرفت عنها وقد ضمنت لها أن أعود وأبعث 
إليها رسول» وقد كنت خلفتها بحال من العلة عندما حدثتني بهذا الحديث. 

فلما كان الغد» وجهت من يعرف خبرها خوفا من أن تغخضب فوجدها قد 


ا 


في ذكر العشق ومن بلي به والافتخار بالعفاف وأخبار مَّن مات بالعشق ۱۹۹ 
قال مساور: فقلت له: وال إنه لحق ما بلغنى: أنك أرق أهل زمانك إلا 
أنني ظننتك أن تقف ذلك الموقف . 
فقال: يا ابن أخي» لو رأيتها ما ملكت لنفسك ضرا ولا نفعاء ولتمتت أنك 
لو تصوّرت خالا في أسفل رجلها تطأً بك الأرض. 
فقلت : أحب أن تعطيني الأبيات التي أمرت أن تكتب . 
فقال: أما الكل فلاء ولكن اكتب البعض» فأملى : 
اى حْبَها يراد فِي كَل لَحَطّة وَجسمي عَلَى مَرّ الرّمانِ يَذْوْبُ 
َو أئَهّا مِيْتٌ تَعَلَلّث بالُكى ولجن حَظِيّ جَفْوَةٌ وَقُطوبُ 
ا ر 
مَجَرْئُك لا مَجْرَ الذي عَرَمَ القِلّى ‏ وَإِذْلَم يكن لي يِن مَوَاك تُصِيْب 
وأملى على أيضا: 
يا مُوْقَدَ الئار يُذَكيْها وَيُخمدمًا 
فُمّ قَاضْطلي اللَارَ مِنْ فَلبي مُضصَرَمَة 
ويا خا الذوْدِ قُذ طَالَ الظّمَا بها 


قر الشَُاء بأزيّاح وَأمْطّار 
لم تَذرِ ما الرَي ِن جَذب وَإِفْمَارٍ 
تَرّى العطاش بدَمْع واكف جاري 
قاد فرك مَفْرودٌ بإضمَاري 
الباكية شعرًا عند القبر حتى الموت 
ذكر القالي: أن الأصمعي قال : رأيت بالبادية امرأة على راحلة تطوف حول 
قر وهي تقول : 


إن غاب شخصك عَنْ عَيِْي فلم تَر 


EE E EEE 
رَعَموا قلت وَمَالهُم حبر‎ 
يا قَْر سَيّدنّا المجن سَمَاحَة‎ 
LE E EY 
قَليَتبَعَنّ ساح جَودك في الئّرى‎ 
رادا غضبت تى تَصدعَت فَرَقًا‎ 


فد كان فك تال الا 
کا برك مَالهُم عُذر 
صَلى الإللة عَلَيْك ياكَبْر 
E‏ 
منك الجبّال وخافَك الذغَرٌ 
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ات اة ايا هك اد 
LYS N,‏ 

قال : فدنوت منها لأسألها عن أمرها فإذا هي ميتة : 


کر اورت ج ال اس ا الاسم عد الك ب قال 
مررت آنا وصاحب لي بجارية عند قبر لم أر أحسن منها ولا أجملء وعليها ثياب 
نظيفة وحلي كثيرة› وهي تبكي على القبر» فتعجبت من حالها وزينتها. فقلت : ياه 
هذه» علام هذا الحزن الشدید؟ فبكت» ثم أنشأت تقول: ‏ 
SS GG TS‏ 
رإئي لأَخييه وَالعرْبُ يئا كما كنت أكَخييهِ حَيْتُ براي 
قال: فعجبنا منها ومن طرفهاء فاستحيينا منها. فتقدمنا قليلاء ثم جلسنا 
نسمع ما تقول بحیث لا تراناء ولا تعلم بناء فسمعناها تقول : 
E E E‏ وكا يُكَيْرٌ فِي الدنيَ انى 
فدازرت فرك فى حلي وَفِي حلي ا اف َهْلٍ التصيات 
SS ES E‏ 
ری ا ی و ا کي کو ای 
خرجت إلى هارون الرشيد قال لى: يا أصمعى» ما أعجب ما ريت بالبصرة؟ 
فأخبرته الهراة: فقال : ما سمغت باع منها. 
وكتب إلى متولي البصرة بأن يجهزها بعشرة آلاف درهم ويحملها إليه. 
قال الأصمعى : فحملت إلى هارون» وقد سقمت حزتًا على الميت» فلما 
وصلت إلى .المدائن ماتت أسَمًا. فَقََّ ما ذكرها الخليفة إلا دمعت عيناه. 
دک العتبي قال : جاست بوا عند جماعة من امز الآدب» ا 
ال ار ان 


في ذكر العشق ومَن بلي به والافتخار بالعفاف وأخبار من مات بالعشق ۲٣١‏ 
فحضرت في بعض الأيام مجلسًا فيه ذلك الشاب والقينةء فغنت : 
دل البمري. على الاين الا 
و ا ا 2 ا : 1 م 
راشدا إن كنت عاشقًا. قال: فنام وغمض عينيه» فمات. فانصرفنا مهمومين إلى 
منازلنا. 
فأخبرت أهلي بما كان من شأن الفتى . فلما سمعت ابنتي كلامي نهضت إلى 
مجلس لنا مبادرة. فأنكرت ذلك منهاء فوجدتها توسدت كما كنت وصفتة عن 
الفتى فحركتها فإذا هى ميتة. 
فأخذنا فى جهازها وغدونا بجنازتها وجنازة الشاب . فإذا نحن بجنازة ثالثةء 
فسألنا عنهاء فإذا هي جنازة القينة» بلغها موت ابنتي ففعلت مثل ما فعلت فماتت . 
الشاب والفتاة المتعاتبان 
قال العتبى : كنت فى مجلس فيه شاب» وفتاة كأنها المهاة يتعاتبان ويتباكيان 
انك الى أخلفتني مَا وَعَذٽي واشْمَك بي مَن گان فِيْكَ يَلُوهُ 
وَأبرَزتَنِي للئاس حى تَرَكَيِي ‏ لَهُمْ عَرَّضصًا أَزْمَى وَأنتَ سَلبْمْ 
فقال مجيبا لها: 
غدزتم ولم تدز وخم ولم خن وَفِي بض هذا لله للمحب عَرَاءُ 
جَرَيتَكِ ضف الوذ ثم حَرَميني ‏ فَحَمَلتُ مَنْ صُدُودك اء 
فقالت : 
تَجَاهَلْتَ وَضلي جِيْنَّ لاحت عَمايتي فهَلا صَرَمْت الود إِذ ئا أبص” 
ولي مِنْ فوى الحَبْل الذي قد قطعته تَصِيْب وَحخالي لِلوصَالِ مُوَفْر 


۲ قصص العرب/ الجزء الرابع 
فقام إليها وقبّلها واعتذر كل واحد منهما إلى صاحبه وبكى بكاءَ طويلاء ثم 

أنشاً يقول : | 

دنجي عَلَيْكِ يِن الجُمُونِ سكوب والْقَڵب ينك مُرَوَعَ مَكَرُوبُ 

لا شيء في الدُنيَا َل مِنَ الهّوّى ‏ إن لَمْ يجن عَهْدَ الحَبيْب حَبيْبُ 

فاجابته : 

حَلَوْتُمْ بأنواع السُرُورٍ اكم وأفرذئُمُونِي لِلصََابَة وَالحُْنٍ 

وَعَذَبْتُمُونِي بالصَدُؤدِ وَإنِي لرَاض بما زونه لي مِنَ الفتن 

فأجابها : 

وقد كُثت انهَى الس عَنك َلْهَا ٳدا وُِدَت بالئائي عَنك تَطيْبُ 


قال : فصاحت صيحة عظيمة وقالت: أو كنت تفعل هذا وطابت نفسك عنه» 
والله ما فيك من خیر. ثم نظرت إلى وقالت: يا عم والله ما فيه من خير وآنه قاس 
القلب. ثم قالت: يا عم إذا كان في السحر تعالى إلى عندي. 

اا و ق ا ت ی 
صراخ في الدار وضجة عظيمة. فقلت : ما الخ ؟ فال اا ا ا 
خروجكما وضعت في حلقها أنشوطة وخنقت نفسها وجلست تحدثنا ساعة» ثم 
تذكرت قوله وشهقت شهقة خرّت ميتة. فلما سمع الفتى بذلك بكى وجلس على 
قبرها يبكي حتى رآها في النوم وهي تقول له: هلاكان في الحياة؟ فصرخ ومات. 
ذكره الشيرازي في روضة القلوب . 


مضيف عبيد الثعلبي الباكي عند قبر محبوبه 
ذكر ابن دريد قال: حدثنا عبيد الثعلبي غلام أبي الهذيل قال: انصرفت من 
جنازة من مسجد الرضى فى وقت الهاجرة» فلما دخلت سكك البصرة اشتد على 
فطرقت الباب» واستسقيت ماءً فإذا فتى اجتهر جماله إلا أن العلة والسقم عليه 
وصيفة معها نت وماء» ومنديل . فغخسلت رجلي وأخذت ردائي ونعلي 
وانصرفت . فإذا بجارية أخرى» قد جاءت بطست وماء. فقلت: قد غسلت يدي . 


في ذكر العشق ومن بلي به والافتخار بالعفاف وأخبار مَّن مات بالعشق ۴ 


فقالت: إنما غسلت رجليك» فاغسل الآن يديك للغداء. وإذا الفتى أقبل 
و سۇلستى› وأنا أعرف الغيرة فى عينيه. 

وجيء بالطعام» فأقبل يأكل كأنه يغص بما يأكله» وهو في ذلك ينتظر» فلما 

ثم زفر زفرة ظننت أن أعضاءه قد زالت» وقال لي: يا أخي إن لي نديما 
فقم بنا إليه. فقمت وتقدمني» ودخل مجلسًاء فإذا قبر عليه ثوب أخضرء وفى 
ال رمل مصبوبتب فقعدت على الرملء وطرح لي مصلى . فقلت : والله 5 
قعدت إلا كما قعدت. فأقبل یردد العبرات ثم شرب کأسًا وشربت آخر»ء فأنشاً 
يقول : 

e ET N 

RE‏ ا َا رائ 

ثم أكب على القبر مغشيًا عليه فجاء غلام بماءِ فصبّه على وجهه فأفاق» 
وشرب قدخا» e‏ 

فعّدا أَقَاسيْكَ الي ويْسوقني و َك مي المَيبة ساب 

فقال : لقد عققتني › آلا قلت : 

جاور حللك میا فی رتیه کا الم ل ا 

العباس بن الأحنف بن الأسود وفوز 

ذكر أبو الفرج العباس بن الأحنف بن الأسود الشاعر المشهور وزعم أنه نشأً 
بېغداد» وهو القائل : 

وَيْحَ المُجِبَيْنَ ما أشْمَّى حُدُودَمُم ‏ إن كان مل الذي بى بالمُحبيتا 
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يَشْفَوَدَ في هَل اليا بيشقهم . ل يُذرِكَون به ديا ولا دبا 
يرق قبي لأمل اليشتي آئهُم 0 إدًا رَأؤِي وَمَا ألْقَى يَرِفونا 
a‏ 
e a‏ 
قال ابن الأنباري: كان يعشتق جارية يقال لها فوز» وفيها يقول أبياتا كثيرة 
آولها سيدتي سيدتي منها : 
ا ا ا 
سَيّْديِي سَيّْديي واشمَجي ذعَاءَ صب عَاشق مَُسْتَهام 
ييي سَيَدَيِي إِئيِي اجر عَنْ حَمْل البَاديا العَظامْ 
اما او اش ل ا ت ا ا 
تموت قبل تمام القصيدة. وكان ابن المعتز يقول' ا 
لقلت قول العباس في معشوفته : 
نا ت الاس آأذال الظئُون بنا وَفْرَقَ الئاس فِيْنَا قَوْلَهُم فِرَقًا 
كاذب فُذ رَمَى بالظّن عَيْركُمٌ ‏ وَصَاوق لَيْس يَذرِي أله صَدَقَّا 
وکان بشار بن برد يقول: ما كنا نعد هذا الغلام في الشعراء حتى قال هذين 
البيتين يعني ابن الأحنف» ومن شعره الجيد: 
رف البْكاء ذُمُوعَ عَبْنك فاستيز ‏ عيْئا لعَيْرك دَمْعها مِذرارً 
من دا پُعَبْرْكَ عَيْئهُ نكي بها ارات عَيْتَا لِلبْكاءِ تحار 
ول 
O EE E‏ 
EEE‏ ساتم 2 ا 
وَضَعْتُ حَدّي لأَذلّى مَنْ يَطِيْفٌ بكم حى اختقَرْتُ وَمَا ملي بمُخَقَرِ 
يا مَنْ يُسَائِلٌ عَنْ فُوْزِ وَصَوَرَتِها إن كنت لم تَرَمَ انظز إلى القَمَّر 
ما لت أَحْسَبٌ أل السَمْس وَاجِدَة EMNE‏ 
يفُوْل فلي لعَيِْي كلما تَطَرّث ‏ كم َنْظْريِىَ رمَا الله بالسَهَر 


في ذكر العشق ومن بلي به والافتخار بالعفاف وأخبار مَّن مات بالعشق ۰0 
r N TN OE‏ ا 


وقال الأصمعي : دخلت عليه وهو على فراشه ملقى» وهو يقول: 
يا بَعِيْدَ الدّار عَنْ َيِه مُفُرَدًا يكي عَلى شَجَنِه 
كلما جد الئَحيِْبٌ به رادت الأشْمَام فِي بده 

ثم أغمي عليه» فأفاق بتغريد طائر على شجرة وهو يقول: 
لَقَذ راد المُؤاد شجي هاتف كى عل وه 
E‏ 

ثم أغمي عليه فظننتها مثل الأولى فحركته فإذا هو قد مات . 

ومن جيد شعره فيها : 
اا ي د 
قَصَوزمَامَُافَورًا وَصَّۇزثمˆَعَبُسّا 
ا وَإِن راد فلاتاسّا 
E‏ 


وهذا كقول عمر بن ربيعة» ولعله أخذه منه: 


عتبة بن الحباب بن المنذرّ وربا بنت الغطريف السلمية 
ا دا ب مو الد ج ن ا ا چ ال چ 
القبر والروضة إذ سمعت أنينًا و ناديا فانصرفت إليه فإذا هو يقول: 
EE‏ توح حمائم السلر قَأمَجِنَ منك بَلابل الصذر 
آم عر يَوْمَكَ وُر عَابِيَة أمْدَث إِليْكٌَ وَسَاوس الفِكر 
aN NS, A IL‏ 
ألمت مَنْ هوى لحر جوى مَُوَفُدكَوقدالجَمر 
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۶ھ ي 


ص 


ثم انقطع الصوت ولم أدر من أين جاءني فبقيت متحيَرًّا ساعة وإذا به 
قد أعاد البكاء والحنين وهو يقول: 
ENN, LC‏ 
وَاعْتَادَ مُهْجَتك الهوّى برَسيْسه وَهَُاجَ مُفْلَتَك الخْيّال الرَائرُ 
EE‏ لظلام كاه EET EE EEE‏ 
ل يري فِي السَمَاء E‏ ملك تَرَجّل وَالنُجوم عَسَاكر 
وَتَرَى به الجَوْرَاءَ تَرْفْص في الدجَّى الحَبيْب عَلاهُ كر ظاهُر 
RS N OC EE‏ 
و ANOLE EOE MG E‏ 
قال : فنهضت أؤم الصوت› فرایت غلاما كما بقل عذاره» وقد حرف الدمع 
فی وجنتیه حرقی › فلت لهت فنسہنی › قانتنت له» فقال : لك حاحجة؟ 
فقلت راغ رتك فقي افك وتفى. افدنك. افقال: اجل انا عة ب 
الحباب بن المنذر بن الجموح الأنصاري رأيت عند مسجد الأحزاب جارية مرة لم 
أسمع لها خبرًّاء ولا قفوت لها أثرّاء فآنا حيران أتنقل من مكان إلى مكان. ثم 
صرخ وأكب على الأرض مغشيًا عليهء ثم أفاق كأنما صبغت ديباجتي خديه 
اراك بقلبي شن بلاو بجبدة تراك روني بالقلؤب على بعد؟ 
ُؤادي وَطرفِي يَأْسَمَانِ عَليکم وعِندَكُم رُؤجي وركم عِنڍِي 
وَلّنْْتٌ آلذ الحَيْش حى أرّاكم 0 ولو كنت في الفِزدَؤس أو جَنَة الحْلدِ 
قال : فشرعت فی تسلیته. فقال: هیهات ما آنا بسال حتى يؤب القارطان. 
فلم آزل به حتى طلع الصبح» فقلت له: قم بنا إلى مسجد الأحزاب. 
يا لجال لِيّوم الأزبَعاء أمَا 0 ر 


ا 


في ذكر العشق ومن بلي به والافتخار بالعفاف وأخبار مَّن مات بالعشق ۰۷ 

تر اا ان ا و وا اا ل ي 

َو كان يَبْغِي وبا ما آتى ظهْرًا ‏ مُضصَمَّحًا بفتيتَ المسك مختضبا 

فلا صلينا الظهر»ء إذا بنسوة قد أقبلن وما الجارية فيهن» فقلن: يا عتبة ما 
ظنك بطالبة وصلك وكاسفة بالك؟ قال: وما بالها؟ قلن: أخذها أبوها وارتحل إلى 
السماوة. فسألتهن عن الجارية. فقلن: هي ريا بنت الغخطريف السلمي فرفع رأسه 
وهو يقول: 

حل رنا ند اجا بكورعا وسار ت إلى رضي المارة فة 

يلي ني فذ غشيتُ مِنَ البُکا فهل عند عَيْري عَبْرَةٌ أسكَعيْرْهَا 

قال: فقلت: يا عتبة» إنى وردت بمال جزيل» أريد به أهل السترء وواله 
لأبذلنه أمامك حتى تبلغ رضاك» وفوق الرضاء فقم بنا إلى أرض مجلس الأنصار. 

فقلنا: لسنا بذائقي طعامك حتى تقضي حاجتنا. فقال: وما هي؟ 

فقال: يا إخوتي» إن التي تخطبونها أمرها إلى نفسها. ثم مضى إلى ريا 
مغضبًا. فسألته ابنته عن غضبهء فأخبرها. فقالت: بال لقد سمعت عن عتبة هذا 
أنه يفى بما وعد» ويدرك إذا قصد. 

فقال: أقسم لا أزوجنك به أبداء فقد نمى إلى بعض حديثك. قالت: ما 
كان ذلك» ولكن إذا أقسمت فإن الأنصار لا يردون مردًا قبيخًا فأحسن لهم الرد. 
قال: بأي شيء؟ قالت: أغلط لهم في المهر. قال: ما أحسن ما قلت . 
وخمسة آلاف درهم هجرية» ومائة ثوب من الأبراد والحبر» وخمسة أكرشة من 
العر: 
قال: قلت: لك ذلك فهل أجبت؟ قال: أجل . قال: فعملت الولائم 
راحلة من التتحف . 
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وسرنا حتى بقي بیننا وبين ¿ المدينة مرحلة واحدة» خرجت علينا خيل مغيرة 
أحسب أنها من سليم. فحمل عليها عتبة فقتل منها عدة رجال وانحرف راجعًا وبه 
طعنة تفور دمّا» ثم سقط إلى الأرض ميتا. فقلنا: واعتبتاه. فسمعت الجارية» 
وأطلقت نفسها من البعير» E e‏ وو 
E E SE CEE E DE‏ 
َل أنْصَمَْ رُؤْحي لَكَائّث إلى الرَّدَى أَمَامَكَ مِنْ دون البَريَةٍ سَابمّة 
فما أحَد بدي وبَغدك مُنْصِف ‏ حَليْلا ولا تفس لَِفْس مُوَافِمة 
ثم شهقت شهقة واحدة» قضت نحبها. قال: فاحتفرن لهما قبرَّا واحدا 
وواريناهما فيه. ورجعت إلى ديار قومي فأقمت سبع سنين ثم عدت إلى 
الحجاز» ووردت إلى مدينة النبيّ بي للزيارة فقلت: والله لأعودن إلى قبر عتبة 
فزوره. ) ) 
ET RC E SE E‏ 
الج لرا فو ةا رهن ات عه ر وا رل هرت 
الفتى العذري وجارية الحي 
ذكر أن رجلا من بئى عذرة قال: کان فینا فی ظریف غزل وکان كرا 
ما يتحدث إلى النساءء ف جارية من الحي فراسلها فأظهرت جفوته فوقع 
مضًا دنمًا. فظهر أمره فلم يزل النساء من أهله وأهلها يكلموها فيه» حتى 
أجاف وسات اله عة وة فاا نظر إليها تحدرت عيناه بالدموع» 
وآنشاً يقول : 
E EES TN‏ 
ما تتبعن الغش حى ثُسلمي عَلَى رَس مي في الحَفِيْرة َع 
قال: فبكت رحمة له» وقالت: ما ظننت أن الأمر بلغ بك كل هذاء فوالك 
لأساعدنك ولأدومن على وصلك فهملت عيناه بالدموع» وأنشاً يقول : 
أَث وَحَيَاض المَوْتِ بيني وَبَيْنََا ‏ وَجَاءث وَضل جين لا ينْفَعَ الوضل 
ثم شهق شهقة خرجت روحه» فوقعت عليه تلثمه وتبکي . فرفعت عنه مغشيًا 
علیها» فما مکشت بعدہ إلا أیاما حتی ماتت . 


في ذکر العشق ومَّن بُلِىَ به والافتخار بالعفاف وأخبار مَّن مات بالعشق ۲۰۹ 


إسلام عبد المسيح والفتاة النصرانية والشاب المسلم 

ذكر الشيرازي في كتاب روضة العشاق: أنه كان بعمورية راهب يسمى 
عبد المسيح أسلم فسُئل عن سبب إسلامه فقال: كان عندنا شاب مسلم» فهوي 
جارية نصرانية تبيع الخبز» وكان لا يبرح ناظرًا إليها. فلما علمت به سلطت عليه 
الصغار يضربونه» ويصيحون به. وكان يفعل ذلك به كل يوم» فلما علمت صدقه 
دعته إلى نفسها حرامًا فأبى» فعرضت عليه التنصّر ويتزوجها فأبى» فسلطت عليه 
لار فاتره :فا 

قال عبد المسيح: فأدركته وهو لما به» وهو يقول: اللهم اجمع بيننا في 
الجنة» ومات. فلما كان فى الليل رأت الجارية الشاب قالت: فأخذ بيدي وانطلق 
ای ل ها اروت ان اا جع لال الكرر ولت :ا انت 
ودخلت معه» فرأيت شيئًا عظيمًاء ورأيت قصرًا من الجوهر. فقال: هذا لى 
NEE O Cg E LD,‏ 
الت و جلت لقره وماتت في الليلة الخامسة. 


رل عت اا 


عروة بن حزام العذري وابنة عمه عفراء بنت معاصر 

ذكر المرزباني في معجمه: عن عروة بن حزام بن مالك بن ضبة بن عبد 
كثير» من بطن يقال لهم بنو هند بن عذرة» يکٽّى أبا سعيد. وهو شاعر مخضرم 
کان فی صدر الاإسلام وهو العاشقى الذي يضرب به المثل فى شدة العشق. وكان 
هر :اة غه عفراء نتت فعاض بن مالك وات عشقا وضرب ية المتل فى 
ا 

فا وَجَدَ التهدي إذ مَاتَ حَسْرَة ‏ عَشِيَةً بات فِي حَبَائِله هند 

لا عُروَةَ العْذّریٌ إذ طال وده بعَفرّاء حَنّى شف مُهْجَتَهُ الوخد 

Ny aT 

روى عروة بن هشام عن أبيه عن النعمان بن بشير قال : استعملني عثمان بن 
عفان على صدقات بنى عذرة فرأیت شابًا مدنمًا لم يبق منه إلا شبحه وعیناه 


تدوران فی رأسه فنظر 


کان فظاة e:‏ بجتاحها 
CCE SN E ES‏ 


فما تركا مِن سَلوَةٍ يَعْلمانها 
رقالا شقمًاك الله وَالله ما لا 


إليّ وأنشأً يقول: 
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على كيدي مِنْ شِدة الحَمَمَانِ 
وَقَامَامَعَ العُرَادِ يَبَْدِرَانِ 
و اة إلا درن 
بما ضمَِث مِنْكَ الصلوع يَدَانِ 


ثم غمضص N E‏ 
e‏ فإدا هو قد مات . 


فقلت ` من هذا؟ فقالت عروة بن حزام . فشهدت غسله والصلاة عليه . 


الشاب الذي أحب ابنة عمه واستحى أن يخطبها 

ذكر ابن دريد عن الرياشي قال: قال العركن بن الجميح الأسدي: كان لي 
صديق من الحي» وكان شابًا جميلاء 
ی آ0 پا فجت ع فان يأتيني فشكو شوقه إليها. 

فما لبث أن مرض عمه مرضًا شديدًاء فكان الفتى يدخل إليه وابنته عند رأسه 
فيستشفي بالنظر إليهاء ثم يخرج إلى مسرورًا جذلا إلى أن برىء عمه» فقال: 

أبكي مِنَ الخُوْفِ أ برأ قَيَحَجِبُهَا لضت ابي عَلَى عَمُي ين الجر 

لا مات عَمُي ولا عُوْفِي مِنَ الوَجَع عاش ما عاش بَيْنَ الأ وَالطْمَع 

فخطبت الجارية» فزوجها أبوها غيره» فجاءني الفتى فودعني وقال: هذا 
وداع لا نتلاقی بعده ابداء فناشدته» فإذا الجزع قد و دون فهمه. 


العهد به» ولقد التمسه عمه آفاق البلاد فما قدر عليه. 


ولم يطل عمر الجارية بعده شهرًا. 
الفتى العذري المستشفى له عند ابن عباس 


ذكر الزبير عن عكرمة مولى ابن عباس قال: إني لمعي مولاي عشية عرفة 
إذ أقبل فتية من بني عذرة يحملون فى من بني عذرة قد بلى بدنه حتى أوقفوه 


في ذكر العشق ومن بلي به والافتخار بالعفاف وأخبار مَّن مات بالعشق ۲1۱ 


بين يديه» ثم قالوا له: استشف لهذا يا ابن أخي رسول الله کل فقال: وما به؟ 
قالوا: العشق. 
فترنم الفتی بصوت ضعیف حتى لا يبين : 
E‏ 
رما آنقى حكاشه مفوَل عَلى ابه عُوذدّ ماك صَلبِْبٌُ 
وَمَا عَجَبي مَوْت المُجِبَيْنَ في الهُوّى وَلَكِن بَمَاء العَاشِقِيْنَ عَجِيْبُ 
ثم شهق شهقة فمات. قال عكرمة: فما زال ابن عباس بقية يومه يتعوّذ بالله 
الم الت 
علي بن صالح بن داود والقينة التي تھواه 
ذكر أبو الحسن القاري رحمه الله تعالى: أن علي بن صالح بن داود ذكر له: 
أن جارية من جوار القيان تميل إليه وتحبه وتكلف به» وكانت موصوفة بالأدب 
ا 
فكره مراسلتهاء فحضر يومًا عند بعض أهل البصرة وكانت عنده. 
فلما رآها عليًا قالت: طاب عيشنا في يومنا هذا. فلم يلتفت إليهاء فأطرقت 
هي أيضا فلم تنظر إليه ثم دعت بدواة فكتبت على منديل كان معها. ثم تغافلت 
آهل المجلس فألقت إليه المنديل» فأخذه فيه : 
مَل الَِي الى بِحْبَكَ يا فى يرك لِي يَوْمًا إلى أخيِنِ العَهْدِ 
قال على : فما هو إلا أن قرأت الشعر حتى وجدت في قلبي من أمرها مثل 
النار. فقمت وانصرفت خوفا من الفضيحة. فلم أزل أعمل الحيلة في ابتياعهاء من 
حيث لا تعلم» فعسر ذلك علي فعرفتها الخبر وما عزمت عليه من ابتياعها فأعانتني 
على ذلك حتى امتلكتها فلم أوثر عليها أحدا من حريمي ولا أهلي ولم يبق عندي 
شيء یعدلهاء» فتوفیت» فنا لا عيش لي بعدها ولا سرور. 
فوالله ما لبث بعد هذا الكلام الا اناما رة وات اتا غاا وكيا 
فدفن إلى جنبها. 
ِفِي أخبزك مَاصَتَع العَرَامٌ ‏ عَشِيّتَ فُوْصَث يِلْكَ الجِيَامُ 


1۲ 


لذ فََكَ الهوى بي يوم ساروا 
سَرُوا والليل في ثُوْبَيٰ جدادٍ 
وقذ كوا الأهلة عَنْ بُذور 
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ولو لم تَوْثُِرُوا فلي أَقَامُوا 
وَقُذ ألْقَى مَرَاسية الظلَامُ 
كوايل ليْسً يَبْرَحُها النّمام 


وَفِي الأخداح ڏو لعَس لماه لاكَأاس وَربْمَىُة مدا 
رَمَى وَفْلوبًُا الأغْرَاض فانظز ‏ بعَيْيْك مَل يَطِيْش لَهَا سِهَام 
عي بو ع وا ا 

کر الا صا فی كات لقان كانت هله هن اخسن الاتن وجا وغتاء 
ی و و ا 
ويقال: جعفي» يقال له: على بن أديم يهواهاء وله فيها أشعار كثيرة. فباعتها 
مولاتها من رجل هاشمي» وبلغ علا ذلك» فمات كمدًا بعد ثلاثة أيام جزعًا 
عليها. فمن شعره فيها : 


N DL 
ل اوا ين دو ولت‎ 


E RE SEE EES 
ان ا‎ 


الوا الواح فَطيَروا فلي 
والنْفس مُشرفة عَلّى الأحب 
ُد الحَبِيْب وَلَوْعَة الب 
وما كما لاقيِْتٌ مِنْ كزب 


فلما مات ابن أديم عمل أهل الكوفة كتابًا ذكروا فيه أخباره مع منهلة يومًا 
يوما» ف ل وهر کتاب معروف عندهم . 


أخبرني ابن المرزبان عن أبي صالح الأزدي عن محمد بن الحسين الرقي 
قال : أخبرني محمد بن سماعة القرشي قال: آخر من مات عشقًا علي بن أديم 
مولى أديم الجعفي وكان خرارًا مر بكتاب الكوفة في بش عبس» فرآى صبية تمشي 
في بني عبس يقال لها: منهلة» تختلف في الكتاب عليها قميص أسود ‏ لأجل 
المداد - فهويها. 


في ذكر العشق ومن بلي به والافتخار بالعفاف وأخبار من مات بالعشق ۳ 
ثم قال فيها : 
إئي لمايغْادنِي مِنْ حب لابِسّة السّوادِ 
ِي ذف ااي 
قَبَقَيْتُ لا ذُنيَاأصَبْتُ وفَاقَيِي طلبُ المَعَاد 
ويقال إنه خرج إلى أم جعفر يستعينها على شرائها. فقالت له جارية: كيف 
خليت حبيبتك ورحلت عنها؟ فرجع فمات يوم وصوله الكوفة» وكان قد تمادى 
حبه لها. قات ول :الا 
وکان علي خرارًا موسرًا» فأراد شراء‌ها فلم ترض سیدتهاء؛ وباعتها من غيره. 
فمات عشقًاء» وبلغ الجارية خبره فماتت بعد ثلاثة ة يام حبًا له أيضا. 
بائع الجارية التي تبعتها نفسه 
قال ابن حزم علي بن أحمد: : لم أزل أسمع عن ملوك الزاب» وال 
رجلا PEE E E RERUN‏ 
البلد. a e E‏ 
فأتی الذي ابتاعها منه» وحکمه في ماله أجمع وفي نفسه فأبى . 
فتحمل عليه بأهل البلدء فلم يجب. فتصدَى للملك وهو في متشرف عال 
فذكر له قصته فطلب المبتاع» وشفع له» فأبى»ء وقال: أنا شد حبًا لها. فبذل له 
أموالا جمَة» فامتنع . فقال للأندلسي: قد ترى ما جهدت لك» وهو يتعذر لشدة 
فقال الأندلسي: لم يبق لي عندك حيلة؟ قال: لا. قال: فجمع الرجل يديه 
وانصت من أعلى الأرض . 
فارتاع الملك» وأمر بالمبادرة إليه فقضى أنه لم يتأذى كبير أذى. 
فصعد به إلى الملك» فقال له: ماذا أردت بهذا؟ قال: لا سبيل لي واه إلى 
العيش بعدهاء ثم حبذ يده من الماسكين له ليترامى ثانية فمنع . فقال الملك: | 
أكبر» قد ظهر وجه الحكم في هذه المسألة. 
ثم قال للمشتري : أنت تزعم أنك تحبها أكثر منه» فافعل كفعله وارم بنفسك 
من حيث رمى» فإن مت فبأجلك» وإن عشت كنت أولى بالجارية منه» ويمضي 
الرجل»ء وإن أبيت نزعتها من يدك رمَا ودفعتها إليه 
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فتمنع ساعة» ثم قال: أترامى» فلما قرب من الباب» ونظر إلى الهوة تحته 
فرجع . فقال له الملك: هو والله ما قلت لك. فهم ثم نكلء فلما لم يقدم قال 
له: تتلاعب بنا خذوا يا غلامان برجله فاقذفوه. فلما رأى العزيمة قال: أيها الملك 
قد طابت نفسي بالجارية فأخذها وسلمها إلى بائعها وانصرف. 

العاشق المودع البيمارستان وفتاته التي أرسلت له الشعر 

ذكر ابن المرزبان عن أبي الحسين علي بن الحسين بن علي بن الحسين 
الصوفي المعروف برباح قال: حدثني بعض أصدقائي أنه دخل بیمارستان ببغداد 
فرآی شابا حسن الوجه نظيف الثياب جالسا على حصير نظيف وعن يساره مخدة» 
وفي يديه مروحة وإلی جانبه کراز فيه ماء. فسلّمت عليه» فرد أحسن رد. فقلت 
له: هل لك في حاجة؟ قال: نعم» أريد قرصتين عليهما فالوذح . قال: فمضيت 
وجئته بذلك» وجلست مقابله حتی أكل. 

ثم قلت له: هل بقي لك حاجة؟ قال: نعم» ولا أظنك تقدر عليها. قلت: 
أذكرها فلعل الله أن ييسرها قال: تمضي إلى نهر الزجاج» درب أحمد الدهقانء 
إلى دار على باب زقاق الغفلة» فاطرق الباب وقل: إن فلانًا قال : ) 

مربالخييب وفللة: مَخبوبكْمن انحل 

قال: فمشيت وسأالت عن الدرب والزقاق» فطرقت الباب» فخرجت إلى 
عجوز فأبلغتها الرسالة. فدخلت وغابت عني ساعة» ثم خرجت» فقالت : 

ازجغ إلبووفل ل وعَيلَكمْمَنأغلة؟ 

فرجعت إلى الفتى وأخبرته بالجواب فشهق شهقة فمات. وعدت إلى القوم 

فوجدت الصراخ في الديار وقد ماتت الجارية. 
العلاء بن عبد الرحملن التغلبي والجارية القينة 

ذكر السراج: أن العلاء بن عبد الرحملن التخلبي كان من أهل الأدب 
والظرف. 

فواصلته جارية من جوار القيان» فكان يظهر لها ما ليس في قلبه» وكانت 
الجارية على غاية العشق له والميل إليه. فلم يزالا على ذلك حتى ماتت الجارية 
اة ووا فذكرها بعد ذلك وأسف على ما كان من جفائه لها وإعراضه 
عنها. 


في ذكر العشق ومن بلي به والافتخار بالعفاف وأخبار مَّن مات بالعشق ٥‏ 

فرآها ليلة في منامه» وهي تقول له: 

بكي بَعْد فنك لي عا فيلا كاد دا إذ كنت حي 

سَكَبْتَ دَمُوعَ عَيْنكَ لي وَفاء ومن فَبْل المَمَاتِ نسي إليّا 

فيا قرا ري سمي وَروجي E E E REE‏ 

E E O EEE ي‎ 

قال: فزاد ما كان عليه من الأسف» والغم» والبكاء» حتى فاضت نفسه 
فمات رحمه الله تعالی . 

عمر بن عون وصاحبته ينا المرية 

ذكر ابن المرزبان قال: كان فتى من بني مرة يقال له عمر بن عون. 

وكان يحب جارية من قومه يقال لها: ينا. فتزوجها رجل من قومه يقال له: 
ذَهَيّم» وفرٌّ بها إلى اليمن في بني الحارث بن كعب. فطلبها عمر» فخفى عليه 
أمرها ولم يعلم موضعها فمکث حيتًا يبکي ویبکي له من عرفه. ثم خرج حاجا 
على ناقة له مع أصحاب له. وقال: لعلي أتعلق بأستار الكعبة وأسأل الله فعسى أن 
يرحمني فيردها علي أو يذهب بقلبي عن حبها. فلما كان بمنى نظر إليه فتى من 
بني الحارث بن كعب فأعجبه . 

فجلس إليه يتحدث معه. وأنشد عمر بعض شعره في يناء وشکى إليه بعض 
ما هو فيه من البلاء» فرق له. ۰ 

فقال له الفتى وسأله عن صفتهاء وصفة زوجها. فقال له عمر: صفها. 
فوصفها له. فقال الفتى : عندي صفة هذه المرأة» وهذا الرجلء منذ سنوات. 

فخرَ عمر لله تعالى ساجدًاء ثم سأله عن حالها. فذكر له آنها سالمة» وأنها 
باكية حزينة لا يهنئها شيء من العيش . فقال له عمر: هل لك في صنيعة عند من 
يخم الشكر؟ 

فقال له الفتى : أفعل ماذا؟ قال: عمر تتخلف عن أصحابك» وأتخلف عن 
أصحابي» حتى لا يكون عند أحد منا علم» ثم أمضى معك مبكرّا» حتى تخفيني 
في موضع وتعلمها بمكاني . قال الفتى: ذلك في عنقي . 
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ي 1 
فلما بان النفر» تخلف كل واحد منهما عن أصحابهء وأقاما بمكة أيامًا ثلاث 
أو أربعة» حتى ارتحل الحاج ثم مضينا حتى وصل الفتى إلى أهله. 
فأدخله مع امرآته وآخته في منزلهما ومضى إلى يناء فأخبرها به. فكانت 
تجيئه کل يوم ويتحدثان ویشکوان ما کانا فيه من البلاء والوحشة. فاسترابت زوجها 
من کرة غاا ل الت ولغ كن من فا اف ولا تعرف هله . ا 
اا E‏ 
موضع › ثم بل راجا في اللبلة الالء ر yT‏ فتاه 
e a E o‏ 
CUS REN eT )‏ 
e GL E EY e‏ 
الزو اسا انا فل ا إلى ذه البلاد إلا فك فأما بعد ان 2 عندي من 
عفتك وصدق قولك وأمانتك فإنى لا أهرب منك أبدًا. فأقاموا سنوات وهم على 
تلك الحال . 
بعد ذلك . وعمرت هی . 
عمر بن ميسرة وأبنة عمه 
ذكر ابن المرزبان: e E a‏ 
NEN EN e‏ 
وَإذّا كئت فَذ أَبْصَرْت مَوْضعَ يي وکا دَوَائي في مَوَاضع ادن 
صَبَرْتُ عَلى داي اختِسَابًا وَرَْبَة ٠‏ ولم أك أحَذر بَابَ أَهْلى وَجلتى 


في ذكر العشق ومن بلي به والافتخار بالعفاف وأخبار مّن مات ال 1۷ 

قال : فما ظهر أمرهء ولا علم أحد بقصته حتى كان عند الموت قال : إن 
العلة التى كانت بى من أجل فلانة ابنة عمى . 

وأنه والله ما حجبني عنها وألزمني الصبر إلا خوف الله تعالى. فمن بلى في 
هذه الدنيا بشيء» فلا يكن أحدا أوثق عنده لسره من نفسه» ولولا أن الموت نازل 
بي الساعة ما حدثتكم به فأقرؤها مني السلام ومات. ذكره في كتاب الذهول 
ET‏ 

عقيلة بنت الضحاك بن المنذرء وابن عمها عمرو 

ذكر ابن دريد عن الرياشي أن الفرزدق قال: آبق غلام لرجل من بني نهشل 
يقال له: الخضر. قال: فخرجت فى طلبهء أريد اليمامةء وأنا على ناقة لى 
عیساء» فلما صرت على ماء لبنى حنيفة› ارتفعت سححابة فرعدت وبرقت وارشت 
عزاليهاء فعدلت ال بعضص دیارهم فسألتهم القرى فاجابوا» فأننخت ناقتی › 
وجلست تحت ست لهم من جريد النخل»› وفی الكاد جويرية سو داء» فدخلت 
جارية أخرى كأنها فلقة قمرء فسالت السوداء: لمن هذه العيساء؟ فأشارت إلى 
زقالت لضيقكم هدا فغدلت إل وسلمته وقالت: من الرجل؟ فقلت: هن نى 
تميم. قالت : من آيهم؟ E‏ من بني نهشل . قالت : أنتم الذي يقول لكم 
الفرزدق : 

N INCL LET E 

بَيْتّ رُرَارَةٌ مُخسَسَّبي بمَتائه وَمُجَاشِعٌ وَأبُو القَوّارس نَهْسَل 
يقول : 

A ES U ET 

قال : فأعجبتني » فلما برات: ذلك في عيني . فالتا : ين تۇم؟ 

فلك الاما قفنت الماء ت الت 

N sS Gg 

NN OG 

أحيّ بالسّلام أبَانْجَيْدٍ وَأمْل لِلقَحيَّةٍ والسَلامة 
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قال: فأنست بها» فقلت : أذات خدر»ء أم ذات بعل؟ 

فقالت - فى رواية النوقانى › وهی ساةطة من کات ان دز 

إا رَقُدَ النْيَام قاد عَمَْرَا نَُرَفُة الهُمُوْمُ إِلّى الصاح 

تُقَطْع قَلْةُ الذكرى وَقَلبي ولا مُو بالْحُلِيّ وَلا بَصَاجي 

مى الله الْيُمَامَة دار قوم بهَاعَمرو يَجِنْ إلى الرّواح 

O E NS 

وَمَا لي فِي التَبَعْل مِنْ مَرَاح ولورد الَبَعل لِي سير 

ثم سکتت کأنھا تسمع کلامًا» ثم أنشأت تقول : 

يُحَيّلٌ لي أا كعْب بن عَمْرُو بأنك فَذ حملت عَلى سَريْر 

فن تك مَكدا يا عمو إئي مُبَكَرَة عَلَيْكَ إلى المُبُوْر 

ثم شهقت شهقة فماتت فسألت عنها فقيل لي: هي عقيلة بنت الضحاك بن 
النعمان بن المنذر بن ماء السماء. 

وسألت عن عمرو»ء فقيل: ابن عمها وكان مغرمًَا بها وهي كذلك. فدخلت 
اليمامة فسألت عن عمرو» فإذا به قد مات في ذلك اليوم في ذلك الوقت. 

الفتى البغدادي وجارية هارون الرشيد 

قال الفضل بن الربيع فيما ذكره السامري: اشتريت لأمير المؤمنين الرشيد 
جارية مدنية» فأعجب بهاء فأمرنى أن أبعث فى حمل أهلها ومواليها لينصرفوا 
بالجوائز» وآراد بذلك تشريمها. | 

فوفد منهم إلى بغداد ثمانون رجلا ووفد معهم رجل من أهل العراف 
استوطن المدينة كان يهوى الجارية. فلما بلغ الرشيد خبرهم› أمرني بكتب 
أسمائهم وحوائجهم. ففعلت ذلك حتى بلغ الأمر العراقي» فقال له الفضل : 
حاجتك؟ قال: إن أنت كتبتها وضمنت لي عرضها مع ما تعرض أنبأتك بها؟ 

فقلت: أفعل . فقال: حاجتي أن أجلس مع فلانة» وتغنيني ثلاثة أصوات› 
وأشرب ثلاثة أرطال» وأخبرها بما تجن ضلوعي من حبها. قال: فقلت أنت 


في ذكر العشق ومَّن بلي به والافتخار بالعفاف وأخبار من مات بالعشق ۲۱۹ 
موسوس مدخول عليك فى عقلك؟! قال: فقال: يا هذاء قد أمرت بأن تكتب ما 
A Ngalec lG aN E‏ 
أوسع العذر. 

قال: فدخلت إلى الخليفة مخضبًاء فقرأت ما كتبت. فلما فرغت» قلت: يا 
أمير المؤمنين» فيهم رجل مجنون» سأل ما أجل مجلس أمير المؤمنين عن التفوًه 
فيهب. قال: قل ولا تجزع. فقلت: قال: كذا وكذا. قال: فقال: اخرج إليهء 
فإذا کان بعد ثلاث یحضر حتی ننجز له ما سال . 

ودعا بخادم وقال: امض إلى فلانة وأعلمها ما جرى لتكون على أهبة. 

قال الفضل: فأعلمت الفتى بالخبرء فانصرف. فلما كان في اليوم الثالث 
حضر» وعرف الرشيد خبره. 

فقال: يلقى له كرسي بحيث أرى» وللجارية مثله. ولتخرج إليه» ويحضر 
ثلاثة أرطال. فجلس الفتى على الكرسي» والجارية بإزائه فحدثهاء والرشيد 
يراهما. 


ثم أخذ رطلاء» وخر ساجدًاء وقال: إذا شئت أن تغنى فغنى : 

خَليْلَيّ عَرَجَا بَارَك الله فِيكَمَّا وَِنْلَمْ َكَل هند لأزضكما قَضدَا 

وَفُولا لها لس الصَلَال أجارا ‏ وَلكئكا جُزئا للْقاكُمْ عَمْدَا 

ڦذ يکُر البَاكُوْنَ ما وَمِنكم وداد داري مِنْ دِيَارِكُم بَعْدَا 

قال : فغنته» ثم شرب الرطل وحادثها ساعة» فاستحثه الخدم فأخذ الرطل 
مدة» م قال : جعلنی الله فداك . 

تكلم مِنا في الوْجُوه عَيُونَنا فحن كوت وَالهوَى يكلم 

فغنته» ثم شرب الرطل الثالث وحدثها ساعة فاستحثه الخدم فخرّ ساجدًا 
يبكي» وأخذ الرطل بيده واستودعها الله تعالى» وقام على رجليه» ودموعه تستبق 
استباق المطر. وقال: إن شئت أن تغنى فغنى : 

E OC 

LSE E OES ES 
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فقلب الفتى ببصر ه ٠»‏ فيصر بدرجه ر الصحن › فأمهاء» وا الخدم ليهدوه 
الطريق ففاتهم» وقصد الدرجة» فألقى نفسه إلى الأرض على رأسه فخرَ ميتا. 


فقال الرشيد: عجل علي بنفسه» ولو لم يعجل لوهبناها له. 


قيس ولیلى 
ذكر المرزباني عن قيس بن معاذ» وقيل: قيس بن الملوح» وقيل: | 
وقيل : بل قيس هو صاحب لل: واختلفوا فيه: هو عقيلي › 1 جعدي آو 


ط٣‎ 


فسيري . 

ومنهم من يقول: هو من بني أبي بكر بن كلاب. وقال بعضهم: کان في 
بني عامر مجنونان. وقيل: بل كانوا ثلاثة مجانين. وقيل: بل كانوا أربعة. ومنهم 
من يذكر أنه لم يكن مجنوتاء وإنما استهيم بليلى. وقال الأصمعي: سألت أعرابيًا 
من بني عامر عن المجنون؟ فقال: عن أيهم تسألني؟ فقد كان فينا جماعة رموا 
بالجنون. 

فقلت : عن الذي کان یشبب بلیلی؟ فقال: کلهم کان یشبب بلیلی. قال: 
وقيس کان يکٽى ابا المهدي» وهو: قيس بن معاذ. 

وذكره أبو العباس المبرد ونسبه إلى بني عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر بن 

ومن قال: فس بن الملوح نسبة إلى بني جعدة بن كعب بن ربيعة بن 
عامر بن صعصعة . 

وكان مديد القامة» جعد الشعر» أبيض الوجه» وكان من أحسن الرجال وقد 
نالته صفرة وهزل. 

وقال أبنو دة مغر هو البحتري بن الجعد. وقال أبو العالية فيما ذكره 
ابن الجوزي : هو الأقرع بن معاذ. . وقال أبو الفرج الأموي : E‏ 
مزاحم بن قيس بن عدي بن ربيعة بن جعدة. 


في ذكر العشق ومن بُلِيّ به والافتخار بالعفاف وأخبار من مات بالعشق ۲۲١‏ 

وقال الأصمعي: لم يكن مجنونًا إنما كانت به لوثة كلوثة أبي حية 
النميري . 

ويشهد لصحة هذاء قوله وقد عقر على قبر أبيه: 

عَقَرْتُ عَلَى قَبْر المُلَوّح نَاقَيِي بذِي السَّزح لَمّا أن جَمَنْةُ الأقاربُ 

ولت لها كوْسي عَيَيْرًا اني غَدَاة غد ماش وَبَالأمس راكب 

ولا يُبْعدَنْكَ اله يا انی مرجم فل پاس المَوْتِ لا بُ شاربُ 

وقال يوب بن عبابة: سألت بني عامر بطئًا بطئا عن مجنون بني عامر 
فما وجدت أحدًا عرفه» وليس له حقيقة. وكذا قاله أبو بكر العدوي. وقال 
ابن دأب : قلت لرجل من بی عامر : أتعرف المجنون»› وروي من شعره شا ؟ 
قال: أو قد فرغنا من شعر العقلاء حتى نروي أشعار المجانين؟! إنهم لكثير. 
| 

قال: هيهات» بنوا عامر أغلظ أكبادًا من ذلك إنمايكون هذا فى هذه 
اليمانية الضعاف السخيفة عقولها الصعلة رؤوسها. 

وقال الاضهي:: رجلان ما عرفا فی الدنیا قط إلا باسم المجنون چون ت 
عامر» وابن القريةء إنما وضعتها الرواةء انتهى كلامه. 

وفيه نظر لما تقدم من التعريف بحال المجنون وشعره› وضعه فتی من بني 
أمية كان يهوى ابنة عم له وكان يكره أن يظهر ما بينه وبينها. فوضع حديث 
المجنون والأشعار التي يرويها الناس ونسبتها إليه. 
ربيعة بن عامر بن صعصعة. وقال الهجري في نوادره: المجنون صحیح › وهن 
قال : e‏ هذا خطأاً. 
تة اله ی ی کی ل کی ب ر 

وقال ابن قتيبة : لقب المجنون لذهاب عقله وشدة عشقه. 
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- وهو من أشعر الناس» وكان هو وليلى يرعيان البهم وهما صبيان فعلقها 
e‏ ولم يبد للأترَاب مِنْ ثذيها حم 
صَِبرَبنِ زی الهم با لیت آنا اى ليذم لَمْ تبر وَلَمْ تبر الهم 
الكواعب منک اضو ال > جرف وهر أرباقهن فلا ينتصفن إذ اعتلقتنى 
حبائل فتات من بني عدذرة فذهلني حبها وتيمني مها : 
کذا قال إنها من بنى عذرة» وهو غير صواب . 
والصواب» والذي كأنه إجماع أنها بنت عمه» والله أعلم. 
قال ابن قتيبة : فلما هویهاء كانت تعرض عنه» وتقبل على غیره» حتی شق 
ذلك علیه» وعرفته فأقبلت عليه يومًا» وقالت: 
كل مُظهِرٌ في الئاس بُعْضا وكل عند صَاجبهمَكير 
وَأبْرّار المَلاجظ ليس تَحْمّى وذ يري بدي اللخظ الظنُونُ 
الان کي وما الاش ا اون 
ثم تمادی به الأمر حتی ذهب عقله» فکان لا يلبس ثوبًا إلا خرقه» ولا يعقل 
ENR BN‏ فاا دكرت لل تات اة قله SESS‏ 
حرفا وفي ذلك قول : 
وَشُغْلْتُ عَنْ فَهم الحَدِيْثْ سى مَاكادَ منك فإئة شُغْلي 
e‏ 
خالد بن عمر بن لؤي - يعني صاحب النبي ييه ببدر» والمتوفى زمن عبد الملك بن 
مروان . 


وقال الكلبي : المستعمل على هذه الصدقة رجل من قريش اسمه: محمد بن 
عبد الرحمن من قبل مروان بن الحكم. 

فنزل جمعًا من تلك المجاميع » فرآه عرياتا يلعب بالتراب» فكساه ثوبًا. 

فقال له قائل : هل تدري من هذا؟ قال: هذا المجنون. 

فدعی به» فکلمه فجعل یجیبه عن غير ما یکلمه به. فقالوا: إن أردت أن 
يكلمك کلامًا صحیحا فاذکر له لیلی وسله عن حبه لها. ففعل» فأقبل عليه 
المجنون يحدثه بحديثها» وينشده شعره فيها. 

فقال له نوفل: الحب صيرك إلى ما أرى؟ قال: نعم» سينمى بي إلى أشد 
مما ترى. قال: أتحب أن آزوجكها؟ قال: نعم. قال: وهل إلى ذلك من سبيل؟ 

قال: فانطلق معي حتى أقدم بك عليهاء وأخطبها لك» وأرغب لك في 
ال 

قال: أتراك فاعلا؟! قال: نعم. قال: أنظر ما تقول. قال: على أن أفعل 
ذلك فارتحل معه» ودعی له بثیاب البسه إياهاء وراح به معه کأصح أصحابه یحدثه 
وینشده . 

بلغ ذلك قرمها» لقره بانسلا وقالرا: واه يا آئن مساجحن: لا يبخل 
المجنون منزلنا أبدا أو يموت وقد هدر السلطان لنا دمه. فأقبل بهم وأدبرء 
فأًپوا. 

نلا رای لف قال للججنون: اصرف فقال له واله ها زوفن قال 

انصرف أيسر على من سفك الدماء. فانصرف rT‏ وقد ا 
قلائص الصدقة» فأبى أن يقبلها: 

E‏ ای ق 

وَرَاحُوا مُقَصِدِيْنَ وَحَلمُوني إلى حزن أعَالجة شَدِيْد 

وقال أيضا: 

يا صا جي الما پي يمرل ڦذ مَرَ جين عَلَيْهَا أيَمَا جِيْن 

ا و ا 

ي رى رَجَعَات الحب تفلي وكا فِي يَڍِمَا ما گان يَکَِيْنِي 


القن من الاش تارات فاد 
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a 2 E 
كأن صَاجبها في نزع مَوْتونِ‎ 


وفي رجوع عقله عند ذكرها يقول قصيدة طويلة منها: 


يا وَيْح مَنْ آمْسّى تحلص عَفْله 
امن الإخوَانِ إلا مُعذر 
إذا درت لَيْلّى عَقَلَث وَرَاجَعّت 
وَقَّالُوا صجيح ما به طَيْفُ حكَّة 
عَيْيِىّ وحبها 
CE‏ لل أن يلج بك الهرّى 

EES,‏ ۹ مالك 
فلم أرَ لى بعد مَوْقف سَاعَة 
وتبدئ الها مما إا فذقت 


وشاهل وجدي دمع عيبي 


فأضَحَ مَذْهُوبًَا به كَل مَذْمَب 
ر[وائع قبي مِنْ هوى مسب 
EG ER IT‏ 
رى اللْحم عَنْ إخباء عَظمي وَمَنكبي 
A NE E,‏ 


صَدَی اينما تذهَب به الريح يذهب 


فن النرة أطراف البتان :ال خضب 


وكان أبو المجنون ورهطه أتوا أبا ليلى وأهلهاء فسألوهم بالرحم وأعظموا 

عليهم آمرهاء وأخبروهم بما ابتلی به قیس. فأبی أبو ليلىء 0 أن لا يزوجه 
إياها أبذا. 

فقال الناس لأبيه: لو خرجت به إلى مكةء فعاذ بالبيت ودعا اللهء رجونا أن 
ینساهاء» ویعافیه مما ابتلاه به. فخرج» فبینا هو يمشي بمنی وقد أخذ أبوه بيده یرید 
الجمار» نادى منادي: يا ليلىء» ومن تلك الخيام يا ليلى. فخرّ مغخشيًا عليه» 
فاجتمع عليه الناس» ونضحوا عليه من الماء. وأبوه يبكي عند رأسه» e‏ 
وهو مصفر اللون متغير لونه وهو يقول: 

وَدَاع دَعَا إِذ حن بالخيْفِ مِنْ مِنّى ‏ فَهَيّجَ أخَرَانَ المُؤاد وَمَّا يَذْري 

E‏ ایا ن 

ورآه أبو مسكين بمكة والناس حوله» فسألهمء فقالوا: نمسكه خوفا عليه من 
أن يردي نفسه من الجبل فلو شئت درت نة واعغلمة انك دمت من جد 
فيسألك عنها» وعن بلاده فتخبره. فقلت : أفعل . فقالوا: يا أبا المهديء هذا رجل 


في ذكر العشق ومن بلي به والافتخار بالعفاف وآخبار من مات بالعشق o‏ 


قدم من نجد. قال: فتنفس تنفسًا ظننت أن كبده قد انصدعت» ثم جعل يسألني 
عن وادي وادي» وموصح موصع . وأنا أصف له» وهو يبکي آحر بکاء. وأوجعه 
E E E E E ED‏ ) 
ي 
E E E ELE E ERE EE‏ 
عَلى عَهْينًا آم لَمْ يَدومَاعَلى عَهدي 
ويل ءل ات السرياخ إا جبرث 
و قو ا ان ال ل ماق فاعيل 
إذا ُو أشرى ليالة بكرى جد 
E E E EET‏ 
E OR E EE EE‏ 
E EE e E PEE REN EY‏ 
تطالع مَنْ رهد حخَصِيب إلى ود 
وقال: 
NS ONE‏ 
CNS SCE‏ 
فإن أعطى ليلى في حياتي لا يتب إلى الله عبد توبة إلا أتوبها ونزل رجل 
من بني مره بخباء لیلى» وهو لا يعرفهاء فسالته : من آين أقیلت؟ فقال : من 
ا 
فقالت : أي بلادها وطئت؟ قال: ببنى عامر. فتنفست الصعداءء فقالت: هل 
فى تلك الفيافى مع الوخش لا يعقلة ولا يفم إلا إا دكرت اله ليلى قال 
فرفعت الستر» فإذا شقة قمر» لم تر عيني مثلها قط . فبكت وانتحبت حتى ظننت 
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واللّه أن قلبها قد انصدع . فقلت: أيتها المرأةء اتقى الله فواله ما قلت بأسًا. 
فمكثت طويلا على تلك الحال من البكاء ثم قالت: 

آلا ليت شري وال مَتّی رل قيس م مسقل فرَاجع 

بسي مَنْ لا يَسَْقَلَ برَځله وَمَنْ هو إن لم يَخفظ الله ضائع 

ثم بكت حتى غشي عليهاء فلما آفاقت» قلت : من أنت يا أمة الله؟ قالت : 
أنا ليلى المشؤومة عليه غير المواسية له. قال: فما رأيت مثل حزنها ووجدها عليه 
ولا مشل جزعها. وکال لابه نعمة ظاهرة› و خير کن وولد» وکال فیس أ حب 
ولده إليه. وکان اينه واس ا ل فلما فشی أمره وأمرها کرهه آبوهاء 
وما کان يطمع في مثله فزوجها من رجل» فقال قيس : 

وقذ شاعَت الأخْبَارٌ أن قَذ روث فهَل يَأبِيِْي بالطلاق بَشِيْرٌ 

دعوت إللهي دَغوة ما جهلئها ورَبُي بِمَا تُحْفِي الصُدُور بَصِير 

لن كنت تَهْدِي برد أبياتها العلّى ‏ لأفقر مني إِلَيِي لَفَقَِيْر 

ورأی زوج لیلی یومًا فقال : 

بربك هَل ضصَمّمت إلبْك ليْلڵى فَُيْلَّ الصُبْح أو قَبّلْت فَام؟ 

n E e را‎ 

a‏ فکان يعض لسانه وشفتیه حتی خشینا أن 
يقطعهماء فخلينا سبيله» فهو مع الوحش» يذهب كل يوم بطعامه فيوضع حيث 
يراه» فإذا تنحوا عنه جاءه فأكل منه. فإذا خلقت ثيابه فعل به كذلك إلى أن ذهبوا 
إليه يوما بالطعام» فلم يوجد. 
) قال صباح بن عامر النهدي في كتاب الذهول: فالتمسه إخوته فإذا هو ميت 
في واد من تلك الأوديةء فاحتملوه» ودفنوه. 

وفى كتاب المحنة: قال له قائل : فیس › قد ماتت لیلى ففزع› وقال: فما ا 
لا أموت» ثم أنشأً يقول: 


EAC CET 


في ذكر العشق ومَن بلي به والافتخار بالعفاف وأخبار من مات بالعشق ۷ 


ثم مضى على وجهه فلم يلبث أن مات. وذكر ابن الكلبي: أن الذي كان 
يفعل به هذا من الأكل وغيره دابته» وكان لا يركن ولا يألف إلا لها. وقال ابن 
المرزباني: إن الذي حبسه وقيده نوفل بن مساحق طلبا لعلاجه. 

وذكر له يوما عروة وموته من العشق فقال : 


ص 
أ 


عَجِبْكٌ لعُروة العُذرِي سى أحاوبْكًا لقم غد فوم 
E‏ 
قال ابن قتيبة: وله عقب بنجد ولم يقل أحد من الشعراء في معنى قوله: 
وَأذْنيَْيِي حَكَّى إذَا ما سَبَيْتَني تقول بخيْلْ الخصم سَهُل الأبًاطح 
فَجَافَيْت عَنْهُ جِيْنَ لا لى جِيْلَةَ ٠‏ وَحَلفت مَا حَلمُت بَيْنَ الجَوَانِح 
شيئًا أحسن منه» وفيه نظر في موضعين: الأول: قيس لم يتزوج أنه علق 
لیلی صغيرًا» واستطیر عقله بها کبیرّاء فأنی يكون الزواج . 
الثاني : هذان البيتان لکشیر بن أبي جمعةء إجماعًا. والله أعلم . 
ومن جید شعره: 
E E E CEE EEE‏ 
فهذي ا الصيف ممست َد المَضث 
E E EET EEN EE‏ 
فلؤ كان واش باليَمَامة دار 
a‏ بأغلى ا ق 
ر 
ESTES EEE.‏ 
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رأ رُح مِنْ بين اا ايى 
ا ا ي في البَيْن خاليًا 
عد ااال ESE E E‏ اة 
E EN E QE OEE,‏ 
EEE EES REE,‏ 
ی ا ل ا 
وما ي إشراك ولکنَّ جح بها 
EE ESSE E EERE‏ 
e O‏ 
EE EIR ETT EREY‏ 


f 4 4 ۳ ۴ 2‏ چ e‏ 2 
ا 0 م 0 2 ر ٌه 


ومنه أيضا فى رواية المبرد: 
جَرّى السَيْل فاستَبكاني إذ جَرّی 
تكو أجَاجا دُوْتكم فَإِذًا انه 
یا سکنی اگتاف تخل کلک 
أظل غريب الدار في أزض عار 
وإن كيب المرذ من ايمن الجن 
َا خَيْر في الدنَْا إا كنك لم ترز 
e 1‏ الببت رور 
سَغْطفّ الأيام فِيْك لَعَلَهَّا 
رأنرذت اراد الطريك و اعد 
ل حال اس دول لے ل ا 


سے مر ص 


ومنيټني ي إذا مُا 
صَدَفّت وآ العَدو بصرمنا 


E e CAZ 
EEG EF 


۾ فى طِيِبَكُمْ فَيَطِبْبُ 


E 


آلا كل مَهْجُور هُكَاكَ عُربْبُ 


ال وان ا ل ب 


ET ef”‏ ت ۾ ر 
خبيبا ولم يَمَرْب إليك حبيْب 
ص ۰ ر 3 ت ۲ د 

ورهجرانه منتى إليِه دنوب 
ي ص ۶ے a‏ مهنع ا 
فيك علي الدهرٌ منك رَقَيْب 


إلى التمس حَجَات وَهْنٌ قَربْبُ 


اى الاس واا ور 
على شرف للئَاظِرِيْنَ يُرِبْبٌُ 
أثابَكٍ يا لَيْلّى الجَرَاء مُِيْبُ 


EE 
E E 
عَمَّى الله عَنْ لَيْلى العَدَاةَ قَإنَها‎ 


في ذكر العشق ومن بلي به والافتخار بالعفاف وآخبار مَّن مات بالعشق 
ولما منع من الإلمام بحي ليلى قال: 
E EET‏ 


َه ذم ِد الدَمَامٌ كير 
على صَاجب يِن أن يَضِلَ بَعِيْرُ 
إا وَليث كما على جور 


ویستجاد قوله وهو أول علوقه بلیلی : 
نهاري نهار الئاس حَتّى إذا بَا 
أفضِي نهاري بالْحَدِيْثِ وَبالمنى 
كذا الرواية بالزاي. 

وزعم ابن جنى أنها بالراء» ومن قالها بالزاي فقد صحف . 
ومعناه كرهتني فنبت بي. والله أعلم. 


ومن جيد شعره» ومشكور قوله» وهي غير القصيدة المذكورة قبل : 


وَيْمَعني وَالْهَمٌ بالل جَامِعُ 


ألا يا حَمَامِي قر وڏاني هجيُمَا 
واکان وشط ویول اک 
الا ا حلي حب ليل مُجومي 
ريا يها القَمْريْتّان تَجاوَبًا 
اُسائلگ E EE‏ 


عَليّ الهُرَى لما تَعْنَيْتُّما ليا 
الي دُمُوِعَ العَيْن لو گت خالا 
جياض الايا أو مُعِيْدِي الأعَادِيً 


وَحَت إليْنَّا بَطن تُعْمَّان راديا 


قیس بن ذریح ولبنی 
قال علي بن الحسين الكاتب في تاريخه: قيس بن ذريح بن سنة بن حذافة بن 
طريف بن عتوارة بن عامر بن كثير بن بكر بن عبد مناة - وهو علي - بن كنانة بن 
خزيمة . 
وقال أبو شراعة: هو قيس بن ذريح بن الحباب بن سنة. محتجًا بقول 


سن 


ا 1ه E‏ ی موم ر م 2 
فإن يك تِهيَامِي بلبتى غواية فقد يا ذريح بن الحبّاب عویت 
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a TS a.‏ ب وکان منزله 

من خزاعة› و فوقف على خيمة للبنى بنت الحباب الكعبية فاستسقى 

ماءء فخرجت إليه بالماء» وكانت مديدة القامة» شهلاء» حلوة المنظر والكلام. 
فلما رآها وقعت فی نفسهء فلما شرب قالت له: آتنزل فتبرد عندنا؟ 


قال: نعم» فنزل بهم. وجاء أبوهاء فنحر له وأكرمه. فانصرف قيس وفي 
قلبه منھا حر لا یطفی . فجعل ينطق بالشعر فیها حتی شاع وروي . 

ثم تاها یوما اخر» وقد اشتد وجده بها» فسلم» فظهرت له» وردت سلامه» 
وتحفت به. فشكى إليها ما يجد بهاء وما لقي من حبها فبكت» وشكت إليه مثل 
ذلك» فأطالت وعرف كل واحد منهما ماله عند صاحبه. فانصرف إلى أبيه» فأعلمه 
حاله» وساله أن یزوجه بها. فأبی عليه وقال: يا بني عليك بإحدی بنات عمك 
فهي أحق بك. 


وكان ذريح كثير المال موسرًاء فأحب ألا يخرج ابنه إلى غريبة. فانصرف 
فیس › وقد ساءه ما خاطبه به. فاتی اة فوجدها کا فأتی اللحسين بن على › 
وابن اي غتيق» فشكي إليهما ما به» وما رد أبوه عليه. فقال له الحسين: آنا 
ا بك؟! آلا بعشت إلىٌ؟ 

فقال: إن الذي جئت فيه يوجب قصدك» وقد جئتك خاطبا ابنتك لقيس بن 
ذريح . 

فقال با أبن رسوؤل اله ها كا لتعضى لك أمرا وما نا عن الفتى. رغبة: 
ولک حب الافرت إا أن يخطبها ذريح أبوه عليه » وان يکون ذلك عن آمره فإني 
أخاف إن لم يسع أبوه في هذا أن يكون عارًا وسبة علينا فأتى ا 
فكلمه في ذلك فلم يسعه إلا السمع لما قاله. 

فخرج بوجوه قومه حتی خطبها على ابنهء وبنی بها وأقاما مدة لا ينكر 
أحدهما من باه الناس لأمه فألهاه غ لن ی غ 
بعضص ذلك فوجدت امه في نفسها» وقالت: لقد شغلت هذه المراًة ابني عن 


في ذكر العشق ومَن بلي به والافتخار بالعفاف وأخبار مَّن مات بالعشق ۲۳۱ 
قيس قالت لأبيه: لقد خشيت أن يموت ولم يترك خلمَاء وقد حرم الولد من هذه 
المرأة» فزوجه غيرها لعل الله أن يرزقه ولداء وألحت عليه. 

فقال له» فأبى أشد الإباءء فعرض عليه التسري. فقال: والله لا أسوؤها 
أنداً. فأقسم عليه أن يطلقهاء وان لا يکنه سقف بیت أبدا حتى يطلقها. 

فكان يخرج فيقف في حر الشمس»› يجيء قيس فيقف إلى جنبه فيظله بردائه 
ويصلي هو بحر الشمس» حتى يفيء الفيء فينصرف عنه» ويدخل على لبنى 
فيعانقها ویبکیان. وتقول له: لا تطع أباك فتهلك وتهلكني فمكث على ذلك سنة 
وقیل : عشر سنین حتی طلقها. 

فلما كان بانت منه استطير عقله» ولحقه مثل الجنون» وجعل يبكى. وبلغها 
الخبرء فأرسلت إلى أبيهاء فاحتملها. فلما رأى ذلك قيس أقبل على جاريتها 
وقال : ويحك ما دهانی فیکم؟ 

فالت : لا تسلنی وسل ا فڏذهب اا فمنعه قومها» وأقبلت عليه امرأة 
من قومه فقالت: ويحك كأنك 0 أو تتجاهل» هذه لبنى ترتحل الليلة أو 
غدًا. فسقط مغشبًا عليه لا يعقل»› د 

َي لَمفن دن عبني بالبکا 

وَقَالوا عدا أَوَبَعْدَ داك بلَيْلَة 

را ای ان نکن م 

وقال أيضًا : 


ثم أفاق وهر 
فِراق حَبيْب لم يَبِنْ وَهُوّ بَائِنْ 
EE IAS‏ 


و ص 
O A TES‏ 
EL CEE E ECCT‏ 


EEA E, 
وَحمُلت في رَضوَانِها كل مُوبق‎ 
e ةَ مَّاء‎ 


وسقط غراب قریبا منه فجعل ینعق مرارًا» فتطیر به وقال: 
ONES INE‏ 


۳۲ 


فال عدا ت اغد دار لى 
فقلت: تَعسْتَ ويك من غرَاب 


فلما ارتحل بها أبوها تبعها مَلِيّاء ثم وقف ينظر إليهم يبكي حتى غابوا عن 
یه کر راجا فلا رای آثر خف برها آأكب عله قله ويقبل موضع 
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وتنآى بعد ود واقتراب 
ا واي ر وق . م 
وكان الدهرٌ سعيك في تباب 


مجلسهاء وأثر قدمها. فليم على ذلك وعنف على تقبيله التراب. 


ل 


اډ 


Ear 


فقال : 
وَمَّا أخبَبْت أزْصَكم وَلَكِنْ 
REECE E‏ 


ی 
ثم نظر إلى ربعها ودثوره فقال: ‏ 


ااا ا وا 
SRE‏ 
رلو ئي عَدَرث كث وَقَالّٺ: 
N‏ 
كأئي وال إفراق اى 
آلا يا قَلْبُ وَْحكَ كُنْ جَليِدًا 
EL SES‏ 
َك فذ عشت بالئُفرٍنب ينما 


e E و ر‎ ١ 
ضجيعى‎ E بت والهم‎ 


٤ 2‏ 2 : 2 2 ج ت 
اهنشت |د دک حتی 


أقبّل أئثر مَنْ وَطيء العُرَابا 


EEE E 


و ے ت 2 ۹ ر 
عيیت فلا آطيْق له جَوابًا 


أبن لي اليَوْمٌ مَا قعل الول 
رَد جوا الربع اليل 
E EEE ECE‏ 
مَقالتحهاوذاك لها قليل 
وَلمْ أآغْبُر بلا عَقل أجول 
يَهِيْمُ بِمَقُدِهَا es‏ عجول 
َد رَحَلَت وَفَارَ بها الدَمِيْل 
أ ارا وة ر العو 
لجن امراق ُو المَِيْلٌ 
مَنَ الاأيام ازول 


فلما جن عليه الليلء وانفرد» اوی إل مضصجحعه» فلم يتقار› وجعل يتململ 
السليم» ثم وثب حتى أتى موضع خبائهاء فجعل يتمرغ فيه ويبكي وهو 


ق 
ّث ايوم عن فُوادي لزعي 


في ذكر العشق ومن بلي به والافتخار بالعفاف وأخبار مَن مات بالعشق 


وقال : 


ص 
1 


اسا ت يريع فوادي 
يا تي فَدَتكِ فيي وَألي 
ثم قال أيضًا: 

قذ فلت لِلْقَلْب لا لباك فَاغكَّرف 
EE PURE‏ ا أقارقها 
حٌى تَكَنَمَنِي الوَاشوْن فَافَلتَث 
هَيْهَاتَ هَيْهَات فَذ أَمْسَت مُجَاورة 
حي يَمَائُؤنَ وَالبَطخاء مرل 


قال فأرسلت إليه أمه بقينات تغنين 


يقر بِعَيِْي فرْبها وَيزيْدنِي 
وَكمْ قائل فَذ قال َب فَعَصَيْنهُ 


يا تفي صَبرَا لنت واه قاغلمِي 


فلم ينصرفن وأخذن في الكلام الأول فسها عنهن ساعة» ثم نادى: يا 
. فقلن له: مالك؟ قال: خدرت رجلي . ويقال: إن دعا الإنسان باسم حب 


3 
م 7 ص 


عل غر شى ا مِنْ جوع 


7 )م م aS‏ و ٠‏ 
فض اللبانة ما قضيْت وانصرف . 


CO OTE 
أل العَقَيّْي وَأْمْسَينَا.عَلّى سرف‎ 
هذا لْعَمْرك شكل عَيْر مُوَِلِفِ‎ 


An 


علده E‏ بجر عه وكثرة. بکائه 
ويتعرضصن لوصاله› فاته ومازحنه» وعبن لبن عندة» فلما أطلن› أقبل عليهن › 


بها عَڃَبًا مِنْ کان عِنْدِي يَعِيْبها 
ولك لعمري توَبَة لا آتوبها 
بأل تمس عَابَ عَنها حَبِيْبها 


a E‏ ك ف ا 


ٳڏا درت رِجلِي تَذَكَرْتُ مَن لَهَا 


يا ليت أئي مِٽ كَل فِرَاقِهَا 


بْب لبْئی باسْمِهًَا وَذَعَوْتُ 
اا ن فضت 
وَرَشتْ بأخرّى مِثْلَها وبريت 
رَأخطاتَهَا بالسَهْم جِينَ رَمَيِتُ 
قرنْتٌ إلى العيُوق تم هَويْتُ 
وَهَل يَرْجِعَنٌ فول القَضِيّة لبت 


٤‏ قصص العرب/ الجزء الرابع 
ثم إنه مرض مرضا شديداء فأرسل أبوه فتيات الحي يعدنه مع طبيب» فلما 
اجتمعن عنده يحادثنه وأطلن سؤاله» فقال : 
مید فیس من حب لی وَلبئّی اء قيس وَالحْبُ صَعْبُ شيد 
لذا عَادَنِي العَوَّائدٌ يضوْمًا فَالّث العَيْنْ لا أَرَى مَنْ أُربْدٌ 
يك لبتى تَمُودني تم أفضِي ‏ إنها لا ئَعُوذُفِيْمَن يَعُوذ 
وبح قيس لَقَذ تَصَمْنَ ينها اء حل فَالْقَلْبُ مه عَمِيْدٌ 
فقال له الطبيب: منذ كم هذه العلة بك؟ ومنذ كم وجدت بهذه المرأة ما 
وجدت؟ فقال : 
تعلق رُوجي رُوحَهَا فل لقنا وَين َع ما كا نِطافًا وَفِي المهْدٍ 
و وَأضَبَحَ نَامِيًا ا إا مُنْا بمْنْمَصه العَقّد 
وَلَكِلَة باق عَلى كل حَاوث وزائِري في ظَلْمَّة القَبْر الخد 
فقال له: إنما يسليك عنها تذكر ما فيها من المساوىء والمعائب وما تعافة 
النفس فقال : 
إذا عبْنهًا شبُهتُها البَذرَ طالعًا وحَسيك مِنْ عَيْب لَهّا شَبَهُ البَّذر 
إا ما مث شبْرًا من الأزض رجفت يِن البَهْر حى ما ربد عَلّى شِبّر 
لها كفل يَرْيَج ينها إا مَسَّث ومن كَعْضْن البَانِ مضطَير الحْصر 
فدخل عليه أبوه وهو يخاطب الطبيب بهذه المخاطبة. فأنبه ولامه وقال: يا 
بني الله الله في نفسك» فإنك ميت إن دمت على هذا. فقال: 
ِي عُروَة العُذْرِيّ إن مَتُ أَسوَةٌ ٠‏ وعمر بن عَخلان الذِي فلت هند 
بي يِل ما ماتا په عَيْرَ آي لى أجل لم يَأيني وَفْمُه بَعْدُ 
LE Gg‏ 
وَقَيْض دمُوع هل ذا بدا لََاعَلَمْ من أزْضِكمْ لَمْ يُكن يَبْدُو 


في ذكر العشق ومن بلي به والافتخار بالعفاف وآخبار مَّن مات بالعشق o‏ 


فلما طال علی قیس ما به أشار قومه علی آبیه بتزویجه لعله أن يسلواء فدعاه 
إلى ذلك فأبامء وقال: 

مذ حَفْتُ آلا قتع النَمس بَعْدَهَا بسي مِنَ الدَنْيَا وَإِنْ كان مُهْيِعَا 

َأزْجُرٌ عَنْها الَف إن جِيْل دُؤتها ‏ وََأبَى إلَيْهَا النَفْس إلا تَطَّْا 

فأشاروا عليه أن يسير في أحياء العرب فلعل عينه أن تقع على امرأة تعجبه 
فيتزوج بها . 

فأقسم عليه أبوه» أن يفعل» فسار حي نزل بحي من فزارة» فرأى جارية قد 
حسرت برقع خز عن وجههاء وهي كالبدر في ليلة تمه. فقال لها: ما اسمك؟ 
قالت : لبنى . فسقط على وجهه مغشيًا عليهء» فنضحت على وجهه ماءّء وارتاعت 
لما عراه» ثم قالت: إن لم يكن هذا قيس بن ذريح إنه لمجنون. فلما أفاق نسبته» 
فانتسب . فقالت: قد علمت آنك إياه» فنشدتك الله تعالى» وحق لبنى إلا أصبت 
من طعامنا. وقدمت إليه طعامًاء فأصاب منه بإصبعه وركب وأتى على أثره أخ لها 
کان غائبّاء فرآی مناخ ناقته» فسألهم عنه» فأخبروه» فرکب حتی رده إلى منزلهء 
وحلف ليقيمن عنده شهرًا. فقال: لقد شققت على فأقام عنده شهرًاء والفزاري 
يزداد إعجابا بحديثه وعقله وروايته. فعرض عليه الصهر. فقال: يا أخي إن فيك 
لرغبة» ولكن في شغل لا ينتفع بي معه. 

فلم يزل يعاوده» والحي يلومونه على عرضه الصهرء ويقولون لقد خشينا أن 

فقال: دعوني» ففي مثل هذا الفتى يرغب الكرام. فلم يزل به حتى أجابهء 
وعقد الصهر بينه وبينه على أخته المسماه لبنى. فلما دخل بها لم يهتز بهاء ولا 
دنی منها ولا خاطبها بحرف . فأقام على ذلك أيامًا كثيرة» ثم أعلمهم أنه يريد 
الخروح. فأذنوا له فمضى إلى المدينةء وكان له صديق فأعلمه أن خبر تزويجه بلغ 
لبنى» فخمهاء وقالت: إنه لغرار ولقد كنت امتنع من الإجابة إلى التزويج» فأنا 
الآن أجيبهم. 

وکا ابوها شكى فا إل اة واأعلهه تعره لها وام اها آن 
يزوجها لخالد بن حلزة» من بني عبد الله بن غطفان. ويقال: بل أمره بتزويجها 
رجلا من آل كثير بن الصلت.الكندي حليف قريش فزوجها أبوها منه فجعل نساء 


Anh‏ قصص العرب/. الحزء الرابح 
الحي ليلة زفافها يقلن : 
5 ا 
E‏ 


ل د gE.‏ 
E‏ في بَوَاکيه 


ا ا 


I Tg‏ وبکی أشد بکاء» ثم رکب من 
فوره حتى أتى محلة قومهاء فناداه النساء: ما تصنع الآن هنا وقد نقلت لبنى إلى 
زوجها؟ 

: OD es : f 
: بخده وهو يبکي ویقول‎ 


إل اف او ااي ا 


يَيَيْمّ جَمَاهُ الأفْرَبُونَ فُجِسْمه 

ولما بلغه إهدار دمه فال : 
إن يُخجبُوكًا أو يحل دون وَضلِها 
ھک عي ا الیکا 
eT‏ 
رئا هيا قبل أن طهر الى 
فما برح الوّاشؤن حَتى بدت لا 
َقذ كُنْتِ جب النَفْس َو دَامَ وضلا 


$ \ a4 
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ون يك لی قَذ اتی دُؤْن فُرْبَها 


)١(‏ أي تمرغ فيه أو تململ فيه. 


إلى اله قفد الوالّين يَيَيْمْ 


جيل وَعَهد الوالديْن قَدِيْم 


مَقَالةُ واش أو وَعِيْد امير 
وَلّنٰ يُذْهِبُوا مَا قُذ أجَنّ صَمِيْري 
ومن كزب يَُغَْادَبِي وَرَفِيْر 
وَليْل طويل الخزْنٍ غير قُصِيْرِ 
بک حزین فِي الوَثاق ير 
ERE‏ حال غِبْطة وسرور 
وَلَكتّمَاالدنيَامََاع رور 


جِجَابٌ مَيِيْعَ ما إِلبِه سبِيْل 
وَنْبْصِرٌ كرد الشُمْس جِيْنَ تَرُول 


في ذكر العشق ومن بلي به والافتخار بالعفاف وآخبار من مات بالعشق ۳۷ 


رَأزوًاحتًا اليل في الحين تَلنَقِي وَنَعْلَمْ نّا بالكهَار َيِل 
رَنَجْمَعَنَا الأزْض القَرَاز وَفُوْقَهَا ‏ سَمَاءٌ نرى فِيْهًَا النُْجُوْمٌ تَجُؤل 
ا E‏ 
قال : وحجت لبنى فى تلك السنةء فرآها ومعها امرأة من قومها فدهش وبقي 
Ey NE NANE N Eo‏ 
حبره . 
فأمرها أن تبلغها السلام» وتقول لها : 
إذا طلَعَث سمس الَهَار فُسَلْمِي مايه تسليمي عَلَيْكِ طلوعُهًا 
حشر تَحيّاتٍ إذّا المَمْس أضْرَقّث ‏ وَعَشر إا اصمَرّث وَحَانَ رَجُوعُهًا 
ولو نها جَارَةٌ فُؤْليّ المي طروَث حُزنًا وَأزْفْض مِنهَادُمُوعُهًا 
ولما قضي الحج مرض قيس في طريقه مرضا أشفى منه» فلم يأته رسولها 
عائدا لأن قومها رأوه» وعلموا أنه قيس» فقال: 
انى لقذ جلث عَلَبْكِ مُصيبتي ‏ عتا غي لحل مَاأَوَْفُع 
امك في شَأنِي وَأَنتِ مُليمَةٌ ‏ لري وَأَجْمَّى للْمُْجِبٌ وَأفْطَُ 
خيرت أن فيك مت خسري فما اض يِن عَبتيْكِ لوجي مَذْمَ 
ا کی او رن 
EVI E UE OL‏ 
موعد فاعتذرت. وقالت: إنما أبقى عليك وأخشى أن تقتل فأنا أتجافاك لذلك» 
ولولا ذلك لما افترقنا. 
وقال خالد بن كلثوم: إن أهلها لما قالوا لها: إنه عليل لما به وإنه 
سيمرت فقالت لتدفعهم عن نفسها: ما أراه إلا كاذبًا فيما يدعي ومتعاللا لا 


(1) التفصيل في العقد: أن يجعل بين كل لؤلؤتين خرزة. 
(۲) التسهيم في الثوب: التخطيط . 


۳۸ 


عليلا. فلما بلغه ذلك. قال: 


EN E NSE 
E E E CEE 
دود سوام الفس عَنْكٍ وَمَالُّ‎ 
شهدت على يى بأئك غاد‎ 
E 
E EE SN COEF 
الهَوَى بين الحَيَازِيمْ وَالحَشّى‎ 6 
إن كنت لَمّا تَعْلَمِي العِلْمَ فَاسألي‎ 
E 
رهل بجوي القَوْمٌ الكرام حابي‎ 
وَأكتّم أسرارَ الهُوّى فَأَمِيْتهًا‎ 
E E A 
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CEE HES E CEE 


كم وَالْهَدَايَا المُْشْعَراتِ صَدِيْقّ 


ء٣‎ 
1 

8 

۱ 
\ 
۹ 

۱ 
۱ 

م 
١‏ ا 
01 

1 


ع ا إل َلك طرق 
رَداح َأ الو ج فلك عى 
ولا ئا بالْهُجْرَانِ منك مُطيْى 
رهين وَنِصف في الحبَّال وثيى 
ون اتراي وَاللَهَاة حَربْى 
وَبَعْض لِبَعْضٍ في المَعَالِ يَفُوق 
وهل ذم رَخلي في اراق رَفِيْىُ 
إا اعْبَرّ محش الفِجَاج عَمِيْقٌ 
إا باح مَرَاح بِهِنّ روق 
بأرْضِك إل اا طريْق 


قال : ثم أتى أهله» فاقتطع قطعة من إبله» وأعلم أباه آنه يريد المدينة بها 
ليبيعها. فعرف أبوه مقصده فعاتبه وزجره» فلم يقبل منه. فلما قدم المدينة ساومه 
زوج لبنى بناقة منهاء وهما لا يتعارفان» فباعه إياها. فقال له: إذا كان في غل 
فان في دار كثير بن الصلت» فاقبض الثمن. قال: نعم. ومضى زوج لبنى إليهاء 
فقال: إني ابتعت ناقة من رجل بدوي» وهو يأتينا غداء ليقبض الثمن» فأعدي له 
ENE Ea e r EU ER E‏ 
فلم تقل شیئا. 

فأذن له الزوج» فلما جلس» قالت لبتى للخادم: قولي له: يا فتى مالي أراك 
أشعث أغبر؟ فلما قالت له ذلك تنفس ثم قال: هكذا يكون حال من فارق الأحبة 
وبكى. فقالت: قولي له: حذثنا حديثك. فلما ابتدأً يحدثهم كشفت لبنى 
الحجاب» وقالت: حسبك قد عرفنا حديثك وأسبلت الحجاب. فبهت ساعة لا 
يتكلم »› ثم انفجر باكيّا ونهض» فخرج فناداه زوجها: ويحك ما قضيتك؟ ارجع 
فاقبض ثمن ناقتك» وإن شئت زدناك» فلم يكلمه» ومضی . 


في ذكر العشق ومن بلي به والافتخار بالمفاف وآخبار من مات بالعشق ۳۹ 
به؟ قال: ما عرفته. وذهب قيس لوجهه» وهو یقول: 

إن كن الدُنيّا بى تَمَلَبَّث فَللدَمْرٍ وَالدُنيّا بَطْونٌ وَأظهر 

أي فِي أرْجُوحَة بيْنَ أخبُل إا ذُكْرةٌ مِنْهًا عَلَّى القَلْب يَخْطرّ 

فحلف أن عينه ما اكتحلت بالمرأة التى تزوجهاء وأنه لو رآها فى نسوة ما 
عرفهاء» وأنه ما مد يده إلیها ولا کلمها ولا كشف لها عن ثوب. 
به. وجاء زوج لبنى» فأنبها على ذلك وعاتبها. فغضبت وقالت: إنيى والله ما 
تزوجتك رغه فيك› ولا فيما عند » ولا أدلس افر عليك› وقد علمت بحالناء 
ووالله ما قبلت التزويج حتى أهدر دمه» فخشيت أن يحمله ما يجد على المخاطرة 
فيقتل وأمرك الآن إليك» ففارقنى فلا حاجة لى بك. 
قيس يستصلحها بذلك فلم تزدد منه إلا بعداء ثم ارتحل قيس إلى معاويةء 
فامتدحه. فرق له وقال: سل حاجتك إن شئت أن أكتبها إلى زوجها فيطلقهاء 
فعلت . 

قال: لاء ولكن أحب أن أقيم بحيث يقيم من البلاد حيث أعرف أخبارها 
من غير إهدار ۶ ففعل › ونزل بلدها فبلغ الفزاريين حبره» فعاتبوه. فقال 
لرسولهم: قل لأخيها يا أخي ما غررتك بنفسي» وقد جعلت أمر أختك إليك 
فامض فيه حكمك ما رأيت. فتكرم الفتى من أن يفرق بينهماء فمكثت في حباله 
مدة نم ماتت . 

وقال بو الفرج: وقد اختلف في أمر قيس» ولبنى»ء فذكر أكثر الرواة أنهما 
ماتا على افتراقهما. 

فمنهم مَّن قال: أنه مات قبلهاء وبلغها ذلك فماتت أسمًا عليه. 
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وممن ذكر غير ذلك علي بن صالح قال: قال أبو عمرو .المديني: ماتت لبنى 
فجزع قيس» ثم أتى قبرها في جماعة من أهله» فوقف عليه» فقال : 

ماقف لبئى فَمَوْتُهَامَؤتي كَل تَْفَعَنّ حَسْرتي عَلَى الفُوْتِ 

فُسَوْفَ نكي بُكاء مُكْمَيْبٍ فُصّى حَيَاة وَجْدًا عَلَّى مَيْتٍِ 

ثم أكب على قبرها يبكي حتى أغمي عليه» فرفعه أهله إلى منزله» وهو لا 

دکره الفحذمى › وابن اة وخالد بن ابی 2 فقالوا: ا إلى 
فقال: إن لي حاجة إلى رجل أخشى أن يردني وأنا أستعين بجاهکم وأموالكم 
علیه؟ قالوا: ذلك لك . قال ٠:‏ فمضى بهم إلى زوج e‏ فلما راهم أعظمهم 
وأكبر مجيئهم إليه وقالوا: قد جئناك في حاجة لابن أبي عتيق. فقال: هي مقضية. 
قالوا: كائنة ما كانت؟ 

قال: نعم. قال: تهب لي ولهم لبنى» وتطلقها. قال: فطلقها ثلاتًا. فاستحيا 
القوم واعتذرواء وقالوا: والله ما عرفنا حاجته ولو عرفناها ما سألناك إياها. فعوضه 
e‏ مائه آلف ٠‏ فلما انقضت عدتهاء ولم تزل معه 

E‏ فل ما بُجازي ê‏ الإحسَانِ حَيْرَا مِنْ صَدِيْقٍ 

ا : LSa E‏ 
أحد إلا ظننى قوادا. 

وفى كتاب ابن المزربان: أن زوج لبنی اشتری منه ناقة» ولم یعرفه قیس› 
فلما عرفه أخذها وانطلق. وقال: والله لا تركت لك مطيتين أبدا. فقال: أنت 
قيس بن ذريح؟ قال: نعم. قال: أقم حتى أخبر لبنى» فإن اختارتك طلقتها. فظن 
أنها تحبه» فلما خيرها اختارت. قيسًا فطلقها . 


في ذكر العشق ومن بلي به والافتخار بالعفاف وأخبار من مات بالعشق ۲4١‏ 
ا و 


وأقام قيس ينتظر انقضاء العدة ليتزوجها فمات قبل انقضاء عدتها. وفي كتاب 

المحنة : فماتت هي قبل انقضاء العدة. 
صائد الظباءء ولیلى 
ذكر النوقانى: أن عبد الملك سأل كثيرًا: هل رأى أحذا أعشق منه؟ فقال: 
يا مير ال أنا في معمع ليس به أنيس إذا آنا برجل قاعد وحده. فقلت : 

إنسي أم جني؟ فقال: إنسي. فقلت: ما يقعدك هنا؟ قال: نصبت شركا للصيد. 
فقلت: إن صدت شيئًاء أتطعمنى منه؟ قال: اا ق فا ل 
خرج يعدو إلى شركة› فإذا فيه ظبية عظيمة» فاستخرجها من الشرك ثم جعل ينظر 
إلى عينيها ووجعهاء ثم خلي سبيلهاء وقال: 

E aS SE فقي فِي گلا‎ 


4 


EE‏ تُرَاعِي بِسُوءٍ مَاتَعْتّي الحَمَامٌ في الأغَصَانِ 
فأقمنا يومًا فلما أصبحنا وجد فيه آخر كالأول فنظر إليه» ثم أطلقهء 
وقال : 
ا ق ق 
يَفْرٌ وقد القت عَنْه لِحْبُهَا E TT‏ 
فأقمت عنده يومين وليلتين» ثم أصبحنا وغدونا إلى الشرك» فإذا هو بظبيةء 
فأخذها ونظر إليهاء ثم جعل يقول» وقد خلي عنها: 
ُذَكُرّْني لَيْلّى مِنَّ الوّخش ية لها مَفلتاما وَالقلادةُ وَالحشى 
َيهْمل دمع العَيْن مَئي صَبَابَة ‏ سَتبكي عَلَيْكِ العَيْن بالدمْع ما جُرَى 
فقلت : مالك؟ أشكو إليك الجزع منذ ثلاث كلما أخذت صيدا خليته. فنظر 
ا 
اتلخى ما مانا أن رأى لن ضياقي الائ مو 
E gO PTT E NE EE‏ 
فانصرفت عنه وأنا أقول: ما رأيت كاليوم: وفي رواية: فوالله العظيم إنا 
کی ا ر فقال صاحبي: اللهم إني أسألك خير ما 
عنده. فجاء حتى وقف فقال: تعزيا فلان؟ قال: عن من؟ قال: عن ليلى. فقام 
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ا ا ا د ا 
إلى بعيره» وقمت معه» فاقبلنا الت الحي . فقال : أرشدني ا قبرها. قال : فاشار 
إليه . فإذا هو قبر حدیث عهد» فأكب عليه يقبله» ویلتزمه» ویستنشق ترابه» وهو 
يقول : 

ا قبر يى لو شهذناك اغولت ليك ياء من فصي ومن َج 

ويا قَبْر ليْلّى إن في الصذر غصة مان الشُذًا شَذْث مَعَ الريُق 

ثم شهق فمات . فدفنته آنا والراكب» وأنشأت أقول: 

سانکیکما ما عشت عا فان من E TOE E‏ 

ا 

کامل بن الوضين › واستماء بنت فلان بن مسافر 

ذكر المفضل الضبي: أن كاملا بن الوضين» عشق أسماء بنت فلان بن 
مسافر» ابنة عمه. ت د الع ان ان عار ای دا فشكى أبوه إلى 
أبيها حاله . فأمر بحمله إلى داره ليزوجها منه) ولم يعلم کامل . فلما علم قال: 


وإن ناء لتسمع؟ قيل: : لحم . فشهق شهقة› قضى مکانه. فقيل لها: مات 
دحصته » وشجنه. فقالت : والله لأموتن نعدذه بمثلهاء ولقك كنتت على زیارته قادرة» 


فمنعني منها قبح الريبة. ومرضت فلما اشتد بها المرض قالت: لأشفق نسائها 
عليها: صوري لي مثالهء فإني أحب أن أزوره فيل موتي ففعلت. فلما صورت لها 
الصورة اعتنقتها وشهقت فماتت . فطلب آبو الفتى إلى أبيها أن يدفنها إلى جانب 
فبر ابنه» ففعل» وکتب على قبریهما: 
بسي هُمَا لم يُمَنّعا بهَوَاهُمَا على الذهْر حَنّى عيبا في المَقًابر 
أقامَا عَلَى عَيْر الكَرَاوْرٍ رَه فما أصِيْبًا قربا بالتزاور 
فيا حُسْنَ فَبّْر رَارَ قَبْرَايُجِيَه ويا رَوْرَةَ جَاءَث برب المَمَّادر 
مالك بن عمرو الغساني» وبنت عم النعمان بن بشير ' 
فح ار ن مالك بن عمرو الغساني تزوج بنت عم النعمان بن 
بشير» وكلف كل واحد منهما بصاحبه. وکان ملیخا شجاعاء فاشتر e‏ 
يقاتل إذا لقي شفقة عليه وضنًا به. > وآنه غزی حيًا من لخم فباشر القتال» فأصابه 


فې ذکر العشق ومن بلي به والافتخار بالعفاف وأخبار من مات بالعشق 4 
س 


آلا ليڪ شري عَن رال نرنه ٳدا ما ااه مَصرعِي كيف يَصَم؟ 
NS GG E‏ 
ومکث یوما وليلة» ئم مات . 


فلما وصل خبره إلى زوجته بكته سنة» ثم اعتقل لسانهاء وامتنعت من 
الكلام وكثر خطابها. فقال من يلي أمرها: زوجوها لعل لسانها ينطلق» ويذهب 
حزنهاء فإنما هي من النساء. فزوجوها بعض أبناء الملوك» فساق إليها ألف بعير. 
فلما كانت في الليلة التي أهديت إليه فيهاء قامت على باب القبة» وقالت : 
يمول رجال: زوْجُومًَالَعَلَهَا تَقَرُوَنَزصى بعدٴ بخليل 
أحْمَيتُ فِي التفس التي ليس بَعْدَّها ‏ رَجَاء لهم وَأ الصذق أفْصَلٌ وق 
وَحَدَئَيِي أضحَابُة أن مَالکا صَرُوب بِحَدِ السَيْفِ غَير فلل 
وحَدَئَّيِي أصحَابُة أ مالا جُواد بمّا في الرّخل عَيْرُ بخيل 
وَحَدََيِي EEE UCL‏ 
وَحَدَكَيِي أضحَابُة أ مَالكا صَرُومٌ كَمَّا فِي الشَمْرَتَيْنِ صََِيْل 


سميدع وما كان في طريقه إلى اليمامة بين رجل وامرأة 
ذكر الأصمعى: أن الرشيد قال له: آخبرنى بأعجب حديث سمعته. قال: 
قلت: آدرگت الاد Es‏ يقال له: سمیدع وکان له بنون 
دون اض تخد وما قال رجت وما واا شات جلك على ناق لئ ارد 
ا ار ل رر و ا 
أضيف؟ قلت: نعم» فقالت: بالرحب والسعة. فنزلت» فإذا رب البيت شاب»› 
کاخ سارن ف ااب 


فذبح لي وقال: لا ترحلن حتى نصطبح»› > فلما برق الفجر أقبل وعبده 
دون كا لحه ثم أجج ناراي فأشوي وطبخ . فلما سرح الرعاء ركب 
ف و ا ANGI A E‏ 
تكلمك من وراء حجاب . فلما قربت من البيت. قالت لي: يا ابن عم› اليمامة 
ترید؟ 
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ج ص ص a E O o‏ 


قلت: بلى. قالت: فاحفظ عنى رسالة ترد على جوابها. فقلت: نعم. 
فقالت : ) 

ا N‏ ا 

EEE‏ بِجُمُونِ فُرْحة الأماقي 

فَعَليْك السّلام مَا لا المَوْز وَمَادثت فى الثرئ عرف ساق 

قالت : إذا وردت اليمامة» فأت a‏ کذا ١‏ 
aA A A‏ : نعم . . قال : E‏ 
r‏ > وأنشد هذه الأبيات» واحفظ الجواب»› ثم أنشده : 

یا سر حى قران بال خبرًا عن الك الا ئف اها . 

e‏ تأت دَارهًَا عَنْهُ وجِيْفَ امْيِنَاعُها 
الشعر» SuSE‏ 

لم يحل عَنْ وقَايَّة ابن سنانِ لا ولا عَالَةُ أثكاءَ المَراق 

MNES ANN 

بقث لي الهُمُوم جانا بايا مُمْسكابمَاء الرَمَاق 

ثم انحنی على کبده فمات فرار بني سحیم فأنشدت الشعر فإذا جارية كأنها 
مهرة کک خمارهاء وهي تقول : 

وَخبّر عن العْئاءِ أن قَذ تَوجُمَّث عا مَرَاعبِها رطان نرَاعَها 

لقذ قَطعَ البَيْن المشبب إلفِهِ ‏ عَرِيْر عَلَيْا أَنُ يَحمٌ الْقَطَاعَهَا 


ثم شهقت شهقة خرجت روحها فدفنتها وکررت راجعا ادراجي . 


في ذكر العشق ومَّن بلي به والافتخار بالعفاف وأخبار مَّن مات بالعشق fo‏ 

فمررت بالمرأة والرجل غائب» فأنشدتها الشعر فشهقت شهقة حتى ظننت أن 
قد تصدعت كبدها. فلم ألبث أن تصايح الأنام أنها ماتت واتصلت الأصوات› فإذا 
الرجل آقبل مدهوشاء فقال لي: ما خیرها؟ فأخبرته» ثم أنشدته جواب شعره. قال 
سميدع : فوالذي في السماء والأرض أمره ما استتممت إنشاد الشعر حتى خر ميتاء 
فارتحلت عنهم ولا والله ما دري ما کان بعدي . 


مالك وأبنة عمه 

ذکر ابن درید عن یونس بن يزيد قال: انصرفت من الحج فمررت بماوية› 
وكان لي فيها صديق من بني عامر بن صعصعة» فصرت إليه مسلمًاء فأنزلني. 
فبينا آنا عنده» ونحن قاعدون بفنائه» إذا نساء مستترات» وهن يقلن: تكلم 
تکلم. فقلت: ما هذا؟ فقال: إن فى منا كان يعشق ابنة عمه» فزوجت»› 
وحملت إلى ناحية الحجازء فإنه لعلى فراشه منذ حول ما تكلمء ولا طلب آكلا 
إلا أن يؤتى به. فقلت: أحب أن أراه. فقام وقمت معه» ومشينا غير بعيد» وإذا 
فتى مضطجع بفناء بيت من تلك البيوت› لم يبق منه إلا خيال. فأكب الشيخ 
عليه يسأله» وأمه واقفةء فقالت: يا مالك» هذا عمك أبو فلان يعودك. ففتح 
:وشا قول: 

كي ال امل الو الي لي ي شار 

اليوم أخر عهدي بالحياة فقد أطلقت من ريقه الأحزان والقلق 

وتنفس الصعداء فإذا هو ميت . فقام الشيخ وقمناء فانصرف إلى الجبانة فإذا 
بجارية تضمه وتبکي» وتنفخ . 

فقال الشيخ : فاكك فقالت: 

ألا أنكي لصب شَمًا مُهْجََةٌ طول السَمَام وأضكَى جِسْمَه الكمَدٌ 

ا َيه حَلْفَ القَلْبَ المُهَيَّم به عنڍي قاشكوا لِه بَغْض ما أَجِدُ 

E‏ ف اط ال روالد 

ثم انثنت على كبدهاء وشهقت شهفة فإذا هي ميتة. 
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وأنشدنا شيخنا محمود بن سليمان لتفسه إجازة على لسان حالها: 


إن کان مَاتٌ سى بِمَنْ لم يُجزه ‏ يَوْمَّا وَل يَنْظزه في عُوَادِه 
قَلقَذ وَقَيْتٌ لَه وَمَّا ظفَرَث به نتفسي ولا عَلَقَثْ يَدِي بوداده 
بوسف وزوجته 
قال العلامة أبو القاسم محمد بن عبد الرحملن الشيرازي فى كتاب روضة 
القلوب ونزهة المحب والمحبوب : شاهدت امرأًة زوجت رخ جندیًا أعجماء 
يقال له: یوسف» وکانت تجد به وجدا شدیدًا» حتی أنها کانت لا تصبر عنه 
لحظة . وكان إذا مضى إلى نوبته في القلعة تبرز وتظل قائمة قباله حتى لا تصبر عنه 
لحظة حتى ينصرف . فإذا دخل عليها لاعبها وقبلهاء» فيسكن بعض ما تجد. فدخل 
عليها يوما مغضبًا من كلام جرى بينه وبين مقدمه» فلما أرادت منه العادةء فلم 
يلتفت إليها» ولا هش بهاء فظنت أن ذلك بسبب حدث منها فارتاعت وجزعت . 
فمكث عندها ساعة ولم يرفع طرفه إليها فقوي عندها التخيل . فلما خرج 
خرجت خلفه لعادتها فانتهرها. فلم تشك أن غضبه لأجلها فرجعت وجعلت فى 
رقبتها حبلا وشدته فی السقف» فاختنقت به فماتت. 
المرأة التی بکت زوجھها عند قبره 
قال محمد بن عبيد الله العتبي عمن حدثه قال: رأيت بالإخوا: 
مضطجعة على قبر وهي تقول فیما دکره السامري في اعتلال القلوب : 
E Ng‏ 
ق ع ٍ a‏ ا رم ر سے E E E‏ و 
فكنت أرّى هَل عير المَبْرٌ وهه وهل عاث دود اللحد فى ذلك الخد 
فقلت لھا : من صاحب القبر منك؟ قالت : ابن عم لي› ٽزو جني ونحن غران 
بماء الحداثة جذلان فطفق لا يروي مني ولا أنهل منه حتى كان العام الماضي 
وغزتنا سليم» وليس في الحي غيري وعيره»› فخرج يحمي وهو قول : 
تَعَنْنِي ريد آن شکؤث حلي طَانِي وَکرسي ما دا الحُيْل كرت 
فوالله ما برح یقاتل حتی قتل. فقلت: فکم سته؟ 
قالت: أنا أكبر منه بسنة» ولي بضع عشر سنةء والله ما أمكث في الدنيا أكثر 
من يومي هذا. فظنها هازية» فلما أصبحت رأيت جنازة» فسألت عنها. فقيل : هذه 


$ 


امراًة 


في ذكر العشق ومن بلي به والافتخار بالعقاف وأخبار من مات بالعشق ¥ 


الجارية التي كانت تحدثك بالأمس عند قبر عن بعلهاء فقلت: والله لقد وفت 
لبعلها» وصدقته نفسها. 
الأعرابى الذى عشق جارية حيّه 
ذكر المدائني عن محمد بن صالح الثقفي أن بعض الأعراب عشق جارية من 
حيّه فکان يتحدث إليها. 
فلما علم آهلها بمكانه ومجلسه منها تحملوا بها معهم» فتبعهم ينظر إليها 
ففطن به فلما علم أنه قد فطن به انصرف» وهو يقول: 
ا اا الي د ی ااا ي 
EE ENT‏ 
ثم وقف على جبل ينظر إليهم» فلما غابوا عن عينه خر ميتًا. 
المتوكل على الله » وحاريته محبوبة 
ذكر الخرائطي : a O‏ 
وکانت هي تهيم به عشقًا. 
وغنت : 
اا ال 
yy E RT EEE EE‏ 
فاشتج على وصيف› وأمر بإخراجها» فصارت إلى فسحة» ولبست الصوف 


2 
= 
1 
١ 
| 
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ا ج ا ا د ج ف ي ل 


المخبل» كعب بن مشهور أو ابن خثعمء وميلاء 
ذكر الأصبهاني : أن المخبل» واسمه: كعب بن مشهور. وقال الهجري: هو 
ا 

O‏ أم عمرو» وكانت من أحب 
الناس إليه. فخلا بها ذات يوم وهي واضعة ثيابها فلما نظر إليها قال ا 
عمرو» هل ترين أن أحدا من النساء أحسن منك؟ قالت: نعم» أختي ميلاءء 
أحسن مني . قال: فكيف بأن ترينيها؟ قالت: إن علمت بك لم تخرج إليك. 
ولكن اختبىء في الستر وأبعث إليها. قال: فعلت» وأرسلت إليها. 

فلما نظر إليها عشقها وترك أختها وجلس لها. الي س ا 
عارضها من مکان لا تحتسبه. 

فشكى إليها حبهاء وأعلمها أنه قد رآها. فقالت: والله يا ابن عم ما 
وجدت بي من شيء إلا وأنا أجد منك مثله» وفطنت ام عمرو» امرآته بانه عشق 
أختها فتبعتهما هما ولا يدريان حتى رأتهما قاعدين جميعًا. فمضت قصد 
إخوتهاء وكانوا سبعة» فقالت: إما أن تزوجوا كعبّا من ميلاء وإما أن تخيبوها 
عني . فلما بلغه أن ذلك قد بلغ إخوتهاء هرب فرمى بنفسه نحو الشام» وقال 
فا 

في كَل يَوْم أت مِنْ بَارح الهَوّى ‏ إلى الُم مِنْ أغلام مَيْلاء ئَاظرٌ 

َعَمْشَاءِ مِنْ طول البْاءِ كأئها ‏ بها حر تار طركها مځار 

تَمَئٔی المُئّی حتّی إا قلت المُئّی جُرَی واف مِنْ دَمْعھَا مَُبَادِر 
كما ارفص سلك بَعْدَ مَا صم ضَمْة ‏ بحظ المَنيل اَلَو المَُتَاثِرٌ 

فروى هذا الشحر رجل من آهل الشام؛ e‏ 
عمرو» وأختهاء ميلاء» وقد ضل عن الطريق» فسلم عليهماء وسألهما عن 
الطريق . 

فقالت أم عمرو: يا ميلاء صفي له الطريق» فذكر الرجل لما سمعها تقول 
يا ميلاء» بَبْتَ كعب» يتمثل به. فقالت أم عمرو: يا عبد الله» من أين أنت؟ 
فال ااارجل من آهل الام قات نى الك هدا الشعر؟ قال رر هة ع 
اغراي اام فال :أو ندري سا اسه فال امه كحم فال فافع ها غا 


في ذكر العشق ومن بلي به والافتخار بالعفاف وأخبار من مات بالعشق ۲4۹ 
فقال: إني لأروي له شعرًا آخر» فما أدري أتعرفانه أم لا؟ فقالت: أسمعناه. 


فأنشد له: 


ليل قذ رمت الأمورَ وَقِسْتَها 
فلم أحْفٍ يَوْمًَا لِلرَفِيِتِ وَل أجذ 
مِنَ الاس إِنْسَانَانِ يني عَلَيْهِمَا 
مَئُوعَانِ ظلامانِ ما يُنصقانِني 
يُطِيَلانِ حى يَحْسَبَ الاس أنْنِي 
E‏ 
Î‏ 
تْبَيَنْ طزفانا الذي في تُمَوسكا 
فوالله i‏ اذري أك ڏوي الهورّى 
لا َتَعَجُبَا مما بي اليَوْممِن هَوّى 
تَذودٌ النمُوسَ الجاعلات عن الهَرّى 
مادم بام العَْرِوَ مَن هي فَقَذ بدا 
فما رَادَنًّا بُعْدَ المَدَى نَقَص مَرَةٍ 
ليل لا واه مالي الا 
ولا لي باله جر ايلاء إا بَدا 


EE E EE E 
مَلِيَانِ للا الئاس فد قَصَيَانِي‎ 
بَدَلَيْهمَّا وَالحسن قد خَليّانِي‎ 
قُضِيّْت ولا الله مَا قُضيّاني‎ 
E 
مَنَّ الاس إنسّائانِ بَهْتَجران‎ 
وا ا‎ 
إا اتُعْجمَث بالمَئطق الشَمَتَانِ‎ 
لی كلا م تئ مبتاان‎ 
مِنَّ الوضل أمٌ ما مَضى الهَوّى نَسَلانٍ‎ 
مَوّى فَحَفِظتَاهُ بِحُسْنِ صِيَانٍ‎ 
ومن بأغتاق إليّه توان‎ 
به السَقَمُ لا يُحْمَى وَطولٌ صَمَانِ‎ 
EE ETE EET 
يِرَيْدَانٍِ مِنْ َر الصَدِيْت يدان‎ 
ELE SNES EE 


قال : فنزل الرجل وحط رحله حتى جاء إخوتهماء فأخبرتاهم الخبر وكانتا 
مهتمتين بأمره» وذلك لأنه كان ابن عمهم وكان ظريمَا شاعرًا فأكرموا الرجل» 
ودلوه على الطريق» وخرجوا يطلبوا كعبًا بالشام. فوجدوه» فأقبلوا به حتى إذ 
جاءوا إلى بلدهم نزل كعب في بيت ناحية من الحي فرأى ناسا قد اجتمعوا عند 
الترت. 


Y0‏ قصص العرب/ الحزء الرابع 
فقال كحب لغلام قائم وكان كعب ترك ابتا له صغيرًا: يا غلام مَّن أبوك؟ 
قال : المخبل . قال : فعلام يج هؤ لاء الا وأحس فؤاده. بشر . 
فقال : يجتمعول على خالتي میلاء» فإنها ماتت الساعة. قال“ فزفر زفرة 


حر ا فدفن ا جنب فبرها. ومن سشعره بالشام في روجته ام عمرو 
وحدها: 


آخمًَا عَبَاد الله أن لشت مَاشيًا 


وا لجرت اه غ 0ا 
مِنَّ البيْض مخلا وَالعْيُون عَدَاهُمَا 
آفي کل بوم آنت رام سلاد 
إا اغْرَوْرَقَث عَيَْاي الت صَحَابي 
ألا فا خملانِي بَارَك الله فِيْكما 


رص سے س م a ٠‏ 
ببيْض لطيْفاتِ الخصور روان 
ويخلطنَ مطلا ظاهرًا بليَانِ 


ك م م , ت 
بِعَيْمَيْنٍ إنسّانا هُمَا عَرِفْانٍ 
لذ ولعت عَيَْاك بالهَمَلانِ 


إلى حَاضر الرَؤْحَاء ت دران 


مرة النهدي وابنة عمه ليلى 

ذکر محمد بن خلف بن ابي بکر أن الهيثم بن عدي قال: کان رجل من بني 
نهد يقال له مرة» تزوج ابنة عم له يقال لها: ليلى» وكان مستهامًا بهاء فضرب 
عليه البعث إلى خراسان» فكره فراقها واشتد عليه» ولم يجد من ذلك بدًا. فقال 
لها: أكره أن أخلفك وقلبي متعلق بك. 

قالت: اصنع ما شئت. فمرٌ براذان وبها رجل من قومه له شراف وسؤدد» 
فذكر حاله وحال زوجته» وقال: أريد أن أدعها عند عيالك وأهلك حتى أقدم. 
قال : حيًا وكرامة. فخلى لها منزل. فلما قفل من غزوته تعجل» فلما صار براذان 
جلس قريبًا من المنزل التي كانت فيه حتى يمسي» وكره إتيانها نهارًا. وخرجت 
جارية من البيت» فسألها عنهاء فقالت: أو ما ترى ذلك القبر الجديد؟ قال: بلى. 


في ذكر العشق ومَّن بلي به والافتخار بالعفاف وأخبار من مات بالعشق 9 
قالت : فإن ذلك قبرها. فلم يصدق حتى خرجت أخرى» فسألهاء فقالت له مثل 
ذلك . ای القبر» فجعل يبكي ويتمرّغ عليه» ويقول: 
ا أغْوَلّث عَلَيْك نِسَاءٌ مِنْ فصيح وَمِنْ عَجَّم 

را PEE EN ٤‏ شَبيْها لِليْلى في عَمَافِ وَفي كَرَم 

ويا قَبْر ليل أَفرِمَنَ مَحلَهَا تن لَك ما عِشتا عَلَيا بها نعم 

ويا قَبْرَ لَیْلّی إن ليْلّى عريبة ‏ برَاذَانِ لم يَشْهَذْحًَا حال ولا ابن عَم 

رل ل ی کی ات 

فدفن إلى جنبهاء وقد تقدم في حرف الكاف قصة شبيهة بهذه» وظاهرها أنها 
ليست هي» والله أعلم. 

المرقش الأكبر وابنة عمه أسماء بنت عوفه ٠‏ 

ذكر الأصبهاني: أن مرقشًا الأكبر: واسمه عمرو بن سعيد بن مالك بن 
صنيعة بن قيس بن ثعلبة. وسمي بقوله: 

الدار قفر وَالرْسُومٌ كما رفش في ظهْر الأذيم فلم 

وقيل: عوف بن سعد. عشق ابنة عم له يقال لها: اسا ت غوف ن 
مالك صغيرًّاء فخطبها إلى أبيها. فوعده ومناه» ثم انطلق مرقش إلى ملك من 
الملوك» فكان عنده 2 ومدحه» وأجازه» وأصاب عوفا رمان شدید. فاتاه رجل 
من مراد» ثم أحد بني غطيف فأرغبه في المال. فزوجه أسماء على مائة من الإبلء 

ورجع مرقش» فقال إخوتها: لا تخبروه إلا أنها ماتت. فذبحوا كبشا فأكلوا 
لحمه» ودفنوا عظامه في ملحفة. فلما قدم مُرقش أخبروه بذلك» وأروه موضع 
القبر. فنظر إليه وكان بعد ذلك يعتاده ويزوره» فبينا هو ذات يوم مضطجع قد 
تغطی بشوبه وآبتاء أخیه یلعبان بکعاب لھما إذ اختلفا فی كعب» فقال أحدهما: هذا 
كعبي أعطانيه أبي من الكبش الذي دفنوه» وقالوا: إذا جاء مُرقش أخبرناه آنه قبر 


LL 


اسماء. 
فکشف مرقش عن رأسه؛ ودعا الغلام» وفك تن فضا دذيداة فسأله عن 
الحديث› فأخبره به وبتزوجها. فدعا مرقش وليدة له» وکان لها زوج من عقيل 


۲ ) قصص العرب/ الجزء الرابع 
a‏ لمرقش بان 3 .ل e‏ فأمره بإاحضارها لکي 
ونما زلا کهقا باسفل بحران»› وئ ا ا 
معه ضرا وجوعا. rT e‏ لھا زوجها: إن أطعتني 
وإلا فإني تاركك وذاهب. 

قال : وکال المرقش پک فلما سمع ذلك كتب على مؤخرة الرّحل هذه 
الأبيات: 


إِد الرَوَاحَ رَهِيْنُ أن لا تفَْلد 
أ و سّابق الإْسَْرَّاع شَيْئًا مُمَبلا 


E‏ ٍ ر ا و 
EE TE ANSE‏ 
رو ا rT‏ 
لله در كما ودر انت 


ن ل انرا ان مقا 


EK‏ ترد السَبَاع سلوو 


ئس بن سَعْدِ إن لَقِيْتَ وَحَرْمَاد 


إن آفلت الل خي فل 


أضخى عَلى الأضخاب عبْئًا مُنْق 
إذ عاب جَمْعّ بي صَبَيْعَة مَنْهّلا 


قال : وانطلق العقيلي وامرأته حتى رجعا إلى أهلهما. 

فاا عات البرىء و رك إلى ا خا جو قا وق ا الابات: 
فدعاهما وخوفهماء وأمرهما أن يصدقاه» فحدثاه» فقتلهماء وقد كانا وصفا له 
الموضع» فركب أخوه حتى أتى مكانه فسأل عن خبره فعرف أنه لم يزل في 
الكهف حتى إذا هو بغنم تنزو على الخار الذي هو فيه . وأقبل راعيها إليهاء 
أبصر به» قال له: من أنت؟ وما شأنك؟ فقال له مرقش: آنا رجل من مراد 
فراعي مَّن أآنت؟ قال: راعي فلانة. وإذا هو راعي زوج أسماء. قال له المرقش 
تستطيع أن تكلم أسماء امرأة صاحبك؟ قال: لاء ولا أدنو منهاء ولكن تأتيني 
جاريتها كل ليلة» فأحلب لها عنزا فتأتيها بلبنها. 

فقال: خذ خاتمي هذاء فإذا حلبت فألقه في اللبن فإنها ستعرفهء وأنك 
lag E‏ ت فعلت ذلك فأخذه الراعي» وفعل ما 
أمره به» فلما شربت اللبن قرع الخاتم سنها. فأخذته واستضاءت بالنار فعرفته. 


في ذكر العشق ومن بلي به والافتخار بالعفاف وأخبار مَّن مات بالعشق Yor‏ 


فقالت للجارية: ما هذا؟ فقالت: لا أعلم. فأرسلتها إلى مولاهاء فأقبل فزعًا. 
فقالت : ادع عبدك الراعي» فدعاه. فقالت: سله: أين وجد هذا الخاتم؟ فذكر لهم 
قصته. فقال زوجها: وما هذا الخاتم؟ E‏ خاتم مرقش . فاعجل الساعة في 
طلبه . فركبا فرسين وسارا حتى طرقاه من ليلته» فاحتملاه إلى أهلهما. 


وقال قبل موته : 

سما ٽخوي حَيّال مِنْٰ سُلَيْمّی 
تيت أيْر شري كل حال 
ع | طرفي ك 
حَوَاليِهًا مها بيْض الترقي 
نواعم لا تالغ بؤس عَيْش 
يَرُخن مَعّا بطاءِ المَشي رودا 
EE‏ 
فما بَالي في وَيْځان عَهْدِي 
ورُب ية الحُدَيْنِ بر 
E‏ 
هَت بها رَمَانا فِي شَبَابي 
E REESE E‏ 
وقال أيضًا: 

هيم ولا بُْيي پاشمَاء لټ 


ورام o‏ قود 
E‏ روځ ولا ترود 
عله الج اد والبروا 
ELS NR ETE‏ 
E EE‏ 
مُه مَُعَمَةلهَافُرمٌّوَجِيْدٌ 
ا ا 
رََأيَيْهَا الكَجَابِبُ وَالقَصِيْدٌ 


O U 


لذات الهُرّى امَرّاره وَعَوَاقبّه 


وا فى من غر وة الكخيد 


o4‏ قصص العرب/ الجزء الرابع 


وقال طرفة واسمه: عمرو بن العبد: 
وذ ذَمَبَّث سَلمَى بعَفلك كله فهَل عَيْر صَيْدٍ أخرَرَنةُ حبائلة 
E E E‏ بحب كلمح البَتي لَاحث مَحَابل 
أبو أمية مسافر د بن أبي عمرو بن أمية وهند بنت عتبة 
ذكر الأصبهانى: أن أبا أمية: مسافر بن أبي عمرو بن أمية بن عبد 
أخا أبى معيط لأبيه او و ق تان 
IU aE ly O a e‏ 
أبيها بعد فراقها الفاكه بن المغيرة» فلم ترض ثروته وماله. فوفد إلى a‏ 
يستعينه على أمره» ثم عاد. فكان أول مَّن لقيه أبو سفيان بن حرب» فأعلمه 
بتزویجه إياها. 
وقيل: إنه TOE O PEE‏ واتهم بها ا و فلما بان 
حملهاء قالت: أخرج» فخرج فرحل إلى الحيرة حتى أتاها أبو سفيان في بعض ما 
کان یأتیها قریش . فسأله عن حال الناس» فقال له: تزوجت هند» فدخله من ذلك 
ما اعتلٌ معه حتى استسقى بطنه» وقال في ذلك : 
e E O E E‏ 
ضحت كَالْمَشلُوب جَفْنَ سلاحه بيُقَلْبُ بالكَمَيْن قَوْسًَا وَأسْهُمَا 
فدعا له عمرو بالأطباء. فقالوا: لا فا فلما كوي لم یزدد إلا 
ثقلاء فخرج يريد مكة» فلما انتهى إلى هبالة مات» فدفن بها. فقال: 
عبد المطلب بن هاشم يرليه : 


يت شِغري مَسَافر بن ابي عَم رو ولت لها المَخرُون 
رَجَعَ الرَكْبُ سَالِيِيْنَّ جَيِيْعّا وخليلي في مَرْمَس مَذفُونّ 
بُوْرك المَيّبُ العّريبُ كَمَّا بُو رك عضن الرَبْحَان وَالرَيْتُونٌ 
مت صذق على هال مذ عا لت فياف ين دونه ورون 
مذرَةٌ يَذْفَعُ الحْصُومَ بايد وَبوجه يرنه العزنسَيَنٌ 
وقال النوفلي: قال هشام: يقال: إن البيتين: «ألا إن هنْدًا» لهشام بن 
المغيرة» وكانت عنده أسماء النهشلية» فظاهر منهاء وهو أول ظهار كان. فتزوجها 


في ذكر العشق ومن بلي به والافتخار بالعفاف وأخبار من مات بالعشق o0‏ 
أبو ربيعة» فتبعتها نفسه» فقال لهما: وقيل بل قال: 
ااا ا کک ا اَم حالما 


قال: وحدثني أبي: أن مسافرًا إنما خرج إلى النعمان بن المنذر يتعرض 
لإصابة مال ينكح به هنداء فأكرمه ونادمه» وضرب عليه قبة من أدم تعظيمًا له. 
فذکر له آنه تزوج هندا. فقال: فاضطرب مسافرٌ حتی مات. وهو أحد من قتله 
العشق . وذكر المرزبان: أن مسافرًا تعشق جارية من أهل مكة فنذر به أهلها. 
فلحق بالنعمان» فاعتل بالهلاس» فجمع له النعمان الأطباء» فاجتمعوا على 
٠‏ 
تزوجت . ق u‏ مکانه . 
أبو جعفر مسعود د بن الحسن البياضي 
وجارية بيت فخر الملك 
ذكر الحافظ جمال الدين أبو الفرج البغدادي في كتابه المفتاح: أن الشريف 
وكان قليلا ما يفارقهاء وله فيها أشعار كثيرة منها: 
حَليْلي مر بالعرَاق aN E‏ 
وإنء انتا اما ف اغات وَل تجدَاه فَأَبْغِيًا لى اعيا 
فمرضت وتوفیت فوجد عليها وجدًا شدندا وحزل حزتا عظما» وقال يرئیها» 
وهو آخر ما قاله رحمه الله تعالی : 
دع الوفوف عَلى الأطلَالِ امن فليس يَنْقَمٌ مَسْكودٌ بلا سكن 
اا لاق ل ا بَعْدَ الفِرَاقِ ولا آوي إلى وطن 
فف ا ا ل ان أصَابَ فِيْها الرَدَى مَنْ كان يُؤْبِسُيِي 


ت 


إن الذي أذاقوِي فراقهم افتت دهم دمعي مِنَ الحَرَنِ 
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ل مو الت ادى المون به 
جلت زوجي له من روجه عوضا 
فصارَ کالحيٰ ٳڏ روجي تحل به 


وکيف تصحب روجي بعده جسدي 


وَصِرْت كَالمَيْتِ إذ لا رُح فِي بَدَنِي 


ركان إن غات تات :ان تضاخ 


وتوفی رحمه الله فى الشهر الذي ماتت فيه عشمًا. 


وحدّثني الأستاذ أبو القاسم ابن توبة قال: كنت فيمن عاده في مرضه»› 
فأخذت أسأله أنا والجماعة عن مرضه» وابتدائه» وما أصله؟ فقال: 


می انا بالشَّّوّی إلى الئاس بابح 
قذ سَمْمَّ العُوَّاد مما أجيْبهم 
اى لحَبِيْبُ تَطايَرَّث 


تبَاعَدَ عَئي شَخْصَۀ ٿم قال لي 


ملت بَمِيْد مِنْ لَهيبي خمُوده 
وَلْمْ أضْل نِيْرَانَ الهَوّى بَِجَنَايَة 
كما أن عُود الهندِ لَمْ يَصَلَ تاره 
WERE‏ اليل e‏ 
وَطال علي اليل حى مذ بك 


ققد طًالَ كِنْمَانِي الهَوَّى وَهُوَ لائ 
٠‏ إا سَألوا عَنْ علقي آنا صَالِ 


إلّه آنمَاسي شزار لوافِح 
بجشمكٌ از كذ حَوَنها الجَوَانح 
إا كان في فَلبي زِنَاد وَقَادِځ 


سوّى أن مِيْرَانِي مِنَ الفضل راجح 


لِشيء سَوّى أن طابَ من الرّوائح 


لو بان ِن جشمي بَكنة الجَوَارخ 
س لي عو تال 


الرجل الشامي والمرأًة المدينية 


ذكر المدائنى 


فيما ذكره أبو بكر الشيرازي في کتابه و اة اا ارا 


من آهل ا فتزوجها رجل من الشاميين و بلده 
مكرهة . نا هی مه آذ سمحت مدا قول 


2 


E ER TEL 
وهل أذُوْرَنٌ حول البلادِ عَوَامِرًا‎ 
اذا ول و ا‎ 


فلم تنرکاها ر 


م 


غَْبَة عَنْ بلادِمَا 


ا 
با خبابتا ل ينا نهن سان 
دى الشوق مني بَرْقها المتَبَاين 
وک4 اراھ كاقلن 


في ذكر العشق ومَن بلي به والافتخار بالعفاف وأخبار مَّن مات بالعشق oV‏ 


ففالت: واشواقاه ا ما دکر ت ثم شهقت شهقة› وخرت على وجهها 


ا 
o‏ 


مته . 


الشاب الذي ماتت زوجته ليلة زفافها 

ذكرها الحافظ أبو محمد الحسن البغدادي قال: قرأت على لوحين مكتوبًا 
عليهما عند قبر : 

أمُعَطي مي عَلَّى بَصَري في الحُبّ آم كنت افْمَل الاس خسشتا 

ق و 

ورأيت امرأة عندهما وهي تقول: بأبي لم تمتع من الدنياء ولم تساعدك 
الأقدار بما تهوى منها» فليت شعري كيف وجدت مقيلك؟ وما قلت وقيل لك؟ ثم 
قالت: استودعك من وهبك لي» ثم سلبنيك ما كنت بك. فقلت لها: يا أمة اللهء 
أرضى بقضاء الله عر وجلء وسل لأمره. فقالت: نعم فجزاك الله خيرًّاء لا 
حرمني الله أجرك ولا فتنني بفراقك؟ 

فقلت لها: من هذا؟ قالت: ابني» وهذه ابنة عمه» كان متيمَّا بها وهما 
صغيران» فليلة زفت إليه أخذها وجع اتی علی نفسها فقضت› فانصدع قلب ابني› 
فلحقت روحه روحهاء» فدفنتهما في ساعة واحدة. 

فقلك فمن كت هدا على القري؟ قال انا لوكت ؟ فال کان 
كثيرًا ما يتمثل بهما. قلت: مَن أنت؟ قالت: فزارية. قلت: فمن القائل البيتين؟ 
قالت: کريم ابن كريم» سخي ابن سخي» شجاع ابن شجاع» بطل ابن بطل› 
e IES‏ خندت الاتضارة: 

الباكية على ابن عمها بالكوفة بعد فراقه 

قال أبو منيع عبد لآل الحارث بن عبيد» فيما ذكره أبو بكر بن المرزبان: 
رابت مخفا من كلب اعدا على را فة قل ةة فا5ا هو نک 
Uae E lI EOE‏ 
واو لكلب» فتزوجها رجل من أهل الكوفة» ونقلها إليها. وبلغ منها الشوقء 
فأوفت يومًا من علية لها وتغنت بهذا الشعر: 

َعَمْري لين أشْرَفْتُ أطوَل مَا رى وَكَلَفْتُ عَيْنِي مَنْظَرًا مُسَعَّاليا 
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وَفْلْتُ زياد مؤنسي مَُهَلَل آم الشَوْق يُذنِي مِنْهُ مَا لَيْسَ دَانيً 
وَقَلْتٌ لبطن الح حيْنَ لَقَيْنهُ سَمَى الله أغلال السَحَابَ الغْرّاديا 
ثم قبضت مکانها . 


الفتى المتعبد في سفح الوادي الذي قتل محبوبته خطاً 

ذكر النوقاني عن مهران ب ن اس عمرو وکان مجو سا وأسلم على يد الثوري» 
وحسن إسلامه : أنه رآی رجلا بمكة» فدکر من عبادته وصومه ا عظيما. 
وقالت 2 قت إليه فجئت» وبلده بالشام. فقيل لي: إنه استبطن سفح ذلك 
الوادي فکان يشتو فيه ویصیف . 

قال المخبر: «وكائت لى ابنة قد حججت بها يعت الت راها تلك الليلةء 
فزوجتها من ابن عم لهاء فكانت ترسل إليه بفطر وما يصلحه في كل ليلة. وأيم 
الله لو علمت آنه يهواها أو تهواه لخلعتها من ابن عمها وزوجتها منه. ثم قال لي : 
انظر آي شيء ترى في سفح الجبل؟ قلت: أرى قبرين. قال: فلما كانت ليلة 
إهدائها إلى زوجها أرسلث إليه: أني أهدى في ليلتي هذه إلى زوجي» فكن على 
أهبة حتى أمرُ بك» وأسلم عليك. ) 

قال: فانتظرها هونا من الليل» وأبطأت فلما كان في آخر الليل خرجت مع 
جارية لها فى ثياب مصبغة» فأتته» فلما دنت منه تمثلت» وهى تقول: أتتك 
الخول» أتتك الغول. فانتبه وهو ذاعرْ» فوضع سهمه في كبد قوسه» فما أخطاً 
فؤادها. فلما أصابها قالت: ويحك قتلتني . 

الفتى الناسك الذي مات من البكاء عشقا 


دکو ان ااا ان اا ر ر المهلبي قيل له: هل کان عندكم 
بالبصرة أحد شهر بالعشق كما شهر من نسمع به من الأمصار؟ قال : : نعم» کان 
عندنا فتّى من النساك له فضل وعلم وأدب. قال: فجعل يذوب ويتغيّر ويصفر لا 
يعرف له خبر. فعاتبه هله وإخوته فی آمره» وقالوا: لو تعالجت وشربت الدواءء 
فإن العلاج مبارك» وما أنزل الله تعالی داء إلا أنزل له دواء. فلما کثروا عليه 
قال : 

CE EE 

NE EE َالِ أذوَاء‎ 


في ذكر العشق ومن بلي به والافتخار بالمفاف وآخبار من مات بالعشق ۲۹ 

ولو کان شزبي لِلْهَليلَج تافِعًا من الحْبّ لم تعكف عَليّ كروب 

بى في عاج الحْبّ أن ذُنُوبَهُ ‏ جسَان وَإخسَانِي عَلَي ذُنُوْبُ 

رن رمت صَبرًا وتَسَليْت سَاعَة فُصَبْري لِمَنْ أهُوى على رَقَيْب 

قال: ٹم سکت. فعوتب فلم يجب بشيء» وکان بعد ما بدا هذا القول منه 
خد مین رفه فی شی من لاء لا بک فلا يتالكا 
فلم يزل على ذلك مدة حتیى مات کمدا. قال: فنا أدرکت بعض من كان ينسب 
إليه من ولده أو ولد ولده ينسبون إلى البكاء. 


ذكر ابن الأنباري: أن بدر بن سعيد الهمداني علق نعم ابنة حاجب بن 
عطارد. وذلك انه رآها تطوف تالت ففتنته » فانشاً يقول : 


ا كَئْتُ أخسَبُ أن الحْبّ يَعْرض لي عند الطرَّاف بِبَيْتِ الله ذِي السغر 
ی ی ا ق ا 
ثم عظم عليه الأمر في ليلةء ثم امتنع منه النوم» فلما بدا الصبح قال: 
یا صَبْح فذ جئت عَلى ياس ينح عَاشق بات بوسْواس 
صَبْرَا وَنَّسْليْمًا لما قُذ قَصّى ‏ ذو المَنٌّ والطؤل عَلى راسي 

وكانت رل الكرفة فلا غرنت على الرخل قال: 

جذ الرَجيْل فَكَيْفَ وَبْحَكَ تَضتَمْ؟ اراك تَصْبر أَمْ أخَالك تَجَرَعُ 

یا بَذرُ إنك فذ شَقِيْتَ بمَا رى كب الإله عَلَيْكَ مَا لا يُذْفْعْ 

ات عند البَيْتِ خودا غادة ‏ ذَهَبّث بعَقَلِك فالرْقى لا تَنْمُعْ 

ثم ارتحل معها إلى الكوفة فنزلت في قصر حاجب» وكان يجلس بحذاء 

القصر» ويقول: 

يا ضر حاجب قد أصْبَّحت لي شَجَئا ‏ لَميَبْقَ مِنْ فِيْكٌ لى سَمعًا ولا بَصّرا 
يا قضر حاجب هَل لي فِيْك مِنْ طْمَع أ داك مِنْكَ فنك الئَفْس قُذ عَسرا 
له يلم آي مَادَكَرتكمٌْ إلا تَرَفْرَق مَاء العَيْن فَانخدرا 
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ا ا 
قد بدا اله لصبّح لي بشيءِ ملیح فرج الكرْبَ عن فراد قريح 
مِنْ حَمَام رَأبْتّه جين واا فَوْق سَطح يَذْعُوا بصَوْتِ فصيح 
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قَرَجَّزت الحَمَامّ تفي تَفْسّا وَرَجَرّث الأخْرّى شَةِيْمّة دی 

فاتصل خبرها وکثر من یعذله فکان یقول: 

أا الارن با كفو عَن مَلامِي فَمَذ حَلَعْتُ العذارًا 

ا ل ما بةالهوى عَلَيّ أشار 

و و ا و و ااا غالبا على عقل 
اا ر ا ا ا أعمالا عظيمة 
وأكثر القتلى» وعظمت الجراحة. 

فقال وهو باخر E‏ 
واتصل خبره بنعم فأتت قبره» وأنشات» تقول : 

يا مَنْ لعَيْن بالدمُوع سكوب ا 

تابار واا ی و اص فی کا 2 ای و ات 

بابي وی ف ك تد جل ااا ارف وت 

لهفى غلك إذاالخروب تسرت ضرمت وتلهبث بلهيب 

وو ا جرت 

أبكيْكّ يَابَذْرُٴبعَيْن شحة وَعَِل فلب مُوْجَّع مَكَرُوؤب 

لا حَيْرّ لى يابذز بدك قي ما خير عيش بد هلك حبيْب 

ولم تزل مقيمة على قبره تتقلب عليه وتبكي حتى ماتت فدفنت إلى 
جانبه . 

نصر بن الحجاج بن علاط السلمي وشميلة 

ذكر حمزة الأصبهاني في كتاب الأمثال: أن نصر بن الحجاج بن علاط 

السلمي كان من أجمل أهل زمانه فضنيت امرأة من حْبّه ودَنَمت من الوَجد به حتى 


صار دکره هجيراها فمرٌ عمر بن الخطاب ذات ليلة ببابها فسمعها رافعة عقيرتها 


تقول : 
هَل مِن سَبيْلٍ إلى حَمْرٍ فأشرَبَهَا ‏ آم هَل سَبْيل إلى ضر بن حَجاج 
زاأد عيره: 


إلى فى مَاجد الأغرَاق مُمَْبِل سَهْلٍ المُْحَيّا كرِيْم عَيْرِ ملجَاج 

ا اغراق صدق حين SERE‏ جي حماظ من o‏ قراج 

فقال عمر: من هذه فعرف خبرها فلما أصبح أحضر نصرًا. 

فلما رآه بهره حسنه» فقال له :أنت الذي تتمناك الغانيات في خدورهن ا 
لك والله لأزِيْلنٌ عنك رداء الجمال ثم دعا بحجام ذ فحلقه» ثم تأمله» فقال : 
محلوق أحسن . فقال: نصر وآي ذنب لي في ذلك فقال : a‏ 
ON SE ER SE‏ 
نساء Ce‏ 

وقلن: «أصبٌ منَ المُتَمََيّة». وزعم النسابون أن المتمنية كانت الفريعة بنت 
همام أم الحجاج بن يوسف» وكانت حين عشقته تحب المغير بن شعبة وكما 
قالوا: بالمدينة : «أصب من المتمنية». قالوا بالبصرة: «أدنف من المتمنى». وذلك 
أن نصرًا لما ورد البصرة أخذ لتاقن لرن ةة و وون ين المتهى: فغلب 
عليه هذا الاسم. وكان مجاشع أنزله منزلة من أجل قرابته» وأخدمه امرأته شميلة 
بنت أبي حيوة ب بن آبي بهز بن أنيس بن الخيستي بن مالك بن سعد بن كحب بن 
الخطريف عامر بن بشر بن صعب بن دهمان بن نصر من الاأزد. 

وکانت أجمل امرأة بالبصرة› فعلقته وعلقهاء وأخفى كل واحد خی :الاسر 
أملازمة مجاشع لضيفه وكان ا ونصر› وشميلة کاتبین . 

فعيلٌ صبر نصر: فكتب يومًا على الأرض بحضرة مجاشع . إني قد أحببتك 
E EE‏ قالت: كتبت: آنا. فقال مجاشع: ما هذا لهذا بطبق. فقال: 
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أصدقك» كتبت كم تقل أرضكم؟ فقال: ولا هذا لهذا بطبق . ثم كفا على الكتاب 
حهنة» ودعا بغلام من الكتاب. فلما قرأه قال لنصر: يا ابن عم» ما سيرك عمر 
من خير»ء فازوا بذلك أوسع لك. 

فنهض نصر مستحييًا» ونزل في دار بعض المسلمين ووقع لجنبه وضنى 
من حب شميلة› ودنف حتى صار رحمة وانتشر خبره فضربن ناء البصرة به 
المثل . 
) ثم إن مجاشعًا وقف على خبر علته فدخل إليه عائدا» فرق لما رأى ما به 
فرجع إلى منزله» وقال لشميلة : عزمت عليك لما أخذت خبزه فلبكتيها بسمن» ثم 
بادرت بها إلى نصر. ففعلت ما أمرها. فلما لم تر به نهوضا ضمته إلى صدرها 
وجعلت تلقمه بیدهاء فعادت قواه وبراً کأنه لم يکن به علة. فقال بعض عرواده: 
قاتل الله الأعشى فلكآنه شهد منا النجوى حيث قال : 

مث مَيْعًا إلى صَذرعَا عاش وَلَمْ يُنقل إلى ابر 

فلما فارقته عاد إلى نکسه» ولم یزل يتردد في علته حتی مات فيها. 

قال أبو عبيد البكري فى كتاب الاحتفال: وعاشت شميلة حتى قتل عنها 
عشرة آلاف درهم» وإيّاها عني ابن فسوة بقوله: 

أبيْح لِحَبَد الله يَوْم لَقَيَْهٌ مَمَيْلَةٌ تربي بالْحَدِيْثِ المقبر 

زاد ابن قتيبة فى كتاب الطبقات تأليفه قبل هذا البيت : 
أقَيْتُ ابن عباس أزجو وال فَلَمْ زج مَعْرُوف وَلَمْ يش مَنكري 
ال ل اة تة .وسداعصاض الت هن کل مى 

وقال الزمخشري في مجمع الأمثال من تأليفه: فلما تفاء مجاشع › صنی 
ودنف حتى صار رحمة» ثم مات . 

دکره المیدانى ت REE‏ الأمثالء واین السكات» واین سعد کر کاب نزهة 
الأنفس فى الأمثال. ‏ 

وفي کاب المرزباني ويقال : إن المتمتة حده الحجاج . وكذلك قال 
عروة بن الر قك بحضصرة عد الملك للحجاج› وقد دیز الحجاج عبد الله بن 


في ذكر العشق ومن بلي به والافتخار بالعفاف وأخبار من مات بالعشق ۳ 
الزبير فنسبه إلى آمه ذات النطاقينء فقال له عروة: يا ابن المتمنيةء وما ذكرك 
عجائز الجنة؟! ولنصر مع معاوية بن أبي سفيان» وأنشد له لما سيّره عمر إلى 
البصرة : 

قري ن سَيَرئَِي ائ حَرمَتِي وما ِلك مِن شغمي عَلَيْكَ حرام 

لأ عَّث الذلمَاء يَوْمَّا بمْنْيّة وَبَعضص أمَائي الكَسَاءُ عَرَامُ 

طت بي الظن الذي لس بعدة بق مالي في ادى كلا 

وَأضبَحْتَ مَقصِيًا عَلّى عَيْرٍ رة وَقَذ كاد لي بالماَيِن مَقَامُ 

زاد ابن عبيد البكري : 

وَيَمْئَعُِي مما ظَنَتَ تَكريي وَآبَاءُ صذقٍ طاهرُونَ كرام 

وَيَمْنَعُهّا مما ظئَّنتَ صَلانَهَا وحضَنْ لها في قَوْمِهَا وصيَامُ 

اتان حالانا فَهَل نت راجعي فقَذ جب ما غارب وَسَكَامُ 

فلما بلخت عمر قال: أما ولي سلطان فلا وأقطعه مالا بالبصرة»ء ودارًا 
فاستوطنها. قال: ولما حلق عمر رأسه قال: 

لقد حَسَد القَرْعَانُ أضلَع لَمْ يَكنْ إا ما مَشّى بالمُزع بالمًَُائِل 

فُصَلمع رَأسَا لم يَضلَْة رَبُهُ ‏ يرق رقيْقًا بَعْدٌ أشوَد حَايِلِ 

الشاب الواقف تحت الميزاب بالبيت وهلال البصرية 

قال ابن الأشدق فيما ذكره ابن الخيمي في كتاب الشامل المفيد: كنت 
أطوف بالبيت» فرأيت شابّا تحت الميزاب قد أدخل رأسه في كسائه» وهو يئن 
ال ات ع ا ا ا م ن ف م الف 8 
أوراجع الوا فلت نعم. قال: فإذا دخلت التبَاج» فناد: يا هلالء يا هلال 
تخرح إليك جارية فتنشدها هذا البيت : 

رَد كت هوى ن تكو مي بيتك حت تنظري ميت لحب 

ومات مكانه. فلما دخلت الاج تيت الحي فناديت كما قال: فخرجت إلى 
جارية لم أر أحسن منهاء فقالت: ما وراءك؟ قلت: شاب بمكة أنشدني هذا 
البيت. فقالت: وما صنع؟ قلت: مات. فخرّت مكانها ميتة. 


٤‏ قصص العرب/ الجزء الرابع 
المرآة التى كانت بمكة معها طفليها وزوجها المسجون ببغداد 

ذكر قدامة في كتاب أخبار الأعراب تأليفه عن أبي الهيشم اللخوي قال: 

انحدردت من مكة» فلما قارنت إذا أنا بامرآة في برقع» وقدامها طفلان» فكلمتها. 

فإذا هي أفصح الناس وأجملهم فقالت : ممن أذ تت قلت : من فيس . . فقالت : فت 

أعمامي» ولم تفت أخوالي» فأي البلاد بلادك؟ قلت: العراق. قالت: أية؟ قلت : 


o 


بغداد . 

فقالت : لي بها سجيٽا وهو ابن عمي وأبو ولديٰ هڏين» وهو في سجن باب 
شامكم» فهل آنت مبلغه عني رسالة؟ قلت: ورسائل» فسمیيه» فسمته. فقالت : 
اكتب إليه: وهبني الله فداك. قد احددت بعدك كل الحداد» وقد حرزت الشعر 
ولبست الصوف» وانفردت من العشيرة» ولم أكسيك عارًاء ولا ألبستك شتارًاء 
وكنت وأباك سيّذا جعفر بن كلاب . 

قال : فقدمت بغداد» فأتيت سجن باب الشام فسألت عن الرجل» فأخرج إلى 
شابًا حسن الوجه يُخبر خلقه عن شجاعته إلا أن السجن قد أثر في صورته. 
فدفیت إل ال اة فلا كا ما فها ت فاطو كاد أن رى ف و حه 
وقال: أرأيت هذا الإنسان؟ قلت: أي والله رأيته» ولم أر أحدًا أعف ولا أشد 
حزتًا منه. فبکی طویلاء ئم قال: 

وَخِدِي بكم وَجد المُوَافِي بعْلّة ‏ لشي فَلَمْ سعف عَلَى المَاءِ ساي 

َرَوّى بِفَصَلات الحيَاضٍ عَشِيّة ‏ وخلوه فِي الأعْطانِ يَسْجَع مناديا 

إا ما رَجى أن يسر الله قَيْدَهُ ‏ ولأؤطانه لم يرح شَيْمًا مُدَانِيًا 


فَلَعَلَكَ بعد السجن وَالمَيدٍ أذ ری تَمُر عَلَى يى وَأنت طليق 
ليق الي تجا من الكزب بَعْدَمَا ‏ تَلاحمَ من زب عَلَيْكَ مَضِيْقُ 
وقال محمد بن صالح العلوي : 
ر ا من بَعْدَ ما انْدَمَلَ الهوّى E EEE EE‏ 


ا ٍ ا ٍ اوو ت ‌ م ر ۴ و 
يمدو كخاشبَة الرّدئ ودونه صعب الدري مََمَنع اژکانه 


في ذكر العشق ومن بلي به والافتخار بالعفاف وأخبار مَن مات بالعشق ۲٥‏ 


ER E‏ او ع 
TN EI TES‏ 


يزيد بن عبد الملك وحبابة المغنية 
قال الزبير بن بكار: لما مات عمر بن عبد العزيز» قال يزيد بن عبد الملك بن 
مروان : والله ما عمر بأحوج ا الله مني ٠‏ فأقام أربعين توما کس ره عمر. 
فأمرت حبابة خصيًا كان صاحب أمر يزيد أن يني بحيث يسمع يزيد بشعر 
الأحوص وأعطته عشرة آلاف درهم. 
بَكيْتُ الصَبَا جَهلا قَمَنْ شاء لَامَبِي وَمَنْ شاءَ سَاوّى في البُكاء وَأسْعَّدا 
SERR REA E‏ اة الا ون أن جد 
NES gy‏ 
إا كنت عِرْهَاةَ عن اللْهْو رَالصَبَا ‏ فَكَنْ حَجَرًا مِنْ بابس الصخر جَلْمَدا 
وإني وإ قفدت في طلب الصبا لأغلم أي لشت في الحْبٌ أُوَْحَدَا 
وأقبل على اللذات معها. 
قال ابو القرج فى كتاب القيان قل إنها أشدتة ذلك لما عه مسلهة غل 
ةه خلوته بها. قال : وکانت حبابة مولدة مدنية اج هل عصرها وججها 
وأحلاهم منظرًا وشمائلا وأظرفهم وأشكلهم . وكان اسمها الخالية» فلما اشتراها من 
يزيد سماها حبابة» وتكنت هي أم داود. وكانت لرجل من أهل المدينة يدعى ابن 
وفی يدها دف ترمی به ئم تتلقاه› وتعنى : 
ا أخسَنَ الجِيْدٌ من مَلِبِْكة ‏ واللَْاب إذ انها تراه 
فِي لَيْاَّةٍ لايُرَى بهاأَحَدٌ ‏ يَشْعَى عَلَيْا إلا كَوَاكِبُْهًا 
قال: ثم خرج بها مولاها إلى إفريقية› فلما کان بعد ما ولي يزيد اشتراها. 
قيل : وكان يزيد قدم المدينة في خلافة أخيه سليمانء فتزوج سعدة بنت عبد الله بن 
وا الا ار اف مثقال فبلغ ذلك أخاه سليمان بن عبد الملك 


۲۹٦‏ ) قصص العرب/ الجزء الرابع 
فقال: والله لأحجرن عليه. فبلغ يزيد قوله» فاستقال مولى حبابة فأقاله. فاشتراها 
رجل من أهل إفريقية. وقال فيها وقد تبعتها نفسه: . ) 

بلغ حَبَابَةَ أسْمَى رَبْعَهَا المَطَرُ ‏ ما لِلْفُؤا شوى ذِكُركمْ وَطرٌ 

إن سار صخبي لَْ أَمْلِك تَذَكَركُم أو عَرَسُوا فَهُمُوم النَفُس وَالذكرُ 

فلما صار الأمر إلى يزيد اشترتها سعدة امرأته وعلمت أنه لا بد له أن يطلبها 
ويشتريها. وذلك أنها أمرت مولى لها بشراها بالعًا ما بلخت» وأن يطلبها في سائر 
الجهات حتى يجدها. ) 


فمضى إلى المدينة فخبر بأمرهاء» فرحل إلى مصر»ء ثم إلى إفريقية حتى 
صادف مولاهاء فأرغبه فى الثمن» ووعده عن مولاته الأثرة في المنزلة» وقضاء 
الخرا. الت له خا اك إن ل تبعل ارساتا إلى للف فاحتي حك 
فباعها من مولى سعدة بمائة آلف درهم. وقدم بها المولى على سعدة»ء فلما 
حصلت عندها كستها أحسن كسوة وحلتها» وعطرتهاء وأعطتها جواهرًا كثيرًا 
وطيبًا» وصنعتها. ثم أنها خرجت إلى يزيد وقالت: يا آمير المؤمنين» هل بقي 
شيء من أمر الدنيا تشتهيه لم تبلغه؟ قال: لا. قالت: بلى» آنا أعلم ما. في 
نفسك» فاذکره لي» فلعلي آن ابلك إباه فقال: الغالة تجارية ما فقالت: او 
تعرفها إن رأيتها؟ قال: نعم. قالت: فقم معي . فقام معها فدخل عليها في المنزل 
الذي أفرد لها. فكشفت له عنها» وقالت : هي هي؟ 

قال: نعم . قالت: فبارك الله لك فيها وأقرّ عينك بها. وخرجت وتركته 
معها» فعظم قدر سعدة عنده. وكانت قد أخذت عليها أن توطىء عند يزيد لابنها 
أمر الخلافة» فضمنت لها حبابة ذلك . 

قال المدائني : وقد قيل :إن أم الوليد بن يزيد هي التي ابتاعتها له سعدة. 

وغضب يزيد على خالد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان في آنه خطب له ابنة 
أخ له فرده. 

فقام إليه معتذرًا. فقالت حبابة ليزيد: أحب أن ترضى عنه بشفاعتي لتسر 
بذلك أخته سعدة» فأجابها. 


فأرسلت إليه مع جارية لها تقول: لك آم داود. قد كلمت آمير المؤمنين في 
الرفضا عك فر ضيى: فقال لها: ومن أم داود؟ فقالت له: حبابة» وذكرت له من 


في ذكر العشق ومن بُلِيّ به والافتخار بالعفاف وأخبار مَّن مات بالعشق ۹۷ 


قدرها عنده ما لم يظنه. فلم يلتفت إلى ذلك» وأنف منه» وقال: قولي لها: إن 
للرضا عندي سببا ليست به. 
فرجعت إليها فأخبرتها. فشكته إلى يزيد» فغخضب وقال: اقلعوا أطناب 
الفسطاط» وأوتاده. فوقع عليه وعلى من معه. فقال: ويلكم ما هذا؟ قالوا: خدم 
حبابة» هذا ما صنعت بنفسك . فقال: أخزاها الله» ما أشبه رضاها بغخضبهاء وبعث 
إليها يعتذر. وقيل: إن الحارث بن خالد المخزومي : کان يھواها قبل وصولها إلى 
يزيد فلما أراد يزيد الخروج بها قال: فيها الحارث : 
مذ سل چسهي وذ أودَى به فيي ين أجل بي خلا عَنْ بل الحرم 
تج فلل العا( ا 2ا گالشمس رَو مال سَهْلة الق 
قَصلَهًا الله رَبَ المَمْس إِدُ خْلقّت عَلّى الئَسَاءِ مِنْ أَهْلٍ العر وَالكرَّم 
فلما سمع ذلك يزيد من المغنين قال: هذاء ولم نرحل بعد» فكيف لو 
رحلنا؟! فردها على مولاها. 
فلما ولي الخلافة » اشترتها امرأته العثمانيةء ووهبتها له. وكان يقول: ما يق 
عيني بشيء 0 الذي أوتيته من الخلافة حتى اشتريت سلامة جارية أبن مصعب» 
والغالية جارية أبي لاحق المكي. فلما اجتمعتا عنده» قال: أنا الآن كما قال 
الشاعر : 
قَألْقَتْ عَصَاهَا وا سْتَمَرّ بها الئوّى ‏ كما قر عَيْنًا بالإيّاب المُسَافِرٌ 
ولما شيع الناس حبابة إذ رحلت من المدينة وصلوا معها إلى ذي خشب 
سألوها أن تزودهم صوتا فغنتهم : 
مَلَكوابطن مخيَص نُنثم وَلزا راإجييىا 
أؤرثوني حيْن ولوا طول حزن وأبيْا 
ثم أمرت كاتبة لها أن تكتب أسماءهم فلما أن وصلت إلى يزيد أعطته 
اللأسماء وكانوا نحوا من مائتي رجل وقالت: هؤلاء شيعوني فأمر لكل واحد منهم 
بألف درهم. 
وكان عمرو بن هبيرة تبناهاء فكانت هداياه» وألطافه في کل وقت تأتيها فلم 
تزل حبابة بيزيد حتى ولاه العراق. وكانت بينه وبين القعقاع بن خالد العبسي 


۸ قصص العرب/ الجزء الرابح 


عداوة. فقال يزيد: من يطيق ابن هبيرة حبابة بالليل» وهداياه بالنهار تقبض عنه يد 
كل عدو. قال أبو الفرج: غنت جارية يزيد حبابة يومًا: 
وَإي لأمُْوَامًَا وَأمرَى لاما كما يَّشْكَهي الصًَادِي الشَرَابَ المْبَرَدَا 
فراسلتها اة ف 
عَلَاقَةَ حب لَحّ فِي سنن الصَبَا ESSE EEE‏ 
فخت حبابة : | 
ريم قرش جين بسب ولي آقَرٌٺ لَه بالقضل گهلا وَأمْرَد 
فغتت سلامة : 
تري بمَجْدٍ من أَبيِه وَجَدّه ‏ وَقُذ اورا بُنيَادَ مَجْدِ مُشَيَّدا 
فطرب يزيد وشق حْلة وشي كانت عليه حتى سقطت في الأرض وقال: 
أحسنتماء أفتأدنان لي أن آل فالات له حبابة: فعلى ا الأفة؟ فال 
عليك . 


وهذا الفعل هو الذي عابه او حمزة المختار بن عوف الأزدى الشاري 
اغ و ی ی ى 
فأوقع بأهل المدينة وقتل منهم يوم قديد مقتلة عظيمة» ودخل المدينة فخطب 
بها خطبة بليغةء وكان من أهل البلاغة والفصاحةء فذكر الخلفاء يعيبهم واحدا 
واحدًا حتى انتهى إلى يزيد فقال: ثم ولي يزيد بن عبد الملك شاب مترف 
حديث السن لم يؤنس به رشد» يجلس بين حبابة وسلامة فيغنيان له بمزامير 
الشيطان على شرب الخمر المحرمة صراحًا حتى إذا دبت حميًّا الكأس في 
رأسه ضرب بيده إلى الحلة التي قد ابتيعت بألف دينار أخذت من غير حلهاء 
ر ف وجا ج ا ر ا ا ان وا ااا 
فشقهاء ثم يقول لها: أتأذنان لي أن أطير؟! نعم» فطر إلى لعنة الله لا رذك 
اا 

قال يوب بن عباية: كان البيدق الأنصاري يدخل على حبابة إذ كانت 
بالحجاز» فألفهاء فلما صارت إلى يزيد خرج إليها متعرضا فذكرته ليزيد» ووصفت 
له حسن صوته . 


في ذكر العشق ومن بلي به والافتخار بالعفاف وآخبار مَّن مات بالعشق ۹ 
قال البيدق: فدعاني ليلة فدخلت عليه» وهي على فرش مسترق قد ذهب 
فيها إلى قرب بين يديه» وإذا حبابة على فرش منها» فسلمت فقالت: حبابة يا أمير 
الف عدا آي فاقار إل الجا قا 
فقالت لى حبابة: اقراً. 
فقرأت» فنظرت إلى دموعه تنحدر ثم قالت: إيه يا أبت» وأشارت إلىّ: أن 
َوْلصَبّنُمَيَي ماي الفَلب مَفْصَد 
ا ي ا ا 
فل ا لاا ا تد خف ودی 
E E EE‏ ا ب ا ا 
قال : فحذفنی بمدهن دهب فيه لۇلۇ› کان فی يده وفہه رمرد ویاقوت› فوقع 
فى صدري . فأشارت إلى حبابةء أن خذه فأخذته. 
وقال أبو دفاقه: أول ما ارتفعت به حبابة عند يزيد أنه أقبل يومًا إلى البيت 
الذي هى فيه› فسمعھا تتغنّی من حیث لا تشعر به: 
CE EG CE US‏ 
فرفع السترء فوجدها مضطجعة مقبلة على الجدار. فعلم أنها قالته عن هوى 
صادق. ثم إن آهل الخليفة عاتبوه فيهاء وأرسلوا إليه مولى لهم كان ذا قدر 
عندهم» فعاتبه فيها إذلالا عليه. فقال له: تدخل إليها وتسمع غناءهاء ثم ارجع 
الوا فلما دخل قال يزيد لها: إن لنا شيا قد أحب أن يسمع غناك وتا 
سلامة» فاحجلسا له. ففعلتا ودخل الشيخ› فرأی منهما ما لم ير مثله قط 
رذ كنت آتِيْكم بيِلَة عَيْركم فَأَفْكَيْتُ علاتِي فَكَيْفَ أفُولَ 
فطرب الشيخ. فقال له يزيد: ما ترى الآن؟ أدع هذا؟ قال: لاء ولا 
كرامة. وقال أبو حاتم الأزدي: نزل يزيد ببيت رأس بالشام» ومعه حبابة» فقال: 
زعموا أنه لا تصفوا لأحد عيشة يومًَا إلى الليل لا يكدره عليه شىء» وسأجرب 
ذلك 
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فجلس فیه. ثم قال لمن معه: إذا کان غدا فلا تخبروني بشيء ولا تأتوني بکتاب. 
وخلا معها. فأتيا بما يأكلانء فأكلا رماتاء وقيل: إنه رماها بحبة رمان فشرقت بها 
فماتت: 


وفي كتاب ابن الجوزي: أنه أقام معها في البستان ثلاثاء ثم انصرفا وأقامت 


يرشفها ويشمها. فعاتبه فى ذلك ذو قرابته» وعابوا ذلك عليه» حتى أذن لهم في 
غسلها ودفنها. فأمر» فأخرجت في نطع» وخرج وهو لا يتكلم حتى جلس على 
إن تسل عَلْك النَفْس أو تدع الهَوّى في اليس تسلو عَنْك لا بالمَجُادٍ 
فل حَليْل اني فَهُو ايل ين أجِلكِ هدا هَامَةُ اليَْم اوعد 
فما اقام بعدها إلا خمسة عشر يومّاء وفي رواية أربعين يومّا» حتى دفن إلى 
وقيل إنه بعد ثالث يوم دفنهاء قال: لا بذ لي من أن أراها. وأمر باللحد 
فكشف عنهاء فإذا هي قد حالت تحولا قبيخا. فقال: ما رأيتها قط أحسن منها 
الساعة. 
فقال مسلمة آخوه: والله لئن أقمت على ما تقول ليقولن أهل الشام إنك 
خولطت ولنخلعنك› وانت أعلم. فعرف نصحه» وأمر بها فدفنت › وعاد إلى 
مرل فکمت کمدا شديدا. ) 
فلم يقدر على النظر في شي ولا أذن لأحدِ عليه بعدها إلا مرة واحدة. 
ا خا و ا وخا ا ا و وراه وها ن مد ا 
وجهه ومنکباه. فلم يدخل الناس حتى قال الحاجب أوجزوا رحمکم الله . ثم لم 
يروه بعدها. ) 
وقال أبو الحارث الثقفي: لما توفيت حبابة» جزع يزيد جزعَا شديدا فضم 
جويرية كانت لها مختصة بخدمتها إلى نفسه. فکانت تؤنسه وتخدمه» فبينا هو يدور 


في ذكر العشق ومن بلي به والافتخار بالعفاف وأخبار مَّن مات بالعشق ۲۷۱ 
قصره د قال : ھذ| الموضع الذي کتا شه . فقالت الجارية : 

مى حًا بالْهائِم لصب أنْيَرَى ‏ مََازل مَنْ يَهْوّى مُعَطلَة قَمُرا 
حتی مات . 

وقال مسلمة : دخلت عليه يومًا فجعلت أعزيه وأسليه وهو ضارب بذقنه على 
صدره لا يكلمني فلما أكثرت» أنشدت قول كثير المتقدم وكان أراد أن يصلي عليه 
فمنعه مسلمة» وقال: أنا أكفيك ذلك . 

قال أبو الفرج: ولا نعلم خليفة مات عشقًا غير يزيد. 

عاشق العايدة التى لم يح باسمها 

ذكر أحمد بن محمد بن مسروق عن مالك بن سعيد قال: حدثني يسار 
الخزاعي وغيره من مشيخة خزاعة : وقال ابن المرزبان في كتاب الذهول والنحول 
وحدث في كتاب بعض إخواني آنبأنا زكريا بن إسحلق قال: سمعت مالك بن 
سعيد : انه کان عندهم بالطائف جارية متعبدة دات تاو وو وکان لها ام اشد 
عبادة منها» وکانت مشهورة بالعبادة» قليلة المخالاطة للناس . 


وكانت لهما بضاعة مع رجل من أهل الطائف» فكان يبيعها لهماء فما حصل 
من شيء أتاهما به. فبعث یومًا ابنه - وکان فی جمیلا مسرفا على نفسه - إليهما 
في حوائجهماء فقرع الباب. فقالت أمها: مَن هذا؟ قال: أنا ابن فلان. فقالت : 
ابنتها وهي تظن أنها بعض نسائها حتى جلست بين يديه. فلما نظرت إليه قامت 
مبادرة» فخرجت ونظر إليهاء فوقع حبها في قلبه. فخرج وهو لا يدري أين 
نلك فأتی أباه» فأخبره بما قالت له العجوز ثم جعل ينحل ويذوب جسمه ولزم 
الوحدة والفكر . 

وجعل الناس يظنون أن الذي به من عبادة حتى سقط على فراشه. فدعى له 
ابوه الأطباء والمعالجين فجعلوا ينظرون إليهء فکل یصف له دواء» ويقول له داء لا 
يقوله الآخر. والفتى ساكت لا يتكلم حتى إذا طالت علته واشتد عليه الأمرء 
دعی بوه إخوانه الك کان يألفهم ويانس a‏ فقال : اخلوا به واسألوه عن علته 
لله ان یخبرکم ببعض ما يجده. فأتوه» وسألوه فقال : والله ما بى علة أعرفها 


V۲‏ قصص العرب/ الحزء الرابع 


فأخبركم بهاء فأقلوا الكلام. وكان الفتى فطنًا ذا عقل. فلما طال به الوجد دعى 
امرآة من بعض أهله» فخلا بهاء وقال: إني ملق إليك حديئًا ما ألقيته إليك إلا 
الإياس من نفسي» فإن ضمنت لي كتمانه أخبرتك وإلا صبرت حتى يحكم الله 
في آمري . 

وهكذا البلاء الذي فن لا شك أنه قاتلي» وأنه يجب على في محبتي أن 
أكون لمن أحب صائتًا وعليه مشفقًا. 

فقالت له المرأة: قل ما بدا لك فوالله ما أحب بقاء أحد فى الدنيا غيرك› 
ووالله لأكتمن أمرك ما بقيت الدنيا. فذكر لها قصته. فقالت : E‏ فلا اخبرتناء 
فوالله» ما رأيت كلمة تسكن مجامع القلوب فلا تفارقه Î‏ 
من يحبه آنه لو وامق» فتلك الكلمة تروع في قلوب ذوي الألباب شجرًا لا تدرك 
أصوله . ) 

فقال: وكيف لي بها؟ وأين السبيل إليها وقد بلخك حالها واجتهادها في 
العبادة فقالت: على أن آتيك بما تسر به. ثم لبست ثيابهاء وأتت منزل الجارية 
فتحدثت مع أمها. ٹم خلت بها وذكرت لها الفتى وعلته» وأنها لا تبرح في 
زيادة» وقد كان رفع إلى الجارية خبره. فعلمت أن ذلك من أجلهاء فجعلت 
العجوز تعرض لها بالتزوج» والجارية تعارضها بالخدمة والعبادة والاجتهاد. ثم 
قالت لها: أوضحي لي ما عندك» فإن يكن لك جواب أجبتك . 

فذكرت قصة الفتى . فقالت: قد ظننت ذاك فأبلغيه السلام» وقولي إني قد 
وهبت نفسي لله تعالى» وليس إلى الرجوع سبيل فتوسل إلى مولاك ومولاي بغفران 
ما قدمت يداك وذكرت موعظة طويلة. ) 

فلما أخبرته العجوز بقولهاء بكى ا الى باللو غ الى 
ما دعت إليه؟ ومتى تكون آخر المدة التي نلتقي فيها؟ ثم جعل وجعه يشتد ولا يقر 
قراره» إلى أن أجلسوه في بيت» وأوثقوه» وتوهم القوم أن الذي به من عشق. 
EOE‏ ) ) 


٠٠٠ آآفشِي إيَكُمْ بَعْضص مَاكُذيُهَيّجيي‎ 
E EE CS E SAE 


في ذكر العشق ومن بلي به والافتخار بالعفاف وآخبار من مات بالعشق Y۳‏ 


قر 
ا 


E EE RE E E EET 
وَأؤمَرٌ بالقؤى وَمَن لي بالتقّى‎ 
باسمه‎ E 9 سلام على من‎ 
ولو ا مَل ا يى عَبْضه مُلقَى‎ 
E الا اناا اللو ان ا و‎ 
لا آني ا ا‎ 
رات‎ EERE SEE EE 
تَفُولود لي مُث يَاشَجَاعَ بهاعشقا‎ 
فل تنصفويي لا ولا هي أنصَفث‎ 
فُرِفْقًا رودا ربكم بالقَى رفقا‎ 
فلما صح ذلك عند أهله وعلموا آنه عاشق جعلوا يسألونه عن مره فکان لا‎ 
يجيبهم . وكتمت العجوز قصته» فأخذوه وحبسوه في بيت فكان إذا جنه الليل‎ 
: قال‎ 


1 


E E 
ي‎ 
يالل إأشكاني‎ 
ا راه‎ 


ف ر آ2 لن الي 


من وخشتي وَاختيَالي 


ات لرا هه ا 


قَصّار مثل الخلال 
لم يبق إلا خيالي 
الف اي لل الي 
ا ا الا 


فلم یزل به یتردی حتی مات رحمه الله تعالى . 


الشاب الباكي على سلمى عند متغاطس الصبيان 

ذكر أبو الفرح الأصبهاني في تاريخه الكبير عن يونس الكاتب قال: كنا 

مقتزهين إلى الفَنئى آنا وجماغة من قريش فيا نحن على ذلك إذ أقبل ابن قائشة 

المثنى» ومعه غلام من بني لیث. وهو متوکیء به على یده» فلما ری جماعتنا 
وسمعني أغني» جاء وسلم وجلس. 
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فقلت : حدثني بعض العرب حديئًا يأكل الأحاديث› فإن شئتم حدثتکم به. 
قالوا: هات . فقلت: حدثنى أنه مَرّ بناحية الربذة» فإذا صبيان يتغاطسون فى غديرء› 
وإذا شاب منهوك اا العلة والنحول في جسمه» وهو جالس ینظر 
. فسلمت عليه. فرد علي السلام» فقال: من آين وضح الراكب؟ فقلت: من 
الحمی . قال: ومتی کان به. قلت: رائخا. 
قال : وأين كان مبيتك؟ قال: ببني فلان. قال: أوه» والقی على ظهرهء 
وتنفس الصعداء. قلت: إنه أحرق حجاب نفسه» ثم أنشاً يقول : 


تق بلا شس شلیتی قحلا ین الزن ما ری پو وتطيبٍ 

PO O O 
واشا ھول‎ 

إا الصَبٌ العْريْبَ رأى حضوعي وأنقَاسي تَزَيَنُ بالحُشوع 

0 I ٭ ت‎ 1 ry. و‎ E Ma ر‎ 

ولي عيْن اضربها التفاني ا الاجزاع مطلقة الدموع 

NNN O 

فقلت : ألا أنزل فأسعدك وأكرر عودي إلى الحمى إن كانت لك به حاجة أو 
رسالة؟ فقال: جزيت خيرَّا» وصحبتك العافية والسلام. لو أعلم انك تخ عن 
شيئا لكنت موضعًا للرغبة وحقيقًا بالإإسعاف فى الميلة. فانصرفت عله » وأنا لا أراه 


شاعر المدينة الذي عشق جارية 


E‏ امتزاج النفوس وائتلاف 
الأرواح والقلوب : أن بعض شعراء المدينة عشق جارية فقال فيها: 


ألا يا عَبَاد الله هَذًا أخوكم ل ی ی و 
E N S a‏ 


ٹم مات . 


في ذكر العشق ومَّن بلي به والافتخار بالعفاف وآخبار من مات بالعشق ¥ 
E‏ ا 
عبد الله بن مسلم› والمرأة الحستاء العينين 
مسلم بن جندب قال: خرجت مع أبي زيد العقيق› فلقينا نسوة منهن امرأًة حسَانة 
العينين . فلما أبصرها أبي صرخ وقال هذين البيتين . فقالت المرأة: يا ابن مسلم» 
اغتنم نفسك» واحتسب آباك› فإن قتیلنا لا یودی» وآسیرنا لا یقدی. 
الذى تذكر محبوبته حتى عند القتل 
عن أبى الحسن أحمد بن الموفق قال: قرأت على حائط قبر مكتوب 


E OEE‏ م ا 8 ۴ سے ص و ا 
0 ا و a‏ م مہ ي ٣‏ م ا ا و ا 
ولققد ذكرتك وّالذى انا عبده والست فت فوف دؤابتی ملول 
وإدا تحته : 


قال الشيخ الأديب أبو هلال العسكري في مقدمة كتابه «جمهرة الأمثال» : 

2 ثم إني ما رأيتُ حاجة الشريف إلى شيء من أدب اللسان بعد سلامته 
من اللحن» كحاجته إلى الشاهد والمثل› والشذرة والكلمة السائرة؛ فإن ذلك يزيد 
المنطق تفخيمّاء ويكسبه قبولا» ويجعل له قدرّا في النفوس» وحلاوة في الصدورء 
ويدعو القلوب إلى وعيه» ويبعثها على حفظهء ويأخذها باستعداده لأوقات 
المذاكرةء والاستظهار به أوانً المجاولة في ميادين المجادلة» والمصاولة في حلبات 
المقاولة؛ وإنما هو في الكلام كالتفصيل”“ في العقد» والتنوير في الورض»› 
والتسهيم" في البُرد؛ فينبغي أن يُستكثر من أنواعه؛ لأن الإقلال منها كاسمه 
إقلال» والتقصير في التماسه قصور؛ وما كان منه مثلا سائرًا فمعرفته ألزم» لأن 
منفعته أعَّ» والجهل به أقبح . 

ولما عرفت العرب أن الأمثال تتصرٌّف في أكثر وجوه الكلام» وتدخل في 
جل أساليب القولء أخرجوها في أقواها من الألفاظء ليخف استعمالها» ويسهل 
تداولها. فهي من أجل الكلام نة واخنرفة ES O N Ea‏ 
معانيها» ويسير مؤونتها على المتكلم مع كبير عنايتهاء وجسيم عائدتها. 

ومن عجائبها أنها مع إيجازها تعمل عمل الإطناب» ولها روعة إذا برزت في 
أثناء الخطاب؛ والحفظ موكلٌّ بما راع من اللفظ وندر من المعنى . 


(1) التفصيل في العقد: آن يجعل بين كل لؤلؤتين خرزة. 
© اله اف الروت اطاط 


قتصص الأمثال ١‏ 
لعربية 
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ا ا ا ا ا 

والأمثال أيضًا نوع من العلم منفرد بنفسه» لا يقدر على التصرف فيه إلا من 
اجتهد في طلبه حتى أحكمه» وبالغ في التماسه حتى أتقنه. وليس من حفظ صدرًا 

من الغريب فقام بتفسير قصيدة› و کشف أغراض رسالة» قادرا على أن يعقوم بشرح 
الأمثال والأبانة عن معانيها والإخبار عن المقاصد فيها؛ وإنما يحتاج الرجل في 
معرفتها مع العلم بالغريب إلى الوقوف على أصولها والإحاطة بأحاديثها. 

e‏ ا E a‏ کما تدین تدان . وهر 
hg FE E E‏ يتمق أن يسير فلا 
یکون مثلا. 

ورال جار ق و ق 
سار فيها. ويقولون: الأمثال تحكى؛ يعنون بذلك أنها تُضربُ على ما جاءت عن 
العرب› ولا تير صيغتهاء فتقول للرجل : «الصيف ضيَعْت اللبن»» فتكسر التاء» 
لاتا كا 

@ ~^ و م( ۱ 
أن من زرقاء الما 

واليمامة اسمهاء وبها سمي البلد. وذكر الجاحظ أنها كانت من بنات 
E‏ وان اسمها: . عنز. وکانت هي زرقاء» وکانت زرقاء» وکانت 

e كانت تبصرٌ الشيء‎ as Sg a. 
E EE AY فاستجاشه رة في الغتائمء فجهز‎ 
أمروا أن يحمل كل واحد منهم شجرة يستتر بها ليلبّسوا عليها. فقالت : يا قوم» قد‎ 
أتتكم الشجر أو أتتكم حمير» فلم يصدقوها.‎ 

فقالت على مثال الرجز : 

اف باه وو الج ارك داخف ف س 


(1) مجمع الأمثال: .۲١٠/١‏ والرجز في جمهرة الأمثال: ۲١١/١‏ وديوان النابغة: .٠٠١‏ 


آمثال المرب ۲۸۱ 
فلم يصدقوها. فقالت: أحلف بالل إني أرى رجلا ينهس كتمًا» أو يخصف 
النصل› فلم يصدقوها ولم یستعدوا حتی صبحهم حسال بن تبع فاجتاحهم› فا خذ 
الزرقاء فش عينيها فإذا فيها عروق سود من الإثمد. وكانت أول من اكتحل بالإثمد 
من العرب» وهي التي ذكرها النابغة في قوله: 
واحكَمْ كحكمُ فتاة لحي إذنظرث ‏ إلى حمام سراع وارد الكَمَدِ 


ھ اگ YJ e.‏ 
امل من دی العمامة” 
هذا المثل من أمثال أهل مكة - وذو العمامة: سعيد بن العاص بن أمية› 
وكان في الجاهلي إذا لبس عمامة لا يلبس قرشي عمامة على لونهاء وإذا خرج لم 
تبق امرأة إلا برزت للنظر إلى جماله. ولما أفضت الخلافة إلى عبد الملك بن 
مروان خطب بىت سعيد هذا إلى أخيها عمرو بن سعيد الأشدق» فأجابة عمرو 
بقوله : 


۴ 


فتاة أبوها ذو العمامة وابئه أخوها فما أكفاؤها بکثير 

وزعم بعض أصحاب المعاني إن هذا اللقب إنما لزم سعيد بن العاص كناية 
عن السيادة» قال: وذلك لأنٌ العرب تقول: «فلان مُعَمّمْ» يريدون أن كل جناية 
يجنيها الجاني من تلك القبيلة والعشيرة» فهي معصوبة برأسه. 

الى هدا الى دغرا فى تمي سيك بن الحاصن :ذا العامة ودا 
الا 

اجهل من قاضي جيل“ 

بعال إذ جل مدي من سوج كسك 4 وها القاضى قى لن 
جاءه وحده» ثم نقض حكمه لما جاءه الخصم الآخر. وفيه يقول محمد بن 
عبد الملك الزيات : 


فَضصّى لمخاصم يومّافلما أتاهٌ خصمه نمض القضاءَ 


Leu as ely SG 
.٠۹۰/۱ مجمع الأمثال:‎ )۲( .۱۸۸/١ مجمع الأمثال:‎ )۱( 


(۳) كذا ضبطه في مجمع الأمثال. وقد ضبطه في معجم البلدان بفتح الجيم ورفع الباء المشددة. 


YAY‏ قصص العرب/ ا الرابع 
E Î‏ 
جود من هرم 

هو هَرِمٌ بن سنان بن حارثة المري وقد سار بذكر جوده المثل. قال زهير بن 

إن البخيل ملومٌ حيث كان ولك الجواد على علاتِه هَرمُ 

هو الجواد الذي يعطيك نائله ٠‏ عفرا ويُظلَمٌ أحيانًا قيضل 
زهیرًا حتی قابله من المديح بما قد سار فيه؟ فقالت: قد أعطاه خيلا نض" 
وبلا نوی“ وٹیابا تی ومالا یفنی . فقال عمر: لکن ما أعطاکم زهیرٌ لا يبلي 
لکن ما أعطاکم زهيرٌ لا يُنسى . 

ەو +4 ۰ 2 (o)‏ 
أجوَرُ من قاضي سدوم 

قالوا: سدوم - بفتح السين - مدينة من مدائن لوط . قال الأزهري: إنما هي 
سذوم بالذال المعجمة _ والدال خطآ ‏ قال الطبري: هو ملك من بقايا اليونانية 
غشوم كان بمدينة سرمين من أرض قنسرين. 

و ° ی )(D‏ 
الطب من سَخبّان وائل 

وهر رجل من باهلةء وکان من خطباتها وشعرائها› وهر الذي قول : 

لقد عل الحيْ اليمانون أئني إذا قلت أمّا بعد أني خطيبُها 

وهو الذي قال لطلحة الطلحات الخزاعى : 

ياطلح أكرَمٌ من بها حسَباوآاعطامُم لالد 


(۱) مجمع الأمثال: .۱۸۸/١‏ (۲) اظلَّم: احتمل الظلم. 
e E‏ (8) تتوى:تهلك وتذهب: 


() مجمع الأمثال: .٠۹۰/۱‏ 
(7) مجمع الأمثال: .۲٤۲۹/١‏ والدرة الفاخرة: .41/١‏ واللسان (سحب). وسرح العيون: .٠٠‏ 


أمشال العرب A‏ 

فقال له طلحة: احتكم» فقال: برذونك الأشهب الورد» وغلامك الخبّازء 
وقصرك بَرَرّنج“ وعشرة آلاف. فقال له طلحة: أف لم تسألني على قدري» وإنما 
سالتني على قدرك وقدر باهلة. ولو سألتني كل قصر لي وعبدِ ودابة لأعطيتك. ثم 
أمر له بما سأل ولم يزده عليه شيًا. وقال: تالله ما ريت مسألة مُحَكم ألأمَّ من 
هذا. 
الذي يقال له طلحة الخير وطلحة الفيّاض» فهو طلحة بن عبيد الله التيمي من 
الصحابة» ومن المهاجرين الأولين» ومن العشرة المسمين للجنة. 

QT TC 
aE بطش‎ 

قالوا: إن دوسر إحدى كتائب النعمان ن المتدز. ملك الغرت> وكانت له 
خمس كتائب : الرهائن» والصنائع» والوضائع» والأشاهب» ودوسر. 

أما الرهائن: فإنهم كانوا خمسمائة رجل رهائن لقبائل العرب» يقيمون على 
باب الملك سنة ثم يجيء بدلهم خمسمائة أخرى› وينصرف أولئك إلى أحيائهم . 
فكان الملك يغزو بهم وبوّجههم في أموره. 

واما الصانع فر فين ونو ت اللات اش اة واوا خراص انملك ل 
یبرحون بابه . 

وأما الوضائع» فإنهم كانوا آلف رجل من الفرس يضعهم ملك الملوك 
بالحيرة نجدة لملك العرب» وكانوا أيضصًا يقيمون سنة ثم يأتي بدلهم ألف رجل»› 

وأما الأشاهب» فإخوة ملك العرب وبنو عمه ومن يتبعهم من أعوانهم. 

وسموا الأشاهب لأنهم كانوا بيض الوجوه. 
قبائل العرب» وأكثرهم من ربيعة. سُميث دوسر اشتقاقا من الدشر» وهو الطعن 


1۸/۱ رَرَنج : مدينة بسجستان. )۲( مجمع الأمثال:‎ )١( 


A4‏ قصص العرب/ الجزء الرابع 
بالثقل» لثقل وطأتها. قال الشاعر: 
ضربتٌ دَوْسَرٌ فيهم ضربة أثبتث أوتاة مُلْكِ فاستقر 
وكان ملك العرب عند رأس كل سنة - وذلك أيام الربيع - يأتيه وجوه العرب 
وأصحاب الرهائن»› وقد صَيّر لهم كلا علده» وهم دوو الآكال» فيقيمول عنده 
شهرا› وياخذون آکالهم› a‏ رهائنهم› وينصرفول ا آحيائهم . 


إبطاً من غراب نوح" 
علبهاء فدعا عليه نوح ا فلذلك لا يأف لغرات الناس» e‏ 
في الإبطاء. 
ر مو و (Y۳)‏ 
البرَم هو الذي ل يدخل ا ا لىخله» أو الذي ل يدخل ه فى الميسر وهر 
موسر لبخله. والقرون: الذي يقرن بين الشيئين . يضرب ا بین خصلتين 
مر وهتین: وأصله أن امراًة اغ الأبرام استطعمت من بوت الانسار فر جعت نقدر 
فبها قطع لحم› فوضعتها بین يديه وجمعت عليه الأولاد. فأقبل هو یأکل قطعتین 
قطعتین › فقالت ذلك . 
ت َ 4 ٤‏ 
إل الحبيبَ إلى الإخوان ذو الما“ 
يضرب فى حفظ المال والإشماق عليه. 
قال أحيحة بن الجلاے : 
کل ادا اديت دلي إل تات 5 نادت يا الي 
این ار تول برل در یت ys‏ خال 
إني مقي على الزوراء أعمرها إن الحبيبً إلى الإخوان ذو المال 


() البيت في اللسان والتاج (دسر). وينسب للمثقب العبدي» يمدح عمرو بن هند. 

(۲) مجمع الأمثال: .١٠۹/۱‏ 

(۳) المستقصى في أمثال العرب: )٤( .٠۷/١‏ مجمع الأمثال: .٠١/۳‏ 

)٥(‏ شاعر جاهلي من دعاة العرب وشجعانهم. كان سيد الأوس في الجاهلية» وكان مرابيًا كثير 
المال. 


أمشال المرب YA‏ 


أحمق من أبي غبشان“ 

كان من حديثه أن خزاعة حدث فيها موت شديد ورعاف عمّهم بمكة 
فخرجوا منها ونزلوا الظهران فرزفع عنهم ذلك . وكان فيهم رجل يقال له حليل ابن 
حبشية» وكان صاحب البيت» وكان له بنون وبنت يقال لها حبيّ» وهي امرأًة 
قصي بن كلاب» فمات حليل» وكان أوصى ابنته حبىّ بالحجابة» وأشرك معها أبا 
ا ا ار ی ا ا 
والمفتاح ل امرأته طلب إليها ن المفتاح إلى ابنه عبد الدار» وحمل بنيه 
على ذلك وقال: اطلبوا إلى أمكم حجابة جدكم» ولم يزل حتى سلست له بذلك» 
وقالت: كيف أصنع بأبي غبشان وهو وصيّ معي؟ فقال قصيّ: أنا أكفيك أمره» 
فاتفق تفق أن اجتمع آبو عبشان مع قصيّ في شرب بالطائف فخدعه قصي عن مفاتيح 
الكعبة» بان أسكره هثم اث شترى المفاتيح منه بزق خمر وأشهد عليه ودفع المفاتيح 
إلى ابنه عبد الدار بن قصي وطيّره إلى مكة. 

رف عة رل رر ا رق ر واا مار و ر ف 
E a ES‏ فأفاق أبو 
غبشان من سکره ندم من الكسعي» فقال الناس : أحمق من أبي غبشان» فذهبت 
مفلا وأكثر الشعراء فيه» قال بعضهم : 

إذا فخرت خزاعة في قديم وجدنا فخرها شرب الخمور 

وبيعًا كعبة الرحملن حمقًا بزق بئس مفتخر الفخور 


وقال آخر : 
ف و و 


وأحمر عاد هو قدار بن سالف› وگب e‏ قال زهیر بن ا سلمی في 


وصف الحرب : 
ET‏ فتنْتح لكم غلمان اشام کلھہ کاحمر عاد ثم تزْضع فتفطم 
(۱) مجمع الأمثال ۲۱٦/۱‏ _ ۲۱۷. (۲) الرعاف: المطر الكثير . 


(۳) مجمع الأمثال: .۳۷۹/١‏ وجمهرة خطب العرب: .٠٠٥۲/۲‏ 


۲۸٦‏ قصص العرب/ الجزء الرابع 
قال الأصمعي : أخطاً زهير في هذاء لأن عاقر الناقة ليس من عاد وإنما هو 

من مود وقال الميرد: للا غلطء لأن ثمود يقال لها عاد الآخرةء ويقال لقوم هود 
عاد الأولى»ء ويُضرب به المثل في الشؤم» فيقال: أشأمٌ من أحمر عاد» لأن الله 
آهلك بفعله ثمود. وذلك أنهم قالوا لنبيهم صالح حين دعاهم إلى الإيمان: 
O ea r‏ 
فأخرجها الله بإذنه من الصخرة: لإا مريلوا الاق فة لهم ارتقبيم وَأصَطرَ @ 
[القمر : الآية ۲۷] SS‏ هذه الاية ‏ ثم قال لهم : هله تاق ها 
و شرب دوم IOI‏ تمسوها سو قا عذاب يوم عَظيم ل فعقروهًا 
فام حا تان © دهم اعدا الشعراء: الآیات .]٠٥۸ - ٠٥١‏ 


ی )١(‏ 
قال النابغة الذبيانى يصف الحرب: 
تبدو كواكبه والشمس طالعة لا النور نور ولا الإظلامٌ إظلامُ 
یرید بقوله : «(تبدو کواکہه والشهن فا E r‏ الهول والکرب» كما ڌ تقول 
العامة : أريته النجوم وسط النهار. قال الفرزدق : 
أريك نجوم الليل والشمس حية 
وقال طرفة بن العبد: 
وتريك النجم يجري في الظهر 
وإليه ذهب جرير في قوله: 
والشمس طالعة ليست بكاسفة تبكي عليك نجومٌ الليل والقمرا 
إن الشمس طالعة وليشت E‏ الليل»ء لشدة الغم والكرب 
دق من حيط باطا "° 
وهذا المثل فيه قولان: أحدهما أنه الهباءٌ الذي يكون في ضوء الشمس› 
فيدخل من الكوّة في البيت. والثاني أنه الخيط الذي يخرج من فم العنكبوت 


.٤۸/۱ مجمع الأمثال:‎ )( .14/١ العقد الفريد:‎ )١( 


أمثال العرب AY‏ 
ويسميه الصبيان: مخاط الشيطان. وهذا القول أجود. قال الجوهري: خيط باطل› 
ولعاب الشمس»› ومخاط الشيطان» واحد. 
وكان لقب مروان بن الحكم: خيط باطل» وذلك لأنه كان طويلا مضطربًاء 
فلمب به لدقته. وفيه يقول الشاعر: 
لحا الله قومًا ملكوا حَيْط باطل على الناس يعطي من يشاء ويمنع 
والطويل أيضا يُلقب بظلٌ النعامة» كما يُلقّب بخيط باطل . 
و a‏ ۱ 
لام من سل“ 
هو أسلمُ بن زرعة. ومن لؤمه آنه جَبّی هل خراسان حین ولیها ما لم يبه 
أحد قبله. ثم بلغه أن الفرس كانت تضع في فم كل مَّن مات درهمًاء فاخا 
تربة النواويس ليستخرج ذلك الدرهم» فقال فيه صهبان الجرمي : 
تعود بنجم واجعل القبر في صما ا ا 
رلا لها اه الد ف 
۶ و وم )( 
اخسر من حمالة الحطب 
وهي آم جميل أخت ا سميان بن حرب وامرأة أبي لهب المذكورة سورة 
تَمّتْ يدا أهى لهب وب لو6 [المَسد: الآية ]١‏ وفيها قال الشاعر: 
جمفت شت وقد و فيا ج لأنت أخسَرٌ من حمّالة الحطب 
أي أظهر خسرانًا؛ وذلك أنها كانت تحمل العصاه““ والشوك فتطرحه في 
طریق رسول الله ية ليعقره. وقال قتادة ومجاهد وا كانت تمشى بالنميمة 
بين الناس» فتلقي بينهم العداوة وتهيج نارهاء كما توقد النار بالحطب. وتسمى 
اللوة حطبًا . ویقال : فلان یحطبٌ على فلان» إدا کان يغعري به . وقال : 


من البيض لم صد على ظهر سَوَءَة ٠‏ ولم تمش بين القوم بالحطب الرّطب 


(۱) مجمع الأمثال: .۲٤۹/۲‏ 

(۲) أي اجعل قبرك في صخرة صمّاء في جبل لئلا ينبش أسلم عظامك . 
(۳) مجمع الأمثال: .٠۲٠١٠٦/۱‏ 

(6) العضاه: كل شجر له شوك صغر أو كبر. الواحدة: عضاهة. 


۸۸ قصص العرب/ الجزء الرابع 


قيل هذا المثل عن لسان النبى بلا . 

أراد عمر بن الخطاب أن يبیع بنات يزدجرد بن شهریار بن کسری مسبيّات 
وأعطاهنٌ لدلال ينادي عليهن في السوق» فكشف عن وجه إحداهن فلطمته على 
وجهه a‏ ا a‏ وشکا لله ۰ ع أن بضربهن 
وغنباء وعالا عا إن E u‏ 5 تباع› i‏ 
قوْمُهنٌ› فقَوّمهنُ وأعطاه آئمانهنُ و رمحمد بن آي پکر 
وعيد الله بن عمر. 


خت من طويس" 

ويقال: أشأم من طويس . 

اا ا ره ا ر د ی ا 

کا طریی علا ن مک الو و کان یی طاراء فلا ت ي 
بطويس» ويكتى بأبي عبد النعيم. وهو أول مَن غنى في الإسلام بالمدينة» ونقر 
بالف المربع» وكان أخذ طرائق الغناء عن سبي الفرس» وذلك أن الخليفة عمر بن 
الخطاب كان صير لهم في كل شهر يومين يستريحون فيهما من المهن» فكان 
طويس يغشاهم حتى فهم طرائقهم ) 

وكان طويس خليعًا يُضحك الجميع. فمن مجانته أنه کان يقول: يا هل 
الماة ها دمت ين أظهركم فتوقٌعوا خروج الدجال e‏ وان مت ٠‏ 
اون فد واا اقول 

E EE El E EE 
مات فيها رسول الله ية وفطمتني في اليوم الذي مات فيه أبو بكر» وبلغْت الحلم‎ 
في اليوم الذي قتل فيه عمر بن الخطاب» وتزوجت في اليوم الذي قتل فيه عثمان›‎ 
وؤلد لي في اليوم الذي قتل فيه علي بن ابي طالب٬ فمن مثلي؟‎ 


)١(‏ مجمع الأمثال: ۷/٤ NT .٤٥٥١ _ ٤٥٤/١‏ والعقد الفريد: 1۸/١‏ برواية 
أخرى. 


أمشال المرب ۲۸% 


شعرا» وهو 
وأناأشأم من دب على ظهر الحطيم 
عنى بقوله: «حشو ميم»: الياء. لأنك إذا قلت ميم فقد وقعت بين ميمين 
ا 0 ا 
وكان السبب في خصائهم أنهم كثروا في المدينة» فأفسدوا النساء على الرجال. 
وزعم بعضهم أن سليمان بن عبد الملك كان مفرط الغيرة وأن جارية له حضرته في 
ليلة قمراء وعليها حلى ومعصفرء فسمع في الليل سميرًا الأيلىّ يغني هذه الأبيات : 
وغادة سعّثُ صوتي فأرّقها من آخر الليل لما ملها السّهر 
ا ® هھ و ۰ 1 2 
ني على فخذيها من معصفرةٍ والحلى دان على لبّانها خض 
فى ليلة الندر .ها دزىئ مغانيها أوجهها عنده أبهى آم القمرٌ 
لو خليث لمشت نحوي على قدم تكاد من رقة للمشي تنمَطرٌ 
فاستو عب سليمان الشعر»› وظن أن فى حاریته» فبعث إلى و ا حف 
ودعا بحمام ليخصيه» فدخل إليه عمر بن عبد العزيز وكلّمةُ في أمره» فقال له : 
اسكث» إن الفرس يَصهّل فتستودق الحجْرٌ له" وإن الفحل يخطر فتضبع" له 
الناقة وأن التيس ينب فتستحرم“" له العنزء وإن الرجل يغتي فتشبق له المرأةء ثم 
خصاه . 
ودعا بکاتبه فأمره ن يكتب من ساعته إلى عامله ابن حزم بالمدينة «أن 
أحصي المخنثين المغنين» - فتشظى قلم الكاتب فوقعت نقطة حبر على ذروة 
()١(‏ الله : موضع القلادة من العنق . 
(۲) الحجر: أنثى الخيل . واستودقت له: دنت منه. 
(۳) ضبعت الدابة : أرادت الفحل واشتدت شهوتها. 
)٤(‏ نب التيس: صاح. واستحرمت: أرادت الفحل . 


EE‏ قصص العرب/ الحزء الراب 
الحاء» فكان أن باتت لكلمة: إخص المخنثين المغنين - وكان ما كان مما تقدم 
دک 
DF 0 8 4‏ 
حصب من صبيحة ليلة الظلمة“ 
وذلك في آيام المهدي» فألفي ساجدا وهو يقول: اللهم احفظنا واحفظ نبيّك فينا 
عليه السلام» ولا تشمُث بنا أعداءنا من الأمم» وإن كنت يا رب أخذتَ الناس 
ندنب فهذه ناحیتی دك فارحمنا يا أرحم الراحمين › فی دعاء کبیر حفظ منه 
هذا. فلما أصبح تصدّق بألف ألف درهم» وأعتق مائة رقبةء وأخج مائة رجل» 
ففعل مثل ذلك جل فواده ورطانته والخيزران ومن اشبه هو لاء فکان الناس بعد 
ذلك إذا ذكروا الخصب قالوا: أخصب من صبيحة ليلة الظلمة. 
الشماتة لوم“ 
فال اكت و" الع اى ر ىة الان إلا من لز 
أله وقال : 
ااا او ج فل ناس كلدك ناخ بآخرينا 
ا ا ا 
٠وفي‏ حديث أيوب عليه السلام أنه لما خرج من البلاء الذي كان فيه قيل له: 
أي شيء كان أشد عليك من جملة ما مر بك؟ قال: شماتة الأعداء. 


» ۶ ر برت“ ٤‏ 
صارت الفتیان خم“ 


هذا من قول الحمراء بنت ضمرة بن جابر؛ وذلك أن بني تميم قتلوا سعد ابن 
هند أخا عمرو ابن هند الملك» فنذر عمرو ليقتلنّ بأخيه مائة من بني تميم» فجمع 
أهل مملكته فسار إليهم» فبلغهم الخبر» فتفرقوا في نواحي بلادهم» فأتى دارهم 


.۳٦۷/١ مجمع الأمثال:‎ )۲( .۲٠۲/۱ مجمع الأمثال:‎ )۱( 
e اا‎ E N .(۳( 


ل سول 2 الوت َد ر ر ا 7 [الساء : الآة ۰٠‏ 
N E )٤(‏ 


أمثال المرب ۲۹۱ 


فلم يجد إلا عجورًا كبيرة وهي الحمراء بنت ضمرة. فلما نظر إليها وإلى حمرتها 
قال لها: إنى لأحسبّك أعجميّة! 


فقالت : لا والذي أساله أن يخفض اك ود مادك ويضع وسادك› 
ولك دك ااا اعا ال مو ا و ات مره نی جار 
یاد ا کا غو کارا اخ م بر هة 

ال2 فمن وجك فالت: هرد بن جروا فال وانن هي الان اها 
تعرفين مكانه؟ قالت: هذه كلمة أحمق» لو كنت أعلم مكانه حال بيني وبينك. 
قال : وأي رجل هو؟ قالت: هذه أحمق من الأولى» أعَنْ هَودة يُسأل؟ 

هو والله طيْبٌُ العزق» سمين العَرق”'» لا ينام ليلة يخاف» ولا يشبع ليلة 
يضاف : يأكل ما وجد ولا يسال عما فقد. 

فقال عمرو: أما والله لولا أنى أخاف أن تلدي مثل أبيك وأخيك وزوجك 
انك فال وات وا تقتل N E RT DN‏ 
والله ما أدرکت ثأرّا» ولا محوت عارَّا» وما من فعلت هذه به بغافل ا 
اليوم غد. 

فأمر بإحراقها. فلما نظرت إلى النار قالت: «ألا فتى مكان عجوز؟» فذهبت 
مثلا. ثم مكثث ساعة. فلم يفدها أحد فقالت : هيهات! «صارت الفتيان حممًا» . 
دی ما م الت في الان 

ولبث عمرو يومه هذا لا يقدر على أحد» حتى إذا كان آخر النهار أقبل 
راکب یسمی عمارًا توضع”" به راحلته حتى آناخ إليه» فقال له عمرو: مَّن أنت؟ 
قال : أنا من البراجم . قال: فما جاء بك إلينا؟ 

قال : سطع الدخان» وكنت قد a‏ منذ أيام فظننته طعامًا. فقال عمرو: 
«إِنّ الشقيّ وافِدٌ البراجم» فذهبت مثلا. وأمر به فألقي في النار» فقال بعضهم: ما 
بلغنا أنه أصاب من بني تميم غيره» وإنما أحرق النساء والصبيان. 


(۲) المراد أنها غير مهيأة للمواجهة والقتال. (۳) توضع به: تسیر به سیرّا سریعًا. 
)4( طوي : جاع . 
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٠‏ ث 2 (AMDT Bd‏ 
إذا ما القارظ العَنَرْیٌ آيا 
فال ائ الكل هما قازطان» كلاهما من رة الاکن ما هود بد 
ابن عنزة لصْلبه» والأصغر هو رَهُم بن عامر بن عنزة. كان من حديث الأول أن 
خزيمة بن نهد كان عشق ابنة يذكر وهو القائل فيها: 
EN E LC a ml‏ 
ثم إن يَذْكَرَ وخزيمة خرجا يطلبان المَرَّظ» فمرًا بهوًةٍ من الأرض فيها 
نخل» فنزل ويذكر يشتارٌ عسلاء وولده خزيمة بحبل» فلما فرغ قال يذكر لخزيمة: 
آمددنى لاضف فقال خزيمة: لا والله حتی تزوؤجنی ابنتك فاطمة. فقال: أعلى 
هذه الحال؟ لا يكون ذلك أبدا! فتركه e‏ 
قال : وفيه وقع الشرٌ بين قضاعة وربيعة. 
وأما القارض الأصغر» فإنه خرج لطلب القرظ أيضاء فلم يرجع ولا يُدرى 
ما كان من خبره» فصار مثلا في امتداد الغيبة . 
جى ال واتطرى باي ااا قارط الى اب 
OT o> 4‏ 
عر من موان القَرَظ 
هو مروان بن زنباع العبسي› > وكان يحمي المَرَّظ لعزه. ریقال: E‏ 
لأنه کان يغزو اليمن وها متّابت القَرَّظ . 
ووٴصف مروان ھا للمنذر بن ماء السماءء فطلبه . ولما حضصر عنده قال له : 
أنت مع ما حْبيتَ به من العز في قومك كيف عِلْمْكَ بهم؟ قال: أبَيْت اللعن“» 


إني إن لم أعلمهم لم أعلم غيرهم. قال: 


(۱) مجمع الأمثال: ۱/. 

(۲) المَرَّظ: a a‏ غلاظ أمثال شجر الجوز. وهي نوع من أنواع السنط العربي› 
يستخرج منه صمغ مشهور. والقارظ هو الذي يجني القرظ . 

(۳) مجمع الأمثال: ۳۹۱/۲. 

O A SON ed O) 


أمشال العرب ۹۳ 
ما تقول فيي عبْس؟ قال: رمح حديد إن لم تطعن به يطعنك. قال: ما تقول 
فى عبد الله بن غطفان؟ قال: صقور لا تصيدك . 
قال: ما تقول في فزارة؟ قال: واد يحمى ويمنع. قال: فما تقول في مرَ؟ 
قال : لا خر بوادي عوف . 
تقول فى ثعلبة بن سعد؟ قال: أصوات ولا نيس . 


وه (ND Ds‏ 
ا 
وا بن ساعدة بن خذاقة بن زهير بن إياد بن نزار» الإيادي» وكان من 
وهو أول من كتب: «من فلان إلى فلان» وأوّل من أَقَرٌ بالبعث من غير 
علم» وأول مَّن قال: «أما بعد» وأول مَن قال: «البيّنة على من ادّعى واليمين على 
مرانک وقد عمر مائة وثمانین سنة. قال الآ عشی . 
£ 7 « * ء۶ ۰ . ۰ ا 3 (۲( 
قدموا على رسول الله ييه فلما فرغ من حوائجهم» قال: هل فيكم أحد يعرف 
فس بن ساعدة الإيادي؟ قالوا: كلنا نعرفه. قال: فما فعل؟ قالوا: هلك. فقال 
اها الناس ءاجرا واش عا وغرا کل من غائ مات وک مو مات 
فاك وکل ما هرات أف إن فى الغا لخيراء وان في الارض لجرا مها 
موضوع» وسقف مرفوع . 
ليل داج» وسماء ذاتٌ أبراج» وأرض ذات E‏ حقا لئن کان 
في الأرض رضا ليكونَنٌ بعده. سخط. وإن الله عرّث قدرته ديا هو أحبٌ إليه من 
دینکم الذي آنتم عليه . 


(1) مجمع الأمثال: .١١١/١‏ 
(۲) قوله: وأجری من الذي . . . الخ . يعني آنه أسرع من أسد اتخذ من عرينه (غيله) خدرًا وذلك 
في موضع يقال فا وهو افا معروفة بين الثني وغذنت: 
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eS‏ ا م الف رون ا هار 
لار رايت رار ةا لليوت ا غ خود 
ورأيتٌ قومي نحوها عالضا لكا 
لا يرجع الماضي إلى ولا من الباقين غابزر 
اا ا ا وا حيتثُ صار القوم صائز 


اكل من السوس”'“ 
وفي مثل آخر: العيال سوس المال. وقيل لخالد بن صفوان بن الأهتم: 
كيف ابئك؟ فقال: سيد فتيان قومه ظرفا وأدبًا. فقيل: كم ترزقه في الشهر؟ قال : 
ئلاثین درهما. فقيل : وأين يقع منه ثلائون درهما؟ ! ها تزيدٌ وا ي ر 
ألفا؟ فقال: الثلاثون أسرع في هلاك مالي من السوس في الصوف في الصيف . 
فحكي كلامه للحسن فقال: أشهد أن خالدا تميمي لرشدَة! وإنما قال الحسن ذلك 
لأن بني تميم معروفون بالبخل والّهم. 
أكثر من الصديق فإنك على العدو قاد ٩"‏ 

ال أبجر بن جابر العجلي. وكان من خير 
ذلك أن حجار بن أبجر کان نصرانیا» فرغب في الاإسلام» فأتی أباه فقال: يا آب» 
وإني أرى قومًا قد دخلوا في هذا الدين ليس لهم مثل قومي› ولا جل :ابات 
فتشرفواء فأحبُ أن تأذن لي فيه . فقال : يا بني › إذا أزمعت على هذا فلا 
حتى أقدم معك على عُمر فأوصه بك وإن كنت لا بد فاعلا فخُذٌ مني ما أقول 
لاغ اال وان تكن لك هة ون الا الفحو ى وناك والسامة :انك إن مهت 
افك الرجال جات اعام زا وات فاك من لفن ةا ك فل 
E ET TT AE O OT‏ 
لقا مه ان لفك اسا مك الاس ب 


(1) مجمع الأمثال: .٠٤۸/١‏ والدرة الفاخرة: .۷۲/١‏ 
(۲) مجمع الأمثال: ۳/ .٤٥‏ 


أمثال العرب 4٥‏ 

راا ووت الى امرك ىء لفك ل جل كه راك ان قح 
مجلسًا يقصر بك. وإن أنت جالست أميرك فلا تجالسه بخلاف هواه فإنك إن 
فعلت ذلك لم آمن عليك. وإياك والحْطْبٌ فإنها مشوارٌ كثير العثار. ولا تكن حلوا 
فمَردَرَذء ولا مُرًا فتَلمَظ . واعلم أن أمثل القوم تيه الصابرٌ عند نزول الحقائق الذابُ 
عن الحرم . 


۰ ٍ ٍ ۱ 
إذا جاء الحيْن حارّت الع 
فال اہو عد . وقد روي نحو هذا ن ان عباس › وذلك أن نجدة الحروريّ 
أو نافعًا الأزرق قال له: إنك تقول إن الهدهد إذا نَمَرَّ اللأرض عرف مسافة ما بينه 
وبين الماء وهو لا يبصر شعيرة الفخ! فقال : إدا حجاء القدر عمى البَصر. 
إنه لَهنْرٌ هتار" 
الف العجب والداهية . يضرب للرجل الداهى المنكر. قال بعضهم : الهتر 
في اللغة العَجب» فسمي الرجل الداهي به» کأن الدهر أبدعه وأبرزه لان 
ليعجبوا منه. والهتر: الباطل» فإذا قيل: «فلان هتر» آي من دهائه يعرض الباطل 
في معرَّض الحق» فهو لا يخلو أبذا من باطل»ء فجعلوه نفس الباطل كقول 
الا 
ترتع ما رتعث حتى إذااأكرف فإتماهي إقبال وإدباز 
وأضافه إلى أجناسه إشارة إلى أنه تميّز منهم بخاصية يفْضلهم بهاء ومثله 
« صل أصلال» وأصله الحيّة تكون في الصّلة وهي الأرض اليابسة. 
آنا ابن ج 
اا ا ی ا اا دنر 


(۱) مجمع الأمثال: ۱/. (۲( مجمع الأمثال : ۷/۱ 
)۳( مجمع الأمثال: ۱/. 
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قال بعضهم : ابن جلا هو النهار. وحكي عن عیسی بن عمر أنه کان لا 
يصرف رجلا یسمی بضرب › ویحتجح بهذا الست ويقول : لم ينون «جلا) لآنه على 
وزن فَعّل. قالوا: وليس له فى البيت حجة؛ لأن الشاعر أراد الحكاية» فحكى 
الاسم على ما كان عليه قبل التسميةء وتقديره: أنا ابن الذي يقال له جلا الأمورَ 
وكيا 

م ا و پوت (Ds‏ 

لأن للعالم تبعًا فهم به يقتدون. قال الشاعر : 

إن الفقية إذا غَوّى وأطاعة قوم عورا معه فضاع وضيّعا 

ثل السفينة إن هَوث في لَجّة ‏ تغرّق ويغرق كل ما فيها معا 

أمَكرَا وأنت بالحدید؟ !° 

وله فال ا أو المزهو أن رانف أن لا قي نان ترج إلى الاس 
فتقتلني بحضرتهم فافعل . وإنما أراد عمرو بهذه المقالة. أن يخالفه عبد الملك 
ویخر جه فیمنعه اُصحابه منه. 2 

قال عد ك ا أك وات فى الحا ضرت لعن اراد ان 
يمكر وهو مقهوز. ) 

ا O‏ 
سد على وی الحروب نعامة 

قال هذا المثل الشاعر عمران بن حطان. 

ذكر صاحب الأغاني أن غزالة الحرورية - من الخوارج - لما دخلت على 
الحجاح هي وشبيب بن شبًّة بالكوفة» تحصن منها وأغلق قصره عليه» فكتب إليه 
عمران بن حطان» وقد کان الحجاح لح في طلبه: | 


أسدٌ على وفي الحروب نعامة ناء“ تنفر في صغير الصافر 
)١(‏ مجمع الأمثال: .٤٤/١‏ (۲( بلوغ El‏ 


(۳) عيون الأخبار: .٠۷١/١‏ والعقد الفريد: ٠٠۲/١‏ وشرح نهح البلاغة: .٠١١/١١‏ 


أمشال المرب 4۹۷ 


هلا برزت إلى غزالة في الوغى بل كان قبلك في جناحي طائر 
صدعت غزالة قلبه بفوارس ترکت مدابرهٌ كأمس الدابر 
6 ل )1( 
أقرى من مَطاعيم الرّيح 
AWE E LNG a LER E a‏ 
جذب . 
E‏ 
إذا هبت رياح بني عقيل ق و 
ا عل مروت ا 
والوليد هو ابن عقبة» وكان واليّا على الكوفة. وعندما هبّت ريح الصبا ذكر 
الناس بفعل لبيد وأرسل أليه مساعدة من أجل ذلك. 
ر E‏ ئ( 
أقری من زاد الرّکب” 
زعم ابن الأعرابي أن المثل من أمثال قريش - ضربوه لثلاثة من أجوادهم: 
مسافر بن ابي خرو ن اة وأبي أمية بن المغيرة» والامس ةو ن المطلى بن 
أسد بن عبد العُرّي . سمُوا زاد الركب لأنهم كانوا إذا سافروا مع قوم لم يتزؤدوا 
ر )6( 
هذا أيضا من قريش› وهو عبد الله بن جدعان التيمي الذي قال فيه أبو 
الصلت الثقفى : 
لهداع بمكةمشمَيل وآخر فوق دارته يناديى“ 
(۱) مجمع الأمثال: .٠١۷/۲‏ 
(۲) الصّبا: ريح مهبها من مشرق الشمس إذا استوى الليل والنهار. 


() العبشميّ: نسبة إلى عبد شمس من قريش . 
(6) مجمع الأمثال: .٠۳٤/۲‏ والدرة الفاخرة: .٠٠٦/۲‏ 


)٥(‏ مجمع الأمثال: .٠١۷/۲‏ (0) اشمعلٌ الرجل: ارتفع وأشرف. 


۲۹۸ قصص العرب/ الحزء الرابع 
ال دح مسن NOE N oa a‏ 


وسمي «حاسي الذهب» لأنه كان يشرب في إناء من الذهب. 


افرش من المجبّرين" 

القَرْش : الجمع والتجارة. والتقرٌش: التجمع. ومن هذا سميت قريش 
و زعم أبو عبيدة أن أربعة رجال من قریش › وهم اولاد عبد مناف .بن قصيّ › 
آولهم هاشم» ثم عبد شمس» ثم نوفل»ء ثم المطلب - بنو عبد مناف - سادوا بعد 
أبيهم» لم يسقط لهم نجم""٠‏ جبر الله تعالى بهم قريشًا فسمُوا المجبّرين. وذلك 
أنهم وفدوا على الملوك بتجاراتهم» فأخذوا منهم لقريش العْصّم. أخذ لهم 
هاشم عهدًا من ملوك الشام حتى اختلفوا بذلك السبب إلى أرض الشام وأطراف 
الروم. وأخذ لهم عبد شمس عهذا من النجاشي الأكبر حتى اختلفوا بذلك السبب 
إلى أرض الحبشة. وأخذ لهم نوفل عهدا من ملوك الفرس حتى اختلفوا بذلك 
السبب إلى أرض فارس والعراق. وأخذ لهم المطلب عهذا من ملوك حمير حتى 
اختلفوا بذلك السبب إلى بلاد اليمن. 


ألْوَّتْ به عنقاءَ مغر EY‏ 
ويقال آنا طارت ره عنقاء مغرت› به. . 


الجسم. وأغرب: أي صار غريبًا. وإنما وصف هذا الطائر بالمغرب لبعده عن 
الناس» ولم يؤنثوا صفته لأن العنقاء اسم يقع على الذكر والأنثى كالدابة والحية. 


قال ابن الكلبي: كان لأهل الرس نبي يقال له حنظلة بن صفوان» وكان 


(۱) الردح : جمع رداح» وهو العظيم من کل شيء. والشيرى: خشب أسود تعمل منه الجمان 
ونحوها. والمراد أن له جفانًا عظامًا مليئة بلباب القمح المعجون بالشهد» وذلك علامة الجود. 

(۲) مجمع الأمثال: .٠۳٤/۲‏ والدرة الفاخرة: R4‏ 

(۳( أي لم يهبط مقدارهم يومًا بين القبائل . 

)٤(‏ العصم: جمع عصام» فهو الل دة اله رتل والراد eT‏ ا 

:٤۲۹و‎ ۲۰۱/۱ اختلف إلى المكان: تردد إليه. (7) مجمع الأمثال:‎ )٠( 

(۷) حنظلة بن صفوان الرسَّي: من أنبياء العرب في الجاهلية . كان في الفترة التي بين الميلاد وظهور 
الإسلام. وهو من أصحاب «الرس» الوارد ذكرهم في القرآن . بعث لهدايتهم فکذبوه وقتلوه. = 


أمشال العرب ۲۹۹ 


بأرضهم جبل يقال له دَمْخ» مصعده في السماء ميل» وكانت تنتابه طائرة كأعظم ما 
يکون» لها عنق طويل› من ان الط فها من كل لول وكانت تقع منتصبة› 
فكانت تكون على ذلك الجبل تنقض على الطير فتأكله. فجاعت ذات يوم وأعوزت 
الطير» فانقضت على صبى فذهبت به» فسميت «عنقاء مغرب» لأنها تغرب كل ما 
أخذته. ثم إنها انقضت على جارية فضمتها إلى جناحين صغيرين ثم طارت بهاء 
فشكوا ذلك إلى نبيّهم فقال: اللهم خذهاء واقطع نسلهاء وسأط عليها آفةء 
فأصابتها صاعقة فاحترقت» فضربتها العرب مثلا في أشعارها. وأنشد لعنترة بن 
الأخرس الطائي في مرثية خالد بن يزيد: 
لقد حلقت بالجود فُثخاء كاسرٌ ‏ كفتخاء دَمْخ حلَقث بالحزور 


أحبُها وشيعته بالبَعَرات 
عن يحيى بن طفيل الجشمي قال : كان عند رجل من قريش امراة يحبها 
فسافر عنهاء فقالت : أشيَعُك» فشيّعتة ثلاث مراحل . فلما مضى قالت لخادمها: 
ناولني بعرة وروثة وحصاة فناولها. 
فألقت الروثة وقالت: راث خبرك (أي أبطاً خبرك)ء وألقث البعرة وقالت: 
وعر سقرك»› وألقت اللحصاة وقالت : حص أثرك» فسمعها ر على الماء فلحقهء 
فقال له: ما هذه منك؟ قال : امرأتي وتحبني . 
2 ۱ 
اة من نی أا 
Ag ETE NA E‏ 
وبينها LETT‏ فذدعت ر E‏ مملوءة ا مکللة باللحم› فاتت على 
آخرها. وأتت بوعاء مملوءٍ لبئًا أو نبیڌا فشربته حتى كفأته على وجههاء ثم 
قالت: يا جارية» ارفعى السَُجف” » فإذا هى جالسة على جلد أسد» وإذا هى 
ا جل ال ا عدا انا اسدة مو تى اشد عل حل اسه بزهةا 


ج قال ان لدو ن وال ر غا ين واا ال ومن سمرت ال العا 
(1) عيون الأخبار: E OD .۹/٤‏ 
(۳) الجفنة: وعاء من فخار أو غيره. 

)٤(‏ کفاته: شربت كل ما فيه وكاد يلامس وجهها لأنها أحنته لتستخرج كل ما فيه. 
)٠١(‏ السجف: الستار. 


)1( 
في من البَلَّلٍ 


قال المتنبي : 
الم ا معا آنا الغريق فما خوفي من البلل 

عاد المتنبى إلى سيف الدولة بعد غيبة تسعة عشر يوماء فلما دخل عليه 
عندك أحبٌ إلى من الحياة عند غيرك. فقال: بل يطيل الله في عمرك» ودعا 
له ثم ركب أبو الطيب وسار معه خلقّ كثير إلى منزله» وآتبعه سيف الدولة 
بالهدايا . 


فقال أبو الطيب یمدحه بقصدة أولها : 


أجاب دمعي وما الداعي سوى طلل 
أل أن بقول: 
لا أكسبٌ الذكر الاس مضاربه 
جاد الأمير به لي في مواهبه 
ومن علي بن عبد الله معرفتي 
ضاق الزمان ووجه الأرض عن ملك 
فتحن في جَذل والرُوم في وَجَلٍ 
من تغلب الغالبين الناسً منصبه 
والمدح لابن أبي الاه دة 
E‏ ودع ما س د 
وقد وجدث مكان القول ذا سعة 


)۱( شرح دیوان المتنبي للبرقوقي : E‏ 


دعا فلاه قبل ال كت الال 


ني الحال 


ملءِ الزمانٍ وملءِ السهل والجبل 


والبرٌ في شعُلِ والبحر في خجَل 
ومن عدَى أعادئ الجين والبخل 
بالجاهلية عي العِيٌ والخظل 
فبا كاب رامل الاعصر الارن 
في طلعة الشمس ما يُعنيك عن رُحَل 
فإن وجدتٌ لسانًا قائلا قَقُل 


أمشال المرب ۳۰١‏ 


إن الي مر و 

قالوا: أول من قال ذلك أحيحَةٌ بن الجُلاح الأوسيْ سيد يثرب. وكان سبب 
ذلك ان ن بن هير العجسى آتاه وان صدا له د لا ا 
عامر» وخرج إلى المدينة ليتجهز لقتالهم حيث فقتل خالد بن جعفر زهيرَ بن 
جذيمة»› OT TTT ET‏ 
ا N E E‏ 
أن استلئم إلى بني عامر لوهبتها لك ولحملئك على سوابق خيلي» ولكن اشترها 
بابن لبون فإن البيع مرتخص وغال» فأرسلها مثلا. 

فقال قسن وما کرد ن استلامك إل ت غار قال كف ل :ا كو ذلك 
BE E‏ ۰ 


إذا ما أرذت العرّ في دار يثرب 0 فناد بصوتِ يا أحيحة تمُنّع 
رأينا أبا عمرو أحيحة جارُهُ يبيب قريرٌ العين غير مُرَوع 
ومن يأته من خائفِ ينس خوفه ومن يأته من جائع البطن يَشْبَع 
فضائل كانت للجُلاح قديمةٌ وأكرمْ بخر من خصالّك أزبه 
فقال قيس: يا أبا عمرو» ما بعد هذا عليك من لوم - ولهى عنه. 


و 0 (۲) 
ار ي اا ق ا ی وو ق 
O‏ 
وقيل إن السوس الت أشار الها هدا ال وهن خالة جساس بن مر 
a e RES‏ فهاجت الحرب بين بكر 
ن أن داع اشرات igs‏ دعوات يستجاب له فیها» وکان 
له امراًة يقال لها البسوس› وکال لها ولد وکانت له محبة . فقالڵلت : اجعل لي 


(۱) مجمع الأمثال: ا 
(۲( مجمع الأمثال: وال 2 وا الت( 


۳۰۲ قصص العرب/ الجزء الرابع 


منها دعوة واحدة» فأجابها: لك ذلك. فقالت: ادع الله أن يجعلني أجمل امرأة في 
بني إسرائيل» ففعل» فصارت من أجمل النساء لا تضاهيها امرأة في الجمال. 
وعند ذلك استخمَّثْ بزوجهاء ورغبت عنه» فغخضب زوجها ودعا الله أن 
ا ا ا ا ع 
هذا قرار» ولا نرضى أن تكون أمنا كلبة تعيّرنا الناس بهاء فادعٌ الله أن يعيدها إلى 
الحال التي كانت عليهاء فلم يجد الرجل بدا من الترول عند رغه فدعا الله أن 
یعیدھا إلى حالتها الأولی» فعادت كما كانت. فذهبت الدعوات الثلاث فصارت 


مثلا في الشؤم» وقيل: أشأم من البسوس. 
قل من الکانون' 
حكى المفضل عن الغرّاء أن من كلامهم”: «قد كَنْوَنّتْ علينا» أي تَمُلّث 
علينا وحكى عن الأصمعي أن الكانون هو الذي إذا دخل على قوم وهم في 
حديث كوا عنه» قال: ولا أعرف هذه العبارة ما معناها. وحكى عن أبي عبيدة أنه 
«فاعول» من كلت الشيء إذا أخفيته وسترته. قال: ومعناه أن القوم يكنون حديثهم 
عنه. وأنشد للحطيئة في هجاء أمه وكان من العققة" : 
e N,‏ 
تنحىٰ فاقعدي مني بعيدا أراح ال محف الال 
ا ا وو .و ا ا 
اا ا ي وکر ل ا ااك ن 
انت ا فلي اة ف . وموتك فالالا 
وقال الطبري: قولهم «أثقل من كانون» فيه وجهان؛ أحدهما أن الكانون عند 
الروم الشتاء» ويحتاج فيه إلى النفقة ما لا يحتاج إليه في الصيف؛ فهو ثقيل من 
هذه الجهة. قال الشاعر: 
لعنة الله والرسول وأهل ال أرض طرّا على بني مظعونٍ 
بعت في الصيف عندهم فَبّة الخي ‏ -ش وبعتٌ الكانون في الكانونٍ 
(1) مجمع الأمثال: .٠١١/١‏ (۲) أي من كلام العرب. 


(۳) العققة: جمع عاق وعقوق . وع أياه وأمه: استخف بهما وعصاهما وترك الإإحسان لهما. 
(4) الشحناء: البغضاء. 


أمثال المرب او 


والثاني أن الكانون ثقيل» فإذا وضع لم يحرّك ولم يرفع الى اخر الشتاء 
فقيل لكل ثقيل: يا أثقل من كانون! 
قى من مرا الغريبة" 
يعنون التي تتزوج من غير قومهاء فهي تجلو المرآة أبداء لئلا يخفى عليها 
من وجهها شيء : : قال ذو الرمة في ناقته: 
EE‏ افا ERT‏ الغريبة أسْجَحُ 
ور و r‏ 
نوم من الفهد 
لأن الفهد أنْوَمٌ خلق اله» وليس نومه كنوم الكلب» لأن الكلب نومه نعاسء 
والفهد نومه مصمت. وليس شيء في جسم الفهد - آي في حجم الفهد - إلا 
والفهد أثقل منهء وأحطم لظهر الدابّة. 
وقالت امرأة من العرب: زوجي إذا دخل فهده وإذا خرج أسد» يأكل ما 
وَجد» ولا يسأل عما عهد. 


(TJs 


أنكدٌ من تالي الن © 

يعنون بالنجم الثرياء وتاليه الدَبّران. قال الأخطل : 

فهلا زجرتِ الطير إذ جاء خاطبًا ‏ بصَيْقَّة بين النجم والدَبّران“ 

وقال الأسود بن يعفر يضف :رفعة متزلته : 

نزلتٌ بحادي النجم يحدو قرينَة وبالقلب قلبُ العقرب المتوقدٌ 

الت 0 ا ر ا 
ووت عنه» وقالت للقمر: ما أصنع بهذا السبروت" الذي لا مال له» فجمع 
الدبران قلاصه. یتمول بھاء فهو يتبعها حيث توجهت» يسوق صداقها (أي مهرها) 
قدامه» يعنون القلاص . 
)۱( ا .°A/Y‏ 


(۲) آذن حشر: آي لطيفة» كأنها حشرت حشرًا. والذفرى الأسيلة: العظم الأملسن خلف الأذن. 


والأسجح: السهل المنبسط . 
(۳) مجمع الأمثال: .٤١١/۳‏ والدرة الفاخرة: .٠٠٠/۲‏ 


(6) ضيقَة: منزل من منازل القمر. )٠(‏ السبروت: الشيء القليل التافه. 


€ قصص العرب/ الحرّء الرابح 


وإن الجدي قتل نَعْشّاء فبناته تدور به تريده وإن سهيلا ركض وراء الجوزاء 
فركتضه برجلها فطرحته حيث هو» وضربها هو بالسيف فقطع وسطها. وإن 
الشغرى اليمانية كانت مع الشُعَّرى الشامية» ففارقتها وعَبّرت المجرّة» 
الشعرى العَبُور» فلما رأت الشعرى الشامية فراقها أياها بكت عليها حتى غمصت 


e 


أخلَمْ من الأحنف" 

هو الأحنف بن قيس» وكنْيتَّةُ أبو بحر» واسمه صخر» من بني تميم. 
وکان في رجله حََّف وهو الميل إلى إنسيّهاء وكانت أمه ترقصه وهو صغير 
وتقول : ) ا 

والله لولا ضعفه من مُزلِه وحَكف أو فة في رجله 

ما کان في صبيانکم من مله 

وکان E‏ ضرفا بلك خك ما مرا له به وكان تقول كد 
المزاح تذهب بالهيبة» ومن أكثر من شيء عرف به» والسؤدد كرم الأخلاق وحسن 
الفعل. وقال: ثلاث ا اقرلهن إلا لر مر لا الف جلي بشي ما اضر 
بە» e ONE E O ET‏ 
وسئل: هل رأيتَ أحلمَ منك؟ قال: E‏ وتعملتٌ منه الحلم. قيل: ومن هو؟ 
قال : قيس بن عاصم المنقري» حضرته یوما وهو مُحْتّب”" يحدَّثناء إذ جاءوا بابن 
له قتيل» وابن عم له كتيف“» فقالوا: إن هذا قتل ابتك هذاء فلم يقطع حديثه» 
ولا نقض حَبْوّته» حتى إذا فرغ من الحديث التفت إليهم فقال: ابن ابني فلان؟ 
فجاءه» فقال: يا بني قم إلى ابن عمك فأطلقه» وإلى أخيك فادفنه» وإلى آم القتيل 
فأعطها مائة ناقة فإنها غريبة لعلها تسلو عنه. 


(۱) مجمع الآمثال: ۲۱۹/۱ - ۲۲۰. 

(۲( الجلم (بكسر الحاء): اإلأناة وضبط النفس»› > والعقل . ويقال لمن يتعظ إذا وعظ وينتبه إذا نبّه: 
إن العصا قرعت لذي الجلم». وحَلْمَ ا ا وصفح وشکن عند غضت او مکروه مع 
قدرة وقوة. 

(۳) احتبى: جلس على أليتيه وض فخذيه وساقيه إلى بطنه بذراعيه ليستند. 

€3 الكتيف : المقيد من كتفيه. 


أمثال العرب ۰0 


أخْرَقٌ من ناكئة غُزليها“ 
ويقال: من ناقضة غزلها. وهي امرأة كانت من قريش يقال لها: أم رَيّطة 
بنت كعب بن سعد بن تَيْم بن مَرّة» وهي التي قيل فيها «خرقاء وجدت صوفا» 
والحي قال الله عر وجل فیها فول تکووا کالي نمست عُرلَها من بعد وة 
اكا [التحل: الآية .]۹١‏ قال المفسرون: كانت هذه المرأة تغزل وتأمر 
جواريها أن يغزلن ثم تنقض وتأمرهنًّ أن ينقضن ما فَّلن» فصرب بها المثل في 
لى 


(YD) 
۰ ا ا‎ 


لأنها لا تحكم عَشّها. وذلك أنها ربما جاءت إلى الخصن من الشجرة فتبني 

عليه عشّها في الموضع الذي تذهب به وتجيء» فبيضها أضيَُ شيء» وما 
وباب وھ کيا ست س 
أنْصرْ أخاك ظالمًا أو ا 

بُرْوّى أن النبى ية قال هذاء فقيل له: يا رسول اللّه» هذا ننصره مظلومًاء 
فكيف ننصر ظالمًا؟ فقال يي تَرّده عن الظلم. قال أبو عبيد: أما الحديث 
فهكذاء وأما العرب فكان مذهبها فى المثل نصرته على كل حال. 

قال المفضل: وأول مَّن قال ذلك جندب بن العنبر بن تميم بن عمرو» وكان 
رجلا دميمًا فاحشًا شجاعًا (روى مناسبة إرساله هذا المثل في قصة مع سعد بن زيد 
متاة) . 


(۱) مجمع الأمثال: .٠٠١٠/۱‏ (۲) مجمع الأمثال: .٠٠١/١‏ 

٤ e E 

(6) القمام: عشب من الفصيلة النجيلية. ويقال: هو على طرف إلثّمام» إذا كان هيّن المتناول. 
والنشم : : شجر من الفصيلة الزيزفونية كانت تتخذ منه القسيّ . والجمع ش الثمام الفش والنشم 
الصلب هو من علامات الخرى: 0 

.۳۳٤/۲ مجمع الأمثال:‎ )٥( 


ل*٣‏ قصص العرب/ الحزء الرابع 

قال الميداني : قوله «أنصر أخاك ظالمَا أو مظلومًا» يجوز أن يكون «ظالمًا أو 
مظلوما» حالين من قوله: «أخاك»» ويجوز أن يكونا حالين من الضمير المستكن 
فى الأمر» یعنی . انصره ظالمًا إن كنت خصمه أو مظلومًا من جهة خصمه» آي لا 
تسلمه فى أي حال کنت . 


َة : موضع بالشام. وهذا القول قاله قصير بن سعد اللخمي لجذيمة الأبرش 
حين وقع في يد الزباء ملكة تدمر. والمعنى: فطع هذا الأمر هناك› يعني لما أشار 
عليه أن لا يتزوجها فلم يقبل جذيمة قوله آنذاك. وروى الميداني قصة غدر الزباء 
بجذيمة الأبرش في كلامه على المثل «خطبٌ يسيرٌ في خطب كبير». ويضرب 
المثل «ببقة صرم االو وا ا 
بلع السَيل الى ٠‏ 
هي جمع ربْيّة» وهي حفرة تحفر للأسد إذا أرادوا صيده. وأصلها الرابية لا 
يعلوها الماء فإذا بلغها السيل كان جارفا مجحمًا. يضرب لما جاوز الحد. 
حديث سعيد بن سماك بن حرب عن أبيه عن اين المعتمر قال: أتيَ معاذ بن 
جبل بثلاثة نفر قتلهم أسد في زبيةء فلم يدر كيف يفتيهم» فسأل عليّا وهو محتب 
بفناء الكعبة» فقال: فصوا على خبركم. قالوا: صدنا أسدًا في رُبية» فاجتمعنا 
عليه» فتدافع الناس عليهاء فرموا برجل فيها فتعلق الرجل 2 وتعلق الآخر 
بآخر» فهووا فيها ثلاثتهم . 
[ فقضى علي أن للأول ربع الديةء وللثاني نصف الدية» وللثالث الديّة كلها. 
فأخبر النبيّ بيا بقضائه فيهمء فقال: لقد أرشدك الله للحق . 
ا mM‏ 
بعض الشر أهَوّن من بعض 
هذا من قول طرفة بن العبد حين أمر النعمان بقتلهء فقال: 


الا ماروا واي فا دحاك پخ لاخو کن ق 
(۱) مجمع الأمثال: ٩۰/۱‏ و۲۳۳ - ۲۳۷. والمستقصى في أمثال العرب: .٠٦/۲‏ 


(۲) مجمع الأمثال: .٠١۸/١‏ والمستقصى: .٠٤١/۲‏ 


آمثال العرب ۳۰۷ 


ضرت عند ظهور الشرنن هما تفاوت:. 


ت العف ° 

قيل : إنها بيضة الديك» يُضرب للشيء يكون مرة واحدة» لآن الديك يبيض 
في عمره مرة واحدة فيما يقال . قال بشار بن برد: 

قد زرتني زورة في الدهرواحدة ثي ولا تجعليها بيضة الديك 

قال أبو عبيدة: يقال للبخيل» يعطي مرة ثم لا يعود: كانت بيضة الديك. 
فإن كان يعطي شيئًا ثم قطعه قيل للمرة الأخيرة: كانت بيضة العقر. 

وقال بعضهم: بيضة العقرء كقولهم: «بيض الأثوق" والأبلق العقوق» 
OD DT‏ 


9 و ۰ )۳( 
بس الردف « ۷ بعد (نعم) 


الرّذف: الرديف . وأنشد ابن الأعرابى : 
لا تنْبْعَنّ نَع لا طائعًا أبدا فن لا أفسدث من بعدما تَعّم 
إن قلت يومًَا َعَم بذعا فم بها فإ إمضاءها صنف من الكرم 
N N E OG‏ و ومول 
الله ية عامنّها غدات أنفذها أبو بكر الصديق رضي الله عنه» فلا تبدأً بنعم فإن 
موردها سهل»› ومصدرها وعر. واعلم ان » (yi‏ وإِنْ قنحت فربما روٴحت› وما 
قدرت فلا توجب الطمع. وقال سمرة بن جندب: لأن أقول للشيء لا أفعله ثم 
يبدو لي فأفعله أحبٌ إل من أن أقول أفعله ثم لا أفعله. قال المثقَبُ: 
و ٤‏ 
جار کجار آیی دؤاد 
يعنون كعب بن مامة الإيادي فإن كعبًا كان إذا جاوره رجل فمات وَدّاه» وإن 
هلك له تخر او اف عليه» فجاءه اتو دؤاد الشاعر مجاورًا له» فکان کعب 


(1) ثمار القلوب: ص .4١‏ ومجمع الأمثال: .٠٦۷/١‏ 
NENG‏ (۳) مجمع الأمثال: .٩۸/١‏ 
)٤(‏ ديوان طرفة: ص .۲٠١‏ وشرح شواهد المغني: .۲۲۹/٤‏ ويلوغ الأرب: .۸١/١‏ 


۳۹۸ قصص العرب/ الجزء الرابع 
يفعل به ذلك» فضربت العرب به المثل فى حسن الجوار» فقالوا: كجار أبى 
E TES‏ 
اط ف ماطف ثم آوي إلى جار كجار أبي دؤاد 
إنی کفانی من أمر هممتٌ به جار كجار الحذافىٌ الذي اتصف“ 
و 4 ۲ 
جڙاءَ سنمًار 
آي جزاني جزاءَ سيمار؛ وهو رجل رومي بنى قصر الخُوَرتّق الذي بظهر 
الكوفة للنعمان بن امرىء القيس الأخمي”". فلما فرغ منه ألقاه النعمان من أعلاه 
فخرّ ميتّا. وإنما فعل ذلك لئلا يبني مثله لخيره» فضربت العربٌ به المثل لمن 
یجرّی بالإحسان الاإساءة. قال الشاعر: 
وقيل: هو الذي بنى أطمً أحيحة بن الجُلاح“. فلما فرغ منه قال له 
اخ ا إني لأعرف فيه حجرًا لو تزع لتقوض من عند آخره. 
فسأله عن الحجرء فأراه فد عه أحيحة من الأطم فخْرٌ مينًا. 


ی نَت ندال 


قال أبو عبيد: يقال للرجل إذا قل ماله «قد ترب» أي افتقَرَ حتى لصق 
تالتر انت وهذه كلمة جارية على اة العرب يقولونها ولا یريدون وقوع الأمر 
ألا تراهم يقولون: لا أرض لك - ولا أمٌ لك ويعلمون أن له أرضًا وأمًا. 


(1) الحذافي : هو ابو دؤاد» جارية بن الحجاج الإيادي. شاعر جاهلي» كان من وصّاف الخيل 
المشهورين . 

(۲) جمهرة الأمثال: .٠٠٠١/١‏ ومجمع الأمٹال: ۲۸۳/۱ : 

(۳) كان ملك الحيرة من قبل المُرس في الجاهلية. يعرف بالأعور السائح» وهو باني القصرين 

الشهيرين: الخورنق والسديرء ويقال له فارس حليمة. 

(4) الأطم: الحصن والبيت المرتفع . الجمع: آطام. 

)٠(‏ شاعر جاهلي من دعاة العرب وشجعانهم . قال الميداني: كان سيد يثرب» وكان له حصن فيها 
سمّاه «المستظل» وحصن فى ظاهرها سماه «الضحبان» (أمثال المیدانى: .)٠١/١‏ 

() مجمع الأمغال: .٠١۳١/١‏ ۰ ۰ 


آمشال المرب ۹4 


قال المبرّد: سُّمع أعرابي في سنة قحط بمكة يقول: 
Lg Tl E E‏ 
أنزل علينا الغيك لا أبالكا 

SNS aa E EE ae 

ول 
تركة تة الحرادتان' 

يُضرب لمن كان لاهيًا في نعمة ودَعَة. 

E a E E a E Ns 
(ع) توالت عليهم ثلاث سنوات لم يروا فيها مطرّا» فبعثوا من قومهم وفدا إلى مكة‎ 
لتقا له وراسرا عله قل بن عت بولقم بن هرال ولقمان ين غاد‎ 

وكان أهل مكة إذ ذاك العماليق» وهم من بني عمليق بن لاوذ بن سام 
وكان سيدهم بمكة - معاوية بن بكر» فلما قدموا نزلوا عليه» لأنهم كانوا أخواله 
وأصهاره فأقاموا عنده شهرّا» وکان پُکرمهم والجرادتان تختيانهم» فنسوا قومهم 
شهرًّاء» فقال معاوية: هلك أخوالي! ولو قلت لهؤلاء شيئًا ظنُوا بي بخلاء فقال 
شعرًّا وألقاه إلى الجرادتين تغنيانه : 

ألا يا قَيْلٌ ويحك فم فهِيْيِْْ لحا ا ب ا 

قى اررض عاو إنغاا ااال يرن الكلانا 

من العطش الشديد فليس نرجو لها الشيخ الكبير ولا العُلاما 

وقد كانت نساؤهمْ بخير فقد أمست نساؤهم نامي 

وإن الوحش يأتيهم جَهارًا ولا يخشى لعاديٰ سهاما 

وأنتم هلهنافيماأشتهيتم نهاركم وليلكم التماما 

فمَبّحَ وفدكم من وف قوم ولا لوا التحية والسلاما 


تر 


_-_ 


(۱) مجمع الأمثال: ۲۳۲/۱. 
() القَيّل: من ملوك اليمن في الجاهلية» دون الملك الأعظم. الجمع: أقيال وأقوال. وهينم: دعا 
الله » أو تكلم وأخفى کلامه . 


۳1۰ قصص العرب/ الحزء الرابح 
فلما غنّتهم الجرادتان بهذا قال بعضهم لبعض: يا قوم إنما بعثكم قومكم 
يتغوّثون بكم» فقاموا ليدعوا» وتخلّفٌ لقمان» وكانوا إذا دعوا جاءهم نداء من 
السماء أن سلوا ما شئتم فتعطون ما سألتم . فدعوا ربهم» واستسقوا لقومهم» فأنشاً 
الله لهم ثلاث سحابات : بيضاء وحمراأء وسوداء. 
ثم نادى مناد من السماء a‏ 
لات ا و اخ فاق ا ل ف 
وهی أكثرها ماءَ فاختارها. 


فنادی مناو: قد اخترت لقومك رمادا رمداء لا تبقى من عاد أحدّاء لا والدًا 
ولا ولدا. قال: وسيّر الله السحابة التي اختارها فَيْل إلى عاد» ونودي لقمان: 
> فسأل عمرَ ثلاثة أنْسُر» وقيل : سبعة أنسر. وكان يأخذ فرخ النسر من وكره 
فلا یزال عنده حتی یموت› وكان اخرها لبد وعو الدئ قول فة اة 
فاا ن ا أخئى غلها الذى اخنى غل ل 


حدیتف حرافة ;2( 


خرافة هو رجل من بني عُذرة استهوته الجن كما تزعم العرب مد ثم لما 
رجع آخبر ہما ری منھم فکذبوہ» حتی قالوا لما لا یمن حديث خرافة. . وعن 
النبى ييه أنه قال : «خرافة حى - يعنى ما تحدذث به خرافةٌ عن الجن حق. 

المساجلة: أن تصنع مثل صنيع صاحبك من جزي أو سقي . وأصله من 
السجل» وهو الدلو فيها ماء قل أو كثر ‏ ولا يقال لها وهي فارغة: سَجل. قال 
الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب : 

من يساجلني بُساجل ماجنا يملا الدَلوً إلى عَفْد الكَرَب 

وقال أبو سفيان يوم أَحْد بعدما وقعت ا أغل ا 
(1) الجَفل: السحاب الذي يريق ماءه ثم ينجفل ويمضي . والعارض: السحاب المطل. والهطلة: 


مطرها متتابع ۔ 
(۲( مجمع الأمثال: ۳/۱ (۳) مجمع الأمثال: .۳۸١/١‏ 


أمشال العرب 1۱ 

ال واج ! فال ا سفيان: يا ابن الخطاب إنه يوم الصت: یوما بیوم بدر» 

وإن الأيام دُوّل» وإن الحرب سجال. فقال عمر: ولا سَوّاء» قتلانا في الجنة» 
فقال أبو سفيان :إنكم لتزعمون ذلك» لقد جنا إذن وخسزنا! 


00C‏ 6ء( 
هذا من أمثال أهل البصرة» يقولون: لا أفعل كذا حتى ينوب المثلم. وأصل 
هذا أن عبيد الله بن زياد أمر بخارجي أن يُقتلء فأقيم للقتلء فتحاماه الشَرَّط مخافة 
غيلة الخوارج . 
ومر به رجل يعرف بالمثلّم - وكان ينجر باللقاح والبكاة - فسأل عن الجمع» 
فقيل له: خارجی قد تحاماه الناس» فانتدب له» فأخذ السيف وقتله به. فرصده 
الخوارج ودسوا إليه رجلين منهم» فقالا له: 
هل لك في لقحة من حالها وصفتها كذا؟ قال : نعم فأ خذاه معهما إلى دار 
قد أعدًا فيها رجالا منهم» فلما توسطها رفعوا أصواتهم: أن لا حكم إلا الله 
زعلر اسان هي د > فلك حن قال أب السود الدول ٠‏ 
فأصبَحَ لا يدري أمرؤ كيف حاله ‏ وقد بات يجري فوق أثوابه الدَمُ 
۶ و i: a‏ 
ده ولو بقَرْطيٰ مارتَة 
هي مارية بشت ظالم بن وهب› وأختها هند الهنود» امراًة حجر آکل المرار 
الكندي . قال أبو عبيدة: هي اَم ولد جَمنة. وقال حسان بن ثابت فيهم : 
أولاد جَمْنَةَ حول قبر أبيهُم ‏ قبر ابن مارية الكريم المُمُضل 
يقال : إنها هدت إل الكعرة قرطيهاء وعلىهما درّتان کبیضتی حمام» لم ت 
الناس مٹلهماء ولم يدروا ما قمتهما. 


(1) مجمع الأمثال: .۳۹۳/١‏ وديوان أبي الأسود الدؤلي . 
)۲( برد. مات . 
(۳) مجمع الأمثال: .٤٤١/۱‏ ودیوان حسان بن ثابت: ص ۳۰۹. 


1۲ قصص العرب/ الجزء الرابع 
قرت ن الت الین آى لا فوك بائ تمن يخون: 
) ۰ ۾ ۹ه ۱ 
حال 
قال المقضل بن سلمة: أول مَن قال ذلك الحطيئة - وكان ورد الكوفة فلقى 
ا ال و هل ات خضي و دقل عاك مو الا 
العجلى» فمضى نحو داره» فصادفهء فقال: آنت عتيبة؟ قال: لا. قال: فأآنت 
عتا قال لال إن :امك اله ذلك قال أا عة فن انت 
قال: آنا جَرْوّل. قال: ومن جَرْوّل؟ قال: أبو مليكة؟ قال: والله ما ازددت 
إلا غ قال :آنا الط فال رحا فة 
قال الحطيئة : فحدثني عن أشعر الناسن من هو؟ قال: أنت - قال الحطيئة: 
وا او ا ف ى 
a ٠‏ ۰ و ّم (E) sa‏ 
ومن يجعل المعروف من دون عرْضه a‏ لا یتق 
ومن با5 فل فيبخل بقضله على قويه يستغْنَ عنه ويذمم 
قال: صدقت» فما حاجتك؟ قال: ثيابك هذه فإنها قد أعجبتنى» وكان 
عليه مطرف حَرّ» وجبّة خَرَّء فدعا بثياب فلبسها ودفع ثيابه إليه - ثم قال له: ما 
حاحجتك أيضًا؟ قال : ا أهلي من حب وتمر وكسوةً» فدعا ا له فأمره أن 
يميرهم وأن يكسو أهله» فقال الحطيئة: العَوْدٌُ أخْمَذ - ثم خرج من عنده وهو 
يقول : 
سملت فلم تبخل ولم عط طائِلا ‏ فيان لا ذم عليك ولا حَمْد 


ا وه 4 (“) 
الخرّس لا بيبطل الزواج 
تروف أن ا من TE‏ أبنته› فقال الأب : قد زوحتك 
خرساء اللسان» خرساء الدمْلج» خرساء الخلخالء فقال: قد تزوجت ورضيت. 


.٤٠١/١ مجمع الأمثال:‎ )١( 

( المهر :الك وأفتاهم نائلا : أكثرهم عطاءَ . والفتوّة: هي الحرية والكرم. 

(۳) هو الشاعر الجاهلي زهير بن آبي سلمى. (6) وفرته عرضه وَفْرًّا: إذا أثنيت عليه ولم E:‏ 
)١(‏ الميرة: الطعام يجمع للسفر ونحوه. (0) رسالة الغفران: ٥۲۲/١‏ 

)۷( الدملج : سوار يحيط بالساعد. 


أمشال المرب ۳ 
فلما رفت إليه وجد بلسانها خرس» فذكر ذلك لأبيها فقال الأب: ألم أخبرك أنها 
خرساء اللسان؟ 
قال : ظننت أنك تريد أنها قليلة الكلام والصخب» لا أنها عاجزة عن النطق . 
فترافعا إلى بعض القضاة» فحكم عليه بتمام الزواج» لأن الخرس ليس من العيوب 
التي يرد بها الزواج . 
وأقامت عنده» فولدت له أولادا نجباء فقال في ذلك : 
وإذٌ بني الخرساء أمطارٌ شتوة إا العام أزرى بالبخيل المزئد 
مم افر الحامون في موقف الوغى ‏ وهم خطباء الحي في كل مشهد 
وكان رجل من «كلب بن وبرة» جالسا مع قومه» فجعلوا يتحدثون وهو 
ساكت» فقال له بعضهم : «بحق ما سُميتم : خرس العرب!» أي قليلو الكلام. 
فلهذا المعنى اغترّ الخاطب بقول القائل : «زوؤجتك خرساء اللسان». 
وفي المثل: رب حرس أنْجّى من فُرّس». 
وذلك أن قومًَا من العربٌ قتل منهم رجل» فطلبوا قاتله» فوجدوا أخويه» 


وکان أحدهما أخرس فلم يقتلوه. ورک الآخر فرسًا لينجو فأدرکه الطلب فقتل › 
فقبلت هذه المقالة. 


ر القطخا " 
يضربٌ في شيء ِم عهده. 
قالوا: هو زمن لم يخلق الناس فيه بعد. وهو زمن نوح النبىّ. 
قال الجرمي : ا عبيدة عنه فقال: الأعراب تقول: ذلك زمن كانت 


الحجارة فيه رطبة. وروي أن رؤبة بن العجاج نزل ماء من المياه”" فأراد أن يتزوج 
امرأة فقالت له المرآة: ما سنك ما مالك ما كذا؟ فأنشأً يقول: 


©0 اندالبل ,السك وة اروئ العام بمثل هذا البخيل فهو إذن عام في غاية الشدَة من 
الل 
(۳) أي نزل حيا من أحياء العرب» إذ كانوا ينزلون على المياه. 


1٤‏ قصص العرب/ الجزء الرابع 

E 

ما ا الايا ور )\( 

فقلت : لو عمرٴت عمر الجسل 

أو عمر نوح زَمَنَ الفطخلِ 

والصخْرٌ مبتلٌ كطين الوّخلٍ 

أو أنني أوتيت عِلْمَ الكل 

علي سليمان كلام النمل 

:رهن هرم أو قتَلٍ 

و O, E‏ 
وع بجی جين 

يضرب عند اليأس من الحاجة والرجوع بالخيبة : 

أو آنا کان كاف الخ وفاوة أعرات ق اغا حي 
أغضبه. فلما ارتحل الأعرابي أخذ حنيْنْ الخْميْن فألقى أحدهما على طريقه» ثم 
ألقى الآخر بموضع آخر. فلما مر الأعرابي بالخفَ الأول قال: ما أشبه هذا بخفى 
خي ولو كانا حفن لاخدا 

ثم مر بالآخر فندم على ترك الأول» فأناخ راحلته وانصرف إلى الأول» وقد 
كمن له حنين» فأخذ الراحلة» وذهب بها. وأقبل الأعرابى إلى أهله ليس معه غير 

۾ # ٤‏ ۶ ۾ ر مء (4 
ر من وو ر یں و 
قالته بعض نساء الح قالوا: کان دو الأصبع العدواني غيورًا وله بنات 


أربع . وكان لا يزوجهن غيرة عليهن . فاستمع إليهن يومًا وقد خلون يتحدثن» 
فقالت إحداهن : لتقل کل وأحدة منا ما ی نقسها» ولتصدقنْ جميعًا. 


(۱) ا ولد بخ يخر من بيضته . ا a‏ طويلا. وفي المثل: لا آتيك 
)۲( السا والبهائم . وکلام الكل : کلام لا يهم . 
(۳) نهاية الأرب: ۳۲/۳. ) )٤(‏ مجمع الأمثال: ."۲٠/١‏ 


شال المرب 10 


٠‏ شتهت كل واحدة من الثلائة زوجا وَصَفت من جماله وکماله وسعة حاله» 
ت اتر اا مع > فقالوا: ا تقولي› وألخوا عليها فقالت : EE‏ 
من عود» خير من قعود» فزوجهنٌ . 


قاله معاذ بن صَرْم الخزاعي» وكانت أمه من - عك» وكان يكثر من زيارة 
فلحقه ابن خاله ويقال له الغضبان. فتخاصما فقال الغضبان: 

والله لو كان فيك خير لماتركت آهلك فقال خحاد: رر غا ترد ا 
فذهبت مثلا. وفي ذلك يقول الشاعر: 

اقا ل د ا و 

وقال آخر : 

عليك بإغباب الزيارة إنها إذا كثْرّت كانت إلى الهجر مَسلكا 

ا ا و وا ای ا ھر ایک 


Cs O Ta 
عش عزيرا او مت وانت کریم‎ 
هذا المثل قاله المتنبي في قصيدة نظمها في صباه» وفيها تظهر همته العالية.‎ 
OT 


(۳) ك‎ 2 6 E 
مفرّشي صهوة الحصان ولك ن فميصي مسروره من حدید‎ 


أينّ فضلى إذا قنعتُ من الد E SE‏ 


فاطلب العرً في لظى ودع الذ E AE‏ 
الان قول 


ما بقومي شرفت بل شرفوا بي وبنفسي فخرت لا بجدودي 


(۱) مجمع الأمثال: ۳۲۲/۱. 9 چ نرات ال2 
(۳) المسرودة: هي الدرع المنسوجة. وفي البيت إشارة إلى الدائم للقتال. 


ا 
n‏ 


۳۱٦‏ قصص العرب/ الجزء الرابع 


ا Ê o ETT‏ (1) 
وبهم فخرٌ كل مَنْ نطق الضا دوعؤذالجاني وغؤث الطريد 


على الخبي EOE‏ 
الخبير: العالم. والحْبْر: العلم. وسقطت: أي عثرت» عبّر عن العثور 
بالسقوط ؛ لأن عادة العاثر أن يسقط على ما يعثر عليه. 
يقال إن المثل لمالك بن جبير العامري› وكان من حكماء العرب. وتمثل به 
SS‏ فلقه فلقیه وهو یرید 
معك» وسيوفهم مع بني أمية» والأمر ينزل من السماء. فقال الحسين رضي الله 


اعقلْ وتوکل " 
يُضربٌ في أخذ الأمر بالحزم والوثيقة. ويُروى أن رجلا قال للنبيّ كلا : 
أأرسلٌ ناقتي وأتوكل؟ قال: «اعقلها وتوكل». 
لعجب کل العَجب» بین جُمادى ورَّجب”“ 
أول مَّن قال ذلك عاصم بن المقشعر الضبي TE‏ 
الخنيفس بن خشرم الشيباني› وكان الخنيفس أغيَرَ ر أهل زمانه وأشجَعَهُمْ» > وکال 
بده عزيرًا منيعًاء فبلغ الخنيفس أن أَبيدّة مضى إلى امرأته» فركب الختيْفس فرسه 


واا ر محه وانطلق ير صد ايك 


أ 


وأقبل انا وقد فضی حاحته راجعًا ال فومه› وهو يقول : 
ألا اا ااه ك ااب 
مرت بجارتنه a‏ ويزعم اا انت 
(۲) مجمع الأمثال: .۲٤/۲‏ 8 مجمع a e‏ 
(4) مجمع أمثال: oO‏ 


أمشال العرب ۳1۷ 


قال : فشدٌ عليه الختيفس › فقال دة : أذكرك حرمة شرم فقال : وحرمة 
خشرم لأقتلئك. قال: فأمهلني حتى أستلئم". قال: أو يستلفمُ الحاسر؟ فقتلهء 
وقال : 

n e CE ETN 

تقول اوت عك حا وخا وإنك E‏ 2 

ستعلم آينا اخ ارا إذا e ET‏ 

لهوت بهافقدبدلث قا ونافنخة كيك لهارنين 

فال : فلما بلغ نعيّه أخاه وو اى ا االات ورک فرسه 
و وذلك في آخر یوم من جمادی الآخرة» وبادر قتله قبل دخول رج »› 
لأنهم کانوا لا يقتلون في رجب اخدا اتل ج وف بقناء خباء الخنيفس 
فنادی : 

يا ابن خشرم! أغث المرهَّق فطالما أعُْت» فقال: ما ذاك؟ قال: رجل من 
قومه داناه حتی قارنه ثم قئعه" بالسيف فأطار رأسه» وقال: 

«العجب كل العجب بين جمادى ورجب» فأرسلها مثلاء ورجع إلى 
قومه . 

۴ و ۾ ٍ CE‏ 
عند جهينة الخبرٌ اليقَينُ 

عمرو الكلابي فقال له: من أنت؛ كلتك أمك؟ فقال له الأخنس: بل من أنت 
كلتك أمّك؟ ردد هذا القول حتى قال الاخ ن ال خی ر کی فأخبرني 
ن اكه ولا أشنت فاك هذا الان قال له الحصين اا الحصن ن عرو 
الکلابی . 


ج“ 


(1) استلام: لبس اللأمةء وهي الدرع. (۲) الأطمار: الثياب الخلقة البالية. 
(۳) قتعه بالسيف أو السوط أو العصا: علاه به. )٤(‏ مجمع الأمثال: ۳/۲ _ 


۳۱۸ قصص العرب/ الجزء الرابع 

فقال له الأخنس: فما الذي تريد؟ قال: خرجت لما يخرج له الفتيان. قال 
الأختین: واا خر جت لمل ذلك فقال له الفحين هل الاك ان تاقد الا نلف 
أحدًا من عشيرتك أو عشيرتي إلا سلبناه؟ قال: نعم؛ فتعاقدا على ذلك» وكلاهما 
فاتك يحذرٌ صاحه! 

فلقيا رجلا فساباه» فقال لهما: هل لكما أن ترذا على بعض ما أخذتما منى 
وأدلكما على مغنم؟ قالا: نعم فقال: هذا r‏ 
الملوك بمغنم كثير» وهو خلفي في موضع كذا وكذ!. فردا عليه بعض ماله» وطلبا 
الأخمي» فوجداه نازلا في ظل شجرة وفْدامه طعام وشراب» فحيياه وحياهماء 
وعرض عليهما الطعام» فكره كل واحدِ أن ا ل 
جميعًاء وأكلا وشربا مع اللخمي . | 

ثم إن الأخنس ذهب لبعض شأنهء فرجع واللخمي يتشخط في دمه. فقال 
٠‏ وشو الاخنین NE o‏ ويحك! 

فتكت برجل قد تحرمنا بطعامه وشرابه» فقال: اقعد يا أخا جهينة؛ فلهذا وشبهه 
خرجنا. فشربا ساعة وتحدثا. 

ثم إن الحصين قال: يا أخا جهينة؟ أتدري ما صقلة وما صَقل؟ قال 
الجهني: هذا يوم شرب وأكل؛ فسكت الحصين حتى إذا ظن أن الجهني قد نسي 
ما يراد به قال: يا أخا جهينة؛ هل آنت للطير زاجر؟ قال: وما ذاك؟ قال: ما 
تقول هذه العقاب الكاسر. قال الجهني: وأين تراها؟ قال: هي ذه» وتطاول ورفع 
ا إلى السماءء فوضع الجهني بادرة السيف في نحره» فقال: آنا الزاجر 
والناحر! واحتوی على متاعه ومتاع اللخمي› وانصرف راجعا إلى قومه. 

یو ی ی اا ا د و ا 
الحصين» فقال لها: مَنْ أنت؟ قالت: آنا صخرة أخت الحصينء قال: آنا قتلته. 
قالت : اا ف أما والله لو لم يكن الحيُ جِلوًا ما تكلمت 
بهذا. فانصرف إلى قومه فأصلح أمرهم»ء ثم جاءهم» فوقف حيث يسمعهم 
وقال: ۱ ) 

وکم من ضيْعَّم وَزْدٍ موس اأبي شبْلين مسكنه العرينْ 

علوت بَيّاض مفرقه بْضب فأآضحى في الفلاة له سكول 

وأضحت عزسة ولهاعليه بُعّيدهدوء ليلتهارنين 


آمشال المرب ub‏ 


E 
كصخرة إذ تسائل في مراح وأنماروعلمُهماظتنونٌ‎ 
ا ج ر و ت ق‎ 
ت ا ما ی ااا ااي‎ 


ا س (1) 

زعمت العرب عن ألسن البهائم قالوا: إن الأرنب التقطت ثمرة» فأختلسها 
اللعلب فأكلهاء فانطلقا يختصمان إلى الضب فقالت الأرنب: 

يا أبا الحسشل» فقال: سميعًا دعوت قالت: آتيناك لنختصم إليك» قال: 
عادلا حكمتما. قالت: فاخرج إلينا. قال: في بيته يؤتى الحكم - قالت: إني 
وجدت ثمرة. قال: حلوة فكليها. قالت: فاختلسها الثعلب وقال: لنفسه بَعّى 
الخبر.. قالت: فلطمتةء. قال :بنحقك أخذت. قالت: افلطمنى ٠‏ قال: خا انقصر: 
قالت : فاقض بيننا. قال: قد قضيت . فذهبت أقواله كلها أمثالا. 

ومما يشبه ذلك ما حكى أن خالد بن الوليد لما توجّه من الحجاز إلى 
اطراف العراق دخل عليه عبد المسيح بن عمرو بن نفيلة - فقال له خالد: 

أين أقصي آثرك؟ قال: ظهرٌ أبي. قال: من آين خرجت؟ قال: من بطن 
أمي . قال: علام أنت؟ قال: على الأرض. قال: فيم أنت؟ قال: في ثيابي. قال: 
فمن آين أقبلت؟ قال: من خلفي . قال: أين تريد؟ قال: أمامي» قال: ابن كم 
أنت؟ قال : ابن رجل واحد. ) 

قال: أتعقل؟ قال: نعم وأقيّد. قال: أحربٌ أنت أم سلم؟ قال: سلم. قال 
فما بال هله الحصون؟ قال : بنیناها لسفیه حتی یجیء حليم قينهاه . 

ومثل هذا أن عدي بن أرطاة أتى إياس بن معاوية قاضى البصرة فى مجلس 
قضائه وعدي كان أمير البصرة» وكان أعرابي الطبع»ء فقال لإياس: يا هتاه“ أين 
أنك؟ قال سنك وين الخائظ: فال: فاسمع مني . قال: للاستماع جلست. قال: 
ني زوجت امرأًة. قال : بالرفاهء وال فال : وشرطت لأهلها أذ أخرجها من 


(۱) مجمع الأمثال: ۷۲/۲. 
۲(7( يا هاه : يا رجل ؛ ولا يستعمل إلا في النداء. 


۲۰ قصص العرب/ الجزء الرابع 
ع قال: أوف لهم بالشرط . قال: فأنا أريد الخروج»› قال: في حفظ الله . 
قال : فاقض بیننا - قال: قد فعلت. قال: فعلى من حکمت؟ قال: على ابن أخى 
عمك . قال: بشهادة مَن؟ قال: بشهادة ابن أختِ خالتك . 


هذا 0 ر 


ہے 


تزعم العرب أن الثعلب نظر إلى العنقود فرامه فلم ينله» فقال: هذا حصرم! 
اا الا لهي ال و ك 
رام عنقودا فلما أبصرالعنقود طالة 
تال ها خامة لت ماراق الاي 
وقال أحمد شوقي في هذا: 
ET EEE EE‏ فی ا کی 
طا لاا الها و ي ا ب 
تَعسَتِ العَجَلّة" ) 
الرقيّات : ٠‏ 
قل لفِند ية يشي الأضعانا EEL CELE NNER‏ 


وكانت عائشة أرسلته يأتيها بنار» فوجد قومًا يخرجون إلى مِضر» فخرج 

معهم فأقام بها سنة» ثم قم فأخذ نارّاء وجاء يعدو فعثر وتبدد الجمر»ء فقال: 
تَعسَّتِ العجلة! وفيه يقول الشاعر: ) 
EEE‏ إذ بعشناه يجيء بالمشْمَلة 
و 2 


(۱) مجمع الأمثال: ۲/ .٤١١‏ والشوقيات لأحمد شوقي . 
(۲) مجمع الأمثال: .۲٤۳١/۱‏ 


أمشال المرب ۳۲1 


المشملة: كساء تجمع فيه المقدحة بآلاتها. وقال بعضهم : الرواية «المشملة) 
بمتح الميم› وهی مهت الشمال» یعنی الجانب الذي بعث وح عليه السلام الغراب 


رب رميَة من غير رام 

ار ا ا ا ا ر 
4 فإن هذا لا يكون قط . 

وأوّل مَّن قال ذلك: الحكم بن عبد يغوث المنقري» وكان أرمى أهل 
زمانه وآلى يمينا ليذبحنٌ على الصنم مهاة» ویروی لیدجرٌ"» فحمل قوسه 
وكنانته فلم يصنع يومه ذلك شیئاء فرجع كيبا حزيتاء وبات ليلته على ذلك» ثم 
خرح إلى قومه فقال: ما أنتم صانعون» فإني قاتلٌ نفسي أسمًَا إن لم أذبحها 
اليوم؟ 

فقال الحصين بن عبد يغوث أخوه: يا أخي دج مكانها عشرة إبل ولا تقتل 
نفسك. قال: لاء واللاتِ والعرّى لا أظلم عاترة» وأترك النافرة"» فقال ابنه 
المطعم بن الحكم: يا أبتِ احملني أرفذك» فقال له أبوه: وما أحمل ا 
رهل جبان فشل» فضحك الغلام وقال: 

۰ إن لم تر أوداجها تخالط أمشاجها فاجعلني وداجها فانطلقاء فإذا بمهاة 

فرماها الحكم فأخطأهاء ثم مرت به أخرى فرماها فأخطآهاء فقال: يا أبتِ أعطني 
القوس : فأعطاه فرماها فلم يخطئهاء فقال أبوه: «ربٌ رمية من غير رام». 


خر اشر 
قال بو نواس 


اسقني واشق يوسفا مرةالطعمفَرقَما 


(1( مجمع الأمثال: ۱/. 

(۲( کدا٤‏ ولم نقع لها على معنى يناسب المقام. ولعل الصواب : لنودجن . ن ود : آأی ي قطع 
الأوداج . والأمر منه: : دج وسيآتي . 

(۳) العاترة: المضطربة؛ وهي هنا بمعنى العاثرة. )٤(‏ الرعش الوهل: المرتعش الضعيف الجبان. 

)٥(‏ الأمشاج: الأوساخ التي تجتمع في السرة. والوداج: عرق في العنقء وهو الذي يقطعه الذابح 


۳۲۲ قصص العرب/ الجزء الرابع 
وضصح الق جانا ومح El‏ مصحفا 
خا ا ا و 

وعكس هذا قول الشاعر : 

كمُطعمة الأيتامٌ من كد قُزجها حنانيك لا تزنّيٰ ولا تتصدَّقي 
رماه الله بالصدام وال ولق و الجذام 

الصدام: داء يأخذ برؤوس الدواب . والأولق: الجنون. والجذام: داء تتقرّح 


مئه الا وتتعفن › وریما سا نعود بالله مه ومن چ الأدواء. والمثل من 


قال ت PO‏ إلى والي المدينة أن يأخذ الناس 
بسب علي بن أبي طالب عليه السلام. فقال كثير بن أبي وداعة. 

ار ا و ەمن سشوقةوإمام 

ورمى الله من يسبب عليًا بمصدام وأوْلق» وجُذام 

طب بيا وطات آهلك أن ا ي والإسلام 

رحمة لله والسلام عليكم كلماقام قائم بسلام 

Es Cy‏ النبي عند المقام 

قال : فحبسه الوالي» وكتب إلى هشام بما فعلء فكتب إليه هشام يأمره 
بإطلاقه. وأمر له بعطاء. 

في الصيف ضصَيعْتِ اللبن“ 


يضرب لمن يطلب شيئًا قد فوته على نفسه. قيل: كانت زوجة الأسود بن 
هرمز ودا فرغب عنها إلى امرآة جميلة من قومه ثم جری بینهما ما آڏى إلى 
الفرافق› فیعث إل الأولى يستر ضبهاء فقالت : 


ا وا ي ود 


(۱) مجمع الأمثال: ۱ ۰۹. 
(۲) مجمع الأمثال: .٤۳٤/۲‏ والأغاني : ۱/. 


أمثال المرب ۳ 
NNE NS‏ 
ويقول وضاح اليمن في نونيته التي يتغزل بها بحبيبته روضة: 
آ ا خي دا 5اا ن 
لوقيل ياوضاح قم E PP TO OER EEE‏ 


قل ے تە ا 
يضرب لمن كان لصاحبه على مودّة ورعاية ثم حال عن العهد. 


كتب أمير المؤمنين علي (ع) إلى ابن عباس حين أخذ من مال البصرة ما 
ال ات شركتك في أمانتي ولم يكن رجل من آهلي أوثق منك في نفسي› فلا 
المجن» لفراقه مح المفارقين» وخذله مع الخاذلين» واختطفت ما قدرت عليه من 
أموال الأمة اختطاف الذنب الأزل رابية المعزى. امح رويدًا فكأنْ قد بلغت 
المدى» وعرضث عليك أعمالك بالمحل الذي ينادي به المغترٌ بالحسرة» ويتمنى 
المضيْعٌ التوبة والظالمُ الرجعة. 


كالمستجير من الرمضاء بالتار“ 
عندما انطلق جسَاس ليقتل کليباء» اتبعه ابن عمه يقال له عمرو بن الحارث بن 
ذهل» وقيل الذي اتبعه المزدلف عمرو بن أبي ربيعة» فلم يدركه حتى فتك 
جساس بكليب» ثم وقف عليه فصاح كليب: يا جساس أغثني بشربة ماء» فقال 
جساس: تركت الماء وراءك» وانصرف عنه. ولحقه عمرو فقال كليب: يا عمرو 
أغثني بشربة فنزل عمرو إليه وجهز عليه فضرب به بالمثل فقيل : 


(۱) ویروی دائمّا بكسر التاء في أي حال» إذا خوطب به المذكر والمؤنث والاثنان والجمع» لأن 
المثل في الأصل خوطبت به امرأة. 

(۲) مجمع الأمثال: .٠١١/۲‏ 

(۳) مجمع الأمثال: ."۷٠/١‏ آيام العرب» ص .٠٤١‏ الأغاني: .٠٤١/٤‏ 


Y4‏ قصص العرب/ الجزء الرابع 


N ES 

E E N DE 
لأحدهما سعد وللآخر سعيد» فنفرت إبل ضبة تحت الليل» فوجه ابنيه في‎ 
فاا و ا جاو پد ووا اا سیا وا اا ف د دد‎ 
الحرث بن كعب» وكان على سعد بُزدان» فسأله الحرث إياهماء فأبى عليه فقتل‎ 
) وأخذ برديه.‎ 

وکان ضبة إذا أمسى فرأى تحت الليل سوادًا قال: أسعد أم سَعَبْد؟ ومكث ما 
شاء الله وهو يأمل عودة أبنه. 

ثم انه حج فوافی عکاظ فالتقی بالحرث بن کعب ورأی عليه بردي ابنه 
سعيد فعرفهما فقال له: هل أنت مخبري ما هذان البردان اللذان عليك؟ قال : 
بلى» لقيت غلامًا هما عليه فسألته إياهما فأبى على فقتلته» وأخذت برديه هذين. 
COE A Ea E E‏ 
ضربه به حتى قتله» فقيل له: يا ضبَّة» أفي الشهر الحرام؟ قال: «سبق السيف 
العذل» . ا ) 

كثاقبة حلي مستعار 

قال أحدهم : 

مررت بابن هرمة وهو جالس على دكان في بني زريق» فقلت له: يا آبا 
ا اا ا ا ا ا ر 
علي ما أشتهيه» فأبغضته وتركته» قلت: ما هو؟ قال: 

فإنك واطراحك وَل شعدى لأخرى في مودتها تكوب 

ثم قال: قلته ثم انقطع بي فيه» فمرّت بي جويرية صفراء مليحة كنت 
أستحسنها أبدا وأكلمها إذا مرت بي» فمرّت اليوم فرأيتها وقد ورم وجهها وتغير 
خلقها ۔ فسألتها عن خبرها فقالت: کان عرس أردت حضوره» فاستعاړ لي هلي 
حليًا وثقبوا أذني لألبسه فورم وجهي وأذناي كما ترى» فرذوة» ولم أشهد 


.٠٤١ /۳ وزهر الآداب: ۱۹۷/۳. وجمهرة خطب العرب:‎ .٠٤١/١ العقد الفريد:‎ )١( 
£ / ٥ : الأغاني‎ (۲( 


أمثال المرب Yo‏ 


العروس. قال ابن هرمة: فاطرد لي الشعر وقلت : 
كا لل ييا ااا ا ات 
فرذت جل جا نها ليبا رتة ف باد ا درت 
اوةه 
عدا رسم القَرية فالكثيبٌ إلى ملحاء ليس بها غريب 
f‏ م 4 3 . 
تابد رسمهاوجرى عليها سقي الريح والترب الغريب 
° 1 ۱ 
کأنه جاء برس خاقان“ 
قال المفضل بن سلمة في كتابه المترجم بالكتاب الفاخر في الأمثالء قال: 
العامة تقول: «كأنه جاء برس خاقان» . 
وخاقان هذا كان ملكا من ملوك الترك» خرج من ناحية باب الأبواب» وظهر 
ل :ار هة وقتل الجرّاح بن عبد الله عامل هشام بن عبد الملك عليهاء وغلظت 
نکایته فى تلك البلاد. 
صاحب الجيش فأوقع سعيد بخاقان» وفض جموعه» واحترٌ رأسه وبعث به إلى 
هشام فعظم آثره في قلوب المسلمين › وفخم أمره» ففخر بذلك حتی ضرب به 
ال 
و ے رژ ب س 4 
رب أكلة منعت اكان“ 
لأنها تمرض فيُحتّمى من غيرها. وأول مَّن قاله عامر بن الظرب العدوانيء 
وذلك آنه كان يدفع بالناس في الحج فرآه ملك من ملوك غسان فقال: لا أترك هذا 
العدوانى أو أذله ؛ فسأاله أن يقد عليه بقومه فیکرمه ويیحىوه. فلما وفد عليه أكرمه 
وقومه» ثم لما انكشف له باطن الملك قال لقومه: الرأي نائم والهوى يقظان. 
فقالوا له: لقد أكرمنا هذا الملك كما ترى ولیس بعده إلا ما هو خير منه. فقال: 
إن لكل عام طعامًاء ورُب أكلة منعت أكلات. ثم احتال حتى ارتحل عنه وبلغ 


(1) مجمع الأمثال: .۳١٠/١‏ (۲) المستقصى في أمثال العرب: ۲/ .4٤‏ 


۳۲ قصص العرب/ الحزء الرابع 
بالاده يضرب فى التحذير . قال : 
ورتة أكلة ااافا بلذة شاه أكلات دهر 
٠‏ + ر ۱ 
کانھا تار الاخ" 
قالوا: الحباحب طائر يطير في الظلام كقدر الذباب» له جناح يحمّر» يرى 
£ 
فى الظلمة كشرارة النار ويقال : نار الحباحب» ونار اہی الحباحب . قال القطامى : 
الأانا اراد ي افا لرن ل مل راا 
وقال الأصمعي: هو رجل كان في الجاهلية» وقد بلغ من بخله أنه كان إذا 
أوقد السراج فأراد إنسان أن يأخذ منه أطفأه فيْضرب المثل به في البخل. 
CD‏ 
ويل للشجيْ من الخليّ 
قبل : أول مَّن قاله امرأة كانت في زمن لقمان بن عاد. وقيل: أكثم بن 
صيفي لما أتاه ابنه من عند رسول الله بي بكتاب فدعى قومه وحثهم على 
الإسلام. فال مالك بن نويرة. فد خرف شیخکم انه ليدعوكم ا الفناءء 
ويعرضكم على البلاءء إن تجيبوه تفرّق جماعتكم» وتظهر أضغانكم» ويذل 
عزیزکم› فمهلا مَهلا! 
فقال أكثم : ويل للشجيّ من الخليّ! 
اا ا ا جل ا ول ن لخن ل صاع جى 
وأما الرواية الأخرى فذكرما الميداني في قصة المثل «صغراهنّ شُرَاهرً». 
وذلك أن امرأة كانت في زمن لقمان بن عاد» وكان لها زوج يقال له الشجيّ 
وخليل يقال له الخلىَ . فنزل لقمان بهم فرآی هذه المرأة دات يوم اتد هر 
بيوت الحي› فارتاب لقمان بأمرهاء فتبعهاء فرأى رجلا عرض لها ومضيا جميعًا 
وقضيا حاجتهما. ثم إن المرأة قالت للرجل: إني أتماوت. فإذا أسندوني في 
رَجّمى (قبري) فأتنى ليلا فأخرجني ثم اذهب إلى مكان لا يعرفنا أهله. فلما سمع 
لقمان ذلك» قال: ويل للشجىَ من الخلى» فأرسلها مثلا. 


(۱) مجمع الأمثال: ۳۳/۳. _ (۲) مجمع الاأمثال: ۳۹۸/۱ و۷/۲٦۳.‏ 


أمشال المرب ¥ 


كدودة اة 
يقال لمن يتعب نفسه لأجل غيره. 
قال أبو الفتح البستي : 
ألم تر أن المرءَ طول حياته معنَى بأمر ما يزال يُعالجُة 
كدود القَرٌ ينسج دائبّا ويهلك غمّا وسط ما هو ناسجة 


کز الدعو ١‏ 


يقال لمن يدعو بشيء مفروع منه. 
أصل هذا المثل أن بعض المجان نزل براهب في صومعة» وساعده على 
دينه» وجعل يقتدي به ویزید عليه في صلاته وصیامه. ثم سّرق صلیب ذهب کان 
عنده» واستأذنه لمفارقتهء فأذن له وزوّده من طعامه. ولمّا ودعه قال له: صَحبّكٌ 
الصليب» على رسم لهم حن دون الدعاة له بالخير: فقال الماحر: «كفنت 
الدعوة» فصارت مثلا. 
کل غریب للغریب نسیب" 
قال هذا المثل امرؤ القيس الكندي› في عودته من عند ملك الروم» وکان 
قد أهداه ملك الروم ثوبًا مسمومًاء فعندما لبسه سرى السم في جسمه. ومر في 
عودته بالحجاز وهو مريض وقد أحس بالموت» فرأى قبرًا لامرأة من بنات ملوك 
الروم اسمها مارية ماتت فقّبرّت هناك» قرب جبل يقال له عسيب. فوضع امرؤ 
القيس يده على القبر وقال : 
أجارتنا إن المزار قريب وإني مقيم ما أقام عسيبُ 
أجارتنا إنا غريبان هلهنا وكلٌ غريب للغريب نسيبُ 
کل شاة برجلها ا2( 
قال ابن الكلبي: أول من قال ذلك وكيع بن سلمة بن زهير بن آياد - وكان 
ولي البيت بعد جرهم - فبنى صرحا بأسفل مكة عند سوق الخياطين اليوم - وجعل 


(۱) مجمع الأمثال: .٤۷ /٣‏ (۲) مجمع الأمثال: .٤٥/٣١‏ 
(۳) دیوان امریء القیس . )٤(‏ مجمع الأمثال: .٤٥/۳‏ 


۳۲۸ قصص العرب/ الجزء الرابع 
فيه أمة يقال لها حَزْوَرَة - وبها سمي حَزْوّرة مكة» وجعل في الصرح سُلَّمّا» فكان 
يرقاه ويزعم أنه يناجي الله تعالى» وكان ينطق بكثير من الخبر. 

ركان غلماء العرت بزعمون أنه ضديق من الصديقين» وكان شن قرول 
E‏ او فاطمة› ووادعة وقاصمة› والقطعة والفجيعة» وصلة الرحم» و حسن 
الكلم. ومن كلامه: زعم ربكم لیجزینٌ بالخير ثوابًا وبالشرٌ عقابًا - إن من في 
الارضر ل لمن في السماء. هلكث جُرْهُم وربلت إياد» وكذلك الصلاح 
والفساد. 

فلما حضرته الوفاة جمع إيادا فقال لهم : «اسمعوا وصيتي» الكلم كلمتان› 
والأمر بعد البيان» من رشد فاتبعوه» ومن غوى فارفضوه» وكلٌ شاةٍ برجلها 
معلقة ؛ فار شاا ملا . 


قال: ومات وكيع فنعي على الجبال» وفيه يقول بشير بن الحجير 
الإيادي : | 


وتن إياة عباذالإلله ورهط مناجية في سُلم 

ونحن ولا حجاب العتيق ٠‏ زمان النخاع على جرهم 

يقال: أن الله سلط على جرهم داء يقال له النخاع» فهلك منهم ثمانون كهلا 
في ليلة واحدة سوى الشبان. وفيهم قال بعض العرب: ) 

هلكت جرهَمُ الكرام فعالا وولا البنيّة الحججاب 

ُخعواليلَةٌ ثمانون كهلا واا کی ی کن ات ) 

کلاهما وتم 

أو ل غ ال لت ع د ن اا ر ك و و 
ماردا» وإنّه خطب صَدُوق» وهي امرأة كانت تؤيد الكلام وتشجع في المنطق. 
وکانت ذات مال کثير» وقد آتاها قوم يخطبونها فردتهم» وكانت تتعّتٌ خطابها في 
الما وقول لا أتروّج إلا من يعلم ما أسأله عنه» ویجیبني بکلام على حده لا 
عدوه . | 


(۱) مجمع الأمثال: .١/٤‏ 


أمثال العرب ۳۲۹ 


فلمًا انتهى إليها حُمران قام قائمًَا لا يجلس» وكان لا يأتيها خاطبٌ إلا 
جلس قبل إذنهاء فقالت: ما يمنعك من الجلوس؟ قال: حتى يُوذنٌّ لي» قالت: 
وهل عليك أمير؟ قال: رب المنزل أحق بفائه» ورب الماء أحق بسقائه» وكإٴ“ 
له ما فى وعائهء» فقالت: اجلس» فجلس» قالت له: ما أردت؟ قال: حاجة» 
E O E E O‏ 
حاجَتك؟ قال: قضاؤها هَيّن» وأمرها بَيّن» وأنت بها أخبّر» وبتجحها أبصر» 
لاخر واب ال ود عر صت وان ت ا م ت قال 
ااا i‏ ضرا وشات كا ورایت كام الك فا اساك قال 
من شا أخدذت اسما .وقال طلا .ولم يكن الاس فليه حا الت فتن 
أبوك؟ قال: وَالِدِي الذي وَلدّني» ووالده جَذي» فلم يعش بَعْدِي» قالت: فما 
الك قال اعضة: ورفه واكره اكه قال فمن آنا قال ن ر ك 
عدده» معروف ولده» قليل صعده» يفنيه أبده» قالت: ما وَرّثك أبوك عن أوليه؟ 
قال : حسْن الهمّمء قالت: فأين تنزل؟ قال: على بساط واسع» في بلدِ شاسع» 
قريبه بعيد» وبعيده قريب» قالت: فمن فَوْمُّك؟ قال: الذين أنتمي إليهم» وأحني 
عليهم» وولدت لديهمء قالت: فهل لك امرأة؟ قال: لو كانت لي لم أطلب 
غيرهاء ولم أضيّع خيرهاء قالت: كأنك ليست لك حاجة» قال: لو لم تكن لي 
حاجة لم أنخ ببابك» ولم أتعرّض لجوابك وأتعلق بأسبابك» قالت: إنك 
لحمران بن الأقرع الجَعْدِيّء قال: إن ذلك ليقال» فَرَوَجَته نفسهاء وفوّضت إليه 
اا 


عمرو بن حمران 
االات ل غلاا فاه عجري غا مارا رعا فلا ادرا 
جَعّله أبوه راعيًا يرعى له الإبل» فبينما هو يومًا إذ مَرّ به رجل قد أضرٌّ به 
العظش .والسخرب» وغيرو قاعغد وين :يديه ربد وتم وتاك ١‏ دنا نة 
الرجلٌ فقال: أطعمْني من هذا الزبد والتامك» فقال عمرو: نعم كلاهما وتمرًاء 
فأطهم الرجل حتی انتهى» وسَمّاه لَبنّا حتى رَويّء وأقام عنده أيامَاء فذهبت 


)١(‏ مجمع الأمثال: ."٠/٤‏ (۲) التايك: السنام. 


Ye‏ قصص العرب/ الحزء الرابع 


کیف أعاودك وهذا أ فأساڭ؟ 
أصل هذا المثل على ما حَكَنْةُ العرب على لسان الحيّةء أن أخوين كانا في 
إبل لهما فأجدبت بلادهما» وكان بالقرب منهما واد خصيب وفيه حيَّةَ تحميه من 
ك" أحد فقال أحدهما للآخر: يا فلان»ء لو أني أتيت هذا الوادي المُكليء فرَعَيْتُ 
E a a‏ 
هط ذلك الوادي إل أهلكته؟ فال فا لأفعلن» فهبط الوادي ورعى به إبله 
زمتًا. ثم إن الحية نهشته فقتلته فقال أخوه: والله ما في الحياة بعد أخي خير» 
فلأطلبنٌ الحيّة ولأقتلئها أو لأتبعن أخى . فهبط ذلك الوادي وطلب الحيّة ليقتلهاء 
ا 
الى ائ قل ااك فهل لك في الصلح فأدعك بهذا الوادي E‏ 
فيه وأعطيك كل يوم دينارًا ما بقيت؟ قال: أو فاعلة أنت؟ قالت: نعم - قال: إني 
أفعل» فحلف لها وأعطاها المواثيق لا يضرّهاء وجعلت تعطيه كل يوم دينارًا. 
فکثر ماله حتى صار من أحسن الناس حالا. 
ثم إنهُ تذكرّ أخاه فقال : كيف ينفعني العيش» وأنا أنظر إلى قاتل أخي؟ فعمد 
إلى فأس فأخذها ثم فَعَدَ لها فمرّث به فتبعها فضربها فأخطأها ودحَلث الجُحر» 
ووقعت الفأس بالجبل فوق جحرها فأثرت فيهء فلما رأت الحية ما فعل قطعت عنه 
الدينار» فخاف الرَّجُل شرَها وندم فقال لها: هل لك في أن نتواثق ونعود إلى ما 
كا عليه؟ فقالت : كيف أعاودك وهذا أثر فأسك؟ 
يضرب لمن لا يفي بالعهد. 
وهذا من مشاهير أمثال العرب» قال النابغة الذبياني في هذا: 
وإني لألْقّى من ذوي الع منهمٌُ وما أضْبَحَث تشكو من الشجو ساهرَه 
کا ا وکات ا 
ا اه وا ماود ا" 
أكبٌ على فأس يُجِدٌ غُرابها مُذَكَرَة من المعاول باقرة 


ات ا ا (۳) آتله: کتره. 
5 اا وك ال ت 


أمثال المرب ۳۳1 


»+ ۾ م م ٠.‏ و 2 م د ن 
فقام لها من فوق جخر مشُيّل ليقتلها أو يخطيء الكف بادرَه 
فلما وقأاها الله ضربة فأسه وللشرٌ عينٌْ لا تغخمض ناظره 
فال تال تخل اله ت غ مالاا ی ت 
فقالت: تمن اك أفعل إلْنى رأنحك مشؤۇوما يمينك فاجره 
أبى لي قبرٌ لا يزال مقابلي وضربة فأس فوق رأسي فاقِرة 
وة ا ۱ 
کالکبش يحمل سفرة تادا 
يضرب لمن يتعرض للهلاك. وأصله أن كسرى بن قباذ ملك عمرو بن هند 
ملك الحيرة وما يلى ملك فارس من أرض العرب» فكان شديد السلطان والبطش› 
وكانت العرب تسميه «مضرّط الحجارة)» فبلغخ من ضبطه الناس وقهره لهم واقتدراه 
في نفسه عليهم أن اشتدّت سنة على الناس حتى بلغت بهم كل مبلغ من الجهد 
والشدة» فعمد إلى كبش فسمنه حتى إذا امتلاً سمئًا علق في عنقه شفرة وزنادًا ثم 
سرّحه في الناس لينظر هل يجترىء أحد على ذبحه» فلم یتعرض له أحد» حتی مر 
ببني يُشكر فقال رجل منهم يقال له علباء بن أرقم اليشكري : 
اراي ا اد هدا لن ا ا اشا ا و 
ذلك لشيخ لهم› فقال : 
(إنك لا تعدم الضار» ولكن تعدم النافع»ء فأرسلها مثلا. 
وقال قائل آخر منهم : «إِنْك كائن كقدار على إرم» فذهبت مثلا. 
ولما كشرت اللائمة قال: إني أذبحه» ثم آتي الملك فواضعٌ يدي في يده 
ومعترف له بذنبى. فإن عفا عنى فأهل ذلك هوء وإن كانت منه عقوبة كانت بى 
دونکم» فذبحه وأكله. 
نم ات الملك عمرو بن هند» فقال له: أبنت اللعن وأسعدك إللهك› یا 
خير الملوك إنى أذنبت ذنبا عظيما إليك» وعفوك أعظم منهء فقال: وما ذنبك؟ 
قال: إنك بلوتنا بكبش سرّحته ونحن مجهودون» فأكلته. قال: أوّقد فعلت؟ 
قال : نعم . 


(1) جمهرة الأمثال: ١/۲۱۲؛‏ ومجمع الأمثال: .۲٤/۳‏ 


۳Y‏ قصص العرب/ الجزء الرابع 
قال: إذن قتلتك» قال: «مليك شيء حكمه» فأرسلها مثلا. ثم أنشده قصيدة 
ف ك الط فى عه فلت المرب ذلك الك ا 
٤‏ ء ) )1( 
کان على روو سم م الطير 
يضرب مثلا في الرزانة والحلم والركانة وقلة الطش والعجلة› ي 
الرۇوس طيرًا يخاف أصحابها طيرانهاء› فهم سکون لا یتخرکون . 
لا بُصلح العطار ما أفسد الده 
قال أعرابي في امرأة تزوجها - وقد خطبها شابة طرية فدسُوا إليه عجورًا: 
عجورٌ ترجُي أن تكون فَيَةًّ وقد نحل الجنبان واحدودب الظهرٌ 
تدس إلى العطار سلعة أهلها وهل يُصلح العطار ما أفسد الدهرٌ 
تزوتها قبل الماى ية قحان سانا كاه فلك اله 
وما غرّني إلا خضابٌ بكفها وكحل بعينها وأثوابُها الصفَرٌ 


لعلني مضلل كعامر"" 
أصله أن شابين كانا يجالسان المستوغر بن ربيعة» فقال أحدهما لصاحبه 
واسمه عامر: إني آخالف إلى بيت المستوغرء فإذا قام من مجلسه فنبهني بصوتك› 
ففطن المستوغر لفعله» فمنعه من الصياح. ثم أخذ بيده إلى منزله» فقال: هل ترى 
بأسّا؟ قال: لا. ثم أخذه إلى بيت الفتى» فإذا الرجل مع امرأتهء فقال المستوغر: 
لعلني مُضلُل کعامر فذهبت مثلا: 
يُضرب لمن يطمع في أن يخدعك كما خدع غيرك. 


مواعید عرقوب 


قال كعب بن زهير في قصيدته «بانت سعاد» التي مدح بها النبيّ كلا : 
Ly 2 e‏ 
)١(‏ جمهرة الأمثال: .٠٤١/١‏ (۲) العقد الفريد: .٤٦/٤‏ 


(۳) مجمع الأمثال: .٠١١/۳‏ 
)٤(‏ مجمع الأمثال: .۳٠١/۲‏ وقصيدة «بانت سعاد». 


أمفال العرب r۲‏ 


وعرقوبت رجل من العماليق»› ا أخ له يسأله» فقال له عرقوب : إذا أطلعت 
هذه النخلة فلك طلعُها. فلما أطلعت أتاه للعدة (الوعد فقال: دعها حتى تصير 
بلا فا الت فال :5غا بخ انض طا : فلما أرطبت قال: دعھا حتی 
تصير تمرًا. فلما أثمرت عمد إليها عرقوب من الليل فجدَّها"“ ولم يعط أخاه 
شيئّا» فصار مثلا فى الحْلْف. 

وقال الشاعر : 


۴ » ا ج سم ® ےہ م ج (YD),‏ 
وأكذبُ من عرقوب يَنْرَبَ لهجة وبي شؤمًا في الحوائج من زُحَلْ 


لا ناقتي ولا جملی" 
يقال لمن لا علاقة له بالأمر. قال الطغرائي في لامية العجم: 
فيم الإقامة بالزوراء لا سكني بها ولا ناقتي فیها ولا جمل ° 
اءِ عن الأهل صَفْرٌ الكف منفرد ‏ كالسيف عُرَيّ مناه عن الجْلل“ 
ولما اشتدٌ ساعده رمان ” 


و ا ارف لا 
أعلمة e‏ يوم لاان اعدو سات 
A E O‏ 


(۱) جدڏها: قطع ثمرها. 

(۲) يرب (بالتاء وفتح الراء): موضع قريب من اليمامة. ويروى أن الرجل كان من يثرب المدينة 
المنورة. 

.0۷0 /۳ ٠ معادن‎ )۳( 

(6) الزوراء: من أسماء بغداد. سميت بذلك لازورار قبلتها أي انحرافها. 

)٥(‏ الصفر: الخالى. والخللء بكسر الخاء وفتح اللام: جمع خلةء وهي جفن السيف المغخشى 
بالأدم أو بطانة منقوشة يغشى بها غمد السيف. 

(0) المحاسن والمساوىء: .1١۷ /٤‏ ومجمع الأمثال: ۳/ .٠١١‏ 

(۷) طرّ شاربه: نبت . 


rt‏ قصص العرب/ الجزء الرابع 
ما وراءَك يا عصامُ؟ 
يضرب مثلا في استعلام الخبر. وقال بعضهم: هو للنابغة الذبياني. بعد أن 
وصف المتجردة زوجة النعمان بن المنذر وغضب النعمان منه فهرب خوفا من 
انتقامه إلى ملوك غسان بالشام» كان النابغة يأكل ويشرب في آنية من الفضة 
والذهب من عطايا النعمان وأبيه وجده لحبهم له. 
فلما بلغه أن النعمان عليل لا يرجى» أقلقه ذلك ولم يملك الصبر على البعد 
عنه مع عِلته وما خافه عليه وأشفق من حدوثه به فار ا و اا ن غ 
سريره ينقل ما بين الغْمر وقصور الحيرة فقال لعصام بن سهبر حاجب النعمان : 
ألم أقسم عليك لتخبرئي أمحمول على النعش الهمام 
فإني لا ألومك في دخولي ‏ ولكن ما وراءك ياعصام 
فإن يهلك أبو قابوس يهلك ربيع الناس والشهرٌ الحرامُ 
ونمك ك با اتغيق ‏ اج لطر لين ةسنا 
وكانت ملوك العرب إذا مرض أحدهم حملته الرجال على أكتافهم يتعاقبونه 
فيكون كذلك على أكتاف الرجال لأنه عندهم أوطاً من الأرض . 
يقول النابغة لعصام حاجب النعمان: لست ألومك بمنعك إياي عن الدخول 
إليه» ولكن أعلمنى حقيقة خبره. 
وقيل أيضًا بأن المثل لامرأة من أهل اليمن يقال لها «عصام». 
TET‏ ۾ هډ ۲ 
لَجَمَلْ أهلك خير منك" 
يقال تحقيرًا للشخص . وكانت العرب تضرب بالجمل المثل في الهوان. وفي 
لقد عَظم البعيرٌ بغير لب ولم يسشتغن باليظم البعيرُ 
تفا الف بكل وجه وجه غل الخشف الجرير 
وتضربُة الوليدة بالهراوي فلاغيرلديه ولا نكير 


(1) الأغاني: ۲۹/۱۱. ومجمع الأمثال: ۲/ .۲٠۲‏ وجمهرة الأمثال: .0٦۹/١‏ 


أمثال المرب o‏ 
وافق شن طبقة“ 

قال الشرقي بن القطامي: كان رجل من دهاة العرب وعقلائهم يقال له شن 
فقال: والله لأطوفنٌّ حتى أجد امرأة مثلي أتزوجها. فبينما هو في بعض مسيره إذ 
وافقه رجل في الطريق» فسأله شَنْ: أين تريد؟ قال: موضع كذاء يريد القرية التي 
يقصدها شن» فوافقه حتى إذا أخذا في مسيرهما قال له شن: أتحملني آم أحملك؟ 
فقال له الرجل: يا جاهل أنا راكب» وأنت راكب» فكيف أحملك أو تحملني؟ 
فسکت: شن وسارا حتى إذا قربا من القرية إذا بزرع يحصده أهلهء فقال شن : 
آتری هذا الزرع أكل أم لا؟ فقال الرجل: يا جاهل» ترى نبنا مستحصدًا وتقول 
کل ام لا؟ فسكت عنه شن» ححتى إذا دخلا القرية لقيتهما جنازة» فقال شن: أترى 
صاحب هذا النعش حيًا أو ميتًا؟ فقال الرجل: ما رأيت أجهل منك! ترى جنازة 
تسأل عنها اميت صاحبها أم حي؟ فسكت شن عنه» فأراد مفارقته فأبى الرجل أن 
یترکه حتی یصیر به الى منزله» فرضي معه. 

وكان للرجل بنت يقال لها طبقة» فلما دخل عليها آبوها سألته عن ضيفه - 
فأخبرها بمرافقته إیاه وشکا لها جهله وحدثها بحدیثهء فقالت : يا بت ما هذا 
بجاهل . 

أما قوله: «أتحملني أم أحملك»؟ يراد: أتحدثني أم أحدّثك حتى نقطع 
طريقنا. وأما قوله: آترى الزرع أل أم لا؟ فاراد هل باعه أهله وأكلوا بثمنه أم لا؟ 
وأما قوله في الجنازة. . . فأراد: هل ترك عقبًا يحيا بهم ذكره أم ل؟ 

فخرج الرجل فقعد مع شن فحادثه ساعة ثم قال له: أتحبٌ أن أفسّر لك ما 
سالتني عنه؟ قال: نعم فسّره» ففسره. قال شن: ما هذا من كلامك» فأخبرني عن 
صاحبه . قال: ابنة لي. فخطبها إليهء فزوجه إياهاء وحملها إلى أهلهء فلما رأوها 
قالوا: «وافق شل طبقة) فذهب مشلا . 

سبق السيف العذل“ 

EO GIN E 

تحت الليل فوجه ابنيه في طلبها؛ فتفرقا. فوجدها سعد» فردها. ومضى سعيد في 


(1) جمهرة الأمثال: ١/١۱۷؛‏ ومجمع الأمثال: .٤۱۸/۳‏ 
(۲) اللسان ‏ مادة شجن» أمثال الميداني: .۱۸١ _ ١‏ 


۳٦‏ قصص العرب/ الجزء الرابع 
طلبها؛ فلقيه الحارث بن كعب - وكان على الغلام بُزدان - فسأله إياهماء فأبى 
علیه» فقتله» وأخد برده. 


فكان ضبّة إذا أمسى فرأى تحت الليل سوادا قال: أسعد أم سعيد*؟ 


فمكث ضبَةٌ كذلك ما شاء الله أن يمكث. ثم إنه حجً؛ فوافى عُكاظ» فلقي 
بها الحارتٌ بن کعب؛ ورأی عليه بردي ابنه سُعيد» فعرفهماء فقال: هل أنت 
مُخبري: ما هذان البردان اللذان عليك! قال: لقيت غلامًا وهُمَّا عليه؛ فسألته 
إياهما فأبى على فقتلته؛ وأخذتٌ بُرديه هذين . 

فقال ضبًّة: بسيفك هذا؟ قال: نعم! فقال: فأعطنيه أنظر إليه فإني أظنّه 
صارماء فأعطاه ارت س فلفا اده من يده هرّه» وقال: الخديت 0( ذو 


شجون» ثم ضربه به حتی قتله؛ فقيل له: ا الشهر الحرام؟ فقال: سبق 
O‏ 


جوع كَلبّك عك 


a ll EE GE 
في أيديهم» وكانت الكهنة تخبره أنهم سيقتلونه» فلا يحفل بذلك.‎ 

شخت وا أصوات السؤال؛ فقالت: إني لأرحمُ هؤلاء؛ لما يلقؤن من 
الجهدِ» ونحن في العيش الرغد» وإني لأخاف عليك أن يصيروا سباعاء وقد كانوا 
A ES‏ 


فلبث بذلك زماتاء ثم أغزاهم» a‏ 
من عنده قالوا لأخيه - وهو آميرهم: قد ترى ما نحن فيه من الجهد» ونحنٌْ نكره 
خرو الملْكِ منكم - أهل البيت - إلى غيركم؛ فساعدنا على قتل أخيك» واجلسش 
مکانه . 

وکان قد عرف بَغْيه واعتداءه عليهم ؛ فأجابهم إلى ذلك؛ فوثبوا عليه فقتلوه! 
فمرً به عامر بن جَذيمة - وهو مقتول - وقد سمع بقوله: ا ا 
فقال : ربما أكل الكلبٌ مؤذبه إذا لم ينل شبعّه! 


(۱) ذهبت مثلاء ويضرب به النجاح والخيبة (۲) ذهبت مشلا . 
EIDE‏ 
)€( مثل يضرب في معاشرة اللئام» وما ينبغي أن يعاملوا به . 


أمشال المرب Fv‏ 


ل ر 7م“ چت » ۱ 

عند جُهَية الخَبّر اليقين"' 
أحدث الأخنسُ بن كعب في قومه حَدَثا فخرج هارباء فلقيه الحصين بن 
عمرو الكلابي» فقال له: من أنت؟ تكلتك أمُك! فقال له الأخنس: بل مَن آنت 
تَكلتك أمك! فردد هذا القول حتى قال الأخنس: آنا الاخ ب ك فأخبرني 


من انت وإلا أنفذت قلبك بهذا السنان. فقال له الحصين : آنا الحصين بن عمرو 
الكلابي . 


فقال له الأخنس: فما الذي تريد؟ قال: خرجت لما يخرج له الفتيان. قال 
الأخنس: وأنا خرجت لمثل ذلك. فقال له الحصين: هل لك أن نتعاقد ألا نلْقّى 
أحدًا من عشيرتك أو عشيرتي إلا سلبناه؟ قال: نعم؛ فتعاقد على ذلك؛ وكلاهما 
فاتك حدر صاحبه! 

فلقيا رجلا فسلبّاه» فقال لهما: هل لكما أن ترا على بعض ما أخذتما مني 
E CT‏ هذا رجل من لخم» قد قدم من عند بعض 
الملوك بمغنم كثيرء وهو خلفي في موضع كذا وكذا. فرَدا عليه بعض ماله» وطلا 
اللخمي» فوجداه نازلا في ظل شجرة وفُدّامه طعام وشراب» فحيياه وحياهماء 
وعرض عليهما الطعام» فكره كل واحدِ أن ينزل قبل صاحبه فيمُتك به» فنزلا 
جميعًاء وأكلا وشربا مع اللخمي . 

ثم إن الأخنس ذهب لبعض شأنه» فرجع واللخمي يتشحط في دمه" . فقال 
الجهني - وهو الأخنس - وسل سيفه لآن سيف صاحبه كان مسلولا: ويحك! 
برجل ف حرا باه ورا قال افد أ ة4 فليا وقي 
خرجنا. فشربا ساعةٌ وتحدثا. 

ثم إن الحصين قال: يا أخا جهينة؟ أتدري ما صعْلةٌ وما صَغْل"؟ قال 
الجهني: هذا يوم شرب وأكل؛ فسكت الحصين حتى إذا ظن أن الجهني قد نسي 
ما يراد به قال: يا أخا جهينة؛ هلل أنت للطير زاجر! قال: ما ذاك؟ قال: ماز ا 
هذه العُمَاب الكاسر؟ قال الجهني : وأين تراها؟ قال : هي ڏهِ» وتطاول ورفع ا 


(۱) مجمع الأمثال: | 
(۲) يتشحط في دمه: يتخبط فيه ويضطرب ویتمرغ . 


(۳) الصعلة : النعامة» والصعل: الظليم. 


۳۸ قصص العرب/ الجزء الرابع 
إل النماء فوضح الجهني بادرَة السيف في نحره» فقال : آنا الزاجر والناحر! 
واحتوی على متاعه ومتاع اللخمى»ء وانصرف راجعا إلى قومه. 

فمرّ ببطنين من قيس يقال لهما: مراح وأنمار» فإذا هو بامرأة تنشد الحصين› 
فقال لها: مَنْ أنت؟ قالت: أنا صّخرة أخت الحصين» قال: أنا قتلنّه.. قالت: 
اتا مالك ر ب أما والله لو لم يكن الحيٌ حَلوّا ما تكلمت بهذا. 


فانصرف إلى قومه فأصلح أمرهم» ۳ 


- )1( 
ا‎ 
e 


وکم من د ضيغم وزد 
علوت بياض مَمُرقه 


وأضحت عرسه ولها عليه - 


وكم من فارس لا تزدريه 


كصخرة إد تسائل في مراح 


فو قف حيٺ يسمعهم وقال : 


فأضحى فى الفلاة له سكول 
بيد هدوءِ ليلتها- رَنينْ 


او وة لیو 


انتما وعلمهما ظنون 


تسائل عن حصین کل رکب وعند جهينة الخبرٌ اليقين 
ف ااا قحد اصاخ الان ال 
جهينة معشري وهمُو ملوك إذا طلبُوا المعَالي لم يهونوا 


ر و ِ م ۳ ٤(‏ 

کا اور لاثة ُن في أَجَمة 0 ا ا اا E E‏ 
فکان لا یقدر منهن على شىء 2 

فقال للترو السود الور الأخمر لا يذل علا قى اخمةا إلا الكور 
الأبيض» فاد لونه مشهور»ء ولوني على لونكماء فلو تركتماني آكله صَمَتْ لنا 
الأجمةء فقالا له: دونك فکله» فأکله . 

فلما مضت أيام» قال للأحمر: لوني على لونك فدعني آكل الأسود لتصفو 
لا الأخمةا فقال له دونك فكله» فاكله. 


(1) الورد: الأسد» ولونه بين الكميت والأشقر. )١(‏ الهموس: السيار بالليل . 
)۳( المفرق : وسط اا )€( مجع الأمثال : Bh‏ 
)٥(‏ الأجمة: الشجر الكثير الملتف. 


أمشال المرب ۳۳۹4 


ثم قال للأحمر: إني آكِلّك لا محالة» فقال: دعني أنادي ثلائاء فقال: 
افعل؛ فنادى: ألا إنى أكلْت يوم أكل الثور الأبيض؛ ثم قال علي رضي الله عنه: 
و اھ ا ۱ 
من صدی اله ا 

روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبى بياد؛ أنه قال: إن ثلاثة تفر انطلقوا 
إلى الصحراء فمَطرَّتهم السماء؛ فلجئوا إلى كهف في جبل ينتظرون إقلاع المَطر؛ 
فبينما هم كذلك إذ هبطت صخرةٌ من الجبل» وجُكَمَّث على باب الغار فيئسوا من 
الحياة والئَجّاة» فقال أحدهم: لينظر كل واحد منكم إلى أفضل عمل عَمله 
فليذكره» ثم ليدع الله تعالى عسى أن يَرْحمنا وينجينا. 

فقال أحذهم: اللهم إنك تعلم أني كنت بارا بوالديّ» وكنت آتيهما 
بعْبُوقهما" فيَعْتَبقّانه» فأتيت ليلةً بعّبوقهماء فوجدتهما قد ناماء وكرهتُ أن 
أوقظهماء وكرهت الرجوع؛ فلم يزل ذلك دأبي حتى طلع الفجر؛ فإ كنت عملت 
ذلك لوجهك» فأفرج عنا؛ فمالت الصخرة عن مكانها حتى دخل عليهم الضوء. 

وقال الآخر: اللهم إنك تعلم أني هويت امرأة» ولقيت في شأنها أهوالا حتى 
ظفرتٌ بهاء ولكنى تركتها خوفا منك؛ فإن كنت تعلم أنه ما حملني على ذلك إلا 
مخافتّك فأفرج عنا فانفرجت الصَخرة حتى لو شاء القوم أن يخرجوا لقدروا. 

وقال الغالث: اللهم إنك تعلم أني استأجرتٌ أجَرّاء» فعيلوا لي فوفيتّهم 
أجورَهم إلا رحجلا واحدا ترك اجره عندي » ورج مغاضًا» فت جره حتی نما 
وبلغ مبلعًاء ثم حجاء الأجير فطلب أجرته؛ فقلت: هاك ها تر هن المال؛ فإن 
كنت عملت ذلك لك فأفرج عنا؛ فمالت الصخرة وانطلقوا سالمين! فقال ييا : 
«مَن صدق نجا) . 


لا أحبُ تخديش وجه الصاجب“ 


قت ااافا لا ران اا ت ا ا 
به الأسد» فأتاه ذات يوم» فقال له: يا أبا الحارث» الغنيمة الباردة! شحمة 


(۱) مجمع الأمثال: .٠١۷/۲‏ (۲) الغبوق: شراب العشي . 
(۳) مجمع الأمثال: ۲ ۔ .١١۷١‏ (6) اللصب: الشعب الصغير في الجبل. 


4 قصص العرب/ الجزء الرابع 
رأيتها بين لِصِبَيْن» فكرهت أن أدنو منهاء وأحببتٌ أن تتولى ذلك أنت! فهلٌ 
لأريكها! 

فانطلق به حتى جاء إليها؛ فقال: دونك يا أبا الحارث! 

فذهب الأسد ليدخل» فضاق به المكان؛ فقال له الثعلب: افع برأسك! 
فاقبل الأسد يدفع برأسه حتى نشب ٠.‏ فلم يقدر أن يتقدم ولا أن يتأخر. 

ثم أقبل الثعلب يخدش حَورّانه"“؛ فقال الأسد: ما تصنعُ يا تُعَالة"؟ قال: 

أريد لأستنقذك؛ قال: فمن قل الراشس إذذا قال الفغلب: لا أحخب تخد وجه 
السات 


حكومَة الض ^“ 
زعموا أن أرنبًا التقطت تمرة؛ فاختلسها الثعلب فأكلها فانطلقا يختصمان إلى 
الضب؛ فقال الأرتب: يا آبا الحشل* قال: «سميعًا دعوت». قالت: أتيتا 
إتحتكم إليك. قال: «عادلا E‏ قالت : فاخرج إلينا. قال: «في بَيْتهِ يؤتی 
الحكم»» قالت: ن وجات تمرف فال حل فكلا قالك: ف لما 


اللعلب. قال : بُغى الخيرً٤»‏ قالت : فلطمته. قال: «بحقَكٍ أخذت» قالت: 
فَلطمنی» قال : ره قالت : فاقض بيننا؛ قال: قد قضيت! 

وو ر (ه 

مجير آم * 


وهي کي لضب فطردوهاء اتی حتی الجأرما ال أعرابي 
کلد؛ الاج ی دا ار ا ا وی کن یی ای e‏ 
وترکوه» وفام ا E‏ فحلبهاء وماء فقرتب منها» فأقبلت لع مره فی | ومرة 
فی هذا حتى رَويّت واستَرَاحت. فبينا الأعرابئ نائم في جوف بيته» إۈا وثبث عليه 
فبقرت بطته» وشربت دمه وتر کته ! 


(1) المراد مؤخره. (۲) ثعالة: لقب الثعلب. 
(۳) مجمع الأمثال: ۲ _ .١١۷‏ (6) كنية الضب» والحسل: ولد الضب. 
)٥(‏ مجمع الأمثال: _ AY‏ )1( عامر : جرو الضبع› وأم عامر : کنیتها. 


)۷( اللقحة : الناقة الحلوب الغريرة اللبن: ولا یو صف به . 


أمشال العرب ۳٤١‏ 

فجاء ابن عم له يطلبه» فإذا هو بقبر في بيته؛ فالتفت إلى موضع الضبع› 
فلم یرهاء فقال : صاحبتی والله» فآخذ قوسه وکنانته واتبعهاء فلم یزل حتی أدرکها 
فقتلها انشا يقول : 


ومن يصنع المعروف مع غير أهله يلاقي الذي لاقى مجير أم عامر! 


كيف أعاودك وَهَذا ئر سك !“ 

حكىَ أن أخوين كانا في إبل لهماء فأجدبّث بلادهماء وكان بالقرب منهما 
واد خصيب» وفيه حية تخميه من كل أحد» فقال أحدهما للآخر: يا فلان؛ لو أني 
أتيت هذا الوادي المُكلىء فرعيب فيه إبلي وأصلحتّهاء فقال له أخوه: إني 
أخاف عليك الحبَّة» ألا ترى أن أحدًا لا يهبط ذلك الوادي إلا أهلكته؟ قال: فواله 
لأفعلَنْ! فهبط الوادي ورعى به إبله زمانًا. 

ثم إن الحية نهشته فقتلته» فقال أخوه: والله ما في الحياة بعد أخي خير» 
فلأطلبنًّ الحية ولأقتلئها أو لأنبَعنَ أخي» فَهَبَطٌ ذلك الوادي وطلب الحيّة ليفُتلها؛ 
فقالت الحية: ألستَ ترى أني قتلت أخاك؟ فهل لك في الصْلح فأدعَك بهذا 
الوادي تكونٌ فيه وأعطيّك كل يوم دينارًا ما بقيت؟ قال: أو فاعلة أنت! قالت: 
نعم . قال: إني أفعل» وحلف لها وأعطاها المواثيق لا يضرُها» وجعلت تعطيه كل 
يوم دینارًا» فكثر ماله حتى صار من أحسن الناس حالاء ثم إنه ذكر أخاهء فقال: 
كيف ينفعني العَيش وأنا أنظر إلى قاتل أخي؟ ثم عمد إلى فأس فأخذها؛ ثم قعد 
لها؛ فمرّت به فتبعها» فضربها فأخطآها» ودخلت الجُحر» ووقعت الفأس فوق 
جحرها فأثرت فيه» فلما رأث ما فعل قطعت عنه الدينار؛ فخاف الرجل شرها 
وندم؛ فقال لها: هل لك أن نتواثق ونعود إلى ما كنا عليه؟ فقالت: «كيف أعاودك 
وهذا أثر فأسك!» . 


(۱) مجمع الأمثال: ۲ - ۸۲. (۲) المكلىء: الكثير الكلاً. 
(۳) سارت مشلا 
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أنفك منك وَّإِن کان أجدَع" 

دفع الربيع بن كعب المازني فرسًا كان قد أبْرّ"“ على على الخيل كرما وجودة 
إلى آخیه کمیش ليأتيٌ به أهله» وکان کمیش مشهورًا بالحمق» وقد کان رجل 
من بني مالك يقال له : قاد ن جرم» فدم على أصحاب الفرس ؛ لنصضيت 
منهم عر فيأخڏهاء وكان داهية؛ فمكکث فيهم مقَيما؛ لا يعرفون نسبه» ولا 
يظهره هو . 

فلما نظر إلى کمیش راکبًا الفرس رکب ناقته» ثم عَارَضّه) فقال: یا 
كميش؛ هل لك في عَائة“ لم أر متها ا ولا ما وعير فيها الذهب؛ 
فأما الأنن فتروح بها إلى أهلك. > فتملاً قدورهم وتقرح صدورهم ؟ ؛ وأما العيرٌّ فلا 
افتقار بعده! 

قال له كميش: وكيف لتا به؟ قال: آنا لك به» وليس يدرك إلا على فرسك 
هذا» ولا یری إلا بلیْل › ولا يراه غيري ! 

قال كميش: فَدونّكه! قال: نعم» وميك أنت راحلتي. 

فركب قراد الفرس» وقال: انتظرنى فى هذا المكان إلى هذه الساعة من غد. 
o‏ 
قال: نعم! 

ومضی قراد؛ فلما تواری أنشاً قول : 

ضيّعتَ في العير ضَلالا مُهْرّكا لتطعَ الحي جميعًا عِيرَكا 

فسوف تأتي بالهوان اهلكا وقبل هذا ما خدعتُ الأئرى“ 

فلم یزل کمیش ينتظر حتى أمْسى من عَدِه وجاع. فلما لم يَرَّ له أثرًا انصرف 
إلى أهله» وقال في نفسه: إن سألني أخي عن الفرس» قلت: تحوَل ناقَةً! 

فلما راه الربيع عرف ا خدع عن عن الفرس؛ فقال له: اين الفرس؟ قال : 

تحوّل ناقة! قال: فما فعل السرج؟ قال: لم أذْكر السرج فأطلب له عِلَة! 


(1( مجمع الأمثال: ۲ ۔ .۲۲١‏ (۲) أبر على أصحابه: علاهم . 
(۳) عارضه: سار حیاله. )٤(‏ العانة: القطيع من حمر الوحش. 
)٥(‏ العير: القافلة تحمل الميرة. (0) أنوك:: آخمی. 


آمشال المرب اوڈا 


فصرعه الربيع ليقتله؛ فال له ققد ن 5 0 ا فاتك إن انك 


وقدم قراد بن جرم على أهُله بالفرس» وقال في ذلك : 

2 : ا ّ ار و‎ E 

E 
خداعاله إذ ذو المكايديخذدع‎ 


أ کف ا (4) 3 E‏ )0( 


الا من يشتري سَهرا ٻئو م“ 
فقت خر غل ملكها حسّان» وخالفت أمره؛ لسوء سيرته فيهم› ومالوا 
إلى أخيه عمروء وحملوه على قثل حسان» وأشاروا عليه بذلك» ورغبوه في 
العاكفة زرغدوه خي الطاعغة والمواررة فهاه ذو رفن من ر جير عن فل 
أو ل او اکرو وا ع و 
سيْعَّاقب الذي أشار عليه بذلك» ويعرف غشَهم له. 


فلما رأى دو رُعَيْن أنه لا يقبل ذلك منه» وخشي العواقب قال : 


ألا من يشتري سَهرَابنوم سعيد من يبيت قريرٌّ عَيْن 
فإمَا حميرٌ غدرت وخانت مدره اة للىي رفن 


ثم كتب البيتين في صحيفة› وختم عليها بخاتم عمرو» وقال : هله ودن 
لي عندك ال أن أطلبها ملك ؛ فأخذها عمرو ودفعها ا خازنة وأمره برفعها الف 
الخزانة» والاحتفاظ بها إلى أن يسأل عنها: 


)١(‏ صارت مثلا: يضرب لمن يلزمك خيره وشره» وإن كان ليس بمستحكم القرب. 

(۲) القلوص من اللإبل: الشابة. (۳) لا ترم: لا تبرح. 

(6) الأفائين: جمع أفنانء وآفنان جمع فنن» وهو الخصلة من الشعر. يقول: إنه ذو خصل من 
الشعر في ناصيته وذنبه. 

٦٥ _ ١ الجرشع : العظيم من الخيل . () الأمثال‎ )٥( 
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فلما فقتل أخاه» وجلس مكانه في الملك مُيِع منه النوم» وسلط عليه 
السهر؛ فلما اشتد ذلك عليهء لم يَدَعَ باليمن طبيبًا ولا كاهتاء ولا مُنَجُّمَّاء ولا 
عرّافا ولا عائفاء إلا جمعهم» ثم أخبرهم بقصته» وشكا إليهم ما به. فقالوا له: 
ما قتلَّ رجل أخاه أو ذا رحم منه على نحو ما فَيَلْتَ أخاك إلا أصابه السهرء 
فلما قالوا له ذلك أقبل على مَنْ كان أشار عليه بقتل أخيه وساعده عليه من 
فلما وصل إلى ذي رُعَين قال له: أيها الملك؛ إن لي عندك براءة مما تريد 
أن تصنعَ بي. قال: وما براءتك وأمانك؟ قال: مُر ازنك أن يُخرج الصحيفة التي 
فأمر خازته فأخرجهاء فنظر إلى خاتمه عليها ثم فضهاء فإذا فيها البيتان: 


( 


ألا من يشتري سهرا بنوم 
ثم قال له: آيها الملك؛ قد نهيتك عن قثل أخيك» وعلمث أنك إن فعلت 
ااب الد قد اكه فكت هدن ال رة لى دك ما علمت انك 
تصنع بمن أشار عليك بقتل أخيك! ۰ 
فقبل ذلك منه وعقا عنه» وا جائزته . 


غثك خير من سّمين غيرك" 
كانت بين مذجج وحيّ من أحياء العرب حربٌ شديدة» فمرً مَعنُْ بن 
عَطِيّة المڏججيَ في حَمْلَةَ حملها برجل من أعدائهم صريعًا؛ فاستعّاثه وقال: 
امن علي كفيتَ البلاء! فأقامه مَعْن» وسار به حتى بلغ مَأمَنه» ثم عطف أولئك 
القوم على مَذْجج فهزمُوهم وَأَسَرُوا مَعْنَا وأا له يقال له: روق» وكان يُضَعّف 


(TT) Gc 
٠ عحمی‎ 


- 


(1) ذهبت مثلاء ويضرب لمن غمط النعمة وكره العافية. 
(۲) مجمع الأمثال: ۲ .٤‏ 
9 جمقه: سه إلى الخمى. وضحفة: عدو ضهفا: 


أمثال المرب "fo‏ 


فلما انصرفوا إذا صاحبٌ مَعْن الذي نجُاه أخو رئيس القوم» فناداه معن 
وقال : 
ياخيرّجازبييٍ أوليتهانح مُلنجيك 
هل من جزاء عندك الي وملمن رد عواديك 

فعرفه صاحبّه» فقال لأخيه: هذا المان علىء ومُنْقَذِي بعد ما أشرفتٌ على 
E N a‏ 
ا ا ا ا 
وهو في الأسارى . ) 

E A O yS 
سيدهم» فأخبرهم الخبرء فقالوا لمعن: قبحك الله تدع سيد قومك وشاعرَّهم لا‎ 
ار وك أخاك هذا الاوك الل الدل افراف ما كا اول اعا‎ 
رمخاء ولا دعر سَرْحَا“؛ وإنه لقبيح المنظر سىء المخبرء لئيم: فقال معن:‎ 
.) «غتك خير من سمِين غير ك‎ 

جکم وأقوال مأثورة 

- قيل لحكيم: أيسرك أنك جاهل ولك مائة ألف درهم؟ قال: لا. قيل: 
لم؟ قال: لأ يُنْرَ الجاهل شَيْنْ» وعسرَ العاقل رَبْنّ» وما افتقر رجل صح عقله. 

- قيل للفضيل بن عياض : ما آزهدك! قال: فأنتم أزهد مني . قيل: كيف؟ 
قال : لأني أزهد في الدنيا وهي فانية» وتزهدون في الآخرة وهي باقية. 

- قال بعضهم: لا تار جاهلا ولا عالمّاء فإن العالم يُحاجك فيغلبك» 
والجاهل يلاحيك فيغضبك” . 

- ولا تحدّث بالحكمة عند السفهاء فيكذبوك» ولا بالباطل عند الحكماء 
فيمقتوك. من حدث لمن لا يستمع لحديثه» كان كمن قدم طعامه لأهل القبور. 


0 لحم (۲) الفسل: الرذل الذي لا مروءة له. 
() الرذل: الدون الخسيس . (4) السرح: المال السائم. 
(۵) ذهبت مثلا. 


. مأراه: ناظره وجادله. ولاحاه: نازعه وخاصمه‎ (٦) 
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قال بعض المتقدمين : قلّما أطلب حاحجة إل در كتها ؛ وذلك ني لا أطلبها 
إلى غيرهاء وأطلبها فى حينهاء ولا TE EE‏ 

- دخل عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز على أبيه وهو نائم نومة الضحى»› 
فقال : أتنام وأصحاب الحوائج راكدون ببابك؟ فقال: يا بني» إن نفسي مطيتي» إن 

- قيل: استأذن العقل على الحظ» فلم يأذن له. فقال له: لم لا تآذن لي؟ 
قال : لأنك تحتاج إلي» ولا أحتاج إليك. 

- كتب واصل بن ٠‏ عطاء عن رجل يختلف إليه حديئًاء فقيل له: أتكتب عن 
هذا الحديث؟! قال: أما إني أعلم ما كتبته عنه» ولكني أردت أن أذيقه حلارة 
الرياسة› ليدعوه ذلك إلى الازدیاد من العلم. 

قال عثمان بن عفان: خير العباد من عصم واعتصم بكتاب الله تعالى. 
ون إلى قر فكي وقال: هر أول ازل الاخرةء واو ازل الذننا. فمن ده 
عليه فما بعده أشد» ومن هون عليه فما بعده أهون. 

ی کار ا ا ا ا ت کول ی ف 
لا بد من الزوال؛ فلئن تزول وأبقى خير من أن أزول وتبقی هي . 

- لما فتح خالد بن الوليد عين التمر"“ سأل عن الحرقة بنت النعمان بن 
المنذرء فأتاها وسألها عن حالها فقالت: لقد طلعت علينا الشمس وما من شيء 
N‏ الخُوزئق ٠‏ إل وهو تحت أيديناء ا و 
به » وما بيت دخاته حبر 8 إل ستد خله e‏ 


)١(‏ عين التمر: بلدة قريبة من الأنبار غربي الكوفة. 
(۲) الخورنق والسدير: قصران بالحيرة بناهما النعمان بن المنذر. وقيل غير ذلك 
)۳( الحبرة: من الحبور» وهو الفرح والسرور. والعبرة: الد 


أمشال المرب £۷ 

وجاءها سعد بن أبى وفاص مره فلما رآها» قال : قاتل الله عدي بن ريد» 
كانه كان ينظر إليها حيث قال لأبيها: 

إن للدهر صرعة فاخذَرَّنها OES ENES‏ 

ال عاد ي ماعل مرون ب هه ود غ ف ا ال ا 
مروان له: یا عامر» إن دهرًا آنزل مروان عن فراشه وأقعدك عليها لمُّبلعْ في عظتك 
إن عَقَلْتَ. 

- وقال شيخ من همدان: بعثني أهلي في الجاهلية إلى ذي الكلاع بهداياء 
فمکشت تحت قصره حولا لا أصل إليه» ثم أشرف إشرافةٌ من كوّة له» فخْرٌ له من 

أا کے کا آنا متها في همنوم وأذّى 

إن صفا عيش امرىءِ في صبحها جرعته مُمْسيًا كأس القَذى 

ولقد كت داعا فل م أنعم العالم عيشا؟ قيل: ذا 

او قال ارمام غل ين آس اطالت فن اشد براه هلكة ومن قاور الخال 
شاركها في عقولها. 

- من الناس مَن مدح المشورة» فقالوا: مَّن استبد برأيه خاطر به. 

- وقالوا: المشورة اة لك وتعب على عر وقالواً: من اکر فة 
المشورة لم يعدم عند الصواب مادخاء» وعند الخطاً عاذرًا. 

وقال سناو 

إذا بلغ الراي النصيحة فاستعن بعزم نصيح أو مشورة حازم 
تالحر عاك غفاضة ,فان الخوافي عُدَةٌ للقواده“ 


)١(‏ مروان بن محمد: آخر ملوك بني أمية بالشام. ويعرف بالجعدي وبالحمار. قتل سنة ٠۴۲‏ ه/ 
EO‏ 
(۲) الخوافي: ريشات أربع إذا ضم الطائر جناحه خفيت. والقوادم: ريشات في مقدم الجناح . 
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- ومن الناس من ذم المشورة. 

كان عبد الملك بن صالح اق ا لم ا وا 
إل نکر على وتصاغرت له ودخلته العرّة ودخلتنی الذلة» فإياك والمشورة وإن 
ضاقت عليك المذاهب» واشتبهت عليك المسائل» وأداك الاستبداد إلى الخطاً 
ا 
-وكان عبد الله بن طاهر يذهب إلى هذا المذهب ويقول: ما حك جلدك 
ولان أخطي. مع الاستبداد لف خطاً أحب إلى من أن ا واری 

قل خاد بن فوا احترس من العين فهي وال نم عليك من اللسان. 

ا بل جزى الله كل خير لساني 

تم طرفي فليس يكتم شيمًا هان 

ماطارطيزوارتفع آلا اا وقع 

- وقال الإمام على في هذا المعنى: لكل مُقبل إدبارٌ» وما أدبر فكأن لم 

- قال بعض الحكماء: حركة الإقبال بطيئة» وحركة الإدبار سريعة» لأن 
المقبل كالصاعد إلى مرقاةء ومرقاةٌ المدبر كالمقذوف من علو إلى أسفل. قال 
الشاعر : | 

فى هذه الدار فى هذاالرواق على هذي الوسادة كان العرٌ فانقرضا 

- وفي الخبر المرفوع: كانت ناقة رسول الله اة - الغضباء - لا تسبق» فجاء 
أعرابن على فَعُود له فسبقهاء فاشتدٌ على الصحابة ذلك. فقال رسول الله يا : «إِنّ 
حمًا على الله ألا يرفع شيًا من هذه الدنيا إلا وضعه». ) 

E E 

وفي هذا المعنى قول الشاعر: 

والقول ينف ما لا تنفد الاير 


ومن ذلك: «القولٌ لا تملكه. إذا نماء كالسهم لا تملكه إذا رمى». 


أمشال العرب 


- وقال الشاعي: 


راا مل اها 
N‏ اثم ار |“ | 


اتا و ك ااي 
وبتك باليهجر 
E ED EE DE‏ 
فلمااضطرني المكرو 
تناولتك في شعري 
فحرّكتَ جناح الضر 


إذا لم يصلح الخير أم 


ص 


تبقى ويها فن فالا 
ولم يطق الناس إرسالها 


على مكروهه صبر 
وكم يُخضي المَتَّى الحُرُ 
E EER LE EE‏ 
TS E‏ لصفخ والبر 
ولي اا 
بماليس لە قدر 
ات ال 


- ويقال: المنيَهٌ ولا الدنية ؛ والتقال ولا التوسل . 


- وفي هذا الباب شىء كثيرء وقال الشاع : 


اش تا ا ال رى 
أحسنٌُ بالإنسان من ذِلَّةٍ 
فاستغن بالله تكن ذا غئّی 
فالڙّهد عر والنقّى سُوددٌ 
كم سالم صيح به يما 


م ج م ‌ 


- وقال اا 


لض الماة وط الا 
على المرء هون من أن يُرّى 


وشرب ماءِ القلب المالِخَة 
ومن سؤال الأوجه الكالحة 
مغختبطا بالصفقة الرابحة 
اا ا وا 
وفائل عهدي به البارخه 
E.‏ تلد وة تات 


وشربٌ الأجاج أوانَ الظّمَّى 
EC Ep EE‏ 


إلى ما بأيدي اللثام العَمَّى 


۳4۹ 
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وال مَنْ لم يعْط قاعدّاء لم يُعْط قائِمًا. 


مراده أن الرزق قد فَسّمه الله تعالىء فمن لم يرزقه قاعدا لم يجب عليه 

والحركة. 

وقد جاء فى الحديث» إنه صلى الله عليه وآله ناول أعرابيًا تَمُرة» وقال له: 
اخذها فلي لم انها لأتثك». 

وقال الشاعر: 

جرى قلمٌُ القضاء بما يكولٌ ا وا و 

جنودٌ منك أن تسعَّى لرزق ويُررَق في غشاوته الجَيِْينُ 

وقيل في الرشوة: إن البراطيل تنصر الأباطيل . 

وروي عن النبيّ ية أنه قال : «لعن الله الراشي والمرتشي» . 

- ومن كلام علي بن أبي طالب عليه السلام: 

من کرْمَت عليه تسه هانّث عليه شَهواته . 

من عظم صِغارَ المصائب ابتلاه الله بكبارها. 

الاد ما خيلك: 

ما لابن آدم والفخر؟ أوله نطفة» وآخره جيفة» لا يرزق نفسه ولا يدفع 


الدنيا تغرَ وتضرٌ وتمرَ. إن الله لم ير فيها ثوابًا لأوليائه» ولا عقابًا لأعدائه. 
وإن أهل الدنيا كركب بينما هم حلول»ء إذ صاح بهم صائح فارتحلوا. 

التقّى رئيس الأخلاق . 

ما أحسنَ تواضع الأغنياء للفقراء طلبًا لما عند الله وأحسن منه بيه الفقراء 
على الأغنياء اتكالا على الله . 

الدهر يومان: يوم لك ويومٌ علَيْك. فإن كان لك فلا تَبطْرْ» وإن كان عليك 

من كتُرّت نعمة الله عنده كمَْرَتْ حاجاتٌ الناس إليه» فمن قام لله فيها بما 
يحب عر ضها للدوام واليقاءء ومن لم يقم عرٌضها للزوال والفناء. 


أمثال العرب ۳0۱ 


وسمع رجلا من الحرورية يتهجد ويقراً فقال: نوم على يقين خير من صلاة 
إذا تم العقل نقص الكلام. 


قال الحطيئة يهجو الزبرقان بن بدر: 

دع المكارم لا ترخل لبغيتها وأقعْدٌ فإنك انت الطاعم الكاسي 
من يفعل الخيرَ لا يعدم جوازيه ‏ لا يذهب العُرْف بين الله والناس 
وقال الأعشى : 

كناطح صخرةٍ يوما ليوهتها فلم يَهنها وأوهى قرئه الوعل 
قال حمید بن ثور الهلالي في وصف الذئب : ) 
ينام بإحدى فعلتيه ويتّقي المنايا بأخرى فهو يقظانُ هاجِعُ 
يضرب لمن يكون شديد الحذر واليقظة. 

مکانك تحمدې أو تستريحي . 

قال الشاعر: 

انتا لی شتتی وای تلائ وأخذي الحمّد بالثمن الربيح 
وإقدامي على المكروه نفسي وضربي هامةٌ البطل المشيح 
وقولي كلا جات وجات مكانك دى او تر 
لادفع عن مآثرَ صالحاتٍ وأحمي بَعْدٌ عن عرض صحيح 
وهو ما يتمثل به في الإقدام وعدم الخوف من الحرب. 

ونظير هذا قول قطري بن الفجاءة وهو من زعماء الخوارج : 

أقول لها وقد طارت شعاعًَا من الأبطال ويحك لا تراعي 
قإناك لو شالت حياة يوم سوى الأجَل الذي لك لم تطاعي 


oY 


وقال خر : 
ومن رعى غنما في ارض مسبعة 


وتمثل بهذا الشعر أبو مسلم الخراساني في كلامه على بني أمية أنهم لهوا عن 


ملکهم حتی أخذه بنو العباس . 


وقال الشاعر : 

يا أيها الرجلٌ المعلم غيره 
صف الدواء ونت آولی بالدوا 
ا بسك تالم پان خا 
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ونام عنها تولى رعيها الذئب 


هلافك كان ةا الخال 
وتطببٌ المرضى وأنت سقَيمُ 


فإذا انتهت عنه فأآنت حكيه 


ومن الشعر الذي أوله مثل وآخره مثل» بيت الحطيئة : 


من يفعل الخيرَ لا يعدم جوازية 


وبيتان لامرىء القيس : 


وأفلتعهنٌ عأباء جريضًا 


سعَبْدېي لك الأيامٌ ما كنت جاهلا 


لا يذهب العف بين الله والناس 


ولو ادركة صف اللوظات 


وا ا كان اقات 


ويأتيك بالأخبار من لم تزود 


وهذا البيت الذي قيل إن النبى ية قال فيه: إن معناه من كلام النبوة. 


قال الشاعر : 
نا کات اله تفا فرق اها 


قال المتنبي : 


بذا قضت الأيامٌ ما بين أهلها 


وقال آخر : 


إذا جاء موسى وألقى العصا 


وقال اخ 
ألا كل شيء ما خلا الله باطل 


مصائبُ قوم عند قوم فوائد 


وقال آخر : 

إذا كان رب البيت بالطبل ضاربا 
وقال آخر : 

إذا لم تستطع أمرًا فدعه 
وقال آخر : 

المستجيرٌ بعمرو عند كزبته 
وقال أبو تمام: 

وإذا أراد الله نتشر فضيلة 
لولا اشتعال النار فيما جاورث 
لولا التخوْف للعواقب لم تَرَلّ 
وقال ابن الوردي : 

لإا تقل اضلل وفضلى بدا 
ينبته الورذ من الشوك كما 
وقال صفي الدين الحليٌ : 

إن الزرازير لماقام قائمها 
ظّث تأي البزاة الشهب عن جزع 
وقال المتنبي : ۰ 
وإذا أثَنْكَ مذمتي من ناقص 
وال اا 

إذا أنت أكرمت الكريم ملكته 
وقال ابن الرومي : 

رأیتُ الدهرَّ يرفع كل وعد 
ا 
وکالمیزان يخفض كل واف 


فشيمة أهل البيت كلهم الرقض 
وجاوزه إلى مايستطيع 
كالمستجير من الرمضاءِ بالنار 
طويّث أتاحَ لها لسالَ حسود 


ما كان يُعرف طيبٌ عزف العودٍ 


للخاسد النخمى على المحسود 


or 


إنما أصلٌ الفتى ما قد حَصَلٌ . 


وه اتا ارت وراشا 


فهي الشهادة لي بآني كامل 
إن هكرو اا نے د 


ولا ينفك تطفو فيه جيمَة 


ويرفع كل ذي زنةَ خفيفه 


of 


(1) 


(۲) 


TT (۳)‏ 2 مخضرم هجاء» اشتهر في الجاهلية والإسلام. كانت أمه 


(€) 


قال أبو الفتح البنْتى”'' : 
أخَسِنْ إلى الناس تستعبذ قلوبَهم 
اشدذ a ET‏ 
من يیتق يتق الله يحمد في عواقبه 
ن ا ل ی ا 
من يزرع الشرّ يحصذ في عواقبه 
من استنام إلى الأشرار قام وفي 
والتاشن أغوان من والعه كوا 
طبعًا واحدا فلهم 
يا أيها العالم ا IEE‏ 
ويا أخا الجّهل لو أصبحت في لجيج 


تالا 


ومن حکم الشاعر علقمة بن E‏ 


ومن تعرَّض للغربان يزجرها 
وکل حصن وإن طالت سلامه 
وکل قوم وإِن عروا ون کبروا 
وقال النجاشي الحارثي': 

إني امرؤ قلّما ا على أحدِ 
لا تمدحنْ امرءا حتى تجرّبه 
E e‏ 


إذا لم تستطع آمرًا فدغه 


خراسان. توفي سنة ٤٠١‏ ه/ ٠١۱١‏ م. 


E شاعر جاهلي من الطبقة الأولى»‎ e at 
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فلطالما امد الانهان اخمبان 
فإنه الركنْ إن خانتك أركانٌ 
ويكَفِهِ شر من عرّوا ومن هانوا 
فإن ناصرة عجر وخذلانٌ 
اة وا ف ال إن 
قميصه متهم صل وثعبان 
وهم عليه إذا عادته أعوانٌ 
غرائز ال ا وألوان 
آبشرٌ فانت eee‏ الارن 
اا ان 


على دعائمه È‏ ا مهدوم 


حتی أرى بعض ما يأتي وما يدر 


a EY 


اور ال ما تستطيع 


عا خا الخ اله اغ غضر ةو اف كان هي كات دول العامادة ف 


حبشية فنسب إليها وسمي بالنجاشي . توفي نحو سنة ٤١‏ ه/ 11١‏ م. ٠‏ 


عمرو بن معدیکرب (أو معد یکرب) الزبيدي . فارس اليمن وصاحپ الغارات المذكورة. 


آمشال المرب 


وقال اشا 
الا ا 


ومن أمثال أبي الأسود الدؤلي”'' : 


EEE E SE 


فاعلم وإن رديت بُزردا 


E E E E 


(Y۲) ۹ * » = ۰‏ 
ومن غرر شعر زفر بن الحارث ٠‏ يوم مرج راهط : 


أيذهبً يوم واحد إن أسأته 
ولم ير مني زلة قبل هذه 
وقد ينبت المرعى على دمن الثرى 
a » .‏ 
ومن غرر شعر المتوكل الليثي 
أبدأ بنفسك فانْهَهًا عن عَيّها 
اق لی وتاتي مله 
ا چ ا 
AEE‏ 
e. E‏ 
وقال بشر بن ابي خازم : 


ألم تَر أن طول العهد يُسْلي 


بصالح أيامي وخسن بلائيا 
فراري وترکي صاحبي من ورائيا 


فی هذا الات 


فإذا انتهث عنه فآنت حكيم 


عار عك اذا فلت عطي 


ماغل الاخسات :نكل 
تبني ونفعل مثل ما فعلوا 


= اسلم سنة ٩‏ ه» ثم ارتده ثم رجع إلى الإسلام وشهد اليرموك والقادسية. توفي سنة ۲١‏ ه/ 
1 م 

)۱( هو ظالم بن عمرو بن سميان الدؤلي : واضع علم النحو. كان من التابعين» ومعدودا من الفقهاء 
والأعيان والأمراء والشعراء والفرسان والحاضري الجواب. توفي سنة ٦4‏ ه/ 1٠۵‏ م. 

(۲) زفر بن الحارث بن عبد عمرو الكلابي: أميرء من التابعين. شهد صفين مع معاوية» وشهد 
وقعة مرج راهط مع الضحاك بن قيس الفهري. توفي نحو ۷١‏ ه/ 1۹١‏ م. 

(۳) هو المتوكل بن عبد الله بن نهشل الليثي: من شعراء الحماسة. كان على عهد معاوية» ونزل 
الكوفة. وفاته غير محروفة. 

(6) بشر بن عمرو (أبي خازم) بن عوف الأسدي» أبو نوفل: شاعر جاهلي فحل من الشجعان. = 
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ومن أقواله أيضا: 
يكن لك في قومي يد يشكرونها وأيدي الندى للصالحين فروض 


ومنه أخذ المثل: «الأيادي فروض». 


وقال عند موته : 
تسائلٌ عن أبيها كل ركب SSS‏ 
فُرَّجُي الخيرٌ وانتظري إيابي إذاماالقارض العنزرى آبا 
ومنه المثل : (حتی يوب القارظان» . 
قال الطغرائي في لاميته (لامية العجم): 
أ ا ي ا ها ااا ا ا 
غالي بنفسي عرفاني بقيمتها فصنتها عن رخيص القدر مبتذل 
ااا ا ی ی ری ج اق دلا رادو 
ای انا کان شوطهم وراء خطوي إذا أمشي على مهل 
وقال ذو الإصبع العدواني 
إذا ما اللدهر جر على أناس شراشرَه آناخ بآجرين" 
Es NNE LS‏ 
إن الزرازير لماقام قائمها تومت أنها صارت شواهینا 
ظكّتْ تأي العزاةٍ الشهْب عن جزع ٠‏ وما درث أنه قد كان تهوينا 


= توفي نحو ۲ قف .ھه/ 0۹۸ م 
es )۱(‏ شاعر حكيم شجاع جاهلي . لقب بذي الإصبع لأن حية 
نهشت إصبع رجله فقطعها. ويقال: كانت له إصبع زائدة. عاش طويلا حتى عد من المعمرين. 
(۲) ألقى عليه شراشره: أعباءه وهمومه. وتأتي بمعنى آخر هو: ألقى عليه نفسه حرصًا ومحبة» وهو 
المراد هناء لأن الشاعر أراد المقابلة بين هذا وما بعده (أناخ بآخرينا). | 
(۳) الشواهين: الصقور. والزرازير: العصافير الصغار. ' 


أمشال المرب ov‏ 


وقال بشار بن برد: 
إذا كنت في كل الأمور معاتبًا صديقك لن تلقى الذي لا تعاتِبه 
ت و احا اور اخ واا مسقارق ت مر وا 
إذا أنت لم تشرب مرارًا على القذى ظننتَ وأيٰ الاي ا 2 
ال ا ا 
وأعلم علمّا ليس بالظَنٌ أنه إذا ذل مولى المرء فهو ذليل 
وأ لسان المرء مالم تكن له حصاةٌ على عوارتِه لدليل 
وف أكال طرف نالحد الساة غل الدهر قول 
ستّبدي لك الأيامٌ ما كانت جاهلا ويأتيك بالأخبار مَن لم تَرَودِ 
ومن أمثاله في ذم الآخاد: 
E‏ ل i‏ 
كلهم أزوَعٌ من علب ماأشبه الليلة بالبارحة 
هو مثل يضرب في تساوي الناس في الشرٌ والخديعة. وراغ الثعلب: إذا 
ذهب يمنة ويسرة في عدوه هربًا. 
وهن اهتالة السانرة قولة لمرو ين هنك 
ا منذر فتن فاق شا حنانيك بعض الشرٌ أهونٌ من بعض 
م امال افر ىء الفيسن السائرة: 
وقافشم جدفم بى يهي والان فين ها كان العذات 
وقال : 


وقد طوّفتُ في الآفاق حّى - رضيتٌ من الغنيمة بالإياب 


)١1(‏ طرفة بن العبد بن سفيان بن سعد البكري الوائلي: شاعر جاهلي» من الطبقة الأولى. ولد في 
بادية البحرين وتنقل في بقاع نجد. واتصل بالملك عمرو بن هند فجعله من ندمائه. ثم أمر بقتله 
لأبيات بلغ الملك أن طرفة هجاه بها. قتل شابًا في العشرين» أو في السادسة والعشرين» وذلك 
نحو ۵۰٩‏ ف.ه. 


0۸ قصص العرب/ الحزء الرابح 
وال ارا 
وهل ينبت الخطي إلا وشيجُة وُغرس إلا في منابتها الَخْلْ 
اف لا ر النخل إلا بحيث تنبت وتصلح. والمراد أنه لا يلد الكرام إلا 
الكرام. 
وقال عنترة : 
يلت عمرًا غير شاكر نعمتي والكَفْرٌ مخبأةٌ لنفس المنعم 
إن العدؤ على العدؤ لقائمْ ماكان لي علي ومالم أعلم 
من أمثال النابغة الذبياني"“ المشهورة قوله: 
تبعت أن أبا قابوس أؤعدني ولا مقام على رأر من الأسد 
ويُروى أن عمر بن الخطاب قال يومًا لجلسائه : مَن القائل؟ 
حلفا فل اترك لنفسك رة وليسن وراه الله اللمرة مذهب 
و و ا ال وای ف وکات 
قالوا: النابغة يا أمير المؤمنين - قال: فهذا أشعر شرانک . 
ومن قلائده قوله: 
ا ا a‏ 
ا ا 
ومن أمثاله : 


الرفق يمن والأناة سعادةٌ فاستأن فى أمر تلاق تجاحا 
والباس غا فاتك تب اة ولت مطعهة تعر دات 
E SoS E‏ 


)١(‏ هو زياد بن معاوية بن ضباب الذبياني : شاعر جاهلي من الطبقة الأولى. كانت تضرب له قبة من 
Sg CE A ON E E‏ 
ممن یعرض شعره عليه . 

(۲) الذباح: نبت سام يقتل آكله. 

(۳) القتب: الإكاف على قدر سنام البعير. e‏ الكاهل . 


ومن شعر عدي بن زيد العبادی' الذي ذهب ماد قوله : 


أبلغ التتمان. فى اا 
لو ور الها ي ر 
a‏ 

كن واعظا للمرء أيام دهر 
عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه 
وظلم ذوي القربى ا 
من سال غد بن الات : 
من يسأل الناس يحرموه 
وكل ذي غيبة يؤوب 
وقال: أا 

الخير يبقى وإن طال الزمان به 
وقال: 

الخير لا يأتي على عجل 
E E‏ 

ومَنْ يلق خيرًا يحمَدِ الناس أمرهُ 
أخوك الذي إن أحرجتك ا 


ا قد طال جج وانتظاری' 
كنت كالغصان بالماء اعتصاري 


تروح له بالواعظات وتغتدي 
فإن القرين بالمقارن مُمُتدي 
على الحرٌ من وقع الحسام المهنلٍ 


+ 


وغائبت الموت ل يۇوت 
E NT‏ 
والشر تى سیله يطيره 


من الدهر لم يبرح لها الدهرَ واجما 
عليك أمور ظلٌ يلحاك لائما 


۳۹ 


عدي بن زيد بن حماد العبادي : شاعر من دهاة الجاهليين. وهو أول مَن كتب بالعربية في ديوان 
کسری» واتخذه في خاصته وجعله ترجماتًا بينه وبين العرب إذ كان يجيد الفارسية. 

المألكة والمأآلك: الرسالة. 

عبید بن الأبرص بن عوف الاشدف: شاعر من دهاة الجاهلية وحكمائها. وهو أحد أصحاب 
«المجمهرات» المعدودة طبقة ثانية عن المعلقات . 

هو ربيعة بن سفيان بن سعد بن مالك. شاعر جاهلي من أهل نجد. كان أجمل الناس وجها 
ومن أحسنهم شعرًا. وهو ابن أخي المرقش الأكبر وعم طرفة بن العبد. 


۳۹۰ 


قصص العرب/ الجزء الرابع 

و ا 

فلل الال فة فقي ولا نيق الكتي عل الفضاد 
وجفظ المال خير من بُغاهُ وجول في البلاد بخير زاو" 
ويقول في الامتناع عن الذل: 

;اق فل د ا ا ا 

هذا على الخسف مربوط برميِه ٠‏ وذايُشَح فلا يرثي له أحدٌ 

ومن أمثال حاتم الطائي" : ) 


اال الاس اليرت راه عا ف الا ار ی لکا 


ا ا 

ke‏ ويعد قد ال تلا 
ومن أمثال طفيا ا 

يروى أن أبا بكر قال يومًا للأنصار: زادكم الله عنا يا معشر الأنصار خيرًا؛ 


فما مثلنا ومثلكم إلا كما قال طفيل الغنوي : 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


(€) 
(0) 


(1) 


جزی الله عنا جعفرا خر ارت انعا فی راط فرت 


EE‏ 0 أل أمنا تلاقي الذي يلقون لمأت 


هو جرير بن عبد العرّى - أو عبد المسيح - من ربيعة. شاعر جاهلي من أهل. البحرين. وهو 
خال طرفة بن العبد. کان ينادم عمرو بن هند (ملك العرافق) د ئم هجاه. وهو الذي تنسب إليه 
N SS‏ وفيه الأمر بقتله 
ولذلك يقال في المثل: أشأمٌ من صحيفة المتلمس . 

بغاه: ابتخاؤه والسعي إليه. 

هو حاتم بن عبد الله بن سعد الطائي : فارس» شاعر» جواد» جاهلي . SS‏ 
أرخوا وفاته في السنة الثامنة بعد مولد النبي يا . 2 

خرق المكاسب: غير مرفقين في أعمالهم. 

عمرو بن كلثوم بن مالك التخلبي. شاعر جاهلي من الطبقة الأولى. OE‏ 
فتى» وعمّر طويلا. وهو الذي قتل الملك عمرو بن هند. 

طفيل بن عوف بن كعب الغنوي : شاعر جاهلي فحل»ء من الشجعان. ا 
للخيل» وربما سمي «طفيل الخيل» لكثرة و ویسمی أيضًا ا ا ا 
عاصر النابغة الجهدي وزهير بن أبي سلمى. 


أمشال العرب ) ۳۹۱ 


وقال زهير بن أي سلمى”': | 
وال دون الف اقات لا قا و ا ير ر 
من أمثال عائذ بن محصن الشهير بالمثقب العبدي”" : 

تقولل إا قال ترد أن تت لزغد قى شي ن 
حسنْ قبل «نعم» قولك «لا وقبيځ قول ( بعد لعي 
إن «لا» بعد انعم» فاحشة ل(فبلا) فأبداًء إذا خفت النَذَمْ 


ومن أمثال الممرّق العبدي؛ وهو ابن أخت المثقب» واسمه شاس بن نهار بن 


و هاا الق ل الال للك وكات اسا اه فا 


و ا TY a o‏ 
فان کت ماگرلا فک خر اکل الا فادر تی ولت انرق 
هون عليك ولا تول بإشفاق فإنمامالناللوارث الباقي 

ومن شعر عامر بن الطفيل السائر سير الأمغال: 
ي وإن كنت ابن سيد عامر وفارسها المشهور في كل موكب 
فما سؤدتني عامرٌ عن وراثة أبى الله أن سمو بام ولا أب 


)١(‏ زهير بن أبي سلمى ربيعة بن رياح المزني: حكيم الشعراء في الجاهلية . أشهر شغره معلقته التي 
مطلعها: «أمن آم أؤْفى دمنة لم تكلم». ويقال إن أبياته التي في آخر هذه القصيدة تشبه كلام 
ا 

)۲( هو العائذ بن محصن بن ثتعلبة» من ربيعة: شاعر جاهلی من أهل البحرين. وقيل: اسمه 
محصن بن ثعلبة. شعره جيد فيه حكمة ورقة. ۰ 


(۳) ابن فرتتى: ابن الزانية . بريقي مشرقي: قاتلي . 
€3 وبهذا البيت تمثّل عثمان بن عفان رضي الله عنه لما أرسل إلى علي بن أبي طالب (ع). يستغيثه 


حں 
() عامر بن الطفيل بن مالك العامري. فارس قومه» وأحد فتاك العرب وشعرائهم وساداتهم في 
الجاهلية. 


۳۲ قصص العرب/ الحزء الرابع 


ومن أمثال الأعشى - وهو ميمون بن قيس › ويقال له: صنَاجة العرب» لانه 
کان يغني شعره : 
NENE, CO‏ 
كناطح صخرة يومًا ليقلعها فلم يضرهاء وأوهى قرنه الوعلٌ 
والأثلة: هى الأصل - وواحدة الأثل هى شجرة الطرفاء. 
يعني : اترك ذمَّنا والطعن بنا فأنت كناطح الصخرة ليقلعها. 
وقال أيضًا : 
إذا أنت لم ترحل بزاد من التقّى ولاقيت بعد الموت من قد تزودا 
ند غل آنل تكرت كله .ترد للا الدى كان ارضدا 
ومن OT‏ 
وما المرء إلا كالشهاب وضوئه يحور رمادًا بعد إذ هو ساطع 
ذهب الذين يُعاش في أكنافهم وبقيتُ في حَلْفٍ كجلد الأجرب”“ 
۽ ا ((. 
فإنكما يا ابنى جناب وجدتما كمن دب يستخفى وفى الحلق جلجل 
)١(‏ هو لبيد بن ربيعة بن مالك العامري: أحد الشعراء والفرسان الأشراف في الجاهلية. أدرك 
الإسلام» ويعدٌ من الصحابة ومن المؤلفة قلوبهم. ترك الشعر بعد إسلامه» ولم يقل إلا بينًا 
واحدا» هو على ما قیل : 
ماعاتب المرءَ الكريم كنفسه والمرء تصلحه الجليس الصالح 
وهذا البيت يذهب مذهب الأمثال السائرة. 
(۲) الخُلْف: الظهرء والولد الطالح . 


في شعره حكمة ورقة. وکان غزلا مغرما يالنساء . 


أمشال العرب ۳۹۳ 
ومن شعن الأفره الأردئ > وكات أحد حكماء الجاهلة: 
إنمانعمة قوم متعة وخخاة ال اوتا جار 
EOS a‏ 
وهي قصيدة من جيد شعر العرب؛ وقد نهى النبيّ بيه عن إنشادها لما فيها 
من دذكر إسماعيل عليه السلام. الها 


ا t‏ ا N‏ و (TDs U n‏ 
إن ترى راسي فيه نزع وشوالى خلة فيها دوار 


(1) هو صلاءة بن عمرو بن مالك: شاعر يماني جاهلى . لقب بالأفوه لأنه كان غليظ الشفتين ظاهر 
الاعات ون ف الى رى مى ااال 
لا يصلح الناس فُوضى لا سراه لهم ولا سراة إذا جهالهم سادوا 

(۲) ظلف: باطل. وجبار: هدڙرٌ. 

(۳) النزع: انحسار الشعر من جانبي الجبهة. 


الأجوبة المسكتة 


فى الأجوبة المُسكتة والمستحسكة 


بين معن بن رائدة والمنصور 

قیل : إن معن بن زائدة دخل على المنصور» فقال له: هيه يا معن تعطي 

مروان بن أبي حفصة مائة لف على قوله: 

معن بن زائدة الذي زادت به شرفاعلى شرف بنو شيبانٍ 
فقال: كلا يا أمير المؤمنين إنما أعطيته على قوله: 


EST حوزنه و کک وفاءه من وقع كل مهند‎ E EE 
بين معاوية وابن آبي محجن‎ 
وفد ابن أبى محجن على معاوية» فقام خطيبًا فأحسن› فحسده معاوية وأراد‎ 
إذا مت فادفني إلى جنب كرمة تروي عظامي بعد موتي عروقها‎ 
ولا تدفننى فى الفلاة فإئنى أخاف إذا ما مت أن لا أذوقها‎ 
وقال: بل أنا الذي يقول أبي:‎ 


اال ان ال وه وال لای دی وما کا 


)١(‏ منعت حوزته: أي دافعت عنه» والحوزة: الناحيةء وما يملكه المرء. 


۳۸ تصص العرب/ الحزء الرابع 
أعطي الحسام غداةً الرّوع حصّته وعامل الرمح أرويه من العلق“ 
وأطعن الطعنة النجلاء عن عرض ٠‏ وأكتم السرَّ فيه ضربة العنق 
ويعلم الناس أي من سراتهم ٠‏ إذا سما بصر الرعديد بالفرق”"' 


فقال له معاوية: أحسنت والله يا ابن أبي محجن» وأمر له بصلة وجائزة. 


بين عبد الملك بن مروان وشبيب الحارثي 
قيل : أخذ عبد الملك بن مروان بعض أصحاب شبيب الحارئى» فقال له: 
أآلست القائل : 
ومنا شريد والبطين وقعنب ‏ وملا آمير المؤمنين شبيب 
فقال: يا أمير المؤمنين› إنما قلت: ومتًا أمير المؤمنين شبيب» وأردت بذلك 
مناداة ذلك؛ فكان ذلك سببًا لنجاته. 


بين شريك بن الأعور ومعاوية ) 

دخل شريك بن الأعور على معاوية وكان دميمّاء فقال له معاوية : إنك لدميم 
والجميل خير من الدميم» وإمنك لشريك وما لله من شريك» وإن أباك لأعور 
والصحيح خير من الأعور» فكيف سدت قومك؟ فقال له: إنك معاوية وما معاوية 
إلا كلبة عوت فاستعوت الكلاب» وإنك لابن صخر والسهل خير من الصخر» 
وإنك لابن حرب والسلم خير من الحرب» وإنك لابن أمية وما أمية إلا أمة 
صخرت» فكيف صرت أمير المؤمنين؟ ثم خرج وهو يقول : 

اي معاوية ِن حىرب - وسيفي صارم ومعي لساني 

وحولي من ذوي يزنٍ ليوٹ ‏ ضراغمة تهش إلى الطعانٍ 

يُعيّر بالدمامة من سفاءِ وربات الحجال من الخواني 


بين يزيد بن أبي مسلم وسليمان بن عبد الملك 
بعد موت الحجاج» فقال له سليمان: قبح الله رجلا أجرك رسنه» وأولاك أمانتهء 


(1) العلق: الدم. (۲) سراة: سادة. الرعديد: الجبان 


في الأجوبة المُسكتَة والمُستَحسَتَة ۳۹۹ 


فقال: يا أمير المؤمنين رأيتني والأمر لك وهو عني مدبرء فلو رأيتني وهو علي 
مقبل لاستكبرت منى ما استصغرت» واستعظمت مني ما استعظمت› فقال 
معان ای الاد استقرَ في جهنم! فقال: يا أمير المؤمنين لا تقل ذلك فإن 
الحجاج وطاً لکم المنابرء وأذل لكم الجبابرة» وهو يجيء يوم القيامة عن يمين 
أف وتعال :غك فخا کانا کان 


بين علي بن ابي طالب ويهودي 
قال يهودي لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما لكم لم تلبثوا بعد نبيّكم 
إلا خمس عشرة سنة حتى تقاتلتم» فقال عل كرم الله وجهه: ولِيَ أنتم لم تجف 
أقدامكم من البلل حتى قلتم : يا موسى اجعل لا إللها كما لهم آلهة. 


وجد الحجاج على منبره مكتوبًا قل: تمع بكفرك قليلاء إنك من أصحاب 
النار» فكتب تحته قل: (موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور). 


بين عقيل ومعاوية 
دخل عقيل على معاوية وقد کف بصره» فأجلسه معه على سریره» ثم قال 
له: أنتم معشر بني هاشم تصابون في أبصاركم» فقال له عقيل: وأنتم معشر بني 


بين معاوية وابن عباس 

قیل: اجتمعت بنو هاشم يومّا عند معاوية فأقبل عليهم» وقال: يا بني هاشم 
إن خيري لكم لممنوح» وإن بابي لكم لمفتوح» فلا يقطع خيري عنکم» ولا يرد 
بابي دونكم» ولما نظرت في أمري وأمركم رأيت أمرًّا مختلقاء إنكم ترون أنكم 
أحقَ بما في يدي مني› وإذا أعطيتكم عطية فيها قضاء حقوقكم قلتم: أعطانا دون 
حقناء وقصّرنا بنا عن قدرناء فصرت كالمسلوب والمسلوب لا حَمُدله» هذا مع 
إنصاف قائلكم وإسعاف سائلكم» قال: فأقبل عليه ابن عباس رضي الله عنهما 
فقال: والله ما منحتنا شیئًا حتى سألناه» ولا فتحت لنا بابا حتى قرعناه» ولئن 
قطعت عنا خيرك فخير الله أوسع منك»› ولئن أغلقت دوننا بابًا لنكففن أنفسنا 
عنك» وأمّا هذا المال فليس لك منه إلا ما للرجل من المسلمين» ولولا حقنا في 
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هذا المال لم اا ا اه ف ولا حافر أكفاك أم أزيدك» قال: كفاني 


ا کاش 
بين معاوية ورجل من اليمن 
قال معاوية أيضا لرجل من اليمن: ما كان أجهل قومك حين ملكوا عليهم 
امرأة! فقال: أجهل من قومي قومك الذين قالوا حين دعاهم رسول الله يية: اللَّهِمَ 
إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر. علينا حجارة من السماء» أو ائتنا بعذاب 
يم» ولم يقولوا: اللْهِمَّ إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه. 
بين معاوية وجارية بن قدامة 
قال معاوية يومًا لجارية بن قدامة: ما كان أهونك على قومك إذ سموك 
جارية! فقال: ما كان أهونك على قومك إذ سموك معاوية» وهي الأنشى من 
الكلاب! قال: اسكت لا آم لك. قال: أم لي ولدتني أما والله إن القلوب التي 
أبغضناك بها لبين جوانحناء والسيوف التي قاتلناك بها لفي أيديناء وإنك لم تهلكنا 
قسوة» ولم تملكنا عنوة» ولكنك أعطيتنا عهدًا وميثاقاء وأعطيناك سمعًا وطاعةء 
E Ng Ag E A E E gO‏ 
وأسنّة حدادًاء فقال معاوية: لا أكثر الله في الناس مثلك يا جارية» فقال له: قل 
معروفاء فإن شر الدعاء محيط بأهله. 
بين معاوية والأحنف 
ا إن الله تعالى يقول: وين تن سىء إلا عند 
راا ا إل در مَعلوم ®4 [الخجر: اة ١٣آ‏ فعلام تلوموني إذا 
قصرت فن عطایاک) فال له اح واا را 9 رتك عا ها ئي ا 
الله » ولكن على ما آنزل الله لنا من خزائنه فجعلته في خزائنك وحلت بیننا وبینه. 
بين مجنون الطاق وأبي حنيفة 
قيل: دخل مجنون الطاق يومًا إلى الحمام وكان بخير مئزرء فرآه أبو حنيفة 
رضي الله تعالی عنه» وكان في الحمام فغمض عينيه» فقال المجنون: متى أعماك 
الله؟ قال : حين هتك سترك. 


بين الحجاج ورجل من بني عجل 
وانفرد بنفسه› فادا هو بشيخ من بني عجل› فقال له: من أين أيها الشيخ؟ قال 
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من هذه القرية› قال : کیف ترون عمالكم؟ قال : شر عمال» يظلمون الناس› 
ويستحلون أموالهم» قال: فكيف قولك في الحجاج؟ قال: ذاك ما ولي العراق شر 
منه قبّحه الله» وقبح من استعمله» قال: أتعرف من أنا؟ قال: لاء قال: آنا 
الحجاج قال: جيلت فداك أو تعرف من أنا؟ قال: لاء قال: فلان بن فلان 
بين عجوز وزوجها 

فالا جور رها اما ت أن ترت ولك خلال طت؟ فال اما 

حلال فنعم › وأمّا طيّب فلا. 
بين ملك ووزیره 

قال ملك لوزيره: ما خير ما يرزقه العبد؟ قال: عقل يعيش بهء قال: فإن 
عدف فال أدبت سحلي ب قال فان غد فال :مال يسر فال إن عذه؟ 
قال : فصاعقة تحر قەه وتريح منه العباد والبلاد. 

بين المنصور ومتنبئ 
جلت فداك» كل نين يبعث إلى شكلها. 
بين الرشيد وإبراهيم المغني 
الله إليك» فقال له: يا أمير المؤمنين» إنما يحسن الله إلى بك فأمر له بمائة لف 
در 
ہین رسول الله ا وعائشة 

ذبحت عائشة رضى الله تعالى عنها شاة وتصدَّقت بها وأفضلت منها كتمًاء 
فقال لها النبى مَة: «ما عندك منها)؟ فقالت : ما بقى منها إلا كتف فقال: «كلها 
إلا كتما». 

بين عبد الله بن يحي وأبي العيناء 
قال عبد الله بن يحيى لأبى العيناء: كيف الحال؟ قال: أنت الحالء فانظر 
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بين المأمون وعمرو بن سعد 

كان عمرو بن سعد بن سالم في حرس المأمون ليلة» فخرج المأمون يتفمّد 
الحرس» فقال لعمرو: من أنت؟ قال: عمرو عمّرك الله بن سعد أسعدك الله بن 
سالم سلمك الله. قال: أنت تلكؤنا الليلة؟ قال: الله يلكؤك يا أمير المؤمنين وهو 
خير حافظ وهو أرحم الراحمين» فقال المأمون: 

إن أخا الهيجاء من يسعى معك ومن يضر نفسّه لينفعكڭ 

وسن ا راتت الزان دقك ك ملا ليك 

ادفعوا إليه أربعة آلاف درهم» قال عمرو: وددت لو أن الأبيات طالت . 


OT e 
بین خبیب بن ديار وزوجته‎ 


عن عبد الرحملن بن خبيب» عن أبيه» عن جده خبيب بن يسار قال: أتيت 
رسول الله ية وهو يريد غزوا آنا ورجل من قومي ولم نسلم» فقلنا: إنا لنستحي 
أن ايشهت فومنا مشهدا لا نشهده معهم. قال: وأسلمتما؟ قلنا: لا قال: فإِنًا لا 
تستغين فالمشر كين على المشركين. قال فاسلمنا وشهدتا مه فقتل زج 
وضربني ضربة» فتزوّجت ابنته بعد ذلك فكانت تقول: لا عدمتٌ رجلا وشحك 
هذا اوا فأقول لها: لا عدمت رجلا عجْل أباك إلى النار. 

بين حويطب بن عبد العرّى ومروان بن الحك”“ 

عن إبراهيم بن جعفر بن محمود الأشهلي» عن أبيه قال: کان حُوَبْطب بن 
عبد العزى قد بلغ مائة وعشرين سنة» ستين في الجاهلية» وستين في الإسلام 
فلما ولي مروان بن الحكم المدينة دخل عليه حويطب» فقال له مروان: ما نيّتك؟ 
فأخبره فقال له: تأخر إسلامك أيها الشيخ حتى سبقك الأحداث» فقال: والله لقد 
هممت بالٍسلام غير مرَة» وكل ذلك يعوقني عنه وينهاني ويقول : : تدع دين 
اناك لذن محمد فاسكت مروان وندم على ما کان. 


(M0 
ین مروان وحبیش ین دلحة‎ 
قال مروان لحبیش بن دلجة: أظنّك اخھی: فقال : اج ما کون الشيخ إدا‎ 


(۱) کتاب الأذکیاءء ص .١۱۹‏ 
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بين ابن عائشة وجعفر بن القاس" 
SS I‏ 
التميمي› وفيه جعفر بن القاسم الهاشمي› فقال لابن عائشة: ههنا آية نزلت في بني 
هاشم خصوصًاء قال: وما هي؟ قال: قوله تعالى: وی ا ل وی 
[الزخرف : الآية »]٤٤‏ فقال ابن عائشة: قومه قريش› a‏ قال : بل ھی 
لا كوا وال فد مها ودب بو قومك وهو لی [الأنعّام: الآية 1 
قال : فسکت جعفر» فلم يجد جوابا . 


بين المأمون ورجل” 
قال: وقف رجل بين يدي المأمون قد جنا جناية» فقال له: والله لأقتلنك. 
فقال الرجل: يا أمير المؤمنينء تأنٌ على فإن الرفق نصف العفو . قال : وكيف؟ 
قال: أن تلقاه قاتلاء قال: فخلى سبيله. 


قال المنصور : ایت ا قضاء البصرة› وهو ابن وعشرین 
تة قال : فاستزری به الناس واستضعمفوه فامتحنوه» فقالوا: کم سر القاضد؟ 
قال : م عات فو اند ت ولاه رسرل اله ع فة 
النظام ويونس التمار" 
ہیں م ویوس ر 
كان النظام لا يكتم سرا فأسرً إليه يونس التمار سرا فأذاعه» فلامهء فقال 
النظام للناس : سلوه» هل اذعت سرا مرة أو مرتین أو ثلاا او اا فلمن الذنب 


الآن» فلم يرضّى أن يشاركه في الذنب حتى سار الذنب كله لصاحب السر. 
بين الشعبى وشات" 


قال : تكلم شاب يومًا عند الشعبي» فقال الشعبي: ما سمعنا بهذاء فقال 
الشاب: كل العلم سمعت؟ قال: لاء قال: فشطره؟ قال: لاء قال: فاجعل هذا 
في الشطر الذي لم تسمعهء فأفحم الشعبي . 


(۱) کتاب الأذکیاء» ص .١١۹‏ (۲) كتاب الأذكياءء ص .٠١‏ 
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بين هارون الأعور ورجا ٩‏ 
وقال عبد الله بن سليمان بن الأشعث: سمعت أبى يقول: كان هارون 
Nl es I EE‏ 
فناظره إنسان يومًا في مسألة» فغلبه هارون» فلم يدر المغلوب ما يصنع» فقال له: 
آنت کنت يهودیا فأسلمت» فقال له هارون: أفیئس ما صنعت؟ فغلبه أيضًا. 


بين إبراهيم بن طهمان والخليفة'“ 
قال مالك بن سليمان: كان لإبراهيم بن طهمان جراية من بيت المال» فسئل 
عن مسألة في مجلس الخليفة» فقال: لا أدريء فقالوا له: تأخذ في كل شهر كذا 
وكذا ولا تتحسن مسألةء فقال: إنما آخذ على ما أحسن» ولو أخذت على ما لا 
أحسن لفني بيت المال» ولا يفنى ما لا أحسن»ء فأعجب الخليفة جوابه» وأمر له 
بجائزة فاخرة» وزاد في جرايته . ) 
EE‏ 
قال أبو العباس المبرد: ضاف رجل قومًا فكرهوه» فقال الرجل لامرأته: 
كيف لنا أن نعلم مقدار مقامه؟ فقالت: ألق بيننا شرا حتى نتحاكم إليه ففعلاء 
فقالت للضيف : بالذي يبارك لك في غدوك غدا أينا أظلم؟ فقال الضيف: والذي 
يبارك لي في مقامي عندكم شهرًا ما أعلم. 


بين الفضل بن الربيع وشيخ”' 

قال ابن خلف: حدثني بعض أصحابناء قال: بلغني أن الرشيد خرج يومًا 
متنزها وانفرد عن عسکره» والفضل بن الربيع خلفه»› فإذا هو بشیخ قد رکب حمارًا 
له» وفي يده لجام» كأنه مبعر محشو» فنظر إليه فإذا هو رطب العينين» فغمز 
الفضل عليه» فقال له الفضل: أين تريد؟ قال: حائطا ليء قال: هل لك أن أدلّك 
على شىء تداوي به عينيك فتذهب هذه الرطوبة؟ قال: ما أحوجني إلى ذلك قال 
ا الهواء وغبار الماء وورق الكماة فصيّره في قشر جوزة اكا به» 
فإنه يذهب عنك ما تجد قال: فانّكاً على قربوسة فضرط ضرطة طويلة» ثم قال: 


9ن 
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تأخذ هذه أجرة لوصفتك› فإن نفعتنا زدناك» قال: فاستضحك الرشيد حتى كاد أن 
يسقط عن ظهر دابته . 


(۱) 


قال ابو بن المأمون قال: قال ا ليحيلى بن أكثم: من الذي 
يقول» وهو یعرض به؟ 

قاض يَرَى الحد في الرناء ولا یری عَلى مَنْ يلوط مِنْ باس 

قال: أو ما يعرف أمير المؤمنين من قاله؟ قال: لاء قال: يقوله الفاجر 

حاف ا تشي وقاضِيًَا يلوط والرأس شر ما راس 


: )۱ 
بين آبي الهذيل ويهودي 
قال : حدثنا إبراهيم بن محمد بن شهاب العطار قال: روى يعقوب الشحام 
قال : قال لي أبو الهذيل: بلغني أن رجلا يهوديًا قدم البصرةء وقد قطع وغلب 
TT‏ و E O‏ فقال : e‏ هذا 
اليهودي» فوجدته يقزر الناس 1 کلدرته نة رسي عله السا 8 جحد 
نبوة نبينا َء فيقول : نحن على ما اتفقنا عليه من نبوّة موسی إلى أن ن نتفق على 
ره قرا دلت إل فلت له اسالك ولا تعالی؟ فقال: يا ب اوسا 
ال موسی د نبا من أنبياء ازله فل ت نبوته» ونت دلیله. تھ تقر بهذا أو تجحده » 
FE BISA SEO ot‏ 


آأمرين › IEE‏ ا اق بنبوة موسی الذي أخبر بصحة نبوة ا محمد کا وأمرنا 


(۱) کتاب الأذكياء»ء ص .٠۲۲‏ 
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باتباعه وبشر بنبوته» فان کان عن هذا تسألني» فأنا مقر بنبوته» وإِن کان الذي 
سألتني عنه لا يقر بنبوّة نبيّنا محمد يي ولم يأمر باتباعه» ولا بشر به» فلست 
ولا اقزر بنبوته» وهو عندي شيطان مخزي» فتحيّر مما قلت له» فقال لي : 

تقول في التوراة؟ فقلت: أمر التوراة أيضًا عندي على وجهين: إن کانت 
ر التي ا و الذي افر E‏ فهى التوراة 
الحق› وإن كانت الذي لغ فباطل »› وأنا غير مصدق بها» فقال : أحتاج أن 
أفرل لك شيا نى وتك فطت نة بقرل شا من الخ فه ديت ال 
فسارّني» وقال: أمك کذا وکذاء» وأم الذن عمك لا بكت> وقد ری ني ثب 
به » فيقول وڻبوا علي » فأقبلت على من كان في المجلس› قلت مرکم الله 
آليس قد أجبته؟ قالوا: نعم» فقلت 2 الس اة إن يرد جوابي؟ فقالوا: نعم“ 
فقلت: إنه لما سارني شتمني» بالشتم الذي يوجب الحدء وشتم من علّمني وأنه 
ظن أني أثب به» فيدعي أا أثبناه» وقد عرفتكم شأنه» فأخذته الأيدي بالنعالء 
فخرج هاربا من البصرة» وقد کان له بها دين کثیر» فترکه وخرح هاربًا لما لحقه 
من الانقطاع . 

بين المتوكل والجماز""'“ 

قال: لما دخل الجماز على المتوكل قال له: إني أريد أن أستبرئك. فقال 
الجماز: بحيضة أو بحيضتين» فضحك الجماعة منهء ا : قد كلمت 
أمير المؤمنين فيك حتى ولا جزيرة القرودء فقال له الجماز: أفلست في السمع 
والطاعة أصلحك الله» فحصر الفتح وأسكت» فأمر له المتوكل بعشرة آلاف درهم» 
فأخذها وانحدر» فمات فرحا بها. 

بين الوليد بن يزيد وهشام بن عبد الملك“ 

قال العتبي: دخل الوليد بن يزيد على هشام بن عبد الملك» وعلى الوليد 
عمامة وشي» فقال له هشام: بكم أخذت عمامتك؟ قال: بألف درهم» فقال 
هشام: عمامة بألف يستكثر ذلك فقال الوليد: إنها لأكرم أطرافي يا أمير 
المؤمنين» وقد اشتريت جارية بعشرة آلاف درهم لأخس أطرافك . 


(۱) کتاب الأذکیاءء ص .٠١۳‏ 


في الأجوبة المُسكتة والمُستَحسكّة ۳V‏ 


ّ .0( 
بين الحماز وإمام الصلاة 
حدَّثنا يموت بن المزرع قال: كان أبي والجماز يمشيان» وآنا خلفهما 
بالعشي» فمررنا بإمام وهو ينتظر من يمر عليه» فيصلي معه» فلما رآنا أقام الصلاة 
مبادرّاء فقال له الجماز: دع عنك هذاء فإن رسول الله يي قد نهى أن يتلقى 
الجلب. 


)۱( ٤ 
بين الاصمعي ورجل‎ 

عن الأصمعي قال: اجتزت في بعض سكك الكوفة» فإذا برجل قد خرج من 
حبس على کتفه جرَة» وهو ينشد ويقول : 

وأكرم نمسي إنني إن أهننها وحقّلك لم تَكرمْ على أحدِ بعدي 

فقلت له: تكرمها بمثل هذا؟ فقال: نعم» وأستغخني عن سفلة مثلك. إذا 
سألته يقول : صنع الله ل فقلت تراه عرفنی › فأسرعت» فصاح بی ٠‏ یا أصمعی › 
فالتقت إليه فقال : ) 

َقَْلٌ الصُخْرٍ مِنْ فُلَلِ الجِبَالِ ‏ حب إليّ مِنْ مَِن الرْجَالٍ 

E aN ES, E 


ن هودن و 

قال طراد بن محمد: أن يهوديًا ناظر مسلمًا أظنّه قال في مجلس المرتضى› 
فقال اليهودي: إيش أقول في قوم سماهم الله مدبرين» يعني النبيّ به وأصحابه 
يوم حنين؟ فقال المسلم: فإذا كان موسى أدبر منهمء قال له: كيف؟ قال: لأن الله 
تعالى قال: ول منيا ور عقب [الئّمل: الآية ٠١‏ والقصص الآية ١۳]ء‏ 
وهؤلاء ما قال فيهم ولم یعقبوا» فسکت . 


(۲) 


قال رجل من اليهود لعليّ بن أبي طالب: ما دفنتم نبيّكم حتى قالت 
الأنصار: منّا أمير ومنكم أمير» فقال له علي عليه السلام: أنتم ما جمت أقدامكم 


)۱( کتاب الأذكياءء ص 1 (۲( کتاب الأذكياءء ص Bi:‏ 


۳A‏ قصص العرب/ الحزء الرابح 


من ماء البحر حتى قلتم: إأجعَل ا إا کنا هب N‏ [الأعرَّاف: الآية 
1۸ 


بین يزيد وامرآته' 
حبلت امرأًة يزيد» فقالت له - وكان قبيح الصورة -: الويل لك إن كان 


بین معاوية وآبی الأ 
قيل لأبي الأسود: أشهد معاوية بدرًا؟ فقال: نعم من ذاك الجانب. 


ب الت الصوفي والکی ^“ 
كان أو الحتن ال الصرفى كن الرانة ركان معا ساي 
وكان يتولع برجل شاهد فيه غفلة يعرف بأبي عبد الله الكيا. قال ابن المتيم : فلقيته 
يومًا فسلمت عليه وصحت به أشهد علي > فاجتمع الناس عليناء فقال: بم أشهد؟ 
فقلت: بان الله إللة و احك :لا أله الا خو وان مهدا دة وز 0 وان الجة خن 
والنار حق والساعة آتية لا ريب فيهاء وأن الله يبعث مَنْ في القبور. فقال: أبشر 
يا أبا الحسن سقطت عنك الجزية وصرت أخا من إخوانتاء فضحك التاس»› 
وانقلب الولع بي. 
بين امرأة قبيحة وعطار ماج 
وقفت TT‏ ماجن › e‏ قال : و الاش 
حشرت #6 [التكوير : الآية »]١‏ فقالت: #ووصرب لتا متلا ود سى حلمم اتس 
1۷۸. 
بين معاوية ووأاحد من الأنصار 
قام معاوية رضي الله عنه في طائفة من قومه» وقال لهم : أيها الناس إن الله 
تال ا فرشا ادت 
فقال لنبيّه عليه الصلاة والسلام: #وأنذر عشيرتك الدربي @{ [السْعَرَا اء: 
الآية [۲١١‏ ونجن قريش الأقربون. وقال تخالن: ونم رار که ریک 


9 کاب الاذکاء صن :۱۲٤‏ | (۲) کتاب الأذكیاءء ص .٠١١‏ 


في الأجوية المُسكئة والمستَحسئة ۳۹ 


[الزخرف: الآية ]٤٤‏ ونحن قومه. وقال تعالى: ليف مرش 3 إ نيه4 
[قریش: الآیتان ۰۱ ۲] ونحن قریش . 

فقام على الفور رجل من الأنصار وأجابه: على رسلك يا معاوية» فإن الله 
تعالی يقول: لودب بو مك وهو الى [الأنحَام: الآية ]٦١‏ وأنتم قومه. وقال 
تعالى: لما صب أن مَرَيْم مكل إا فمك ية يصِدّوت ©4 [الزخرف: الآية 
[ov‏ وأنتم فومه . 


سے ا 7 


وقال تعالی: اوقا الرس يرب ل قوی اتخدوا هدا لمران جرا 4 
[المرقان : الآية ]١‏ وأنتم قومه؛ ثلاثة بثلاثة ولو زدتنا لزدناك. 


بين الحجاج وجامع المحاربي 


شكا الحجاج يومَا خروج أهل العراق عن طاعته وسوء مذهبهم وسخط 
طريقتهم» فقال له جامع المحاربي - وكان يستمع له -: أما إنهم لو أحبّوك 
لأطاعر ك على اتم ها برك 1اد و لات بدك إلا لما تقحره سن.. 
أفعالك› فدع ما يبعدهم عنك إلى ما يدنيهم منك والتمس العافية ممن دونك 
تعطها ممن فوقك؛ وليكن إيقاعك بعد وعيدك ووعيدك بعد وعدك. فقال 
الحجاج: والله ما أرى إن أرد بني اللخناء إلى طاعتي إلا بالسيف. فقال له 
جامع : أيها الأمير إن السيف إذا لاقى السيف ذهب الخيار. قال الحجاج: إن 
الخيار يومئذ لله وليس لي. فقال جامع: أجل يا آمير المؤمنين ولكن أنت لا 
تدري لمن يجعل اله الخيار وقتئذ» فغخضب الحجاج وقال: يا لك من محارب 
كاسمك. فقال جامع المحاربي : 


جامع المحاربي: والله إن صدقناك أغضبناك. وإن كذبناك أغضبنا الله . فسكت 
الحجاج وقال: أجل يا محارب» وسكن روعه. 


في غير بلدك وأورثتها غير ولدك. 
(۲) الشنان هو البخض والكراهية. 


۴۸۰ قصص العرب/ الجزء الرابع 


بين الغضبان بن القبعثري وعربي من بني بكر 

كان بين العرب رجل اسمه الغضبان بن القبعثري» فبينا كان راجعَا من رملة 
كرمان في شدَّة الحر والقيظء وهي رملة شديدة الرمضاء وضرب قبّته فيها وحط 
عن رواحلهء إذا بأعرابي من بني بكر بن وائل وقد أقبل على بعير قاصدا نحوه» 
وف الحرَ وحميت الغزالة وقت الظهيرة» وظمأً ظماً شديداء فقال له: السلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته. 

فقال الغضبان: هى ستة وردها فريضة قد فاز قائلها وخسر تاركها ما حاجتك 
يا أعرابي ۰ 

قال : أصابتني الرمضاء وشدة الحر والظمأًء» فيممت قبتك أرجو بركتها. 

فقال الغضبان: هلا يمَّمت قَبَةَ أكبر من هذه وأعظم؟ قال: أيتهن تعني؟ 
فقال: هي قَبّة الأمير ابن الأشعث. 

قال: تلك لا يوصل إليها. فقال: إن هذه أمنع منها. E‏ ما 
اسمك يا عبد الله؟ قال: آخذ فقال: وما تعطي . 

: آكره آن يكون لي اسمان. فقال: بالله من أين أنت؟ قال: E‏ 

قال : قال : مشي في مناكبها وآکل من رزقها. 

فقال الأعرابي وهو يرفع رجلا ويضع أخرى من شدة الحرّ: أتقرض الشعر؟ 

قال : إنما يقرض الفأر. قال: أفتسجع؟ قال : إنما تسجع الحمامة. ٠‏ 

فقال: يا هذا ائذن لي أن أدخل قَبّتك» قال: خلفك أوسع لك فقال: 
أحرقتني حرارة الشمس»› قال : ليس لي عليها من سلطان . 

فقال الأعرابي: الرمضاء قد أحرقت قدمي» قال: بل عليها تبرد» فقال: لا 
تخف إني لا أريد طعامك ولا شرابك. 

قال : لا تتعرّض لما لا تصل إليه ولو تلفت روحك. 

فقال: سبحان الله قال : نعم إن تطلع أضراسك› فقال: يا رجل ما عندك 
غير هذا؟ 

قال: بلا هراوة أضرب بها رأسك» فاستغاث الأعرابی: يا جار بنى كعب» 
فال الان كن ال ات راما فلمك اعد فح ,تجار هدا الصرت 
ال 


في الأجوبة المُسكتة والمُستَحسَكَة ۳۸۱ 


قال الأعرابي: والله ما رأيت رجلا أقسى منك قلبًا أتيتك مستغيتًا فحجبتني 
وطردتني »› هلا أدخلتني قبتك وطارحتك القريض . 

فقال الغضبان: ما لى بمحادثتك من حاجة» فقال الأعرابى: بالله ما اسمك 
ومن آنت؟ 

فقال: أنا الغخضبان بن القبعثري . قال الأعرابي: اسمان منكران خلقا من 
غضب» فقال له: قف متوكَنًا على باب قبتى برجلك هذه العرجاء؟. 

قال الأعرابي: قطعها الله إن لم تكن خيرًا من رجلك هذه الشنعاء. 

فقال له: لو كنت حاكمّا لجرت فى حكومتك لأن رجلى فى الظل قاعدةء 
ورجلك في الرمضاء قائمة. 
الخير ويريده. 

قال الأعرابى: إنى لأظنَ عنصرك فاسداء فقال له: ما أقدرنى على إصلاحه؛ 

بين حنظلة وابنه مرَة 

قال الأصمعي : كان في بني تميم رجل اسمه حنظلةء» وكان معروفًا بسرعة 
الجواب المسكت» حتى لا يكاد أحد يقهره» فتزوج امرأة منهم اسمها علقمةء 
فجاءته بعدَة أولاد ولم يسلم له منهم غير ولد اسمه مرٌة» وكان أسرع من أبيه 
جوابًا مع دمامة منظر» فبدرت منه بادرة سوء أوجبت سبّه من أبيه فى قومه. 

قال لوال :ان حك اسيك ا مرٌة. قال الولد: أخبث مني من سماني 
به. فقال الوالد: إنك لمر يا مرّة. قال الولد: أعجبتنى حلاوتك يا حنظلة. فقال 
الوالد: تاله لست من الناس. قال الولد: من أشبه أباه فما ظلم. فقال الوالد: لا 
رضي الله عن بطن تقلبت فيه. قال الولد: أجل ولا عن ظهر نزلت منه. 

فقال الوالد: والله لا تزداد إلا وع اد كال الولة اف م الوك 
عنبا. فقال الوالد: لقد كنت شؤمًا على إخوتك حتى ماتوا وبقيت . 


(1( ذلك لأ کان من حرارة القظ يرفع رحله تاره ویشتها تارة رئ 
(۲) نسبة لقبيلة. 


A‏ قصص العرب/ الجزء الرابع 
قال الولد: أعجبتني كثرة عمومتي يا مبارك (لأن والده مثله ليس له إخوة). 
فقال الوالد: لا أفلحت أبدا. 
قال الولد: كيف يفلح من آنت أبوه. 
فال لالد ا احرجك آل اديت قال الرلك: الدى تشاتة عاي دت 


أحوج مني إليه. 

فقال الوالد: أراحني الله كما أراح إخوتك» قال الولد: تختنق بحبل حتى 
تموت فتستريح من وجهي» فقال الوالد: لأدعون الله عليك» قال الولد: الذي 
تدعوه عالم بك فقال الوالد: لا يعلم مني إلا خيرًاء قال الولد: شاكر نفسه 
ا 

فقال الوالد: ما أجد لى خيرّا من السكوت قال الولد: يمنعك سوء خلقك 
ا ۰ 

فقال الوالد: لولا فتوري عنك ما تجرّأت على قال الولد: إذن نفسك فلَيْء 
فقال الوالد: إن قمت إليك لأوجعتك ضربًاء قال الولد: ما أنت أشذ. مني بطشاء 
فال لالت تفر اذا ضرف قال الرلك وهل انت شان لكف فال 
NOE SEN ag A‏ 
Tas,‏ 

قال الولد: إذن فرق الله بينك وبين العافية. 

فقال الوالد: يا رب ترزق الناس أولادّا حسانًا ونا ترزقني شيطانًا. 

قال الولد: أمَّا علمت أن من العصا العصيَّة» والحيّة لا تلد إلا حيية. قال 
الأصمعي : فانقطع جواب أبيه» ولم يعش بعدها إلا يومًا وليلة. 

عرضت الخنساء يومًا شيئًا من شعرها في معرض الشعر في عكاظ على 
النابغة الذبياني رئيس الموسم» فقال لها: اذهبي فأنت أشعر من كل ذات ثديين› 
ولولا أن الأعمى (يعني الأعشى) أنشدني قبلك لفضلتك على شعراء هذا الموسم؛ 
وكان ممن عرض شعره حسان بن ثابت الشاعر المعروف فغضب» وقال للنابغة: 


E O‏ (۲) أي أماته. 


في الأجوبة المُسكتة والمستَحسئة AY‏ 
أنا أشعر منك ومنهاء فقال النابغة: أجيبيه يا خنساء. 

فقالت الخنساء: ما أجود بيت فى قصيدتك هذه التى عرضتها الآن يا حسان. 
قال حسان: أجوده قولي : 

لنا الجنفات الغْرّ يلمعن بالضحى ا يقطرن من نجدة دما 

فقالت الخنساء: والله يا حسان لقد ضعف افتخارك في ثمانية مواضع» فقد 
فلت ا الجنفات والجفاتا ها فون الحت ولو قلت الخهان لكان اك : 
وقلت: الغْرَّء والغرَّة البيضاء فى الجبهة» ولو قلت : البيض لكان أكثر اتساعاء 
وقلت: يلمعن» واللمع شيء يأتي» ولو قلت: يشرقن لكان أكثر لأن الإشراق 
أدوم من اللمعان» وول بالضحی › ولو فلت بالدجى › لكان أكثر للطارقين . 

وقلت + اسافت» و الا سياقت ها دون الخرة ولو قلت وف لكان أك 
وقلت : يقطرن › ولو فلت : نسل کان َء 

وقلت: دما والدماء أكثر من الدم» فسكت حسَان ولم يحر جوابًا. 

بين معاوية وليلى الأخيلية 

ا و ا ا ا ا 

فالتا لل لن فل بطل إلى سلف اجه فخ انت 

فقال لها بعد أن وهبها خمسين من الإبل: أخبريني عن مُضر. 

قالت ليلى : فاخر يا آمیر المؤمنين وحارب بقيس وكاثر يم وناظر بأد . 

فقال معاوية : أكان (ثوبة) يا ليلى كما يقول الناس في“؟ 

قالت ليلى: يا أمير المؤمنين ليس كل الناس يقول حقاء الناس شجرة بغي 
البنان حديد اللسان شجيّ الأقران كريم المخبر عفيف المئزر جميل المنظر» وكان 

بعيد المدى لا يبلغ القرم قعره EEE EEE‏ 


)۱( هو (ثوبة بن حمير الخفاجي) وكان يحبها حبا جما وله فيها شعر كثير ولها فيه رثاء بليغ وقول 


A4‏ قصص العرب/ الجزء الرابع 
فقال معاوية: يا ليلى يزعم الناس أنه كان عاهرًا فاجرًا. 
قالت ليلى مرتجلة : ) 
معاذ النهي قد كان والله ثوبة جوادًا على العلات جما نوافله 
ای ا اة الفا الق وات 
عفيقمًا بعيد الهم صلبًا قناته جميلاً محياه قليلا غوائله 
وكان إذا ما الضيف أرغى بعيره لديه أتاه نيله وفواضله 
وقد علم الجدب الذي كان ساريًا على الضيف والجيران أنك قاتله 
ر ای اي مالي اتن انت ا 
يبيت قرير العين من كان جاره ‏ ويضحیى بخير ضيفه ومنازله 
فقال معاوية : E‏ 
قالت ليلى: يا أمير المؤمنين والله لو رأيته وخبرته لعلمت أني مقصرة في 
نعته لا بلغ کنه ما هو له. 
فقال معاوية : وفي ای سن کان؟ 
قالت: لبلي ٠‏ 
أتته المنايا حين تم تمامه وأقصر عنه كل قرن يناضله 
وصار كليث الغاب يحمي عرينه فترضى به آشباله وحلائله 
عرف علب ب بط له وس رغات لاقساب سد 
فأمر لها معاوية بجائزة» وقال ا وأ قول لك فيه كان أشعر؟ 
فقالت ليلى: يا أمير المؤمنين ما قلت شيًا إلا والذي فيه من خصال الخير 
اك وقد خت ف اول | 
یاو ا ةه تى هن فل عاذ غر کف 
فتى كانت الدنيا تهون بأسرها عليه فلم ينفك جم التصرّف 
ينال عليات الأمور بهونة إذاهي أعيت كل خرقٍ مسوْفِ 


8 ا ول يالله یا لیلى فقد أردت أن أحجك فأحججتنی. 


في الأجوبة المُسكتة والمُستَحسََة ۸0 


بین ابی الأسود الدؤلى وأحد الأعراب 

وقف أعرابي على أبي الأسود الدؤلي وهو يتغذى فسلم فرد السلامء وأقبل 
على الآكلء ولم يدعه إليهء فأراد الأعرابي أن يتحكك بهء فقال له: 

أما إني قد مررت بأهلك» قال أبو الأسود: كذلك كان طريقك؟ فقال 
الأعرابى: وامرأتك حبلى»ء قال أبو الأسود: كذلك كان عهدي بهاء فقال 
الأعرابى: ولدت غلامين؟ قال أبو الأسود: كذلك كانت أمّهاء فقال الأعرابي : 
ومات A‏ فال ابو الاسوة 2 وھا گان قوی على إرضاع اتنين ٤‏ فقال 
الأعرابي: ثم مات الثاني؟ قال أبو الأسود: وما كان ليبقى بعد موت أخيه» فقال 
الأعرابي: وماتت الأم» قال أبو الأسود: حزنا على ولدهاء فقال الأعرابي: 
ما أطيب طعامك» قال أبو الأسود: لأجل ذلك أكلته وحدي. فانصرف الأعرابي 
اکا 

بين عبد الملك بن مروان وخالد بن أسيد 

جلس عبد الملك بن مروان وعند رأسه خالد بن عبد الله بن أسيد» وعند 
ا و ا ن اماو ا لالات باا یوان اکى ده ا 
الحجاج» فقال عبد الملك: 

هذا والله التوفير وهذه الأمانة» وليس مافعل هذا (وأشار إلى خالد) 
استعملته على العراق فاستخدم كل ملظ فاسق» فآدّوا إليه العشرة واحداء وأذى هو 
إل من العشرة واحدا. واستعملت هذا على خراسان (وأشار إلى أمية) فأهدى إلى 
برذونين حطمين'» فإن استعملتكم ضيَعتم وإن عزلتكم قلتم استخف بنا وقطع 
ااا 

فأجاب خالد بن عبد الله : استعملتني على العراق وأهله رجلان سامع مطيع 
مناصح وعدوّ مبغض مكاشح» فأما السامع المطيع المناصح فنا جازيناه ليزداد ودا 
إلى وده» وأمًا العدوّ المبغخض المكاشح فإنا داريناه ضغنة وسللنا حقده وأكثرنا لك 
المودة في صدور رعيّتك. وأما الحجاج هذا الذي قمت تفخر به عليناء فهذا جبى 
لك الأموال وزرع لك البغخضاء في قلوب الرجال»ء فيوشك أن تنبت البغضاء فلا 
أموال ولا رجال. 


(۱) جوادین کریمین . 


۳۸٦‏ قصص العرب/ الجزء الرابح 


كتب المعتصم باله إلى (مالك بن طوق) بالحملة على (تميم بن جميل 
السدوسي) بشاطى الفرات حيث عظم هناك أمره ونَبّه ذكره» فزحف عليه مالك 
فبدد جمعه وظفر به وشد وثاقه اسيرًّا ب بين يدي المعتصم› > فلما مثل بین يديه آمر 
المعتصم نالف والنطع فجاءوا بهماأء و(تميم) بينهماء وا ارا أن 
یعرف لسانه من منظره فی هذا الموقف الحرج› فقال أه : 
إني آذنك بالكلام» فتكلم بحجّتك وأدلِ ببراهنك يا (تميم). فقال تميم 
e‏ أما إذ آذنت يا يا مير الممنين فأنا الحمد له أ 
ر صدع he‏ ا سشعث المسلمين» وأوضح بك سیا ٠‏ واي 
بك شهاب الباطل › إن الذنوب تخرس الال الففصيحة وتنعیی الأفئدة الصحيحة» 
ولقد عظمت الجريرة وانقطعت الحجة وساء الظن as‏ عفوك أو انتقامك › 
وأرجو أن يكون أقربهما مني وأضرعهما إلى أسبقهما إليك وأولاهما بكرمك» ثم 
قال : 
وأكبر ظنّي إنك اليوم قاتلي وأآي امرئ مما قضى الله يفلت 
وأي امریء يات بعذر وحجة وسیف الانا س فة ملت 
وما جزعي E ES Ek e‏ 
الباطل . 
بين صالح بن عبد الله وآبي الهزيل 
مات لصالح بن عبد الله العدوي ولد فجاءه ا الهزيل العلاف ومعه إبراهيم 
النظام وهو صعىر › فوجده الهزيل على حال من الحزن والتبرم على ولده يۇسف له 
ويشفق عليه منه» فقال له: يا صالح إني لا أجد لقلقك سبيلاً ولا لحزنك عذرًا 
جميل إذ الناس عندك كالنبات» فأجابه صالح: يا أبا الهزيل إنما تحرّقي لأنه مات 
ولم يقرا كتاب الشكوك» فقال أبو الهزيل: وما هذا الكتاب؟ قال: كتاب وضعته 


في الأجوبة المُسكتة والمُستَحسَكّة AY‏ 


من قرآه شك فیما کان حتی کأنه لم یکن› وفیما لم یکن حتی کأنه کان فرد عليه 
إبراهيم النظام وقال له: إذا فابن أنت على أنه لم يمت» وإن كان قد مات وعلى 
أنه قرا الكتاب وإن لم يقرأه. 
بين الحجاج وبشر بن مالك 

لما فرع المهلب من قتل عبد ربه الحروري دغا يشو ن سالك فأنفذه 
بالبشارة إلى الحجاج» فلما دخل عليه قال له الحجاج: ما اسمك؟ قال: بشر بن 
مالك فقال الحجاج : يشارة وملك إن شاء الله و کیف خلفت المهلى؟ قال : 
عدوکم؟ فال : کائت البداءة لهم والعاقة لناء فقال الحجاج : العاقرة للمتقين › فما 
الولك فقال له: فما حال ولد المهلب؟ قال : رعاة الات حتی تازه وحماة 
السرح حتى يرذوه» فقال له: وأيّهم أفضل يا بشارة؟ قال: ذلك إلى أبيهم يا أمير 
المؤمنين › فقال له: وآنت نضا تعرف ذلك لأنى آأری لك لاا وعبارة» قال : 
هم كالحلقة المفرغة لا يعرف أين طرفهاء فقال الحجاج: ويحك أكنت أعددت 
لهذا المقام هذا المقال؟ قال: لا يعلم الغيب إلا الله فقال الحجاج: لا فض 
و 


بين إبراهيم بن هرمة وواحد من العرب 
قال الأصمعي : أمٌ رجل من العرب بيت إبراهيم بن هرمة فإذا بنت له صغيرة 
تعبث بالتراب وتلعب بالطين . 
فقال لها الرجل: ما فعل أبوك؟ قالت: وفد إلى بعض الأجواد فما لنا علم 
قالت : والله ما هي لنا في بيت فقال لها: فأعطينا بيضةء قالت: من أين البيضة 
إا الدجاجةء فقال لها: إذا بطل ما قال أبوك: 
لا أمنع العود النصال ولا ابتاع إلاقريبة الأجل 


۳۸۸ أقصص العرب/ الجزء الرابح 


فقالت له البنت: إن هذا الكرم من أبي هو الذي ذهب بنا إلى حيث ترى من 
القلَة. 


بين المهلب وأحد الأعراب 
قام أعرابي بين يدي داود بن المهلب وقال: إني قد مدحتك يا أمير المؤمنين 
فاستمع › فقال له داود: على رسلك ر ثم دخل بيته» TS‏ قل 
الآن فإن أحسنت جازيناك» وإن اا قتلناك» فأنشد الأعرابى : 
اا بداود وجوديمينه - من الحدث المخشى والبؤس والفقر 
واضنخت لا اخ بداأود كبوة من الدهر لما أن شددت به أزري 
له حكم داود وصورة يوسف وملك سليمان وعدل ار 
فقال له داود: قد كافأناك فإن شئت على قدرنا وإن شئت على قدرك؟ قال 
hh rE‏ المۇمنين؛ sS aE‏ أحد 
وفيه كسب لك؟ قال E a‏ لآنه لیس فى مال الأمير ما 
يفي بقدره. 
بين عبيد بن علي وإسماعيل بن عمرو 
با عرو سل عما فعلت باضخابك» فقال إسماعیل: لست فی شیم إلى السزال 
فإنما كانوا يدا واحدة فقطعتهاء وعقدة فنقضتهاء وركنًا فهدمته» وجناخا فقصصته› 
وهذا عار بك ألحقته. 


قال عبيد: إذا أنت خليتق بأن تلحق بهم» فقال إسماعيل: والله إني إذا لسعيد 
e‏ ويتضاعف ذنيك . 


بين جرير والفرزدق والأخطل 
المعدودين”“ - في مجلس عبد الملك» فأعدٌ لهم رهانًا من المال» وقال: ليقل 


)١(‏ وصف ابن صفوان هؤلاء الثلاثة فقال: - أما أعظمهم فخْرًا وأبعدهم ذکرًا وأحسنهم عذرًا= 


في الأجوبة المُسككَّة والمُستَحسئَة ۳۸۹ 
كل منكم بينّا في مدح نفسه» فأیكم غلب وظفر وسبق وانتصر على خصمیه 
وأسكت صاحبيه» فله هذا الرهان ثمنًا لقوة الحجة والبرهان. 

فبدر الفرزدق وقال : 

أنا القطران والشعراء جربى ‏ وفي القطران للجربى شما 

وقام الأخطل وقال: 

فإن تك زق زاملة فإنسي آنا الطاغون لجي لة دوا 

ونشط جرير وقال: 

أا اتوت الذي آتي عليكم فليس لهارب منه نجاء 

فقال له عبد الله: لك الرهان يا جريرء فقد أفحمت متاظريك وأسكت 
خصمىك . 


+ 


بين أبى العيناء وأبيه 


قال أبو العيناء: أنا أوّل من أظهر العقوق لوالديه» فقال لي أبي: إن الله 
قد قرن طاعته بطاعتي» فقال تعالی: ان اشڪر لي ولو لديك ا 
a I SN‏ > فقال 
تعالى: لا فوا اوہ ية حَقَية من حن ن رزقه لک [الإسراء: الآية »]"١‏ 
سک ا 


بين عمرو بن عاصم وابنة عربية 
قال (عمرو بن شيبة): کان عمرو ب بن عاصم يغزو قبيلة فهم فيصيب دائمًا 
منهمء فحقدوا عليه وقتلوه ومرّوا بأخته (جنوب) فقالوا لها: لقد طلبنا أخاك» 
الك ب ك طا لد ترا فاو ا د اح اا و و 
دليل على فقده» قالت لهم: والله لئن سلبتموه لأنحدرن إلى حجرته حافية ولربَ 


= وأيسرهم مثلاً وأقلهم غز لا وأحلاهم عللاً البحر الطامي إذا ذخر والحامي إذا :دقر إذا 

ag‏ إذا هدر قال وإذا حطر سال الفصيح اللسان الطويل العنان فالفرزدق ۔ ما أحسنهم 

نعنًا وأمدحهم بيتا وأقلهم قوتًا الذي هجا وضع وإذا مدح رفع فالأخطلل - وأما 

وأفهمهم شعرًا وأكثرهم ذكرًا الأغر الأبلق الذي إن طلب لم يسبق وإن هرب لم يلحق فجرير. 
وکلهم ذکي المؤاد رفیع العماد واري الزناد. 


۰ ۳۹ فصص العرب/ الحزء الرابع 


بين أبى الأسود الدؤلى وأحد الأعراب 
مر أعرابي بأبي الأسود الدؤلي وهو واقف على باب داره فسلّم عليه» فقال 
لآ الاسد ل 0 ا انك ا اغرای؟ قال الاغرایی: :ائدں لے ماخرل 
تا قال انو الا سود وراء أوسح لك ا له: هل د شيء وک قال 
أبو الأسود: نعم فقال الأعرابي: إذن فأطعمني» قال له: عيالي أحقّ به منك 
فقا الاعرابئ: ما رأیت والله الام مڭ فال آنو السود وال ل رى 


بين الحجاج وآيوب بن القرية ٍ 
دخل يوب بن القرية على الحجاج» وكان فيمن أسر من أصحاب 
عبد الرحملن بن الأشعث بن قيس الكندي» فقال له الحجاج: ماذا أعددت لهذا 
الموقف يا أيوب؟ قال أيوب بن القرية: أعددت ثلاثة صفوف كأنها ركب وقوف: 
دنيا» وآخرة» ومعروف؛ فقال الحجاج: والله لبئسما منيت به نفسك يا ابن القرية› 
أترى أني ممن تخدعه بكلامك وخطبك. وال لأنت أقرب إلى الاخرة من موضع 
نعلي هذه. 
قال أيوب: أقلني عثرتي وأسغخني ريقي» فإنه لا بذ للجواد من كبوة»› 
والسيف :من نبوة» E‏ ا صبوة» ل ع والله لنت إلى المنتصر 
أقرب منك إلى العفوء ألست القائل وأنت تحرّض حزب الشيطان وعدو الرحملن 
(تغدوا بالحجاج قبل أن يتعشى بكم)» وقد نقلت هذا للخضبان بن القبعثري؟ 
فسکت ولم يُجر جوابا. 
بين المنصور وأحد الخوارج 
جيء للمنصور ببعض الخوارج عليه وقد ظفر به آسيرًا» فقال له المنصور: 


أخبرني يا هذا مَن مِنْ أصحابي كان أشد إقدامًَا في مبارزتك؟ قال الخاجي : إني 
لا أعرف وجوه أصحابك مقبلين› > وإنما أعرف أقفيتهم مدبرين› فقل لهم يدبرون 
خن أدلك ال ایهم کان اتد فرارًا. 
بين أعرابية وأعرابي 
سمع أعرابي أعرابية حسناء تقول وقد أتت إلى جانب النهر: 


في الأجوبة المُسكتة والمُستَحسَتَة ۳۹۱ 


يا جارية أين أضع رجلي؟ فقال الأعرابي مازحخا: على كتفي . فقالت 
الأعرابية: ت قال لها: على رقبة زوجك» فقالت له: من أين خرجت؟ قال 
ھا كه ات له: مصفوعاء قال لها: على تهمة بك فقالت له: ونت 
منها بريء . 


بين أعرابية وعربي 
مرت أعرابية من بني نمير على مجلس لهم في يوم ريح» فقال رجل منهم : 
يا أعرابي إنك لرسحاء”. 
فقالت الأعرابية : والله يا بني نمير ما أطعتم الله ولا أطعتم الشاعر. قال الله 
تعالى: #فل إلمرييت يعضو يِن أبصرهة [النور: الآية ١]ء‏ وقال الشاعر: 
فغخض الطرف إنك من نمير فلاكعبّابلغت ولا كلابا 


عمرو: حشوها (أنا). قال عثمان: علمت آنك فيهاء ولكن أعلمت يا عمرو أن 
آلا (T)‏ 
بانها .. 
بين الحجاج وأحد الأعراب 
حج الحجاج فنزل بہعضص المياه بین ا والمدينة ودعا بالغذاء وقال 
لرسوله : اذهب وتحرٌ من يأکل معي » فذهب الرسول وأرسل بنظره نحو الجبل فإدا 
براع بین شملتین نائم فلکزه برجله» وقال له: افك الام فلما تمثل بین يديه قال 
له الحجاج : 


(۱( عیب من عيوب النساء. 

(۲) يشير إلى الأموال كثرت بعد عزل سيدنا عمرو رضي الله عنه. 

)۳( يشير إلى أن هذه الكثرة التي يبكته بقلتها في عهده وبكثرتها من بعده إنما هي لأنه هضم الرعية 
حقها وأجاعها وظلمها. 


۳4۲ قصص العرب/ الجزء الرابع 

اغسل يدك وتغد معي يا أعرابي» فقال الأعرابي: دعاني من هو خير منك 
فأجبته» قال الحجاج: من هو الذي دعاك وهو خير مني؟ فقال الأعرابي: الله 
تعالى دعاني إلى الصيام فصمت» قال الحجاج: في هذا الحرَ الشديد؟ فقال 
الأعرابي: نعم صمت ليوم أشد حرا منه» قال الحجاج: أفطر وصم غدّاء فقال 
الأعرابي: إن ضمنت لي البقاء إلى غد قال الحجاج: ليس ذلك إلىّء فقال 
الأعرابي: كيف تسألني عاجلا بآجل لا تقذر عليه» قال الحجاج: ذلك لأنه 
طيّب»› فقال الأعرابي: والله لم تطيبه نت ولكن طيّبته العافية . 


بين العباس بن المامون وإبراهيم بن المهدي 
المأمون» وعن يساره إبراهيم بن المهدي» فأخذ إبراهيم يقب خاتمًَا في يده فقال 
له العباس: ما هذا الخاتم يا إبراهيم؟ قال إبراهيم: هذا خاتم رهنته في آيام أبيك 
فال له الخباس والله وآنت لا تشكر أبي على حقن دمائك مع عظيم 
جزماڭ؛ فإنك لا تشكر أمير المؤمنين على فك خاتمك , 


بين عبد الله بن صفوان وغبد اله بن جغفر 
E E E‏ 
حر راق د جه ا حع ا امن فن اير تلن ا جر 
سيّد بني هاشم يلهو ويلعب» فقال له عبد الله : وآنت يا صفوان صرت حجة 
لصبياننا علينا إذا لمناهم وآلمناهم على ترك المكتب» قالوا: هذا ابو صفوان سيد 
E‏ ن 


بين عربي من قريش وجارية من بدر 


لقي عربي من قریش کان به وضصح" ارب عن در وان هو مغ 
الا فقال لها: آشعرت أنه بعٺث نہی هذه الأمة يحمل الخمر للناس؟ فقالت 
الجارية : إذا لا تصدق به حتی يبرئ الأكمه والاأبرص. 


(1( أثر من آثار البرص . 


في الأجوبة المُسكتة والمُستَحسئة ۳4۳ 


بين المهدي وعمارة بن حمزة 

كان عمارة بن حمزة مشهورًا بالكبر والإعجاب بالنفس» فدخل على المهدي 
يومَا ولما اطمئَن به المقام نهض رجل في المجلس كان المهدي قد أوعز إليه 
ليتهكم بعمارة» فقال: مظلوم يا أمير المؤمنين» قال المهدي: من ظلمك؟ فقال 
الرجل: عمارة هذا غصبني ضيعتي (وكانت من أحسن ضياع عمارة)» قال 
اليدى: قم واجلس مع خصمك يا عمارة» فقال غمارة: يا أمير المؤمتين ليس 
هذا خصمي» فإن كانت الضيعة له فلست أنازعه فيهاء وإن كانت لي فقد وهبتها 
له» ولا أقوم من مجلس شرَّفني به أمير المؤمنين . 


بين محمد بن الفرات وعليٰ بن عیسی 
كتب محمد بن الفرات آيام وزارته إلى علي بن الحسين صاحبه يقول له: 
إني أستشهد بك في المسألة» وكانت شهادة بغير حق» فأجاب على بقوله: 
لا تلمني على نكوسي عن نصرتك شهادة زور» فإنه لا اتفاق على نفاق» ولا وفاء 
لذي مين واختلاق» وأولى بمن تعذى الحق في مسرّتك إذا رضي أن يتعذى 
الباطل في مساءتك إذا غضب. 


۱  * 

کان الفضل بن يحيلى يرسل إلى القاسم بن إسحق البصري مع جوائزه رقاعا 
مختومةء فيرد الجواب برقاع منشورة. فقال له الفضل: إني أكره ذلك منك 
وأنكره عليك. 

فقال له يحيلى: رقاعك تشتمل على بر ورقاعي تشتمل على شکر» فأنت 

قال صاحب كتاب الأغاني : لما أنشد عكاشة الصوفي يصف الخمر بين يدي 
المهدي بقوله: 

حمراء مثل دم الغزال وتارة بعد المزاج تخالها زريابا 

وإذا المزاج علا فشج جبينها نفثت بألسنة المزاج حبابا 


۳۹٤‏ قصص العرب/ الجزء الرابع 

قال له المهدي: لقد وصفت الخمر يا عكاشة فأحسنت وصفها إحسان من 
شربها فاستحققت الحد. 

فقال عكاشة : أيؤمنني أمير المؤمنين حتى أدلي بحجتي؟ 

قال المهدي : قد أمّنتك› فتکڵّم . 

فقال عكاشة: وما يدريك يا أمير المؤمنين أني قد أجدت وصفها إن كنت 
نت لا تعرفها؟ فسکت . 


بين عدی بن آبی أرطاة وأعرابية 
اختصمت امرأًة أعرابية بعلها إلى عدې بن ابی أرطاة القاضى › فقالت 2 
أصلح الله مولانا القاضي» إني أختصم زوجي هذا لأنه حرمني ما أحل الله. 
فقال القاضى: إنى لأستحى أن تذكري مثل هذاء قالت الأعرابية: وكيف 
ذلك آيّها القاضي ولم لا أرغب أن أكون أما كما رغبت ذلك أمَّك قبل أن تلدك» 
فعسى ربي يرزقني ولذا صالخا مثلك . 


بین بي عبيدة ورجل من بني فزارة 

قال (أبو عبيدة) : قال رجل من پىي فزارة لرجل من بني عذرة: آنتم بتو 
عذرة تعدون موتكم في الحب مزية» وإنما هو من ضعف البنية وعجز الرويَة» 
فأجاب العذري: أما إنكم يا بني فزارة لو رأيتم المحاجر البلج ترشق بالأعين 
الدعج فوقها الحواجب الزج وتحتها المباسم الفلج والشفاه الشجر تهتر عن الشنايا 
الغرَ» كأنها برذ الدر لجعلتموها اللات والعرّى ورفضتم الإسلام وراء 
: (۱) 
ظهوركم .. 

بين رجل وعمه 

قال عبيد الله (بن محمد بن عمران المرزباني) عن المظفر بن يحيلى: أحب 
رجل امرأة دونه في القدر فعزله عمّه» وقال له: ما هذا التسمّل إلى هذا الحد في 
جت ن هن دون مرك وتخت فذوك کیره فاقلِعْ عن هذاء فان هذا خير لك 
وأولى بك. 


)١(‏ اللات والعزى: أسماء أصنام يعبدونها في الجاهلية. 


في الأجوية المُسكتة والمُستَحسئة ۳40 

فأجاب عمّه قائلً: یا عمّاه لا تل مجبرًا على سقمه» ال ل ت 
مستغخن عن منازعة خصمهء وإنما يلام من اقترف ما يقدر على تركه» وليس آمر 
الهوى إلى الرأي فيملكهء ولا إلى العقل فيدبّره» بل قدرته أغلب وجانبه أعرّ من 
أن تنفذ فيه حيلة حازم أو لطف محتال. 

بين أعرابية وأعرابية 

غائبت اعر اة م المدية أعراتة متها غل هوى لها تالت لها :اها 
علمت يا أختاه أنه قيل في الحكمة الغابرة والأمثال السائرة: لا تلومنَ من أساء بك 
الظن إذ جعلت نفسك هدفا للتهمة» ومن لم يكن عونا على نفسه مع خصمه لم 
يكن معه شيء من عقدة الرأي» ومن أقدم على هوی وهو يعلم ما فيه من سوء 
المغبة سط على نفسه لسان العدّل وضيّع الحزم. 

فاخانت الا عرانة الول ار ها غلعت انخا انضا ان هوق لخن اهر ة إل 
الرأي فيملكه» ولا إلى العقل فيدبره» وهو أغلب قدرة وأمنع جانبًا من أن ينفذ فيه 

ليس آمر الهوى يدبر بالرآ ي ولا بالقياس والتفكير 

إا الامر فى الهوق خطرات. دنات لامور جد الامو 


قال ض دت انك و كنتت آنا 


بين المنصور وجعفر الصادق 
لِم لا تغشانا كما تخشانا الناس؟ فقال له عبد الله : ليس لنا من الدنيا ما نخافك . 
عليه» ولااقدك ف اة عا رل له ولا أنت فى نعمة فنهنيك بهاء ولا 
نعدها نقمة فنعرّيك لها. 
فأجابه المنصور: يا عبد الله تصحبنا لتنصحناء فقال عبد الله : من يطلب 
الدنيا لا ينصحك» ومن يطلب الآخرة لا يصحبك. 


۳۹٦‏ قصص العرب/ الحرء الرابع 


بين موسى بن عيسى وعبد الله بن عبد العزيز 

ال شرس د عي ا اله ي اد الهو O‏ 
المؤمنين الرشيد أنك تشتمه وتدعو عليهء فبأيّ شيء استحق ذلك منك أمير 
المؤمنين؟ 

فقال عبد الله بن عبد العزيز: أما شتمه فأنا بريء منه» فهو والله أكرم علي 
من نفسي» آمَا الدعاء عليه فوالله ما قلت: الله إنه أصبح عبًا ثقيلا على أكتافنا لا 
تة أنداتا وقدى فى عتا ل طن عله اجفانا وشا في لرا ل تست 
أفواهنا فاكفنا مؤنته asl‏ ذلك - ولکني قلت : اللْهِمَ إن 
كان مير المؤمنين تسمى الرشيد ليرشد فأرشده» وإن كان غير ذلك فراجع به. 
الله إن له في الإسلام بالعباس حقا على كل مسلم وله بنبيك قرابة ورحمًا فقرّبه 
ا ا فهل هذا دعاء 
عليه؟ 


بين الرشيد والعمري 

لما دخل أمير المؤمنين (الرشيد) مكة في عام ماية وست وثمانين انبرى إليه 
ك من 2 الجماعةء له: ا آمیر المومين ا فقال 
n‏ 

فال العمري : اعزل عنا إسماعيل بن القاسم فإنه يقبل الرشوة ويطيل 
لشرد ورت العشرة ١‏ قال أن ان2 لك ذلك ا عمرى فك عرلا 
ثم التفت إلى يحيلى وقال له: أعندك يا يحيلى مثل هذه البديهة؟ فقال يحيلى: إنها 
يا أمير المؤمنين بديهة يجب أن بحسن له عليهاء فأاحسن إليه: E‏ 
نعم ونحن ا ا واا إليه. 

ات يحيلى: نعم إنه إحسان من الأمير ولكن إلى العدل و ی 
- وهذا الإحسان غير الإحسان على البديهة التي يعيّرني بها أمير المؤمنين . 


في الأجوية المُسكة والمُستَحسَكة ۳4۷ 


بین سلیمان الفارسى وأبی الدرداء 


کپ سلبان الفارشی لی ای الدرداء يقول له: إلى أبي الدرداءء آمّا بعد 
فإنك لن تنال ما تريد إلا بترك ما تشتهي» ولن تنال ما تأمل إلا بالصبر على ما 
تكره» فليكن كلامك ذكرّا وصمتك فكرًا ونظرك عبرّاء فإن الدنيا تتقلب وبهجتها 
تتغْيّر فلا تغترّ بها وليكن بيتك المسجد والسلام. 

فأجاب أبو الدرداء يقول: سلام عليك» أَمّا بعد فإني أوصيك بتقوى الله 
وأن تأخذ من صحتك لسقمك» ومن شبابك لهرمك» ومن فراغك لشغلك»› ومن 
حاتك لموتك» ومن جفائك لمودتك» واذكر حياةً لا موت فبها فى آحد 
المنزلتين» إمَا في الجنّة وإمّا في النار» فإنك لا تدري إلى أيّهما تصير. 


بين الربيع وغلام عربي 
أقبل غلام من العرب على المنصور» فسأله المنصور عن أبيه» فقال 
الأعرابي: مرض والدي رحمه الله يوم كذاء ومات رحمه الله يوم كذا» وترك 
رحمه الله من المال كذاء فانتهره الربيع في المجلس وقال له: ما هذا الحمق كيف 
وأنت ماثل بين يدي أمير المؤمنين توالي بالدعاء لأبيك. فقال له الأعرابي: لا لوم 
عليك ولا عتب يا ربيع» لأنك لم تعرف EE‏ 


بين عبد الملك بن مروان وعربي 
أعرابي صميم أبى عليه إجابة الدعوةء وقال له: ليس بي غذاء قد تغذيت يا أمير 
المؤمنين . 
فقال له عبد الملك: ما أقبح بالرجل أن يأكل حتى لا يكون فيه فضل 
للطعام. 
قال الأعرابي: يا أمير المؤمنين في والله فضل وعندي بقية» ولكن أكره أن 
أ متخا إل ما م رة اهر ال ي کی عد العا 


۳۹۸ قصص العرب/ الجزء الرابع 


بين دعبل الشاعر وآخر 

جلس دعبل الشاعر في جماعة» فجرى ذكر أبي تمام» فرماه دعبل وهجاه 
وحط من قدره وقدرته شأن أكثر المعاصرين المشتغلين فى صناعة واحدة» وقال: 
ا ا ا ا ع 
رجل منهم: قل لنا شيئًا أو بعض شيء مما سرقه من معانيك› قال دعبل : إني 
قلت 

زه اكا اسي إلى بات الور جوا ي ا 

شفيعك فاشكر في الحوائج آنه يصونك عن مكروهها وهو يخلق 

فسرق أبو تمام هذا المعنى» وقال: 

ا اه ا و 

فلقيت بين يديك حلو عطائه ولقیت بين يديه مر سؤاله 

ل اترئ ادى اله عة مر جاه قكاتها عن مال 


فقال الرجل: والله إن كان آبو تمام قد سبقك إلى هذا المعنى» فما أحسنت» وإن 
كان هو الذي أخذه منك فقد أجاده عنك وأصبح آولى بالحمد عليه منك . 


بين معاوية وححر الأدبر 
أمر معاوية بقتل حجر الأدبر وأصحابهء وبعث إليهم أكفانهم وأوعز بأن تفتح 
قبورهم ويقتلوا عليهاء فلما جيء به بين السيف والنطع جزع جزعًا شديدا وعرته 
دهشة وذهول» فقال له آمير المؤمنين: أمثلك يا حجر يجزع من الموت ويكتئب 
ويحزن» فقال حجر الأدبر: وكيف لا أجزع وأرى سيمًا مشهورًا وكفنًا منشورًا وقبرًا 
محفورًا؟ فقال معاوية : لقد نطق الحجر وصدق بما نطق . 


بين الاصمعي واخر 
نواس؟ 
فقال الأصمعي : إني أحكم لأبي نواس. فقالوا له: إن أخاك أبا عبيد حكم 
لمسلم إنه أشعر» فقال الأصمعي: إن آبا عبيد إنما يروي الشعرء ولکنه لم یکابد 


في الأجوبة المُسكتة والمُستَحسَتَة ۳4۹ 
مشمَة العمل فى صناعته» وقول الشعر شىء ومكابدة عمله شم خر ولأجل هذا 
کان أخى ليس أهلا للحكم. 
كان أبو الفضل بن المضاء أحد أمراء بني الأغلب يخضب شعره» فأراد ابو 
شراحیل شریح بن عبد الله بن غانم بن العاص أن یعبث به ویعرض بذکره» فقال له : 
ا ل ات لما ات 
فأجابه أبو الفضل مرتجلا: 
فلا تعجل رويدك عن قريب كأنك بالمشيب وبالخضاب 


بين ملك عربي وغلام عربي 

مر أحد الملوك بخلام عربي يسوق حيوانًا بعنف وشدة» والحيوان بطيء 
الحركة قليل الهمّةء فقال الملك: يا غلام ارفق بهذا الحيوان. قال الغلام العربي : 
أيّها الملك فى الرفق به مضرَة له. فقال له الملك: وكيف ذلك وإنى لا أرى مضرَة 
غ الذف o‏ 4 

قال الغلام: ذلك أنه إذا أبطاً يطول طريقه ويشتد جوعه»ء ففي العنف به 
إحسانٌ إليه. فقال الملك: وما الإحسان إليه؟ قال الغلام: يخف حمله ويطول 
كله . 

ا 0 ور وروت 


فاو 

فقال الملك: قد أمرت بإثبات اسمك في بطانتي . قال الغلام: كفيت مؤونة 
ورزقت بها معونة» قال الملك: ولولا حداثة سنك لاستوزرتك. قال الغلام: لن 
يُعدم الفضل من رزق العقل. فقال الملك: فهل تصلح لذلك يا غلام؟ قال 
الغلام: إنما يكون المدح والذمّ بعد التجربةء ولا يعرف الإنسان نفسه حتى 
سارها 

بين يحيلى بن أكثم وسفيان بن عيينة 

بکی سفيان بن عيينة يومّا» فقال له يحيلى بن أكثم: ما يبكيك يا أبا محمد؟ 

فقال سفيان: إنما يبكيني أنه بعد مجالستي آصحاب رسول الله ي بليت 


۵ قصص العرب/ الحزء الرابح 


بين معاوية والحسين 

کان لمع ریه ین ای بان ع بال کی اله ا نزن من خان 
الناس وقريش» فكتب إليه ذلك العين يقول: إن الحسين بن علي أعتق ا 
وتزوجهاء فكتب معاوية إلى الحسين بن علي: آمّا بعد؛ فإنه بلغني أنك تزوّجت 
جاريتك وتركت أكفاءك من قريش ممن تستحسنه للولد وتمجد به في الصهرء فلا 
لساك نطرت ولا الولدك انتقشت: 

فأجابه الحسين يقول: 

اما بعد؛ فقد بلغني كتابك وتعييرك إياي بأني تزوٴجت مولاتي وترکت أكمائي 
من قريش» فليس فوق رسول الله ميه منتهى في شرف ولا غاية في نسب» وإنما 
كانت ملك يميني خرجت عن يدي بأمر التمست فيه ثواب الله تعالى ثم ارتجعتها 
على سنة رسول الله يو وقد رفع الله بالإسلام الخسيسة ووضع عتا به النقيصة» 
فلا لوم على امرئ مسلم إلا في أمر مؤثم» وإنما اللوم لوم الجاهلية. فقرأً معاوية 
هذا الجواب المسكت. وقال ليزيد: ا د الحداد التي تفلق 
الصخر وتجفف البحر. ) 

بين الحسن بن سهل وسهل بن هرون 

آلف سهل بن هلرون كتابًا يمدح البخل ويذم الجود ليظهر بقدرته على 
البلاغةء وأهداه للحسن بن سهل في وزارته للمأمون» فلما أمعن الحسن نظره فيه 
وفك في اة كب عله أله قرول ا سيل لف مذحت عادد الل وات 
للناس ما قبح الله ولا يقوم صلاح لفظك بطلاح معناك. وقد جعلنا نوالك عليه 
قبول قولك فيه. 


في الأجوبة المُسكتة والمُستَحسئة ٤١‏ 


بين يموت بن المزرع وسهل بن صدقة 
اجتمع أبو بكر بن يموت بن المزرع وسهل بن صدقة› فقال سهل لیموت : 
ألا ضربك الله باسمك؟ فقال له يموت: أَمّا أنت فأحوجك الله إلى اسم 
قال خالد سن صموال e‏ ما نت بالذي فام را آ کر ا 
اده [يو سف : الأية \. 
فقال له الفرزدق : ولا أنت أبا صفوان بالذي قالت الفتاة لأبيها في صفته: 
يتاب E TE eC‏ 


دخل (أبو اليقظان) اتی a‏ وکسا خر على يزيد بن حاتم 
وفي حضرته هشام بن خديج› فقال يزيد لهشام: عليك بأبي يقظان يا هشام» فقال 
هشام وقد التفت إلى أبي يقظان : الحمد لله يا أبا اليقظان فلقد لبستم الوشي بعد 
العباء والشفوف بعد الصوف . فأجاب أبو يقظان: أجل تحوكون ونلبس فلا عدمتم 
هذا مٿا ولا عدمنا هذا منكم»› فک 


بين الحسن بن علي وحبيب بن سلمة الفهري 
قال الحسن بن علي لحبيب بن سلمة الفهري: رب مسير لك في غير 
طاعة الله فقال حبيب: أما مسيري إلى أبيك فلاء قال الحسن: بلى ولكنك 
أطعت معاوية عن دنيا قليلة» فلئن قام بك في دنياك لقد قعد بك في آخرتك» ولو 
کنت إذ فعلت شرا قلت خیرًا کنت کما قال تعاللی) فاطو عملا صلا وار 
سياه [النَوبّة: الآية »]٠١١‏ ولكنك كما قال تعاللى: بل ران على ویم ا کا 
د بود چ [المطمفين : الآية .]١٤‏ 


(۱) أي أصابه بالموت (لأن اسمه يموت). 
(۲) أي أحوجه إلى الصدقة والسؤال (لأن اسمه سهل بن صدقة). 
0 اتان گرنمٹان: 


۲ قصص العرب/ الجزء الرابع 


بين هشام بن عبد الملك ويزيد بن مزيد 
دخل يزيد بن مزيد بن علي على هشام بن عبد الملك فلم يجد مكانًا يجلس 
فيه» وعلم أن ذلك من أمير المؤمنين هشام كيدًا له ونكاية فيه» فقال: يا أمير 
المؤمنین إنه لا یکبر أحد فوق تقویى الله» ولا يصغر دون تقوى الله . 
قال هشام: بلخني يا يزيد أنك تمتي نفسك بالخلافةء ولا تصلح لها وإنك 
ابن أمة. 
فقال يزيد: أمَا قولك إني متي نفسي بالخلافة فلا يعلم الخيب إلا اللهء وأما 
قولك إني ابن أمة فليس هذا بضائري - وهذا إسملعيل بن إبراهيم خليل الرحملن 
ابن أمة ومن صلبه خير البشر محمد ية - وهذا إسحلق بن حمزة - ليس ابن أمة - 
ومن صلبه القردة والخنازير وعبدة الطاغوت» أيكفيك هذا أم أزيدك» فسكت 
هشام . 


بين عمر بن الخطاب والمغيرة 
قدم أهل الكوفة على عمر بن الخطاب رضي الله عنه يشكون إليه سعد بن 
ا وقاص»› فقال لهم : من يعذرني يا قومي إن وليتهم التقيّ ضعموه» وإن وليتهم 
القوي فجروه» فقال له المغيرة بن شعبة: يا أمير المؤمنين إن التقىَ الضعيف له 
ماه ولك ضعفه › وان القوي الفاجر لك قوته وعله فجوره. فقال له عمر: صدقت 
يا مغيرة» أنت القوي الفاجر» فاخرج إل 


بین خالد بن صفوان وبلال بن ابي بردة 

یود ا هادئ القلب عند المصيبة 
فيه» فأحضره ه يوسف بن عمر في قيوده وأصفاده وقام خالد بن صفوان وقال 
ليوسف : أيّها الأمير إن عبد الله بلالا هذا ضربني وحبسني ولم أفارق جماعة ولا 
Sa e a‏ إلى بلال في أصفاده وقال له: الحمد له الذي 
أزال سلطانك وه أركانك وآزال حمالك وغيّر حالك» فوالله لقد كنت منيع 
الخات م اا اا 

فقال بلال وهو يرسف في قيوده: يا خالد إنما تطاولت على بثلاث هن 
معك : الأمير مقبل عليك وهو عني معرض› وأنت مطلق وأنا أسير» وأنت في 


أرضك وأنا غريب ثلاثة بثلاثة . 


في الأجوبة المُسكتة والمُسَحسئة f۳‏ 


بين الرشيد وجعفر بن يحيسى 

رکب اا و بو ل ف اه ا ا ي ا ا 
E Ela ee RR OEE O E‏ 
هامان - وكان الرشيد ولاء إياها بعد الفضل بن يحيل» فالتفت الرشيد لجعفر وقال 
له: أين كانت هذه الهدايا يا جعفر أيّام أخيك؟ فقال له جعفر: هذه الهدايا إنما 
كانت في منازل أصحابها يا أمير المؤمنين. 

بين ابن الزيات والوزير وامرأة 

ارتكب رجل جريمة القتل في وزارة ابن الزيات»› فأمر بحبسهء فجاءت أمة 
راكعة مستصرخة بالوزير» وقالت له: إني أستشفعك أيها الوزير وأطمع في العفو 
عن ولدي وفلذة کبدي› فقال لها الوزير: إن العدالة لا قلب لها والحق لا يعرف 
الشفقة . 

فقال أحدهم: احا اها الرريرة اعا امه وعانلة شه فقا الور إن 
کان ما تطلبه له حقًاء فالحق یخرجه»ء وإن کان باطلا فالباطل يصرعه. فقال 
الرجل : أنا أطلب الرحمة ولا أنتصر للباطل. 

قال اوا از كا هن ا اا ا وا ع فا 
أرحم آم المقتول؟ 

بین أعرابیى وسلیمان بن عد الملك 

قال أعرابي لسليمان بن عبد الملك: إني أكڵّمك يا أمير المؤمنين بكلام 
احمل فان ور اة إن فل ما فف فقال آسن الزن > هات ا أعراي™ فن 
NNE GE ga‏ 
الناصح جهرةء فقال الأعرابي: إني سأطلق لساني بما خرست عنه الألسن تأدية 
لح الله تعاللى. إنه قد اكتنفك رجال أساؤا الاختيار لأنفسهم وابتاعوا دنياهم 
بدينهم» ورضاك بسخط ربّهم» وخافوك في الله ولم يخافوا الله فيك» فهم حرب 
للآخرة وسلم للدنيا فلا تأمنهم على ما ائتمنك الله عليه فإنهم لم يلوا الأمانة 
تفا بوالامة كسفا حسفا وانت موزل ها ا جتر موا ولوا مشوولين عما 
اجترمت» فلا تصلح دنياهم بفساد آخرتك» فإن أعظم الناس عند الله غبنّا من باع 
اخرته بدنيا غیره . 
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فقال له امیر المؤمنين: آمَّا أنت يا أعرابي فقد سَلَلْت لسانك وهو سيفك› 
فأجابه الأعرابى: إنما سَلَلّْت لسانى او فى الك لآ غلك يا آم المومية: 


بين عمر بن عبد العزيز وغلام حجازي 
لما بويع عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه بالخلافة قدم إليه وفود المهتئين 
من کل حدب» وكان من بينها وفد أهل الحجازء فاشرآبٌ منهم غلام للكلام» 
فقال له عمر : يا غلام ليتكلم من هو أسن منك» فقال الغلام: امن المؤشت 
إنما المَرْء بأصغريه قلبه ولسانهء فإذا منح الله عبده لساتًا لافظا وقلبًا حافظًا فقد 
أحسن له الاختيار» ولو أن الأمر بالسن لكان في مجلسك هذا من هو أحقّ به 
متكڭ.. 


فقال عمر : E‏ فهذا السحر الحلال. فقال الغلام: لعل 
الأمير آنا نحن وفد التهنئة لا وفد التررئة) ولم نقدم إلبك رة فكو رهبة 
منلك» لأنا آنا في أيامك ما خفنا وأدركنا ما طابنا. فقال عمر: زه وسكت. 


بين الخليفة المتوكل وجارية أحد الشعراء 

رغب الخليفة المتوكل من أحد الشعراء جارية وأطمعه في عشرة ة آلاف درهم 
ادا هو تنازل له عنهاء فأبی الشاض عله تحقيق رجائه» فمات الشاعر فابتاعها 
الركل من ما ت ت وقال للجارية: يا جارية كنا أعطينا مولاك 
بك في حياته عشرة آلاف درهم فأبى وتمتع» وها نحن قد اشتريناك الآن بعد وفاته 
ببخمسة آلاف» فأنقص من قيمتك خمسة آلاف» فقالت الجارية : يا أمير المؤمنين› 
إذا كانت الخلفاء تترتص بلذاتها المواريث فسنشتري نحن أيضًا فيما بعد بأرخص 
مما اشتریت آنت الآن! ` 


بین محمد بن صبیح وجاریته 
قال محمد بن صبيح (المعروف بابن السماك) لجاريته : كيف ترين ما أعطٌ 
الناس به» فأجابت الجارية : إن الذي تعظ الناس به هو حسنٌء إلا أنك تكرره: 
ا و ا ل کی که 
) فأجابت الجارية : ولكن إلى أن يفهم البطيء ما تقول يشقل على سمع 
الل 


في الأجوبة المُسكتّة والمُسَحسئة 0{ 


بین المنذر بن المنذر وحمزة بن حمزة 
دخل حمزة بن حمزة على المنذر بن المنذر وهو ملك» وكان ذا رأي وعقل 
ودمیم» فاحتقره المنذر لدمامته وقال له: والله لأن تسمح بالمعيديٰ خير من أن 


تراه» فأجابه حمزة: أبيت اللعن إنما المَرء بأصخريه قلبه ولسانه» فإذا نطق نطق 
ببيان» وإذا قاتل قاتل بجنان» والرجال لا تكال بالقفزان» ولا توزن بالقبان؛ 
فک :الد : 


بين عمرو بن هبيرة وأعرابي 
خرج أعرابي من الحرب وتعلق بأذيال الهرب» فقال له عمرو بن هبيرة: 
يا هذا قاتل وخذ الرزق» فقال له الأعرابي: أنا لا أقاتل حتى تقدم لي رزقي . قال 
عمرو بن هبيرة: وأنا لا أقدم لك الرزق حتى تقاتل . فقال الأعرابي: عجبًا يا عمرو 
كيف أقاتل وأنا أرى أن ميتي معجلة وأمنيّتي مؤجلة. 


ا الاقعت بن فس لرجل معروفاء فلم یشکره الرجل له وأنكره عليه 
فحنق الأشعث. وقال له: يا هذا إني أكرمتك فجحدت وما هكذاء والله يقابل 
الإحسان بالكفر والعرف بالنكر. 

فأجاب الرجل قائلاا: والله ما أنكرت معروفك هذا إنما كان معروفك من غير 


بين زياد ومعاوية 
فت راد إل محاونة قرلا له إن هدا اة العمل اذا طلبت أحدا لجا إلك 
ولاذ بك. 
فا جانة فعاو ا اة انه لا بى 0ا ان تسوس التاس اة واجدة 
فيكون مقامنا مقام رجل واحد. ولكن فلتكن أنت للشدة والخشونة ولأكن أنا 
للرحمة والرأفة» فيستريح الناس فيما بينناء فسكت زياد وقال: ما غلبني معاوية إلا 


چ 
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بين الحسن بن سهل وأعرابي 


كان الحسن بن سهل جم السخاء كثير العطاء» فكتب إليه أعرابى يقول: 
ما هذا والله يا حسن سبيل الإحسان» آمَّا علمتَ أنه لا خير فى السرف. فأجاب 


خسن بن شيل فالا : فا غلمت آنا آنه لا خير في السرف> فيل لمت أن اشا 
آنه لا سرف فى الخير. 


بين عبد الله بن زياد والمنصور 
كتب عبد الله بن زياد إلى المنصور رقعة بليغة يسأله فيهاء فطال سكوت 
المنصور عن الردء فاستعجله عبد الله وقال له: كتبت إليك أسألك فما رددت 
فأجاب المنصور: قرأت كتابك وأعجبت ببلاغتك وحسن ديباجتك» ولكنى 
ريت أن الغنى والبلاغة إذا اجتمعا فى رجل أبطراه» وأمير المؤمنين مشفقَّ عليك 
فاكتف بالبلاغة. ) 
بين علي کرم الله وجهه واخر 
قال رجل لعليّ كرم الله وجهه: ما بال خلافة عثمان مع خلافتك متكدرة 
E ES‏ 
فر علي قائلا: ذلك لأني كنت آنا وعثمان من أعوانهما وأنت وأمثالك من 
أعوانناء فاتفقا هما واختلفنا نحن . 
بین الحجاج وأحد الخوارج 
مر الحجاج باخ الخوارج عليه» فجيء به بين يديه فقال له: يا خارجي› 
والله لأنت من قوم أبغضهم وأحنق عليهم ولا أحنّْ إليهم. فأجاب الخارجي: إذن 
أدخل الله أشدنا بغضًا لصاحبه الجئة. 
بين أعرابي وعبد الله بن طالب 
للأعرابى: يا أعرابى ما بال شدقك معوجا؟ فأجاب الأعرابى: تلك يا عبد الله 
عقوبة عاقبنى الله لكثرة ثنائى عليك بالباطل . ) 


في الأجوبة المُسكتة والمستَحستة 4¥ 


بين أعرابي وآبيه 
حن أعرابى على ابنه فعيّره بأمّه» وقال له: أتعصاني وتشمخ بأنفك وأنت 
ابن أَمَة! فأجاب الولد: يا أبتِ هي والله خير لي منك. فقال أبوه: وكيف ذلك 
وهي أمَّة وأنا حر؟ فأجاب الولد: ذلك لأنها أحسنت إليّ الاختيار فولدتني من 
حر وأنت أسأت الاختيار فولدتني من أمَةَ. 


ولى المنصور سليمان بن راشد على الموصل وض إليه طائفة ليستعين بها 
وقال له: قد ضممت إليك ألف شيطان تذل بهم الخلق؛ فلما أتى سليمان إلى 
الموصل عاثوا في البلاد وقطعوا السبل على العبادة» فانتهى خبرهم إلى المنصور 
فکتب إلى سليمان يقول: 

أكفرت بالنعمة يا سليمان؟ 

فأجاب سليمان: وما َفَرَ سيمل ولك اللَبطيت كىرو [البَقَرَة: 
TAY‏ 

بين أبى ذرّ الغفاري وعبدِ لعثمان بن عفان 

أرسل عثمان بن عفان رضي الله عنه مع عبد له بحقيبة من النقود إلى أبي ذر 
الغفاري» وقال له: إن قبل هذا منك أبا ذرٌ فأنت حر لوجه الله . 

ا ا الد ا ای د قل اا ا مرو ا ف 
عليك أن تقبل هذه العطية فإن فيها عتقى» فنظر إليه أبو ذر نظرًا شزرا وقال له: 
أنت ترغب إلى فى قبول عطيتك لأن فيها عتقك. وأنا أرغب كذلك فى ردها إليك 
لأن فيها رقي . 

جاء غلام إلى الخياط المتكلم اللسن» وقال له: إني أطلب إليك رأيك في 
معاوية . فقال الخياط : إن اللسان والجنان يقف في معاوية. قال الغلام: فما رانك 


(01 قران کرب 
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ا ا س ی ن ا و 
ا الخياط : أمَّا ابنه u‏ فإني ألعنه. فقال e‏ 
سای کا۵ لا پیب اید؟ تسکت یاد ال رار yT‏ 
الغلام. 
بين معاوية واخر 
خطب معاوية خطبة أعجب بها كثيرًّا وفاخر ببلاغتها وحسن صياغتهاء فقال: 
أيها الناس هل ترون في خطابتي من خلل؟ فأجابه رجل: نعم خلل كخلل 
المنخل. فقال معاوية: وما TT‏ فاجاب الرجل: ذلك ار ي 
إعجابك بها ومدحك إِيّاها. 
بين أعرابية وأعرابية 
تزوج أعرابي امراًة على امرآته» فجاءت الثانية إلى باب الأخرى وقالت : 
وما يستوي الرجلان رجل صحيحة ورجل رمی فیها الزمان قشت 
ٹم عادت بعد أيام وقالت : 
وما يستوي الثوبان ثوب به البلى وثوب بأيدي البائعين جديد 
فل فاد حیث شنت من الهو وما القلب إلا للحبيب الأول 
بين بي تمام وآخر 
أنشد أبو تمام هذا البيت : 
لا تسقني ماء الملام لأنني صب قد استعذبت ماء بكائي 
ف ورین e e‏ له: ابعث ا 
اکت ب 


ره اه اقرش سے واد ر ےر 
(1) إشارة إلى قوله تعالى توصية للولد بأبويه : #وأخفض لهسا جاح لدل من أَلَحَسَدَ4 [الإسراء:. الآية 


في الأجوبة المُسكتّة والمُستَحسئة ۹ 


بين معاوية وعقيل 
أنكرها عليكم يا بني هاشم . فقال عقيل: وما هي تلك الخصلة التي تنكرها علينا؟ 
فأجاب معاوية : ذلك هو اللين الذي فيكم. فقال عقيل: أتعيّرنا يا معاوية والله إن 
فينا لينا من غير ضعف» وعرًا من غير جبروت . وأمًَا أنتم يا بني أميّة فإن لينكم 
غدر» وعرّکم كفر. فسكت معاوية وقال: ما كل هذا أردنا يا أبا يزيد. 
بين عبد الملك بن مروان وعباد بن زياد 

قال عبد الملك بن مروان لعباد بن زياد: أ کانت :سيره زياد من سيرة 

¢ 
الحجاح؟ 

فأجاب عباد: يا أمير المؤمنين إن زيادًا قدم العراق وهي جمرة تشتعل فسل 
أحقادهم وداوى أدواءهم وضبط أهل العراق بأهل العراق» وقدمها الحجاح فكسر 
الخراج وأفسد قلوب الناس ولم يضبطهم بأهل الشام فضلا عن أهل العراق» ولو 
رام منهم ما رامه زياد لم يفاجأك إلا على قعود يوجف به . 

أمر عمر بن الخطاب رضى الله عنه أبو موسى الأشعري أن ينزل زيادا عن 
ولايته اسا عنده» فجاء زياد إلى عمر وقال له : أعن مو جده أو جتاية ا 
عن ولايتي يا مير المؤمنين؟ 

فأجاب عمر بن الخطاب رضى الله عنه: لا عن هذه ولا هذه يا زياد 
أنزلناك» ولكن كرهنا أن يحمل الناس فضل عقلك فأقلناك . 

بين المامون وأحمد بن خالد 

ظفر المأمون بإبراهيم بن المهدي أخي هلرون الرشيد» فشاور في أمره 
أحمد بن خالد الأحول وزيره» وقال له: يا أحمد إني أرغب في قتل إبراهيم انتقامًا 
مله وتشفا مادا رى ؟ فا ابه اخمد بن الد وريه واف جا اسر المو سي إن 
قتلته فلك نظراء» وإن عفوت عنه فليس لك نظير. 


(1) يشير إلى أنه إذا رام الحجاج ما رامه زياد من الإصلاح والتوفيق لم يستقبل عبد الملك بن مروان 
الا تعاغة مخروط اطاط تاف خاف: 
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بين يحي بن عبد الله وشريك بن عبد الله 
اجتمع شريك بن عبد الله ويحيى بن عبد الله في دار الرشيد» فقال يحيلى 
لشريك: يا شريك ما تقول في النبيذ؟ قال شريك: إن النبيذ حلال. فقال 
یحیلی: وهل قلیله خير من کثیره أو کثیره خير من قلیله. قال شريك: إنما قلیله 
خير من كثيره. فقال يحيلى: عجبًا لك والله ما رأيت خيرًّا قط إلا والزيادة منه 
خير من قليله إلا خبرك هذا! ففال شريك: وات والله لقد استدرجتني حتى 


بين الأحنف وأعرابیى 
قال أعرابي للأحنف: بم سوّدك قومك يا أحنف وما أنت بأشرفهم بيتّاء ولا 
بأصبحهم وجها» ولا بأحسنهم خلقًا؟ فقال الأحنف: سودني في قومي ما ليس 
فيك يا ابن أخى . قال الأعرابى: وما هذا الذي ليس فى يا أحنف؟ فقال الأحنف: 
ا كف هو و ی ا ق 
الأعرابي . 


بين المهدي وآعرابيه من طىَ 

وقف المهدي على امرأة من (بني تقل)› فقال لها : ممن العجوز التي آُری؟ 
فقالت المرأة: امرأة من طيّ. قال المهدي: وما منع طيًا أن يكون فيهم آخر مثل 
هاشم؟ فقالت المرآة وقد تبيّنته وعرفته : إن الذي منعها هو الذي منع أن يكون فيها 
فقا ا افو ال فو کت 

مر النميري بالعتابى وكان مغمومًا مكتئباء فقال العتابى : ما لك أعرّك الله 

قال النميريّ : قد جاء المخاض امرأتي منذ ثلاث ونحن على بأس. فقال له 
العتابى: والله إن دواءها فى يدك بل هو منك أقرب من وجهها إليك» ذلك أن 
تهتف باسم هرون الرشيد» فإن الجنين يخرج لوقته. 

فقال النميري : إني مهموم مغموم وشكوت إليك أمري وبثشت حزني فتجيبني 
بهذا المجون؟ قال العتابي: والله ما أخذت هذا العلاج إلا منك ولا تلقيت هذا 


في الأجوبة المُسكتّة والمُسَحستة 4۱۱ 


العلاج إلا عنك» ألستَ أنت القائل في هلرون الرشيد: 
إن أخلف المزن لم تخلف أنامله أو ضاق أمرٌ ذكرناه فيتسع؟ 


بين قتيبة بن مسلم وهبيرة بن مسروح 

قال قتيبة بن مسلم لهبيرة بن مسروح: أي رجل أنت يا هبيرة لو كانت 
ااك فا فبادل بهم بغیرهم . 

فأجاب هُبيرة: أصلح الله الأمير بادل بهم من آي قبيلة شنت وجتبني 
a‏ ۰ 

عاد الخليفة المعتصم بالله خاقان عند مرضه» وكان لخاقان هذا ولد اسمه 
الفتح › فأراد المعتصم أن يمتحن بديهته ویختبر ذکاءه ویعرف انوه على عقله» 
فقال له: يا فتح» داري أحسن أم دار أبيك؟ فأجاب الفتح: ما دام أمير المؤمنين 
في داري فهي أحسن . فقال المعتصم: نعم الجواب جوابك يا فتح . 

٤‏ ۱ ه 

كان العتابي قليل العناية بلباسه فلا يهتمَ قليلا ولا كثيرًا بزيّه» فانتقده يحي بن 

قال الا اعد ا ا ی ورجلا ب أن بكرن جال فى لاه وغه 
فان ذلك 8 النشاءَ ولنصيب أهل الأهواء حتی يرفعه أكراف فة ولبه» ویعلو به 
أصغراه لسانه وقلبه. 


بين الحجاج والمهلب بن آبي صفرة 
E‏ 0 ا ا و قان 
ناه معطا انتجاح ال كب إله مجك فاجاب العلب نا2 إن من 
الله ان كن الوا مك فن مله دون ن رة 


)١(‏ قبيلة من قبائل العرب. () قبيلة من قبائل العرب وكان قتيبة من باهلة. 
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وقف أعرابى بين يدي المأمون وقد جنى جنايةء فقال له المآمون: وال 
لأقتلئك يا أعرابي جزاءا وفاقًا لما أَثِْمَّت يدك. فقال الأعرابي: عفرًا يا أمير 
الموس.فقال: المامون: وكيف ألقى الله إذا عفوت عنك؟ فأجاب الأعرابي: والله 
TS‏ 


بین معاوبة والأحنف ن فیس 
استشار معاوية الأحنف بن قيس في استخلافه يزيد» فسكت الأحنف ولم يبد 
رأيا فيما سيل فيه» فقال له معاوية: ما لَك يا أحنف قد سكت فل رأيك. فأجاب 
الأحنف: والله يا أمير المؤمنين إن صدقناك أسخطناك» وإن كذبناك أسخطنا اش 


بين الرشيد وعبد الملك بن صالح 

دعا الرشيد عبد الملك بن صالح من سجنه» وقال.له: يا عبد الملك أكمرًا 
بالنحمة وغدرًا بالسلطان ووثوبًا على الإمام» فأجاب عبد الملك قائلا: يا أمير 
المؤمنين» بُؤت بأعباً الندم واستحلال التقم وما ذاك إلا من قول حاسد ناشدتك الله 
والولاء ومودَة القرابة. 

E E O NE NO 
ما أقول. فأجاب عبد الملك: وكيف لا يكذب علي يا أمير المؤمنين في غيبتي من‎ 
ا ا‎ e e 


فأجاب عبد الملك: إن ابني عبد ي مأمور أو عاق» فإن كان 
فهو معذور لأن طاعة الأمير واجبةء وإن كان عاقًا فإني أتوقع من عقوقه أكثر من 
هذه الشهادة علي »> والسللام. 


قال زجل للعباس رضي الله عنه: أأنت أكبر م ا ل فأجاب 
العباس قائ : إن رسول الله ية أكبر وأنا ولدت قبله . 


في الأجوبة المُسكتة والمُستَحسئة t1۳‏ 


بين هشام بن عد الملك وأحد الاعراب 
مدح أعرابي هشام بن عبد الملك. فقال له هشام: يا هذا إن مدح الرجل 
للرجل في وجهه غير مرغوب فيه ومنهيٰ عنه» فلا تمدح الناس في وجوههم. 


فقال الأعرابي : اله ا اة إت لست ادك ولكلى اأذكر ك ر اف 
عليك حتی لا تنساها فتجدد لها شکرًا. 


بين ابن جعقر واخر 
امتدح نصيب عبد الله بن جعفر رضي الله عنه فأجزل جعفر العطية له من إبلٍ 
وخیل ودراهم كثيرة» فحقد على نصيب أحد الحاضرين وحسده على هذا النوالء 
وقال لجعفر رضي الله عنه: أمثل هذا الجزاء الأوفى لمثل هذا الأسود! 
فقال جعفر رضی الله عنه: والله إن کان هو أسود فعمله أبيض»› وأن کان 
عبدا فإن ثناءه حر ولقد احق بها قال أكثر مما أعظيتاه وهل نين أعطيتاه إلا 
ثیابًا تبلی» ومالاً یفنی» ومطایا تنصی» وأعطانا هو مدیحًا بُروی وثناءَ یبقی ! 


بين أعرابيّ وآخر 
مات لأعرابي ولد کان رة جين له ولامّه» فجزع عليه جزعا دیا وتبرم 
لمقده ا كرا فال اخ صحبه : اصبر يا أعرابي ولا تجزع › فسن القلى 


فأجاب الأعرابي: يا هذا أعلى الله أتجلد أم في مصيبتي أتبلّد» وال للجزع 
من أمره أحبّ إلى الآن من الصبر على فقده؛ لأن الجزع استكانة والصبر قسوة» 
ولئن لم أجزع من النقص لم أفرح بالمزيد. 


اختلفت امرأة وزوجها فرفعت أمرها إلى الشعبىّ» وبكت بكاءا مرّا» فقال 
الشعبي : إني ألحظ أيّها الرجل أنك ظالم لها لأنها تبكي بكاءًا حارًا» وتنتحب من 
ذات قلبها. فأجاب الرجل: والله إنها لتبكي بكاء إخوة يوسف إذ جاؤوا #أباهم 
عسآه يكرت [يوسف : الآية ]١١‏ وهم ظالمون. 
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بین المأمون وأحد الأدباء 

دخل واحد من الأدباء على المأمون فسأله حاجة» فرده المأمون خائبًا بغير 
حاجة» فقال الأديب: إنى أذّخر لك شكرًا وثناءَ حرا ومدحا بكرا يا أمير المؤمتين. 

فقال المأمون: ومن يحتاج إلى شكرك؟ وهل مثلي في حاجة إلى تقريظ 
غلك ؟ 

فقال الأديب: لا تحرّك لسانك لتعجل به: 

فلو كان يستخنى عن الشكر مالك لكثرة مال أو علو مكان 

لماندب الله العباد لشكره وقال (اشكرونى أيها الثقلان) 

قال ر ا TT‏ هشام بن عبد الملك: 
و يا خالد؟ فقال له خالد: ٣‏ يا و ما عندك. فقال 

فأجاب ا نحن يا ا المرسا وفينا الحتاب المنزلء 
ولنا الخليفة المؤمّلء أيكفيك هذا أم أزيدك؟ 

فقال الأبرش : كفى ووالله ما فاخرت مضريًا بعدك. 


بين الحجاج وأحد الخوارج 
جيء إلى الحجاج بطائفة من أسرى الخوارج فأمر بقتلهم عن آخرهم»› وقال 
لهم : والله إن هذا الحكم هو الجزاء العدل لمن أساءء والدواء التاجع لمن عصا 
وجاهر بالمقاومة . فقام واحد من بينهم وقال: وأنت يا حجاج فاعلم بأنا وإن أُسأنا 
في الذنب فما أحسنت في العفوء فكلانا مجرمٌ وكلانا مييء. 
بين خالد بن برمك والسفاح 
كان خالد بن برمك سخيٍ اليد جوادا كريمَاء فلامّه السفاح على ذلك» وقال 
له: يا خالد لا تبسط يدك كل البسط فتقعد ملوما محسورًا. 
فأجاب خالد: N a ES‏ 
شكري يحيط بنَّم أمير المؤمنين» فاستعنت بألسنة الناس عليها. 


في الأجوبة المُسكتَّة والمُستحسئة £1٥‏ 


بین يزيد بن منصور ویزید بن مزید 
نظر يزيد بن منصور (خالد المهدي) إلى يزيد بن مزيد وعليه رداء يماني وهو 
يجرّه ویسحبه وراءه» فقال له: آبا يزيد ليس عليك غزله فاسحب وجر. 
فأجابه يزيد: نعم على آبائك غزله وعليّ سحبه. 
کم ا 
بين المامون وإسحق بن العباس 
قال المأمون لإسحلق بن العباس: لا تحسبني يا إسحلق إني أغفلت أمر ابن 
المهدي وتأييدك له وإيقادك لناره. 
من جرمي إليك» ولرحمي بك أمس من أرحامهم» وقد قال لھم کما قال يوسف 
a E‏ ا مچ ہے ا ت مو مرو ر 4 
على نبيّنا وعليه السلام لإخوته: لا تريب يک الوم يعفر أله كم وهو أرحم 
ألكحمبك# [يُوسّف : الآية »]۹١‏ وأنت يا أمير المؤمنين أحقّ وارث لهذه الملَّة فى 
الطول وممتئل لخلال العفو والفضل . 
فقال المأمون: هيهات تلك إجرام جاهلية عفا عنها الإسلام» وجرمك جرم 
فأجاب إسحلق: يا أمير المؤمنين فوالله للمسلم أحق بإقالة العثرة وغفران 
الذنب من الكافر. وهذا كتاب الله بينى وبينك إذ يقول: #وسارعوا إل مَعَفْرَوَ من 


2 لزم کے وق )یر ر بے < 7 ت م ل , 1 
رڪم وجتة عرضها السمّوّت والارّض أعڏت للمتقين ( لذن نففون ف السرا 
سرا ا کرم ر ۴ سے بے کے 


والصَراء راطيب أمظ وَالْمَافِي عن الكاس الله يحب الميت (6) [آل عمران: 
الايتان ۳ والناس يا آمير المومين تسبة فخل يها المسلم والكافر 
الت وااو 

فقال أمير المؤمنين: صدقتَ أورى الله زنادك ولا برحت أرى من أهلك 
أمثالك . 


بين عمرو بن العاص وآخر 


تكلم رجل في حضرة معاوية» وکان دا عي » فقال عمرو بن العاص وكان 
حاضرًا: إن سکوت الألكن نقمة. فأجاب معاأاوية: َعَم وکلام الأخه نقمة» 
فسکت عمرو . 


٤۱٦‏ قصص العرب/ الحزء الرابح 


بين الوليد بن عبد الملك وعربى 
هرب الوليد بن عبد .الملك من الطاعون». E EY‏ الأعراب: اهي 
1 2 هے 8 2 »۰ له م 1 0 0 و 
الفا لن ئر يت اموت أو اقل ا لا نعو إلا قيا € [الأحزاب: 
الأية .]١١‏ 
فأجاب أمير المؤمنين: ونحن والله يا أعرابي ذلك القليل نريد. 


بین معد بن طوق ا 
العنبر› واا على ناق ھی غل دا فقاموا جما وبدأوا e‏ تم 0 
السلام على معبد فقبض يده عنهم» وقال لهم: لا ولا كرامة بدأتم بالصغير قبل 
الكبير» وبالمولى قبل العربي» وبالمعجم قبل الشاعر» فأسكت القوم. فانبرى غلام 
من الأعراب وقال له: والله لقد بدأ بالكاتب قبل الأميّ» وبالمهاجر قبل الأعرابي». 
وبراكب الراحلة قبل راكب الدابة» أيكفيك هذا. 


بين المآمون وأعرابي 
جيء إلى المأمون بأعرابيّ وجب عليه الحد فأمر بضربه» فقال الأعرابي : 
قتلتنى يا أمير المؤمنين فاغف عنى . 
فقال المامون ‏ كدة وان اه ونما الى الد تلك أو يقتلك. فقال 
مو يم الله وإ ي 
الأعرابي : فإن الرحمة فوق العدل. 


يین المأمون وأعرابي 
دخل أعرابيٌ على المأمون» فقال له: يا أمير المؤمنين أنا رجل من 
الأعراب . فقال المأمون: ليس بعجيب أن تكون واحدا منهم . فقال الأعرابي: إني 
أريد الح أداء للفريضة. فقال المأمون: الطريق واسعة. فقال الأعرابي: ولكن 
ليس معي نفقة وليس معي زاد. قال المأمون: gl‏ والله 


رور م 


تعالى يقول: حح ألبَيْتِ من استَطاع لَه سيلا اليك [آل عمران: الآية ۹۷]. 


في الأجوبة المُسكتّة والمُستَحسكة 4۹۷ 


بين مطرف بن عبد الله ويزيد بن المهلب 
نظر مطرف بن عبد الله بن الشخير إلى يزيد بن المهڵب وهو يمشي في حُلة 
يسحبهاء فقال له مطرف: ما هذه المشية التي يبغضها الله تعالى ورسوله؟ 
قال يزيد: أمَّا تعرفنى يا مطرف؟ فقال له: بلى أعرفك أوّلك نطفة مذرة 
وآخرك جيفة فَذِرة» وأنت E‏ العذرة. 


بین الخليفة المتوكل وأبی العيناء 
قال الصولى: دخل (أبو العيناء الشاعر) على الخليفة المتوكل فدعاله 
وكلمه» فاستحسن الخليفة كلامه» وقال له يا أبا العيناء بلغنى أن فيك شرًا؟ فأجاب 
أ الخ ان بک ال ذكر المخسن اانه والمسى م تاساء نه فقت رک :ال 
تعالى وذم فقال في التزكية : َم اَعَد لَه أب [ص: الآية ١]ء‏ وقال في 
الذم: هماز َا بتمیم 0 ماع لحر معتل اخ t@‏ [القلم: الآيتان ١١‏ 1۲[ 
وقال الشاعر : 
إذا آنا لم أمدح على الخير أهله ولم أذمُمْ الرجل اللئيم المذمَما 
وإن کان الشرّ كفعل العقرب التي تلدع الرفيع والوضيع بطبع للا بتمييز» فقد 
صان الله عبدك عن ذلك . 
بين عبد الله بن سليمان وآبي العيناء 
دخل (أبو العيناء الشاعر) على الوزير عبيد الله بن سليمان» فشكا إليه 
حاله» فقال عبيد الله : ما كتبنا لك إلى إبراهيم بن المدبر يا أبا العيناء. فقال 
أبو العيناء: كتبت إلى رجل قد قصر من همته طول الفقر وذل الأسر ومعاناة 
محن الذهر» فأخفقته فى طلبتى. فأجابه عبيد الله: إنما أنت الذي اخترته 
فقال أبو العيناء: وما على أعرَّ الله الوزير فى ذلك» فقد اختار موسى قومه 
سبعین رجلا فما کان منهم رجل رشيد واختار النبيٌ ييه ابن اش السّرح كاتبًا 
فرجع إلى المشركين مرتداء واختار علي بن أبي طالب آبا موسى حاكما له فحكم 
له 


ww 
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بین الأصمعى وأحد الأعراب 
وقف أعرابىٌ فى طائفة من أهل الأدب والفضل» وكان الأصمعى واحدًا 
منهم» فقال: أفيكم الأصمعيّ الشاعر؟ قال الأصمعي : أنا ذاك. فاستأذن عليهم 
والعربية وحكايات الأعرات؟ 
الأعرابي: أفلا تنشدونني من شعر أهل الحضر؟ 
فأنشده الأصمعي شعرًا لرجل امتدح به مسلمة بن عبد الملك: 


أمسلم أنت البحر إن جاء وارد وليت إذا ما الحرب طار عقابها 
وأنت كسيف الهند وإني إن غدت ‏ حوادت من حرب يعبَّ عبابها 
اا ا ا ا ا ك ف فا 
کانك دان علا وکل اقل کن ری اما 
إليك رحلناالعيس إذالم نجدلها أخاثقة يُرجى لديه ثوابها 
عند ذلك تيسم الأعرابي وهر رأسه» وقال: يا أصمعي هذا شعر مهلهل خلق 
النسيح خطؤڙه أكثر من صوابه يغطي عيوبه حسن الرويّ ورواية الوك يشبهون 
الملك بالأسد والأسد أبخر" شئيم" المنظر» وربما طاردته فطردته شرذمة من 
إمائنا وتلاعب به صبياننا» ويشبّهونه بالبحر والبحر صعب على من رکبه مر على 
SS Ea‏ اا و ونبا عند الضريبة› وأين 
إذا سألت ا ر اكرامهااإلا إلى الهول 
فى جراد ادات الال افا فالا کر و ي 
المر ك كران باي وه ي ك روعاف اليل اليل 
لو زاحم الشمس أبقى الشمس كاسفة أو زاحم الصمَّ الجاها إلى المَيْل 


أمضى من النجم إن نابته نائبة وعند أعدائه أجرى من السيل 


)١(‏ كريه الرائحة. (۲) قبيح المنظر. 


في الأجوبة المُسكتة والمُستَحسكة ۹ 


ا ب من ااا وزينتها ولا تراه إليهاساحب الذيل 
i Ki Se i i SS‏ 
د r‏ 


قال جل للمهدي: لك نصيجة عندى يا مير المؤمنين» فقال المهدى: وغل 
نصيحتك هذه لنا أم لعامّة المسلمين أم لنفسك؟ قال الرجل: إنما هي نصيحة لك 
يا أمير المؤمنين. فأجاب المهدي: اعلم يا هذا بأن الساعي ليس بأعظم عورة ولا 
أقبح حالاً ممن قبل سعايته» ولا تخلو من أن تكون حاسد نعمة فلا تشفي غيظك 
N ER E‏ 
e E‏ 
بالعقوبة» رالسلامة مح العفو اکر مها مح الا والقلوب لاز تبقی لوال 
لا ينعطف إذا استعطف› ولا يعقو إذا قدر» ولا يغفر إذا ظفر› e‏ 

بين الواثق وأحمد بن دؤاد 

قال الواثق لأحمد بن دؤاد: إن فلانًا قال فيك كثيرًّا وحط من قدرك في 

فقال أحمد: دغه يقول» فالحمد لله الذي أحوجه إلى الكذب فى وزهق عن 
الصدق فيه. 

بين عبد الملك بن مروان وأعرابية 

حكم عبد الملك بن مروان على أعرابي بقطع يده» فقال الأعرابي 

فبا ار لون اأعحا برك أن قاق مانا را 

ولا خير في الدنيا ولافي دوّامها إذا ما شمالي فارَقتها يمينها 


)١(‏ جمع مدية وهي السكين. 


۲١‏ قصص العرب/ الجزء الرابع 


قال عبد الملك: والله لا مناص من قطعها يا أعرابي . فقالت آم الأعرابي : 
يا أمير المؤمنين هذا واحدي وكسبي. قال عبد الملك : a E‏ لك a‏ 
حدٌ من حدود الله تعاللى . فقالت اَم الأعرابي: أجل إنه حد من حدود الله يجب 
الإذعان له والصبر عليه» ولكن اجعله من بعض ذنوبك التي تستغفر الله منها. 


بين عبد الملك بن مروان وعبد الله بن ظبيان 


دخل عبد الله بن ظبيان على عبد الملك بن مروان»ء فقال له عبد الملك: 
ما هذا الذي يقول الناس عنك؟ قال ابن ظبيان: ماذا يقولون؟ فأجاب عبد الملك : 
إنهم يقولون أنك لا تشبه أباك. قال ابن ظبيان: واله لأنا أشبه به من الماء بالماءء 
والغراب بالغراب» ولكن أدلك على من لم يشبه أبامء ولم تنضجه الأرحام» ولم 
یولد لتمام» ولم یشبه الأخوال والأعمام! قال عبد الملك: ومن هو ذلك الرجل؟ 
فأجاب ابن ظبيان : ذلك الرجل هو متزمّل في ثيابك'. 


بين الشعبي وشاب ناشئ 
تكلّم شاب عند الشعبي في مسألةٍ وخاض فيها كل الخوض» فالتفت إليه 
الشعبي وقال له: ما سمعنا بهذا من قبل! فقال الشاب: وهل كل العِلْم سمعت؟ 
قال الشعبيّ : كلا. فقال الشاب: وهل بعض العلم سمعت؟ قال الشعبي: نعم 
فقال الشاب : إذن فاجعل هذا الذي أقول في البعض الذي لم تسمعه. 
بين المنصور ومعن بن زائدة 
N‏ فقارب فيي خطواته› فقال له 
أبو جعفر: كبرت يا معن؟ قال معن: في طاعتك يا أمير المؤمنين. فقال أبو 
جعفر : وإنك لجلّد. قال معن : eT‏ 


جعفر : ای 0 0 إليك ٠‏ هله ام E‏ 


قال معن . : إن ذلك إليك يا مير المؤمنين؛ إن راد رك على برهم کانت 
دولتك أحب إلى ۰ 


. لأن عبد الملك ولد لستة أشهر فقط‎ )١( 


في الأجوبة المُسكتة والمُْستَحسَة 4۲١‏ 


بين ابي جعفر بن علي وعربي 

قال أعرابي لأبي جعفر محمد بن علي بن الحسين رضي الله عنه: هل 
رانت الله حيین عبدته؟ فال بو جعفر : اکن لأعبد مَنْ لم أرَه. قال الأعرابي : 
جل شأن الله وكيف رأيته؟ فقال أبو جعفر: لم ترّه الأبصار بمشاهدة العيون» ورأته 
القلوب بحقائق الإيمان» لا يدرك بالجواب ولا يشبّه بالناس معروف بالآيات 
عرفته يا عرابیٰ؟ 

قال الأعرابي : الله أعلم حيث يجعل رسالاته. 

بين أعرابيٰ وسائل 

قال سائل لأعرابى: يا أعرابى حاجة لوجه الله؟ 

فقال الأعرابى: والله ليس عندي ما أتفضل به على الناس» والذي عندي أنا 
أولى الناس به. 

قال السائل : أين الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة؟ 

فقال الأعرابي: ذهبوا مع الذين لا يسألون الناس إلحافًا. 

بين ابن حمامة وابن هرمة 

مر ابن حمامة بابن هرمة وهو جالس بفناء بيته» فقال له: السّلامٌ عليكم» 
قال ابن هرمة: قد فلت ما لا يلكرء فقال ابن حمامة: خرجتٌ من أهلي بغير 
زادء قال ابن هَرمة: وأنا ما ضمنت لأهلك قراك» فقال ابن حمامة: ادن لى 
أن أفيءَ بظل بيتك» قال ابن هرمة: دونك الجبل يفي عليك» فقال ابن حمامة: 
أمَا عرفتني آنا ابن حمامة» قال ابن هرمة: انصرف عي وكن ابن أي طائر 


8 
ڪھ ۾ ب 


امنا . 


ابن آبي تمام والكندىّ 
امتدح أبو تمام أحمد بن المعتصم بقصيدة» فبلما بلغ إلى قوله فيها: 
إقدام عمرو في سماحة حاتم في حلم أحنفٍ في ذكاء اياس 


۲{ قصص العرب/ الحزء الرابع 


قال له الكندي الفيلسوف وكان حاضرًا: إن الأمير يا أبا تمام فوق من 
وصفت › 8 2 مرتجلا وقد و 


فالله قد ضرب الأقل لنوره 4 ا ولا 

قال معاوية لعقيل بن أبى طالب: إن عليّا قد قطعك وأنا وصلتك› ولا 
يرضيني منك إلا أن تلعنه على المنبر على سمع الناس وبصرهم. 

قال ل لك لك يا اتر اموي وضحد اله اوقال الكحمك ن 
والصلاة والسلام على نيه الكريمء آمَّا بعد؛ فيا أيها الناس إن أمير المؤمنين معاوية 
أمرني أن ألعن عليًا ابن أبي طالب طالب فالعنوه فعليه لعنة الله والملائكة والناس 

إنك يا عقيل لم تبيّن للناس من لعنت بيني وبينه» فأجاب عقيل: والله لا 
زدت حرفا ولا أنقصت الدعاء حرفاء والكلام إلى نيّة المتكلم. 


بين الحسن ومروان بن الحكم 
استأذن الحسن على معاويةء فقال معاوية: والله إن دخل الحسن أفسد علينا 
ما نحن فيه» فقال مروان بن الحكم وكان بين الجماعة في المجلس: E‏ 
المؤمنين آنا أ عليه رأيه» فقال معاوية: دغه وشأنه فإنهم قوم قد ألهموا الكلام 
bs‏ له. ولما اطمئنٌ به المكان قال له مروان: والله لقد أسرع الت إلى شاربك 
يا حسن» ويقال إن ذلك دليل الخرق. 


د شفامهاء ا وقبلهن › EE‏ 
شديد فنساؤكم أفواههن وأنفاسهن عنكم إلى أصداغكمء TEN‏ 


(۱) يشير إلى قوله تغالى کاله ور الشموت والارض مل رو ES‏ ا 
ص ا ر2 


ازاج کب كوك درئ€ [النور: الآية ]٠١‏ الآية. 


في الأجوبة المُسكتة والمُستَحسَكَة ۳ 
موضع العذار» فسكت مروان وقال معاوية: كنت أخلصت لكم النصيحة فأبيتم 
بين معاوية وأبي الطفيل 

قال معاوية لأبي الطفيل: أنت يا أبا الطفيل من الذين اشتركوا في قتل عثمان 
رضي الله عنه» فقال أبو الطفيل: لا يا أمير المؤمنين ولكني ممن حضره ولم 

فقال معاوية: وما منعك من أن تنصره؟ أجاب أبو الطفيل: ذلك لأن 
المهاجرين والأنصار لم ينصروه فلم أنصره. 

فال ماو وال اة كان ا واا ان هروه 

أجاب أبو الطفيل: وما منعك من نصرته يا أمير المؤمنين وأنت ابن عمّه؟ 
فقال معاوية : أو ليست المطالبة بدمه نصرةً له. 

أجاب أبو الطفيل : والله إن مثلك ومثل عثمان في هذا الحادث كما قال 
الشاعر : 

لأعرفّك بعد الموت تندبني وف اتی ا زودتتی رادا 

بين الحجاج وامرآة خارجية 

قال الحجاج لامرأًة من الخوارج عليه : والله لأعدتّكم عدا ولأحصدتّكم 
حصداء فأجابت الخارجية : يا حجاج إن الله يزرع فيصلح» وأنت تحصد فتفسدء 
فأين قدرة المخلوق من الخالق؟ واستشار الحجاج وزراءه في قتل إحدى الخوارج› 
فقالوا له: أيّها الأمير» عاجلها القتل؛ فنظرت الخارجية وقالت: والله لقد كان 
وزراء صاحبك يا حجاج خيرًا من وزرائك . 

فقال الحجاج: ومن هو صاحبي الذي تشيرين إليه؟ أجابت الخارجية: هو 
فرعون فقد استشارهم في موسى عليه السلام فقالوا: يمه وَلَعَاءٌ€ [الأعراف : 
الأية .]١١١‏ 


ینبث بہبنت شفه» فقال عثمان: آراك سكت يا على فقَل ما شئت. فأجاب على 


ص 
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کرم الله وجهه: E a‏ 
تکره» فاختر لنفسك ما تحب . 


بين معاوية والأحنف 


خطب رجل في حضرة معاوية وجمح كبير من الناس» فاختتم كلامه بلعن 
علي کرم الله وجهه» فأطرق الناس كأنٌ على رؤوسهم الطير» ونهض الأحنف وكان 
حاضرًا وقال: يا آمير المؤمنين لو علم هذا القائل أن رضاك في لعن الصحابة لما 
لعنهم» فاتق الله ودغ عنك عليًا فقد لقِيّ ربّه وأفرد في قبره وخلا بعمله» وکان 
والله المبرٌز سيفه» الطاهر ثوبه» الميمون نقيبته» العظيم مصيبته. 

فقال معاوية: يا أحنف لقد أغضيت العين على القذى» وقلت ما ترى»› 
وأيْم الله لتصعدنَ المنبر فتلعننه طوعًا أو كرهًا. قال الأحنف: يا أمير المؤمنين إن 
تعفني فهو خير لك وإن تكرهني على القول» فواله لا تجري فيه شفتاي أبدا. 
فقال معاوية: يا أحنف فم فاصعد المنبر والعنه. فأجاب الأحنف: أمّا والله 
لأنصفنّك في القول والفعل. فقال معاوية: وماذا عسی أن : تقول إذا أنصفتني 
يا أحنف. فأجاب الأحنف: إني أصعد المنبر فأحمد الله بما هو أهله والس 
على نبيّه؛ ثم أقول: أيّها الناس إن آمير المؤمنين معاوية أمرني أن ألعن عليًا وأن 
عليًا ومعاوية اختلفا فاقتتلا واأعى كل واحد منهما أنه بغخى عليه وعلى فئتهء وإذا 
دعوت فأمّنوا رحمكم الله ثم أقول: الله العن أنت وملائكتك وأنبياؤك وجميع 
خلقك الباغي منهما على صاحبه والعن الفئة الباغيةء الهم لحني لعنا كثراء 
هذا يا معاوية الذي أنصفك فيه ولا i‏ عله ولا ا منه» ولو ذهبت رو حي 
ا 

فقال معاوية : إذن عفيناك من القول يا أحنف. 


ls‏ وابن الزير 
الإيمان ا الناس أباك على الكفر. 
فأجاب معاوية : غلطت يا ابن الزبير» فقدء بعث الله ابن عمَي نيا فدعا أباك 
فأجابه» فما أنت إلا تابح لي ضالا كنت أو مهديًا. 


في الأجوبة المُسكتة والمُستَحسكّة {Y0‏ 


بين عبد الملك بن مروان ويحيى بن الحكم 
رف فد ااك و رورا إل عة رخن ب ارت ن هاه ني 
زواجه بابنته» فقالت البنت لأبيها: والله يا أبت لا أتزوّج به وهو الشهير (بأابي 
الذباب)» فلم يزوؤجه بها وتزوّجها يحيلى بن الحكم. 
فقال له عبد الملك: أما والله يا يحيلى لقد تزوّجت البنت أسود أفرّه. 


اجات في اوا ا ا ع د و 


بين معاوية ومروان بن الحكم 
تجادل مروان بن الحكم وابن الزبير عند معاوية» فانتصر معاوية لمروان 
وال ا موا و وا ات ا ا اا ك ا 
وطاعة» وإ لك بسطة وخرمة» فأطع الله نطعك. فإنه لا طاعة لك علينا إن لم 
تطع الله » ولا تطرق إطراق الأفعوان في أصول الشجر. 
ن المنذر بن الحارود وعمرو بن العاص 
قال المنذر بن الجارود العبدي» وكان من قبيلة (عبد القيس) لعمرو بن 
العاص : آي رجل آنت لو لم تکن آمك ممن هي؟ 
فأجاب عمرو بن العاص: أحمد الله إليك لقد فكرت فيها البارحة» فجعلت 
أنقلها في قبائل العرب فما خطرت لي (عبد القيس) ببال. 
بين عمرو بن العاص وعبد الله بن عباس 
حج عمرو بن العاص» فمرّ بعبد الله بن عباس فأنكر عليه ابن العباس مكانه 
وما رى من هيبة الناس له ومنزله من قلوبهمء فقال له عمرو: يا ابن عباس ما لك 
إذا رأيتني وليتني القصرة» وكان بين عينيك دبرة» وإذا كنت في ماح من الناس 
كنت الهوهاة الهمزة؟ 
فأجاب ابن العباس: ذلك لأنك من اللئام القجرة» وقريش الكرام البَرَ 
لا ينطقون بباطل جهلوه» ولا يكتمون حمًا علموه» وهم أعظم الناس أحلامًاء 


(1) ذلك أن عبد الملك كان كريه الفم يدمى فيتساقط الذباب عليه. 


وأرفع الناس أعلامًا. دخلت في قريش ولستَ منهاء فأآنت الساقط بين قراشين»› 
لا في بني هاشم رحلك» ولا في بني عبد شمس راحلتك» فانت الأثيم الذنيم 
الضال المضل» حملك معاوية على رقاب الناس»ء فأنت تسطو بحلمه وتعفو 
بکرمه . ) 
) قال عتبة المخزومي لعربيّ كان معه: ممن أنت يا أعرابي؟ فأجاب الأعرابي : 
آنا من قبيلة مذحج يا عتبة. فقال عتبة: أَمِنْ زيدها الأكرمين أو من مُرادها 
الأطيبين؟ 

قال الأعرابى: لست من زيدها ولا من مرادهاء ولكن من حماة أعراضها 
ورهره رياضها بني زبيد» فأفحم عتبة حتى وضع قلنسوته عن رأسه» وکان أصلع› 
فقال له الأعرابي: وأنت يا أصلع ممن آنت؟ قال عتبة: أنا رجل من قريش . فقال 
الأعرابي: فمن بيت نبوتها أو من بيت مملكتها؟ 
سمَيت بنو مخزوم ريحانة قريش ما فخرت بها أبداء ذلك أنها سُّمّيت ريحانة قريش 
لخور رجالها ولين نسائها. 

قال عتبة : والله يا أعرابى لا جادلت أعرابيًا بعدك أبذا. 


بین ی العيناء الهاشمى وابن ابی دؤاد 

قال أبو العيناء الهاشمى لابن أبى دؤاد: إن قومًا تضافروا على فقال ابن أبى 
ا ارت د اه تن انه ال او الاب ولک ا 
وأنا فرد واحد» فقال ابن أبي دؤاد: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله 
والله مع الصابرين . 

قال أبو العيناء : إن لهم مكرًا وأخاف مكرهمء فقال ابن أبي دؤاد: ولا يحيق 
المكر السىّء إلا بأهله. 

بين أعرابی وفتی 

SBI SON 

حي هو؟ فقال الأعرابي: من بني عامر بن صعصعة. فان الف وس أيهم یا تری؟ 


في الأجوبة المسكتّة والمُستحسئة 4۷ 


فقال الأعرابي: إن كنت أردت عاطفة القرابة فليكفك هذا القدر من المعرفة» فليس 
مقامي بمقام مجادلة ولا مفاخرة» وأنا أقول فإن لم أكن من هاماتهم فلست من 
فامتعض الأعرابي وقال: يا هذا إنك اليوم قد أذبتني بمزحك وقطعتني عن مسألتي 
بكلامك واعتذارك› وإنك لتكشف عن جهلك بكلامك ما كان السكوت يستره من 
أمرك. ويحك إن الجاهل إن فرح أسخط وإن اعتذر أفرط» وإن حدّث أسقط› 
وإن قدر تسلط» وإن عزم على أمر تورّط» وإن جلس مجلس الوقار تبسشط» أعوذ 
بك ومن حال اضطرتنى إلى احتمال مثلك. 


بين مروان بن الحكم والحسن بن دلحة 
قال مروان بن الحكم في حديثِ له مع الحسن بن دلجة: إني أظٽك 


حمق يا حسن» فأجاب الحسن: وما عسى يا ترى أن يكون الشيخ إذا أعمل 
ظتّه؟ 


بين عتيبة بن عبد الرحملن وخالد بن عبد الله 
دخل عتيبة بن عبد الله بن اللرث بن هشام على خالد بن عبد الله القسري› 
وكان عتيبة هذا جوًادًا سخيّاء فقال له خالد تعريضًا به: إن هلهنا رجالا يداينون في 
أموالهم فإذا فنيت يداينون في أعراضهم . فأدرك عتبة القرشيّ أنه يعرض به» فقال : 
أصلح الله الأمير إن رجالا تكون أموالهم أكثر من مرؤآنهم فأولئك تبقى أموالهم. 
ورجال تكون مرؤآنهم أكثر من أموالهم فإذا نفدت أموالهم بقيت مرؤآتهم» وأدانوا 
على سعة مما عند الله . 


بين عمرو بن العاص وعبد الله بن عباس 
قام عمرو بن العاص في موسم من مواسم العرب» فأطرى معاوية بن أبي 
سميان وبني اميه ودکر مشاهده بصفين › واجتمعت فریش حوله يستمعول له » فأقبل 
عد اله بن غاس عل مرو وقال: يا عمرو إنك بعت دينك من معاوية وأعطيته 
ما بيدك» وماك ما بيد غيرك» وكان الذي أخذ منك أكثر من الذي أعطاك» والذي 
ا خت مه دون الذي أعطبته » وکل راض بما أخذ وأعطى› فلما صارت مصر فی 
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يدك كدّرها عليك بالعزل حتى لو كانت نقسك في يدك ألقيتها» وذكرت مشاهده 
بصقين فوالله ما نقلت علينا وطأتك ولقد كشفت فيها عورتك» وإن كنت فيها 
طويل اللسان» قصير السّنان» آخر الخيل إذا أقبلت» وأهلها إذا أدبرت. لك يدان 
يد لا تبسطها إلى خير» وأخرى لا تقجضها عن شرّء ولسان غرور ذو وجهين› 
وجه موحش» ووجه مؤنس. ولعمري إن من باع دينه بدنيا غيره لحري أن يطول 
عليها ندمه» لك لسان وفيه خطل» ولك رأيٌّ وفيه نكد» ولك قدرٌ وفيك حسد» 
وأصغر عيب فيك أعظم عيب في غيرك. ٤‏ 

فنهض عمرو» وقال: والله یا ابن العباس ليس في قريش أثقل علي مسألة 
ولا أمرَّ جوابا منك ولو استطعت أن لا أجيبك لفعلت. غير أني لم أب .ديني 
من معاوية» ولكن بعت الله نفسي» ولم أنس نصيبي من الدنيا. وأمَّا ما آخذت 
من معاوية وأعطيته فإنه لا يُعلّم العوان الحُمرة" وأمّا ما أتى معاوية إلى في 
مصر فإن ذلك لم يغيّرني له. وأمّا خفة وطأتي عليكم بصقين» فل استثقا 
حياتي واستبطأتم وفاتي؟ وأمّا الجبن فقد علمت قريش أتي آول من يُبارز وآخر 
من يُنازل. وأمَّا طول لساني فإني كما قال هشام بن الوليد لعثمان بن عفان 
رضي الله عنه : 

لساني طويلٌ فاحترس من شذاته ‏ عليك وسيفي من لساني أطول 

وأمّا وجهاي ولساناي فإني ألقى كل ذي قدر بقدره» وأرمي كل نابح 
بحجره» فمن عرف قدره کفاني نفسه» ومن جهل قدره کفيته نفسي . ولعمري 
ما لأحد من قريش مثل قدرك ما خلا معاوية» فما ينفعني ذلك عندك؛ 
واكك 

بني هاشم ما لي راکم اکم بي اليوم جټال ولیس بكم جهل 

فا وغر ان ا ا د 

وأول من يدعو نزال طبيعة جلث عليها والطباع هو الجبل 

وإني فصلت الأمر بعد اشتباهه ٠‏ بدومة إذ أعيا على الحكم الفصل _ 

وا اي بأمر أريده وإني إذا عجت بكاركم فحل . 


)١(‏ العوان: الوسط - ويقال امرأة عوان أي وسط» والخمرة: غطاء الوجه. 


في الأجوية المُسكتة والمستحسئة ۹ 


بين معاوية وابن الزبير ومولى الحسين 
دخل الحسين على معاوية رضي الله عنهما وكان معه مولى له يقال له 
(ذكوان)» وكان في حضرة معاوية جماعة من قريش بينهم ابن الزبير»ء فرحب 
فغاونة بالخسين وقرنه مةه وقال له آترى هذا القاغد (راشار إلى إن الزي» 
فإنه ليدركه الحسد لبني عبد مناف (وکان حسين من بني عبد مناف). 


فقال ابن الزبير لمعاوية: قد عرفنا فضل الحسين وقرابته من رسول الله لا 
إن شت اعلمتك خضل الزبير على أك أب شقان اجات ولي :الخسين: 
يا ابن الزبير إن مولاي الحسين لا يمنعه من الكلام إلا أن يكون طلق اللسان 
رابط الجنانء فإن نطق نطق بعلم وإن صمت صمت بحلم»ء غير أنه كف 
الكلام. 

فقال معاوية : صدقت يا (ذكوان). أكثر الله في موالي الكرام مثلك 

فقال ابن الزبير: إن أبا عبد الله الحسين سكت وتكلم مولاه» ولو تكلم 
هو لأجبناه أو لكففنا عن جوابه إجلالاً له» ولا جواب لهذا العبد. فأجاب 
(ذكوان): والله إن هذا العبد خير منك» فقد قال رسول الله ييه «مولى القوم 
منهم» فأنا مولى رسول الله» وأنت ابن العوام بن خويلد» فنحن أكرم ولاءً 
وأحسن وفاءً. 


ل و ا ی اا ا 
قاتلك الله يا ابن الزبير ما أعياك وأبغاك» أتفخر بين يدي أمير المؤمنين وأبي 
عك اله :انك آنت المتعدي لطورك الذي لا تعرف د فقس شرا بفترك ثم 
تعرّف كيف تقع بين عرانين عبد مناف . . . أمَّا والله لين دفعت في بحور بني هاشم 
وبني عبد شمس لتقطعنك بأمواجها ثم لتوهنن بك في أجاجهاء فما بقاؤك في 
البحور إذا غمرتك» وفي الأمواج إذا بهرتك» هنالك تعرف نفسك وتندم على ما 
كان من جرأتك. فأطرق ابن الزبير مليًا ثم التفت لمن حوله وقال: أسألكم بالل 
آتعلمون إن ابی حواری رسول الله بيه وأن أباه أبا سفيان حارب رسول الله وأن 
آمَي أسماء أبي بكر الصديق وأمّه هند آكلة الأكباد» وجدّي الصديق وجذه 
المشدوخ ببدر ورأس الكفر» وعمَتي خديجة ذات الخطر والحسب وعمته آم جميل 
حمالة الحطب» وجدتي صفية وجدته حمامة» وزوج عمتي خير ولد آدم محمد علا 
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المؤمنين وخالته أشقى الأشقين» وأنا عبد الله وهو معاوية. 


عند ذلك قام معاوية من وسط الجماعة» وقال: ويحك يا ابن الزبير كيف 
تصف نفسك بما وصفتهاء والله ما لك في القديم من رئاسة ولا في الحديث من 
سياسة» ولقد قدناك وسدناك قديما وحديكًاء لا تستطيع لذلك إنكارًا ولا عنه فرارًاء 
وإن هؤلاء الشهود ليعلمون أن قريشا قد اجتمعت يوم الفخار على رئاسة (حرب بن 
أميّة)» وأن أباك وأسرتك تحت رايته راضون بأمارته غير منكرين لفضله ولا 
طامعين فى عزله» إن أمر أطاعواء وإن قال أنصتواء فأنزل فينا القيادة وع الولاية 
کی ف ا را ا و کر که من ار ا ات OE‏ 
أبيك» فجحدته قريش أشد الجحود» وأنكرته أشد الإنكار» وجاهدته أشد الجهادء 
إلا من عصم الله من قريش فما ساد قريشًا وقادهم إلا أبو سفيان بن حرب» فكانت 
الفئتان تلتقي ورئيس الهدى منّا ورئيس الضلالة منّا فمهديكم تحت راية مهديناء 
وضالكم تحت راية ضالناء فنحن الأرباب وأنتم الأذناب» حتى خلص الله أبا 
سفيان بن حرب بفضله من عظم شركه وعصمه بالإسلام من عبادة الأصنام» فكان 
في الجاهلية عظيمًا شأنه» وفي الإسلام معروفا مكانه» ولقد أعطى يوم الفتح ما لم 
خط أخدذ من آبائك» وان منادي رسول الله يه نادی: من دخل المسجد فهو آمنْ› 
ومن دخل دار أ سفیان فهو امن ٬‏ وكانت داره حَرَمَّا لا دارك ولا دار أبيك. 

وأمَّا هند» فكانت امرأة من قريش في الجاهلية عظيمة الخطر» وفي الإسلام 
كريمة الخبر. وأما جدك الصديق فبتصديق عبد مناف سمي صديقًاء لا بتصديق 
عبد العزى . 


اما شا ذكرت من جدي المشدوخ ببدر» فلعمري لقد دعا إلى البراز هو 
وأخوه وابنه» فلو برزت إليه نت وأبوك ما بارزوكم ولا رأوكم لهم أكمّاء كما قد 
رغب ذلك غيركم» فلم يقبلوهم ورذوهم على أعقابهم حتى برز إليهم أكفاؤهم من 
بني أبيهم» فقضى الله مناياهم بأيديهم» فنحن فنا وت فا وما أنت وذاك وأا 
عمُتك أمٌ المؤمنين فبنا شرفت وسميت أمٌ المؤمنين» وخالتك عائشة مثل ذلك. 

وآما صفية» فهى أدنتك من الظل ولولا هى لنت ضاحيًاء وأمّا ما ذكرت 
ا ع وان ك اا ك ا و اة ی 
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وأرثهم لي دونك ولا فخر لك فيهم ولا أرث بينك وبينهم. وأَمَّا قولك أنا 
عبد الله وهو معاوية فقد علمت قريش أيَّنا أجود في الأزم» وأحزم في القدم» 
وأمنع للحرم» لا والله ما آراك منتهًا حتی تروم من بني عبد مناف ما رام بوك 
فقد طالعهم الدخول وقَدّم إليهم الخيولء وخدعتم أ المؤمنين» ولم تراقبوا 
رسول الله ب إذ مددتم على نسائكم السجوف» وأبرزتم زوجته للحتوف»› 
ومقارعة السيوف» فلمًا التقى الجمعان نكص أبوك هاربّاء فلم ينجه ذلك أن 
طحنه أبو الحسين بكلكله طحن الحصيد بآيدي العبيد. وأَمّا أنت فأفلت بعد أن 
خمشتك براثينه ونالتك مخاليبه. وأيم الله ليقومتك بنو عبد مناف بشقافها أو 
لتصبحن منها صباح أبيك بوادي السّباع» وما كان أبوك المدهن خده» ولكنه كما 
قال الشاعر: 

تناول سرحان فريسة ضيغم ففضفضه بالكف منه وحطما 

بین معاوية والضحاك بن فیس وسعید بن العاص 

اجتمع الضحاك بن قيس وسعيد بن العاص وعمرو بن العاص عند معاوية» 
وقالوا: فلنتناظر فيما هو أعجب الأشياء» ولنحكم له بالغلبة. فقام الضحاك بن 
قيس من بينهم» وقال: 

عندي أن أعجب الأشياء إكداء العاقلء وإجداء الجاهل'. 


غلبة من لا حقّ له ذا الحنَ على حقه. 
عند ذلك قام معاوية رضى الله عنه وقال: والله لا هذا ولا هذا أعجب 


بين الحجاج وواحد من الخوارج 
سل الحجاج رجالا من الخوارج عليه وقد أوقفه صاغرًا بين يديه: أجمعت 
القرآن يا خارجيّ؟ فقال الخارجي: والله ما كان مفرقا فأجمعه. قال الحجاج: وهل 
حفظته في صدرك؟ فقال الخارجي: والله ما خشيت فراره فأحفظه. قال الحجاج : 
وماذا تقول في أمير المؤمنين؟ فقال الخارجيً: لعنه الله ولعنك معه. قال الحجاج 


(1) الإكداء بمعنى الفقر» والإجداء بمعثى الغنى والسعة. 
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وقد أخذته ثورة الغضب: والله إنك لمقتول» فانظر كيف تلقّى الله؟ فقال 
الخارجی : ألقاة آنا بعملي وتلقاه نت بدمي . 
بین الجاحظ وسعيد بن عرد ا 

الصمت زين الرجل وفضيلة من الفضائل المطلوبة له والمكمّلة لأدبه» وكثرة 
دلیل ا ا 

فقام الجاحظ وقال: كيف تقولون إن ۴ من الكلام» ونفع الصمت 
لا يتجاوز صاحبه» ونفع الكلام يعم ويخص. والرواة لم ترو سكوت الصامتين 
كما روت كلام الناظمين والناثرين» قبالكلام أرسل الله تعالى أنبياءه وليس بالصمت 
أرسلهم› ومواضع الصمت المحمودة قلبلةء ومواطن الكلام المحمودة کترة: 


بين عمرو وميمون بن مهران 
دخل ميمون بن مهران على عمر رضي الله عنه فٳذا هو يبکي ویکثر من 
البكاء» ويسأل الله الموت العاجل» فقال له ميمون: 
ما بال أمير المؤمنين يبكي هذا البكاء المرّ» ويسأل الله الموت العاجل» في 
حين أن الله تعالىى أجرى على يديك خيرّا كثيرًّا وبركة عامَة شاملة» فأحيا بك سنا 
E‏ 
فأجاب عمر رضي الله عنه: يا ميمون أفتكره مني آن یکون ملي کمثل ذلك 


7 pp 


الك الصالح حين أقر الله به عينه وجمع له آمره» فقال :ور قد ءاتیتنی من السك 


ر 


rs‏ من E1 E‏ فاطر الوت وال اف ول ف التي اة وف 
سلما راقن باسلجد 46 [يوسف: الآية ١١٠]؟‏ 

بين عل کرم الله وجهه واخر 

قال رجل لعل كرّم الله وجهه وهو يعدو على بغلة له في بعض الحروب : 
حبّذا لو اتخذ أمير المؤمنين الخيل مطيَة له» فإنها أقرب إلى الئجدة» وأوسع في 
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الخطوة. فقال أمير المؤمنين على كرّم الله وجهه: يا رجل آنا لا افر ممن كرّ» ولا 
بین المأمون وآخر 

بينا كان المأمون في بطانته وحاشيته في الطريق وإذا برجل يركض وراءه 
ا في طلبه» ويقول : عبد الله ! ڀا عبد له ! فعضب العامون u‏ باحضاره» 


فجيء به فقال له : أتر كص ورائي وتدعوني باسمي؟ 


فقال الرجل : أجل يا أمير المؤمنين آنا دعوتك باسمك كما ندعو الله باسمه»ء 
فنقول: (يا أله يا ألله). 


قال المعتصم للفتح بن خاقان وهو صبيّ في مقتبل عمره: أرأيت يا فتح 
أحسن من هذا الخاتم؟ (لخاتم كان في يده). 


فقال الفتح بن خاقان: نعم يا أمير المؤمنين اليد التي هو فيها أحسن 


بين الهادي ورجل من أصحاب عبد الملك 
أحضر الهادي رجلّ من أصحاب عبد الملك بن مالك واضطهده واحتقره 
على ذنب اجترمه» وقال له: أتعرف الذنب الذي أضطهدك لأجله؟ 
الهادي: ادنب وكذب فى وقتٍ واحد. فقال الرجل: يا أمير المؤمنين إن إقراري 
يلزمني ذنبا لم أفعله» ويلحق بي جرمًا لم أقف عليه» وإنكاري رد عليك ومعارضة 
لك ولکني أقول : 
فإن كنت تبغى بالعقاب تشمَيّا ٠‏ فلا تزهدن عند التجاوز فى الأجر 


بين عبد الملك بن مروان ورجل من بني مخزوم 


قال عبد الملك بن مروان لرجل من بني مخزوم: أليس الله قد ردك على 
عقبيك يا مخزومى؟ فقال المخزومى: أجل يا أمير المؤمنين ومن رد إليك فقد رده 


الله على عقبيه. 
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بين أعرابي وأعرابي 

اعتدى أعرابي على أعرابي مثله» وقال له: إني لأسبك حتى أضع منك 
وأصعّر من شأنك بين قومك» فقال الأعرابي: والله إن خيرًّا من هذا أنك لا تغرق 
في سبي ولا تتمادى في الطعن علي والنيل مني» وأن تَدَع للصلح منفذًا يمر منهء 
فإني أبيت مشاتمة الرجال صغيرًا فلم آجيئها كبيرًاء وإني لن أكافئ من عصا الله في 
بأكثر من أن أطيع الله فيه. 

بين المأمون ومحمد بن عمران 

شيد محمد بن عمران قصرًا فخمًا أزاء قصر عبد الله المأمون» فسعى فى 
N O NG CR‏ 
وقالوا له: يا أمير المؤمنين إن محمدا شيّد قصرًا إزاء قصرك تشبَهًا بك ومحاكاءً 
لعملك؛ فأرسل المأمون فى طلبه وقال له: يا محمد قالوا إنك إنما أقمت قصرك 
هذا ي فْلِمَ شيّدته جنبًا لجنب؟ 

فأجاب محمد بن عمران: يا أمير المؤمنين قال تعالى : إن جاءک اسو ا 
فا ن ا ا 0 [الخخرات 2 اة ]ووا فا دت هة ا 
للمشابهة بك يا أمير المؤمنين» ولا للمحاكاة والمباهاة» ولكن لترى بعينيك آثار 

بین الحاحظ ومحمد بن عبد الملك 

كان الجاحظ كثير المَيْل عظيم الرغبة إلى محمد بن عبد الملك دون (أبي 
دؤاد)» فلما نكب محمد بن عبد الملك جاؤوا بالجاحظ بین يدي ابی (دؤاد) مکبّا 
laa E CS EA A I‏ 
للمساوئ» وما فتئت أستصلح لك ولكن الأيام لا تصلح منك لفساد طويتك» 
ورداءة دخيلتك» وسوء اختيارك» وتغخلب طباعك . 

فأجاب الجاحظ بثبات وإرادة: خض عنك أصلحك الله» فواله لأن يكون 
لك الأمر علي خير من أن يكون لي عليك» ولأن أسيء وتحسن أحسن في 
ااخدوة جن اد اجن انا ويي أت ولأن تعفو عني على حال قدرتك علي 
أجمل بك من الانتقام مني» والسلام. 


في الأجوبة المُسكتة والمستحسئة fo‏ 


بين المأمون والفضل بن الربيع 
قال أمير المؤمنين للفضل بن الربيع وقد ظفر به: يا فضل أكان من حقي 
عليك وحق آبائي ونعَمهم عند أبيك وعندك أن تثلبني وتسبني وتحرّض على دمي؟ 
أتحبَ أن أفعل بك ما فعلت بي؟ 
فأجاب الفضل بن الربيع : يا أمير المؤمنين إن عذري يحقدك إذا كان واضخا 
جليّاء فكيف به إذا اكتنفته العيوب وقبّحته الذنوب» فلا يضيق عئي من عفوك 
ما وسع غيري منك؛ كما قال الشاعر: 


صفوح عن الإجرام حتى كأنه من العفو لم يعرف من الناس مجرما 
ولیس يبالى أن يكون به الأذى ‏ إذا ما الأذى لم يغش بالكره مسلما 
بين هشام بن عبد الملك وأعرابي 
حضر أعرابي مائدة هشام بن عبد الملك فبينا هو يأكل علقت شعرة لحظها 
هشام» فقال للأعرابي: يا أعرابي نج الشعرة عنك. فنظر الأعرابي نظرًا شذرًا إلى 
هشام› وقال له : 
وإنك يا هشام تلاحظني ملاحظة من يرى الشعرة في اللقمة: 
وللموت خير من زيارة باخل يلاحظ أطراف الأكيل على عمد 
بين عبد الله السلولي وابن معاوية 
ولم تجرأً أحد منهم على الجمع بين التهنئة له والتعزية غي أبره» فأتی عبد الله بن 
همام السلولى وقال للجماعة : آنا هته واا اخ عراءه. 
فقالوا له: هذا موقف حرج لا تقدر عليه ويرتجَ عليك فيه بين يديه. 
فقال عبد الله السلولى : ليس هذا لكم وستسمعون الحجة بين يدي أمير 
e‏ ناصعة» e e‏ اشر 
e oy‏ ت els‏ 
فقد فقدت خليفة الله اف خلافة الله » ففارقت جليلا ووهبْت جزیلا إد قفضی 
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معاوية نحبه فغفر الله ذنبه» ووليت الرياسة فأعطيت السياسة»ء فأوردك الله موارد 
السرور»› ووفقك لصالح الأمور. 

فقال ابن معاوية : ما هذه البديهة يا عبد الله» فقد أرضيتني وأنا بين حياتين 
حياة مدبره وحياة مقبلة . 


بين عقيل الشاعر ورجل متشاعر" 

لأعى رجل قرض الشعر» فأنكر ذلك قومه عليه وقالوا له: 

إنك تدعي الشعر كذبّاء وما هو إلا شعر بارد. فقال الرجل المتشاعر: ! 
إنكاركم ما أقول وطعتكم قيما أنظم إنما هو جس من عند اتقسكم ومرش في 
قلوبكم» ولکن فليكن بيننا حكم إذا أردتم. 

فقال قومه: ها هو العقيلي شاعر مطبوع ونظام معروف يحكم بيننا وبينك 
بالحق» فتحاكموا إليه» فقال لشاعرهم : أنشدني طائفة مما قلت فأنشد ولما فرغ 
من إنشاده قال للعقيلي : ماذا يرى الحكم في شاعريتي؟ 

فقال العقيلي : إني لأظّك يا هذا من أهل بيت النبوة. قال المتشاعر: وما 
معنی هذا؟ 

a‏ : ذلك لان الله تعال يقول في كتابه الكريم: وما لته لسر 
وما ينی € [يّس: الآية 1۹]. 


PRET‏ العيناء الشاعر» 
فلما نزل عن عرشه تهيّب الشيخ ولقيه مره » فاحتفل .به وبالغ في السؤال علبه» 
وقال له: يا أبا العيناء أين أنت فالحمد له على رؤيتك . ) 

فأجاب أبو العيناء: والله لقد كنت أقنع بإيمائك دون بيانك» وبلحظك دون 
لفظك. فالحمد له على ما آلت إليه حالك. فلن كانت أخطأت فيك النعمة فلقد 
أصابت فيك النقمة» ولَيّن كانت الدنيا دت مقابحها بالإقبال عليك لقد أظهرت 
محاسنها بالانصراف عنك. ولل المِّة إذ أغنانا عن الكذب عليك ونرّهنا عن قول 
ازور فاكت» و أسأت حمل حمل النعم وما شكرت حق المنعم . 


في الأجوية المُسكتة والمُستَحسَئَة TV‏ 


فقال عيسى: يا عبد الله لقد بالغت في السب فما كان الذنب؟ قال أو 
العيناء: والله لقد سألتك حاجة أقل من قيمتك فرددتني بأقبح من خلقتك . 


E ke ۰ ۶‏ 
بين عبد الملك بن مروان وكثيّر عزة 


دخل كتير عَرّة على عبد الملك بن مروان في آؤل خلافته» فقال له 
عبد الملك: أأنت كُكَيْر عة الذي يقولون؟ فأجاب ككَيْر: نعم أنا ذا» فاقتحمه 
عبد الملك وازدراه وقال له : والله لتسمع بالمعيّدي خير من تراه. 

قال كر عل النديهة يا آمير المومين كل نيان عا مخاه زرحت الفا 
شامخ البناء عالى الشنتاءء وا 

ترى الرجل النحيف فتزدريه 

ويعجبك الط ير ادا تراه 

بغاث الطير أطولها رقابا 

EE 


وفي أثوابه أسد هصور 
OEE‏ 
ولم تطل البزاة ولا الصقور 
وم لباز مقلاة نزور 


ضعاف الأسد أكثرها زئيرًا 
وقد عَظم البعير بغير لب 
ينوح ثم يضرب بالهراوي 
يقوده الصبي بكل أرض 
فما عُظم الرجال لهم بزين 


فأطرق عبد الملك وقال: قاتلك الله ما أطول لسانك» وأمد عنانك» وأوسع 


وأصرمها اللواتي لا تزير 
فلم يستغن بالعظم البعير 
فاا عرف لديه ولا كير 
ويصرعه على الجثب الصغير 
ولكن زينتهم حسن وخير 


بين المنصور وعيسى بن موسى 


لما هم المنصور بالفتك بأبي مسلم فزع من ذلك عيسى بن موسى» فكتب 


للمنصور يقول: 


إذا کت ذا رأى فن ذا تدبر 


(۱) شاعر معدود. 


فان فساد الرأي أن تتعجَلا 


( الغليظ: 
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إذا كنت ذا ري فكن ذا عزيمة فإن فساد الرأي أن تترذدا 
ولا تمهل الأعداء يومًا بغدوة وبادرهمو أن يملكوا مثلها غدا 


جاؤوا بأسیر إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فدعاه عمر إلى الإسلام 
فابّی عليه فأمر بقتلهء ولما اقتربت الساعة» قال الأسير: والله لو أمرت لى يا أمير 
المؤمنين بشربة من ماء فهو خير لي من قتلي على الظماإء فأمر له بهاء ولما وصل 
الماء إلى ذه قال : آنا آمن حتی اشرب یا اف الوهين: ۰ 

فقال عمر بن الخطاب : ونحن قد اماك حتیى تشرب» عند ذلك لقی الا سين 
الخاة من يذه وقال : الوفاء يا امیر المؤمنين نور بلج . 

فقال عمر بن الخطاب : ونحن موفون بما عاهدناك عليه» ولك التوقف حتى 
ننظر في أمرك. فلما رُفعّت آلة الإعدام قال الأسير: ألآن أشهد أن لا إلله إلا الله 
وحده لا شريك له وأن ا عیده ورسوله. 

فقال عمر بن الخطاب: ويحك أسلمت خير إسلام» فما أخرك؟ قال 
الاص والله يا أمير المؤمنين لقد خشيت أن يقال إن إسلامى إنما كان جَرَعَا من 


الموت. 


بين ابی مسلم وأحد قو اده 

أغلظ أحد القوّاد لأبي مسلم في الكلام» فخضب عليه أبو مسلمء فندم القائد 
وآخذ يضرع إليه ويطلب العفو منهء فقال بو مسلم: لا شيء عليك وما هو إلا 
لسان سبق ووهم أخطأء والغخضب شيطان وما جرأك علي إلا طول احتمالي عنك» 
فان كت اللدنب تدا ققد قار كاك فته وان كنت مخلري فان العدر مك 
وقد عفونا على كل حال. فقال القائد: أصلح الله الأمير إن عفو مثلك الا يكون 
عرورًا. 

قال آبو مسلم: أجل قد عفونا وسامحناء فقال القائد: إن عظم الذنب أيّها 
الأمير لا يدع قلبي يسكن»› فألح في الاعتذار. قال أبو مسلم: عجبًا لك إنك 
أسأت فأحسنث فلما أحسنت أأسي,؟ 


في الأجوية المُسكتة والمُستحسئة ۳۹ 


بين معاوية وأحد الأسراء 

فال ساو آمير :الو هت لاسر وة بين يلف الجمة له الذي امكني 
فك قال الاش لا تقل ذلك يا معاوية اها وو ل O‏ 
المؤمنين: وأيي نعمة أعظم من أن أمكنني الله من رجل قتل جماعة من أصحابي 
في ساعة واحدة» اضرب عنقه يا غلام. 

فقال الأسير: اللْهِمَّ اشهد أن معاوية لم يقتلني فيك وأنك لا ترضى بقتلي» 
وإنما يقتلني في الخلبة على حطام هذه الدنياء فإن فعل فافعل به ما هو أآهله» وإن 
لم يفعل فافعل به ما أنت أهله. 

ال اون أن الموج وجك د غ فا ا وذو ت فا حت 


4 


وح چچ . 


بين ابی العيناء وشاعرة 
عرضت على المتوكل جارية شاعرة» فدعا أبو العيناء الشاعر ليختبرها له 
فقال أبو العيناء للجارية : أتقولين الشعر كما يقولون؟ قالت الجارية: نعم يا أبا 
العيناء أقول الشعر وأجيده. 
فقال أبو العيناء: وإني أختبرك في شطر واحكٍ من بيت واحد و 
تكملته. قالت الجارية: هات ما عندك يا أبا العيناء. فقال أبو العيناء: 
الل 5ا 
قالت الجارية ` 
E EO E E E‏ 
وکان ضريرًا. 
فقال أبو العيناء: يا أمير المؤمنين قد أحسنت والله في إساءتهاء فخذها. 
بين المنصور وآخر 
جيءَ برجل إلى المنصور وقد اقترف ذنباء فقال له المنصور: 
يا رجل لقد اقترفت ذتًا لا حيلة من القصاص عليه قال الرجل: إنما الحيلة 
في يدك يا أمير المؤمنين» وهي العفو إذا شت . 
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فقال الخليفة المنصور: إنما عند الله 2 بإقامة ونر 
ااا فإن أخذت في عيري بالعدل» فل في بالإحسان. 


بين المعتصم والعباس بن المأمون 
لما فصت الخلافة إلى المعتصم بالله دخل عليه العباس بن المأمونء فقال له 
المعتصم: هذا مجلس كنت أكره الناس لجلوس فيه" ؟. ٠‏ 
قال العباس بن المأمون: يا أمير المؤمنين أنت تعفو عما تيقّنته» فكيف 
تعاقب على ما توهّمته؟ فقال المعتصم : ما أنصع حجتك وأصفى. بديهتك» ووالل 
لو أردت عقابك لتركت عتابك . 


بين الحجاج والشعبي 
دخل الشعبي على الحجاج فقال له الحجاج: كم عطاك يا شعبى؟ قال 
الخ الف ااه المؤمنين . فقال الحجاج: ويحك كم عطاؤك؟ قال الشعبي: 
لفان يا أمير المؤمنين. فقال الحجاج: فلم لحنت لأول مرة فيما لا يلحن فيه 
مثلك (فقلت آلفين) . 


ليلحن الاأمير فأعرب أنا عليه فأكون كالمقرّع له بلحنه والمستطيل عليه بفضل القول 
قبله . 


بين الحجاج وأحد الخوارج 


أمر الحجاج بقتل جماعة من الخوارج عليه فقام من بينهم شاب وقال له: لا 
جزاك الله عن السنة خيرًا. فإن الله تعالى يقول: ودا قبن ال كتروا مسرب رقاب 
ل 2 او ام E‏ ب ف4 محمد الآية ]٤‏ هذا قول الله 


وما نقتل الأسرى ولكن نفكهم إا أثقل الأعناق حمل القلائد 


)١(‏ ذلك لأن الخلافة أقضت إليه بعد المأمون (أبو العباس). 


في الأجوبة المُسكتة والمُستَحسَئة 4١‏ 


فقال أمير المؤمنين الحجاج: ويلكم أعجزتم أن تخبروني بما أخبرني هذا 

المنافق وعفا عنهم . 
بين الحجاج وعبد الرحملن بن آبي ليلى 

دخل عبد الرحملن بن أبي ليلى على الحجاج فقال الحجاج لجلسائه: إن 
آردتم ن تنظروا إلى رجل يسب أمير المؤمنين عثمان بن عفان فهذا عندكم (وأشار 
إلى عبد الرحملن بن آبي ليلى). 

فقام عبد الرحملن بن أبي ليلى وقال: معاذ الله أيها الأمير أن أكون أسب 
افر المؤمنين. إنه ليحجزني عن ذلك ثلاث آیات في کتاب الله تعالی . قال الله 
E e E E‏ المهلجرن اَن اجا من ديٽرهم وأمولهر يعون قصبلا مَنَ أله 
رصنا ول ال fT‏ أوکتیک هم لفون )€ [الحشر: الاية-۸] فكان: غتمان 
رضي الله عنه منهم . 

وقال تخ الى :ورلن بور الَا الاين ن قله عن من هلر ا 

و کن ہم حَصَاصَة 4 


وک ت 


عدون ف صذورهم E‏ آنا ودؤێِرون عا ا : 
[الحشر : الآية ۹] فكان ا منهم . 

وقال تعالى: باک جاو من بعَدِهم قولوت ربا عفر کا ولاخوا 
الب سبَمُوا بالإيسنٍ [الحشر : الآية ]٠١‏ فكنت آنا منهم. 

فقال أمير المؤمنين الحجاج - صدق الله العطيم وصدقت يا عبد الرحملن 


بين الحجاج وأبي عوانة 
بعث الحجاح إلى (أبى عوانة) فمثّل بین يديه فقال له الحجاج: ما اسمك؟ 
قال أبو عوانة : والله ما أرسل إلى الأمير حتى عرف اسمي . 
فقال الحجاج : ومتى هبطت هذا البلد؟ قال أبو عوانة: هبطت حين هبط 
أهله. فقال الحجاح: وما الذي تقرأاً من القرآن؟ قال أبو عوانة: اقرا منه ما إذا 
ابتعته كفاني . فقال الحجاج: إني أريد أن أستعين بك في عملي . 
قال أبو عوانة : إن تستعن بى إنما تستعن بكبير أخرق ضعيف يخاف أعوان 
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فقال الحجاج : إن لم أجد غيرك أقحمتك. وإن وجدت غيرك لم أقحمك. 


قال أبو عوانة: وأخرى أكرم الله الأمير - ذلك أنى ما علمت الناس هابوا 
الحجاج إذن لم يبق إلا أن تنصرف. 

أف أبو العلاء صاعد كتبًا منها - كتاب الفصوص - وعند الفراغ من وضعه 
Are BO FSF phe‏ 
مرتجلا e‏ 

قد عاد إلى معلنه إنما توجد في قاع البحار الفصوص 


بين الربيع وموسى بن عبد الله بن الحسن 

حبس آبو جعفر المنصور موسى بن عبد الله بن الحسن لخروجه عليه هو 
وأخويه وآمر بضصربه الف سوط فھا/ استعات ولم ينطق بكلمة وأحدة فقال الربيع 
وکان إني يا مير قد و ا في ٠ ie‏ 
e‏ 

فأجاب موسى على البديهة قائلا: ألا قاعلمن يا ربيع 

إني من القوم الذين يزيدهم ‏ جلدا وصبرًا قسوة السلطان 

بين المنصور وأحد الخوارج 

دخل عنان بن خريم على المنصور›ء وقدم إليه طائفة من الذين خرجوا عليه 
فقال لهم المنصور: أنتم الذين خرجوا على وشقوا عصا الطاعة وجاهروا بالعصيان 
فجزاؤكم القتل انتقامًا منكم وعبرة لغيركم. 


في الأجوبة المُسكتة والمُسَحسَئَة 4 


فقام واحد منهم وقال: يا أمير المؤمنين مَن انتقم فقد شفى غيظه وأخذ حقه 
ومن شفي غيظه وأخذ حقه لم يجب شكره ولم يحسن في العالمين ذكره. وإنك 
إن انتقمت فقد انتصفت وإذا عفوت فقد تفضلت . على أن إقالتك عثار عباد الله 

بين آبي العلاء وغلام عربي 

لقي غلام من العرب أبا العلاء المعرّي الشاعر المطبوع فقال له: من أنت يا 
شيخ؟ قال أبو العلاء: أنا أبا العلاء المعري شاعركم المعروف. 

فقال الغلام : أهلا بالشاعر الفحل - أأنت القائل في شعرك : 

فإني وإن كنت الأخير زمانه لآتِ بمالم تستطعه الأوائل 

فقال الغلام: قول طيب وئقة بالنفس وإعلان عن الكفاءة والقدرة ولكن 
الأوائل قد وضعوا ثمانية وعشرين حرفا للهجاء فهل لك أن تزيد عليها حرفا 
واحدا؟ 

فسكت آبو العلاء المعري وقال: والله ما عهدت لى سكوتا كهذا 
السكوت: 

بين وال وأعرابي 

فقال الأعرابى : وأنت فاعمل به - فوالله لما أوعدك الله به منه أعظم مما 

وغل ك 
بين عبد الملك بن مروان وأحد الأعراب 

جاء أحد الأعراب لعبد الملك بن مروان فقال له عبد الملك: تكلم بحاجتك 

قال.الأعرابى: يا أمير المؤمنين - جلال الدرجة وهيبة الخلافة يمتعائى من 
ذلك. فقال عبد الملك: على رسلك يا أعرابي فإنا لا نحب مدح المشاهدة ولا 
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ایك e‏ النعمة فيك. 


ا ۽ دار وشريك ر 
ورا ا لموس شا دہ رو مه عم ره ل ری 
ن تعني فالمة يتت كلسرى تقال أمير المومتين: ولكني أعني فاطمة بدت 
محمد علا . 
ال كرت اقا ا ا ا ا ی ا م 
من ذلك . E ES‏ ا 


فقال ی E CEE pS TT‏ 
القاضي: يا ماجن فما ذكرك لسيدة نساء العالمين وابنة سيد المرسلين في مجالس 
الرجال... فقال أمير المؤمنين : E‏ 
مصروفا عني وقفاك إلى ورأيت في نومي كأني أقتل زنديقًا. 

N‏ ال ی روا رت 
الصديق صلوات الله على محمد وعليه. وأن الدماء لا تستحل بالأحلام. وأن 
علامة الزندقة بيّنة. 


فقال مير المؤمنين: وما هي هذه العلامة يا شريك. قال شريك القاضي : 
علامتها شرب الخمر والرشا في الحكم ومهر البغيّ يا أمير المؤمنين. 
زك ) 


في الأجوبة المُسكتّة والمُستَحسئة 4{ 


بين الفرزدق وسليمان بن عبد الملك 

دخل الفرزدق على سليمان بن عبد الملك فقال له: من آنت وتجهم له کأنه 
Eh‏ 

قال الفرزدق : وما تعرفنى يا أمير المؤمنين؟ فقال سليمان بن عبد الملك: لا 
آرت ر اع ل ا ا ن ی ای الت ر ا ات 
وأجود العرب وأحلم العرب وأفرس العرب وأشعر العرب . 

فقال سليمان بن عبد الله : والله لتبيّنن ما قلت أو لأوجعن ظهرك ولأهد من 
دارك. 

قال الفرزدق: لك ذلك يا أمير المؤمنين. أما أوفى العرب فحاجب بن زرارة 
الذي رهن قوسه عن جميع العرب فوفي بها. وأما أسود العرب فقيس بن عاصم 
الذي وفد على رسول الله ييه فبسط له رداءه وقال هذا سيد الوبر. وأما أحلم 
العرب فعتّاب بن ورقاء الرياحي . وأآما أفرس العرب فالحريش بن عبد الله 
السعدي. وأما أشعر العرب: ا ذا يا أمير المؤمنين - فاغتَ سليمان مما سمع 
من فخره وقال له: ارجع على عقبيك فما لك عندنا شيء من خير . 

فرجع الفرزدق وقال له: 

أتيناك لا من حاجة عرضت لنا إليك ولا من قلة في مجاشع 

فلم يجبه سليمان بكلمة. 


بين النعمان بن المنذر وعامر بن آحيمر 

قال أبو عبيدة رضي الله عنه - اجتمعت وفود العرب عند النعمان بن المنذر 
فأخرج النعمان إليهم بردي مخرّف وقال لهم . 

ليقم أعز العرب قبيلة فليلبسهما - فقام من بين الجماعة عامر بن أحيمر 
الشحدق فاترن باجدهها وارندق بالا 
السعدي: آلعز والعدد من العرب في سعد وهو منها ثم في نزار ثم في تميم ثم في 
سعيد ثم في كعب ثم في عوف ثم في بهدلة - فمن أنكر هذا من العرب . 
فلينافرني . 
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هذه يا عامر حالك في قومك فكيف أنت في نفسك وأهل بيتك . 
قال عامر بن أحيمر السعدي : أنا أبو عشرة. وخال عشرة. وعم عشرة. وأما 
آنا في نفسي فهذا شاهدي وثبّت قدمه في الأرض ثم قال: من آزالها عن مكانها 
فله مائة من الإبل - فلم يحرك أحد الحاضرين ساكنًا ولم ينبذ بنت شفة. 
بين الوليد و ™ 3 


فرد عليه الوليد بقول: #واود وسن ٳڏ ڪان فى الست لذ as‏ 


عتم الوم ت که شپیت 0 ٠‏ 9 و E‏ ۴ کا ولا 
[الأنبیاء: الآیتان ۷۸» ۷۹]”“ فأسكته. 


E RP ۰‏ 
E‏ ا ST‏ بالعلم . قال الرجل: ولكن عك 
PSA RENEE‏ 
ا قائد e e‏ دود. فان کان فائد بلا سائقی هلکت . 
وان کان سات 9 فاك أخذت ا رمال وا اها انان طر غاا رها 
أجوية الفلاسفة 
سقراط 
عاش هذا الفيلسوف )۷١(‏ سنة وهو من تلامذة فيثاغورث وقد اتفق الأقدمون 


(۱) قرآن کریم. 


في الأجوبة المُسكتة والمُستَحسكَة 4۷ 


تكلم أقنع . وقد تعلم الفلسفة على انكسغخوراس وبعده على أرخبينوس الطبائعي . 
ولما رأى أن النظر فى هذه الأشياء الطبيعية لا تجديه نفعًا ولا تجعل للفلسفى 
و ف و غ وا ی وا الک 
العملية الأدبية عند جميع اليونان. 

وقد اشتغل بالبحث عن الخصال الحميدة والذميمة والخير والشر وأعرض 
عما دون ذلك قائلا أن جميع ما يتعلق بالنجوم والكواكب بعيد عن إدراكنا ومعرفتنا 
ولا جدوى لها في تحسين الأخلاق. وقنع من الفلسفة على البحث المرتبط 
بالاداب واللائق لاداب الإإنسان وما يلزم له مدة حياته وهو مذهب جديد وضعه 
E‏ 

وکان يقول: إن من عرف نفسه عرف کل شيء ومن جهل نفسه جهل کل 
شي ء . 

ومن رأيه أنه لا يستودع الحكمة الصحف والقراطيس تنزيها لها واحتراما 
لقدرها - ويقول: إن الحكمة طاهرة مقدسة غير فاسدة فلا ينبغى لنا أن نستودعها 
إلا الأنفس الحية ونصونها عن القلوب اجرد و ولا آملى على 
أحد من تلاميذه ما أثبته في قرطاس وإنما كان يلقنهم علمه تلقينًا. 

ولا كات الفلسفة الادمة طلا أك عملات :لا ارات رتت قانو نا كلا 
وهو . 

ينبغي للعاقل أن يسلك ما يأذنه به العقل السليم والطبع المستقيم. 

وكان يفتتح للدرس بطريقة سائل فإذا أجيب تكلم وباحث وناقض وبرهن 
حتى يكشف لهم الحقيقة. 

)( ۱) 

كان سقراط قليل الأكل خشن اللباس فكتب إليه أحد الفلاسفة يقول: أنك 
تحسب الرحمة لكل ذي روح واجبة وأنت ذو روح ولم ترحمها بترك قلة الأكل 
وخشن اللباس . 

فأجاب سقراط يقول: عاتبتني على لبس الخشن وقد يعشق الإنسان القبيحة 
ونخزك الساء وعاتبتني على قلة الأكل وأنها اريك أن أك لاعن وانت ريد ”ان 
تن اک 
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فكتب إليه الفيلسوف يقول: قد عرفت السبب في قلة الأكل فما هو السبب 


فأجاب سقراط : إن ما أصبحت إلى مفارقته وتركه للناس فليس لك والشغل 
ضعف ما تقول لا لتقول أكثر مما تسمع . ) 
5 ) 
انتقد انتيفوس السوفسطائي سقراط الفيلسوف وتحكم عليه وقال له: إنك في 
غاية الفقر ومنتهى الذل والمسكنة وإن حالتك هذه لا يقنع بها أحد ولو كان رقيمًا 
وإن قوتك اخس الأقوات وزيك زي المساكين بحيث إنه قميص واحد لرحلة الشتاء 
والصيف ولا نعل لك فما هذه الحال الدون؟ 


فأجاب سقراط يقول: إنك شططت وخلطت كثيرّا حيث زعمت أن السعادة 
إنما هي بالغنى والذات. والحقيقة أنه وإن ظهر لك فقري في هذه الحالة فأراني 
أسعد منك بالا وأهدأً حالا لأني أعتقد أن الخني المطلق خاصا بالمعبود وكلما قنع 
الإنسان بما عنده وضرب كشحا عما في أيدي الناس قرب من أوصاف الألوهية. 
CF‏ 
قال رجل لسقراط : إن الكلام الذي قلته كلام غير مقبول. فأجاب سقراط : 
ليس يلزمني أن يکون مقبولاً وإنما يجب على أن يكون صوابًا. 
( € () 
Salle‏ 
لسقراط : ما هذا السكوت على هذا الأحمق فأوعز إلى فأضربه. 
فأجاب سقراط : إذا نت ضربته قالوا أحمق يضرب أحمق - وأنا لا آمرك 
بالضرب لأنه ليس بحكيم مَّن يأمر بالشر. ) 
٥ (‏ ) 
كان سقراط أكثر الناس استخفافا واحتقارًا للملوك فقال له رجل من البلاط: 
ما هذا الازدراء بالملوك وهذا الاستخفاف بمقامهم وجلالهم وكلنا عبيدا لهم . 


في الأجوبة المُسكتّة والمُستَحسَئّة £4۹ 
فأجاب سقراط : آنا لست بعبد للملك ولكن الملك هو عبد لي لأني ملكت 
الشهوة والغضب وهما ملكاه فهو عبد لعبدي . 
( 7 () 
قال سفيه لسقراط: والله يا سقراط لو قلت واحدة سمعت عشرًا. فقال 
سقراط : وأنت والله لو قلت عشرًا لم تسمع واحدة. 
)۷( 
عيّر رجل سقراط فقال له: ما أشد فقرك وأعوزك يا سقراط. فأجاب 
سقراط : والله لو عرفت الفقر لشغلك التوجه لنفسك عن التوجع لسقراط”'. 
(A)‏ 
جزعت امرأة سقراط لقتله وبكت وانتحبت كثيرًا فقال لها: ما هذا البكاء 
وهذا الجزع . 
فقالت له: إنما بكيت وجزعت لأنك تقتل مظلومًا ولغير ذنب. 
اا ف ع 
أفلاطون 
عاش هذا الفيلسوف )۸١(‏ سنة ووافق يوم وفاته يوم ولادته. وهو فيلسوف 
يوناني طبي عالم بالهندسة وطبائع الأعداد وله في الفلسفة كلام عجيب. 
وقد وضع لهل زمانه سننًا ومبادىء وحدودًا جروا عليها وعملوا بها وأخذ 
EE DE‏ 
كات لا إلى الاتقراد وال وة ما اللات وال دة وكان 5ا فامة طوبة 
ضخمًا وعظيم الجبهة وعريض الأكتاف فسمى أفلاطون وهو غير اسمه الحقيقي 
حتى أصبح عَلمَّا عليه وعرف به. | 


(1) يشير إلى أن الغنى إنما هوالقناعة التي يشعر بها هو نفسه ويريد بالفقر - الجهل - الذي هو فقر 
النفس من الكمال. 
(۲) يريد بذلك إلى أن قتله مظلومًا أنفع له من قتله ظالًا (آأي مذتًا). 
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وكان فصيخًا مجتهدا فى الشعر من صباه وعاش أعزب مدة حياته ملازمًا 
و ا وكان نادر الضحك آميرٌا على نفسه في 
هواها وغير غضوب. وكان شديد العناية بعلم الهندسة حتى كان يقول إن هذا 
العلم لازمًا لتعلم الفلسفة وكتب على باب المدرسة: 
٠‏ لا يدخلها إلا الماهر في علم الهندسة. 
وقد دون مذهبه من ثلاثة من مذاهب الفلاسفة : 
١‏ - تبع زهير قليطس في الطبيعيات والمحسوسات . 
۲ - وتبع فيثاغورث فيما وراء الطبيعيات والعقليات. 
٣‏ - وتبع سقراط في القوانين و وفضله على المذهبين. 
ومن آرائه أن للعادة على کل شيء سلطان وکان يقول: 
إذا هرب الحكيم من الناس فاطلبه. 
وإذا طلبهم فاهرب منه. 
وإياك في وقت الحرب أن تستعمل النجدة وتترك العقل فإن للعقل مواقف قد 
تتم بلا حاجة إلى النجدة ولا ترى للنجدة في كل مواقفها غتّى عن العقل . 
وإن الحلم لا ينسب إلا للقادر على السطوة. 
)1( 
كان أفلاطون يوضح آراءه في أحد الأيام في مباحث شتّى فتطرق إلى الببحث 
في شكل (لوح الطاولة والقدح: فقال له ديوجانس الحكيم: إني بالمشاهدة أتصوّر 
ا اا ا ا ا ا 
نحو ما ذکرت. 
فأجاب أفلاطون: صدقت يا ا لأن معرفة شكل (الطاولة والقدح) 
بالمشاهدة لا يلزم لها البصر وأما معرفتهما من طريق الشكل فقط فمتوقفة على 
الذهن. 
( ۲( 
سمع أفلاطون رجلا دمیمًا مشوْمًا یسب آخر جمیلا وسیمًا فنضح إلى الدميم 
في أن يكف عن سبه وقال له: .إني أنصح لك أن تقلع عن هذا ولتكن أنت دائمًا 
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أكثر أدبا اخم خلقًا من يرك : فقال الدميم : ولم هذه الميزة في المعاملة وهل 
الأدب يطلب لفئة دون فة ؟ 
فأجاب أفلاطون: ليس هذا الذي أرمى إليه ومع ذلك أقول لك: ينبغخي 
للمرء دائمًا أن ينظر وجهه في المرآة فإن كان قبيخًا استقبح أن يجمع بين قبيحين . 
وينبخي أيضا أن ينظر في هذه المرآة نفسها فإن كان حسنًا استقبح أن يضيف إليه 
فعلا قبیځا. هذه ھی نصیحتی التی ادلی بھا إلیكما - فسكتا. 
( ۳( 
بدأ أفلاطون في عمل وغاب في آتمامه فضاق بعضهم صبرًا وانتظارًا طويلا 
فقال له: يا أفلاطون قد بدأت بعملك هذا من زمن طويل ولم تخرجه للناس حتى 
تقوّلوا عليك وأكثروا النقد فيك ورموك بالبطيء وعدم الحركة فما هذا الحال؟ 
فأجاب أفلاطون : اعلم يا هذا تى لا أطلب سرعة العمل وأطلب تنجویده 
فإن الناس لا يجب أن يسألوا في كم فرغ من هذا العمل وإنما يجب أن يسألوا عن 
٤ (‏ ) 
بینا كان أفلاطون في بيته إذ دخل عليه ديوجانس الحكيم ووطأً بنعليه بساطا 
جميلا له وقال له: إني يا أفلاطون أحتقر بعملي هذا كبر أفلاطون وإعجابه. 
فأجاب أفلاطون: والله يا ديوجانس لقد فاتك أن عملك هذا هو عين الكبر. 
)٥(‏ 
تناظر اثنان أمام أفلاطون فتهكما وتطاولا في المناظرة وخلطا بين الغرض من 
المناظرة وغرضهما الشخصي فقال لهما أفلاطون: أنتما في هذن المناظرة لا تطلبان 
الحق . 
فقالا له: وكيف لا نطلبه ونحن نقتتل من أجله. 
فقال أفلاطون: لهذا قلت إنكما لا تطلبانه لأنه إذا طلب المتناظران الحق لم 
يقتتلا في المناظرة لأن مطلوبهما واحد هو الحق وإذا طلبا الغلبة اقتتلا لأن فيهما 
غلبتين وكل واحد من الخصمين يطلب أن يجذب صاحبه إلى الغلبة التي فيه. 
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٦ (‏ ) 


جاء ملك جائر وظالم إلى أفلاطون وقال له: يا أفلاطون ماذا تقول فى 


فأجاب أفلاطون: هو ملك قصير . قال الملك: وما يدريك أنه قصير؟ 

فقال أفلاطون: لأنك جائر ولأنك ظالم. قال الملك: وما دليلك على ما 
تقول؟ فقال أفلاطون: دليلي على ذلك أن زمان الجائر من الملوك آقصر من زمان 
العادل وان الجائر مفسد والعادل مصلح وإفساد الشء أسرع من إصلاحه. 


( ۷( 
فقال إن E E‏ 
قال الرجل: فما بال ا زاین اا 
بھما طیراتًا فإذا اجتمعا کان ذهابه أمضى وأوحیى . 
)۸( 
أفلاطون وكان ينازع الشيخ الشاب ولاية العهد وقالا لأفلاطون: قد رضيناك حكمًا 
عدلا فاقض بیننا بما أنت قاض ونحن کما تری شیخ کبیر وشاب صغیر. 
فأجاب أفلاطون: يا شيخ إن هذا الشاب أحق بالعهد منك . 
فقال الشيخ: ما هذا الخلط فى الرأي والتعسف في الحكم والتشيع 
للباطل . 
فأجاب أفلاطون: اعلم يا هذا أنه لا ينبغي أن يكون الملك بحق السن بل 
يجب أن يكون بحق السجية لأنه قد يكون الشيخ ۔ کما رأیت ۔ على غیر ما یجب 
والشاب على ما يجب - والملك يطلب العقل أكثر ما يطلب السن. 
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أرسطو 
عاش هذا الفيلسوف (1۳) سنة وكان من أشهر كبار القلاسفة وفقد أباه وأمه 
في صغره وذهب إلى أثينا في طلب العلم واجتهد في التحصيل بمكتب أفلاطون 
حتى إنه لم يمض عليه زمن قليل حتى برع على أقرانه الأفلاطونيين الذين كانوا لا 
يقطعون حكمًا في شيء قبل مراجعته - وكان دقيق الفهم يسرع فهمه إلى المسائل 
الصعبة العويصة حتى حكم التلاميذ على قريحته أنها خارقة للعادة واشتهرت فلسفته 
شهرة عظيمة في الفلسفة والسياسة. 


وكان إذا دعا الناس أفلاطون للكلام تمتع وقال حتى يحضر العقل فإذا حضر 
أرسطو دار الحديث ودارت المناقشة - وكان الناس بعد وفاته يستريحون إلى قبره 
ويسكنون إلى عظامه فإذا صعب عليهم شيء من فنون العلم والحكمة جاؤوا ذلك 
الموضع وجلسوا إليه وتناظروا فيما بينهم حتى يستنبطوا ما أشكل عليهم ويصحح 
لهم ما شجر بينهم - وكانوا يرون آن في جلوسهم على القبر إصلاح لعقولهم 
وترويض لأفكارهم وتلطيف لأذهانهم. 

اجتهد هذا الفيلسوف بالأسباب التى تجعل الإنسان سعيدًا فى هذه الدنيا 
فنقض أولا: 

رأى أرباب الشهوات الزاعمين أن السعادة في اللذات البدنية قائلا إنه مع ما 
فيها من عدم الدوام فإنها تحدث سآمة وتسبب زهذا فيها بل ربما أضعفت البدن 
وشوهت وظائف العقل . 

وزيف أيضا: رأى أرباب الطمع والحرص الواهمين أن السعادة في العز 
والشرف قائلا: أن الشرف ارتكاب ما يشرف - وقال كذلك أن أرباب الطمع 
يتمنون أن يكونوا مترفين لتظاهرهم ببعض خصال حميدة ويريدون أن تظنها الناس 
فیهم. 

وزيف أيضصًا: رأى البخلاء الزاعمين أن السعادة فى الأموال قائلا: إن 
الأموال ليست مرغوبة لذاتها وأنها سہب شقاء لمن كنزها e‏ إنفاقها. ورأى أر 
السعادة الصحيحة هي أعمال العقل الحسن وسلوكه طريق الفضائل وأن أشرف 
أعمال العقل تأمله في الكائنات وبحثه في الموجودات . 


CL 
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وقال: إن سعادة الإنسان في ثلاثة أشياء : 
١‏ - الكمالات العقلية: ) 
۲ والکمالات البدنية : 
کالجمال والقوة واعتدال المزاج . 
۳ والکمالات الدنيوية : 
وطيب الأصل وقال إن ا ا e‏ 
لاديب إذا صار هرقا 
( ۱ ) 
تهور جاهل على عالم على مرأى ومسمع من أرسطو فساء العالم هذا التهور 
عليه وجادل الجاهل وناضله كثيرًّا فقال له أرسطو: خفف عن نفسك ولا تلمه كثيرًا 
والجاهل أولى بالمؤاخذة والمقاصة من غيره. فأجاب أرسطو: نعم يجب أن تترك 
عتبه لأنك عالم والعالم يعرف الجاهل لأنه كان جاهلا فأصبح عالمًا e‏ 
يعرف العالم ا 
7 
سأل أحد الناس أرسطو في مسألة. فسكت فقال السائل : قد سألتك فسكت 
فكأني بك وقد أعجزتك. فأجاب أرسطو: يا هذا لا يلام الإنسان على ترك 
الخرا ب ل ج کین ان المائل فد اخسن الحزال لان حن السزالك سيل 
وعلّة إلى حسن الجواب. ا 
)۳( 
تحكم رجل بأرسطو فقال له: لقد نقل إِليّ ثقة عنك ما أوغر الصدر عليك 
وغير الظن فيك وعهد الوفاء عندك. فأجاب أرسطو: واله يا هذا - إن الثقة لا 


في الأجوبة المُسكتة والمُستَحسئة foo‏ 


) ٤( 
قال رجل لأرسطو: ماذا أعمل وأنا لا أجد لي صبرًا ولا جلذا على تعب‎ 


العلم. 
فأجاب أرسطو: إذا فاصبر على شقاء الجهل . 
٥ (‏ ) 
سال رجل أرسطو: لماذا أنت تناقض صديقك أفلاطون وتتعقبه في آرائه 
وتخالفه في مبادئه وهو فيلسوف مثلك وصديق لك . 
فأجاب أرسطو: نعم إن أفلاطون صديقي ولكن الحق أولى بالصداقة منه. 


٦ (‏ ) 
فأجاب أرسطو: اما كلامك فقد نسيته لطول عهده وأما آخره فلم أفهمه 
لتفاوت أو 
دیوجانس 


عاش ديوجانس )4١(‏ سنة وكان مولعًا بعلوم الأدب زاهذا في غيرها من 
العلوم حاد الذهن قوي الفكر یستو عب المقام بحیٹث ل یبقی لاخ دعده مقا لا 


شه . 


وكان رأيه في الزواج لا يرضى به أحد حتى ولا العامة الوحشيون لأنه رفض 
فيه رأي أرباب الشرائع والقوانين السياسية ورفض القوانين الطبيعية وجعل الخيرة 
فيه لهوى النفس. 

وكان يلوم أرباب الموسيقى والألحان على تحملهم المشقة في تطبيق 
الموسيقى والألحان مع بعضهما على أن عقولهم سيئة الترتيب مضطربة الحركات 
وكان خبيث الهجاء حتى لم يسلم أحد من لسانه. 

وكان يقول: إني وإن كنت لا دار لي ولا مدينة ولا وطن وأتقوت يومًَا بيوم 
فإني جلد على مقاومة صروف الدهر أقابل المال بالثبات والعفة وأقابل العوائد 
بالحالة الفطرية وأقابل أكدار النفس ومتاعبها بالتدبر والعقل . 


EA Can 46٦‏ الحزء الرابع 
وکان من عادته تجطیر أقدامه بالروائح الطيبة لأن رائحة العطر ذ e‏ 
رأيه - تذهب فى الهواء وإدا وضعت في الأقدام تصعد إلى الأنف . 
( ۱ ) 
حاول وأاحد من السشوفسطائيين أن يظهر فوة إدراكه وسلامة رأة 
أنت برجل. 
۰ 
( ۲( 
ديوجانس تخون بعملك هذا وطنك وتخون الأمانة. فأجاب ديوجانس: نعم إني 
كنت في الأيام الخالية كما أنت الآن ولكن ما أنا عليه الآن لا تصل إليه أنت طول 
)۳( 
رمی بعصهم دیو جانس في حسبه ونسبه ونَعَبّه با أعخسة وإلد أضعة والعون وقال 
له RR‏ الخلال وهه النعوت د تشرف الفلسفة وتکرم 
فاجاب دیرجائی فاا ا ا و ا 
( € () 
قال رجل لديوجانس وكان يشتخل في صناعة التصوير وزهد فيها وزاول 
صناعة الطب. إنك يا ديوجانس لم تتقن في حياتك غير الفلسفة أما أنا 
فأفضلُّك لأني اشتغلت في فن التصوير وتركته إلى غيره فاشتغلت في صناعة 
الطب. 
فأجاب ديوجانس قائلا: قد أحستت يا هذا فإنك مذ رأيت أن خطا التصوير 
ظاهرًا للعيان وخطا الطب يواريه التراب تركت ذاك ودخلت فى هذا. 


في الأجوبة المُسكتة والمُسَحسَكَة {oY‏ 
٥ (‏ ) 
سال أحدهم ديوجانس: أتعرف يا ديوجانس الحكمة في إحسان الناس 
الفلاسقة . 
فأجاب ديوجانس قائلا: إن الحكمة فى ذلك لأن الناس متأهلون ومستعدون 
٦ (‏ ) 
اختلف ديوجانس وامرأته وتلاحيا فقال له: أما نظرت يا هذا إلى وجهك 
الدميم ولو مره واحدة في المراة فتعذر زوجك في تبرمها وقلقها. فاجابها 
ديوجانس: اعلمي يا هذه إني أعرف الناس بخلقي وأعرفهم بخلقك. وإن منظر 
( ۷( 
سال دو جات اك المرفن دارا فال الر ف اتك ا كوخا 
تطلب مني دينارًا في الوقت الذي تطلب فيه من غيري. فأجاب ديوجانس 
قائلا: ذلك لأن صاحب الدرهم يعطيني كلما سألته وأما أنت فإني أشك أن 
أجدك بعد اليوم على حال يسمح لك أن تعطيني مرة ثانية لأنك مبذر وذاك 
مدير . 
A)‏ ( 
حاول واحد من أصحاب دیو جانس أن ينقذه وقت محنته من سجنه فقال له 
ديوجانس: لماذا جئت إلى هنا أيها الصاحب؟ فقال الصاحب لديوجانس: إنما 
جئت لأنقذك وأخلصك من ذل العبودية لتتمتع بالحرية. 
فقال صاحبه وهو يحاوره: وكيف ذلك وما أردت إلى الإصلاح لك لأنك 
اشر 
فأجاب ديوجانس: اذهب آيها الصاحب بسلام واعلم أن السبع ليس أسيرًا 
عند من يطعمه وإنما المطعم للسبع والخادم له هو أسيره. 


fo۸‏ قصص العرب/ الحزء الرابع 
٩ )‏ ) 


قال لوسياس العقاقيري لديوجانس: 

يا ترۍ هل يعققد دیو جانس بوجو د الله تخالی؟ فأجاب ديو جائش قاتلا : 
وکیف لا یعتقد دیوجانس بالله سبحانه وتعالی مع علمه أنه عدوك الأكبر؟ 
( ۱۰( 


جلس ديو جانس ف ا 
الطريق فالتف الناس حوله وأكبروا منه هذا العمل وقالوا له: إن دیوجانس اکل 
الآن في الطريق ككل كلب يأكل. 

فقال دیو جانس : ليس ديوجانس هو الذي يشبه الكلب e‏ نتم الذين 
تشبهونه لأنكم اجتمعتم حول من يأكل. ٠‏ 

) ۱۱ ( 

ذهب الإسكندر إلى مدينة فورنته لرؤية ديوجانس فرآه جالسًا في قرص 
التمسن قال ت الأسكدر آنا العلك الأكر :دير انس ET‏ وأنا 
الات وج ا: َ 

فقال الإسکندر: آما تهابنی وتخشانی یا دیوجانس. فأجاب دیوجانس: وهل 
انت طيب أم رديء؟ فقال الاسكندر: E‏ ومحبوب . فأجاب ا 
ومن الذي يهاب الطيب ويخشاه. 

فقال الإإسكندر: إني يا ديوجانس أعلم بحاجتك إلى آشياء كثيرة وأكون 
مسرورًا ومغتبطا إذا أنا وفقت لقضائها. فأجاب ديوجانس: إذا عاهدني الملك 
الأكبر على الوفاء بما أرجو عرضت عليه ما شئت. 

فقال الإسكندر: لك على ذلك العهد. فأجاب ديوجانس: إن كل ما أطلبه 
منك هو أن تتحول من هذه الجهة فقد منعت عني ضوء الشمس وقطعت لذتي 
بها . 

)( ۱۲ ( 


قال رجل لديوجانس: والله يا ديوجانس إنه من أكبر العيب أن فيلسوفا مثلك 
یعیش كما يجىء لا كما يجب وليس لك بيت تسكن إليه وترتاح فيه فأجاب 


في الأجوبة المُسكتة والمُستَحسكة f04‏ 


ديوجانس: وأنت والله لو فقهت معنى الحكمة وأسرار الحياة لعلمت أن الإنسان 
إنما يحتاج إلى البيت ليستريح فيه وحيث استراح فهو بيت له. 
)۱۳ ( 

عیرت امراًة - ديو جانس بدمامته وبشاعة خلقه وقالت له : 

والله يا ديوجانس ليس أقبح في الرجل عند المرأة من دمامته وعدم تناسب 
اجزائه وتلائم أعضائه. 

فقال لها ديوجانس: لا والله - فإنه أقبح منه أن يكون ذلك في المرأة. لأن 
منظر الرجال بعد المخبر ولكنٌ مخبر النساء بعد المنظر. 


) ار ت 


كان هذا الفيلسوف ذكيٌ الفؤاد سريع الجواب حاضر البديهة بليعًا في كلامه 
فا لا ركان طبع الغلن والرزلفت الى الاوك واخ ال هة ف 
سقراط . 

وكان يقول: إن اتصاف الإنسان بشدة الفقر أولى وأحسن من اتصافه 
بالجهل . لأن الفقير لم يفقد غير الدرهم ولكنّ الجاهل فقد فقد الإنسانية الكاملة. 
والفرق بين العالم والجاهل أو العلم والجهل كالفرق بين الفرس الجموح والفرس 

وکال لهذا الفيلسوف آراء ومبادیء ضارة بالآداب ومذاهب ونظريات عير 
نافعة ولا منتجة كقوله: 

يسوغ للإنسان الزنا والسرقة وغيرهما من الموبقات وهو رآي سخيف وبعيد 
عن الحكمة وسلامة النظر. وقالوا إنه حكم عليه بالموت وأنه رغم على شرب 
السم فمات . 

) ۱ ( 


فالخل وم لاست الال ف ا ار اا اق حل و غا 
أمثالك من الفلاسفة ترددكم على أبواب الملوك. على أن الملوك لا يترددون ولا 
يخفون للتردد على أبواب الفلاسفة. فما هذه المباينة أيها الفلاسقة. 


3 قصص العرب/ الجزء الرابع 
٠‏ فأجاب أرستيب قائلاا: إنك أيها الملك لم تصب شاكلة الصواب - فاعلم أن 
ذلك من الفلاسفة إنما لأنهم يفهمون أكثر من الملوك ما يحتاجون إليه. أما الملوك 
فلا يعرفون ما تحتاج إليه أنفسهم. وأن من شأن الحكماء ووظيفتهم في الحياة أن 
يسعوا إلى المرضى لمعالجتهم والقيام عليهم وتعهدهم. ولا شك أن كل واحد 
يطلب لنفسه أن يکون طبيبًا على أن يكون مريضا. 
(Y)‏ 


عهد رجل إلى أرستيب الفيلسوف الأمر في تربية ولده وتقويمه وتثقيف عقله 
بالحكمة والموعظة الحسنة. فطلب أرستيب من الرجل جُعْلا على أتعابه فقال له 
الرجل: إن هذا الجعل الذي فرضته علي لتعليم ولدي وتقويمه أكثر من الواجب 
لك ويمكن لي أن أبتاع بما فرضت علي مملوكا انتفع به واستخدمه في شأني . 
فأجاب أرستيب: لا حرج عليك في ذلك فاشتر مملوكا حتى يكون لك 
خادمان.. 
E‏ 
- لح أرستيب الفيلسوف على الملك دينيس في تحقيق رجاء له فرده خاتبًا 
فخرٌ أرستيب على قدمين الملك يقبلهما فكبر ذلك على رجل في المجلس وقال 
له: ما هذا التسفل: وهذا الصغار وهذا التحقير لشأن العلم والحكمة. 
فأجاب أرستيب: لا لوم علي ولا حرج في ذلك وإنما اللوم لوم الملك 
الذي وضع أذنيه في قدميه . 
٤ (‏ ) 
بينا كان ديوجانس الفيلسوف جالسًا يغسل بعض الحشائش على عادته إذ 
فات عليه أرستيب الفيلسوف فقال له ديوجانس: والله يا أرستيب لو أمكن لك أن 
تقنع بمثل هذه الحشائش لما ريت نفسك مضطرًا أو مكرهًا في أحد الأيام 
لمجالسة الملوك وإنصاتك لما يسر وما لا يسر . 
فأجاب أرستيب : وأنت والله يا ديوجانس لو عرفت صناعة مجالسة الملوك 
لبغضت هذه الحشائش وزهدت فيها. ' ٠‏ | 


(1) يشير بذلك إلى أنه ما دام الولد يبقى بغير تعليم وتحت تأثير الجهل فهو والخادم سواء. 


في الأجوبة المُسكتة والمُستَحسكة ۱ 
( ۵ ) 
ابتاع أرستيب الفيلسوف حاجة بشمن أكثر من قيمته التي تساويه فلامه واحد 
من صحبه ومریدیه وقال له: قد غلبوك يا أرستيب في الذي اشتريت. فقال 
رست لصاحبه : وھا کات تبتاع الذي ایتعته آنا بأقل مما اشترنت: 
فقال صاحبه وهو يحاوره: بلى وهل أنت في شك من ذلك. 
فقال أرستيب: والله يا هذا أن ما عندي من الإسراف لا يعدل ما عندك من 
الطمع والحرص ورب إسراف لا يضر خير من طمع قد يضر. 
٦ (‏ ) 
شتم رجل أرستيب الفيلسوف فتركه أرستيب ولم يهتم بأمره فاقتفى الرجل 
أثره وقال له: لم هربت ولم تستمع ما ألقي عليك - قف واستمع . 
فأجاب أرستيب الفيلسوف: والله ما سمعت بهذا من قبل - أما أنت فرجل 
قادر على السب وأما أنا فرجل غير مأذون بسماعه. 
)¥ () 
غير مجلسه اللائق به. ولما تم للملك أمره قال له: كيف مكانك من المجلس يا 
فاجاب أرستيب الفيلسوف بهدوء وسكون: يعم المجلس الذي أجلسنى 
الملك والظاهر آنه أراد أن يشرف بى هذا المكان فأجلسنى فيه الآن. 
قال صاحب قلم لحامل سيف : آنا أقتل بلا غرر. وأنت تقتل على خطر. 
فقال حامل السيف : القلم خادم السيف إن تم مراده وإلا فإلى السيف معاده وله در 
أبي تمام حيث يقول في ذلك : 
السيف أصدق أنباء من الكتب ٠‏ فى حده الحد بين الجد واللعب 
بین کاتب وندیم 
وأنا لا وا ألذة . وأنا للحرب وانت للسلم. 
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فأجاب النديم قائلا: وأنا للنعمة وأنت للخدمة. وأنا للحضرة وأنت للمهنة. 

بين أخ وأخيه 

قال أخ لأخيه في كتاب له: أما بعد فإن رأيت أن تجرد لي ميعادا 
لزيارتك اتوق به إل وقت رؤيتك ويؤنسني ا حین لقائك فعلت 2 إن 
شاء الله . 

فأجاب أخوه قائلا: أخاف أن أعدك وعدا يعترض دون الوفاء به ما لا أقدر 
على دفعه فتكون الحسرة أشد من الفرقة. 

ا ل واه ای ایس عاد و اکرن ال اقا ك ان غا 2 
الإنجاز عائق كنت قد ربحت السرور بالتوقع لما أحبه وأصبت أجري على الحسرة 
بما حرمته. 


بين معلم وتلميذ 

كان في مدينة صقلية خطيبا مشهورًا يلقب بالخراب وكانت الطلبة تنسل إليه 
E‏ للانتفاع واستفادة الخطابة منه. وکان من بین قاصدیه ومریدیه فتی 
من اليونان يقال له: تيسياس وهذا رغب إليه في تعلم هذا الفن بحق معلوم ولما 
تم له ما أراد من تعلم هذا الفن والنبوغ فيه جادل معلمه الخطيب وقال له وهو 
يحاورە : يا معلم ما حد الخطابة. فقال المعلم: إن حد الخطابة هو الانتفاع 
با قناع . 
ال الف رذن آنا أغاورك و اناك الان ف الاخ ة ال فر ها ع فان 
أقنغتك بأنني لا أدفعها إليك لم أدفعها إذ ا اا بذلك . وإن ا 
ا ا 0 ا و و 
مفيدة لاإقناع. 

فقال المعلم: وأنا أيضًا أناظرك فإن أقنعتك بأنه يجب لي أخذ حقي منك 
آخذه أخدّ من أقنع . وإن لم أقنعك فيجب أيضًا أن آخذه منك إذ قد نشأت تلميذا 
يستظهر على معلمه - فسكت الفتى وسكت عن المناظرة. 


في الأجوية المُسكتة والمُْسكَحسَئَة £۳ 
بين أحد الأكاسرة وآخر 
لقي أحد الأكاسرة في موكبه رجلا بعين واحدة فأمر بسجنه ثم أفرج عنه 
وأطلق سراحه وقال له: يا هذا إنى أمرت بسجنك لأنى تشاءمت منك . 
فقال الرجل: إذن أنت والله آشأم مني لأنك خرجت من منزلك ولقيتني فما 
رأيت إلا خيرّا وخرجت آنا من منزلى فلقيتك فسجنت . 
رمی رجل عصفورًا بسهم فأخطأه فقال له رجل شهد خطاً السهم : أحسنت 
يا هذا. فقال الرامي وهو غاضب: أتهزاً بى . قال الرجل: معاذ الله ولكن أحسنت 
(إلى العصفور)!! 
بین عارف بالله وطبيب 
عرض أحد E‏ إلى أحد الأطباء فقال له الطبيب: ! 


1 e 


قال العارف بالله: والله ليس هذا باسم الشكوى وإنما هو أخبار بقدرة الله 
تعالی . 


بین رجل ورجل 


فمال صاحب اشخان وات والله لو صبرت وما تعجلت لبعتك الزراع بمثل 
وأحد. ۰ 
بين ملك ووزیره 


قال ملك لوزیره في حدیث له : ما أحسن الملك لو دام. فقال الوزير: واللّه 
لو الك ا ول لت ا 


٤‏ قصص العرب/ الجزء الرابع 


٠‏ بين أمير ومعلم 
قال مير لمعلم انه : يا معلم - علمه السباحة قبل الحتابة. فقال المعلم: أ 
الأمير إن الكتابة أفضل من السباحة. 


قال لامر کک انل رکز السباحة أوجب 0 


بين عاقل بی 
لخر ی تب ب فا ا شرت بین ت 
راف رجل ماجن دميمة فقال لها: ولا آل ر rs‏ 40 


ر سر کر سر کے 


[التكوير : الآية .]٠‏ فقالت المرأة رقذ عمل الغيظ عمله: و کا ا متلا وى 
ق TSE‏ 
ع ا ار هه فال ل ما م الح الل ال 
فقال الشيخ : يشتمني - فأسکته . 
بین رجل ورجل 
ا ا ار ا ی و و ا 
الرجل: يا مولانا زدها واوًا. فأجاب الكاتب: ys‏ بزيادة 
الواو!". 
بین رجل ورجل 
رآی رجل اثنان یتکلمان همسا فقال لأحدهما: بالله علیکما فيم تکذبان. قال 
الرجل: نعم نحن نكذب ولكن في مدحك. 


(۱) قرآن کړیم. (۲) يعني تطفل وتداخل فیما لا يعنيه. 


في الأجوية المُسكتّة والمَسَحسكة 10 


ل * 
بین حکیم وثقیل 
قال أحد الحكماء لأحد الشثقلاء: والله لأنت أثقل على الطبع من الحمل 
الثقيل . 
تقال الفا والله ما صدقت في تشبيهك هذا لأنه لا علاقة بين الطبع 
والحمل . 
فأجاب الحكيم : وأنت كذبت في قولك هذا - ذلك لأن الحمل الثقيل تشارك 
بین رجل وصاحبه 
أقام رجل بناء فخمًا أعجب به کل الإإعجاب وقال لأحد صحبه: هذا هو 
البناء الذي لا عيب فيه ولا نقص. فقال له صاحبه: أجل إلا أن فيه عيبا واحدًا. 
أن لك منه خرجة لا تعود بعدها إليه أو دخلة لا تخرج بعدها منه. 


بین حکیم وحکیم 
كتب أحد الحكماء على باب داره: لا يدخل بابي شر. فقال له حکيم مثله: 
فمن أين تدخل امرأتك فهي شر وشر ما فيها أنه لا بد منها. 
بين رجل وحکیم 
قال رجل لحكيم: كيف حال أخيك فقد كان مريضا. فقال الحكيم: إن 
خي قد مات . قال الرجل: وما سبب موته. فقال الحكيم: إن سبب موته حياته . 


الباب الغالثف عشر 


E OOO TOT TET PONTE بين الحسن بن على ومعاوية‎ 


E E OG E تفا خر أيه المسلم‎ 


a e a aS aE SSA EA SAAS a ERE TS ES بین جرير والفرزدف‎ 
a O o بين إبراهيم بن مخرمة وخالد بن صفوان‎ 


a O الأغتى والنخالن‎ 


احکام الشَعَرَاء فى غُکاظ O‏ 
O J‏ 


NOTRE O DPT TOL TEED ETON EE مروءَة حاتم‎ 


م ا م . مر ا اص 
» 
حا وماو زه AAS AAS ERS REED EMER SS SESS‏ 
4 2 
ع 


۸ قصص العرب/ الجزء الرابع 


يزيد بن عبد المَدّان عند الخارث بن جَمنه A a‏ 
إغغاثة O O O‏ 


EV. Miren OR TEC REE SAS tel الحطيئة والزبرقان بن بدر‎ 


قدوم الحطيئة على عتيبة بن التهاس ... O Aes OS ESE RESALES OS‏ 
فقير عند سّعيد بن العاص O SN CEE ODN‏ 


E O RP 


عة جرير وَفجُور الفرزدق' E E yy‏ 


عبد الله بن طاهر وَالحضى E ER E‏ 
تافرنى إلى فاك فإنه تجيب OE EL RN RNIN ay‏ 


E e O E آنا أعلّم بقريش من قريش‎ 
OE ancl, O O TD الاحف يُفحم معَاوية‎ 


خاطرت على حسبىَ وحسَّبك O‏ 
لا تجعّلن هَوازٽًا كمذحح E OTO BI SVE ROO.‏ ۹ 


إل اللا مو كل الى E O O‏ 
اة O‏ 


Vr... o e yy NN 
E لترجعَنَ بأکثر مما اب به مَعَدىّ‎ 


ما تكشف الأيام منك إلا عن سيف صَقيل O‏ 
لولا ما جعل الله لّنا فى يدك ما تياك O‏ 


ذََبت قریش بالمکارمَ والعلا E‏ 
لو تراك القطا لام ESRA SS CRANES CASSEROLE EDED SDE‏ 


ر ت 
7+ ۰ ص ص ا 


مقا رة رة LAD OL RG eg‏ 
o hihe atte A OE‏ 
لقد جفْتٌ أن تفر على E‏ 
عبد الله بن جَعقَرَ وَالحجاج E O‏ 


إنها قريش يقارع بَعضها بَعضا O‏ 


ESAS eds lS SEO AOD ONS AA SSE SE SSE سجر بفیر آییه‎ 
O الفُرَّزدَقَ وَالأنصَار‎ 


الفرزدق عند سليمان بن عبد الملك e O‏ 


قصص عشاق العرب في ذكر العشق ومن بُلىَ به 
والافتخار بالعفاف وأخبار مَّن مات بالعشق 


ا بهرام جور وابنة المرزيان e ela aA E CSET A‏ 
عبد الله بن عبيدة وجارية EET‏ 
فيمن عشق وعف والافتخار بالعفاف SG‏ 


e aê aR AAA ESRA OSS ERAS RAA STORES ERE تظاهر بالعمى‎ 


عمر بن الخطاب والشاكية بعد زوجها O O‏ 
عمر بن الخطاب ونصر بن الحجاج E N‏ 
في ذكر من مات بالحب والعشق SS‏ 
صاحب آية : ألم يان للدي ءامنا [الحديد: الآية E O ]١١‏ 
الوفية الباكية عند قبر محبوبها E NEE‏ 1 
أحمد بن كليب» وأسلم بن سعيد E a ey a‏ 
فتيان من الكوفة N OE‏ 
الأعرابي» والسبع» والعشيقة a OE‏ 
شهيد التلاوة الذي مات عند قوله : وما لين سدوا نى لد [هود: الاي ٠۲۸ ]۱٠۸‏ 
الفتى الرافقي N ER EO‏ 
رجل من البحرين قتيل الموت O‏ 
أسد بن صهلب E SI O DE‏ 
رجل اُسود E‏ 
امرؤ القيس EE SOS OSES E‏ 
بشرة والأحوص بن محمد E O N‏ 
بطة طير O O a.‏ 
آبو البلاد بشر بن العلاء الطهوي وسلمى EE e SL O a‏ 
بشر» وهند VEN ge SERE CSREES EEE DEA SESS SES‏ 
وصاح اليمن وأم البنين n‏ 
الجارية التغلبية النصرانية والغلام المسلم E SR ae‏ 
توبة بن الحمير بن حزم الخفاجي» وليلى الأخيلية O a‏ 
التركي والجارية والرومية ET e o‏ 
الفتى العذري وابنة عمه EF earths Sadan EDEMA SN‏ 
اخوان من تقيف E EER EN RL SD RE‏ 
فقى اليمامة O‏ 
أبو جهيز مسعود O N CAN DG O‏ 
الشاب الذي راودته المرأة فأبى EER ais N O O‏ 
جعفر بن أبي جعفر المنصور والجنية E E‏ 

r O O ONO E U DD RE يل ويشنة‎ 


فهرس المحتويات 
الشاعر الذي مات خوفا من النار ENE‏ 
عاشق القرآن الكريم O‏ 


N ELS OBA SSE N E A عاد بني إسرائيل والغانية‎ 


E E ES SS SOAR OES COA TELSTAR AL ا الحسين وصاحه‎ 


ILA SAS ES ASA COS E حبيشة وعبد الله بن علقمة‎ 


النجدي العامري O‏ 
جارية المأمون O‏ 
اللأسدي الكوفي والجارية المبيعة للبغدادي TT‏ 
ابن الدوري الحمصي والصبي O O O‏ 
الجارية ذات الأطمار وأسماك البحر O‏ 
الغلام المنادي في الأسواق شوقا وعبد الملك بن مروان e‏ 
الفتى ابن صديق الريان بن علي الأديب A‏ 
ابن الرواس والمرأة الميتة O O‏ 
ال الانكوالجا تة اة O ooo‏ 
الجارية التي أقسمت على الربيع أن يقبرها مع حبيبها Do‏ 
الرباب ابنة امرىء القيس والحسين بن علي OS‏ 
زرعة بن رقيم الحميري ومفداة O‏ 
فتاة بني نهد وزو جها صائد الظبي O E O‏ 
الفتى الخائف من الآخرة والمرأة المتعبدة على يديه O‏ 
رجل من ولد سعيد بن العاص» وقيل: من ولد عثمان بن عقان وجارية» 

و اسا فة اله O O‏ 
سعدی وابن قومها DS E O OR O SOA‏ 
العابد والمرأة المجهولة OOO O‏ 
الفتى العربي التقي والمرأة السائلة O O o‏ 


wur snmnrnnmhNSNGGnnsam HONE mnn GOC CGA RRS SER hd bCDBD GAGES mm 4 4 ¢ 


wun DoemME SMS DGaOwPhAGAGNRhDSDD SSSR SDR aAn GEE Yn AGA BRE GAG GG O EEE COC AGA DG aA gg oO mow 


{VY‏ قصص العرب/ الحزء الرابع 


الشاب المكي الباكي تحت الميزاب والجارية البصرية E a‏ 
اترو وشرو A E O‏ 
المتردية من السطح عند سماع التلاوة a OR‏ 
الخائف من مقام الحق . Tl a‏ 
الصمة بن عبد الله القشیری وابنة عمه ريا A aed yT‏ 
الجارية مغنية عبد الله بن جعفر والشاب الذي هويها ...... E‏ 
عامر بن غالب المزني وجميلة المزنية VAS heee as EEE‏ 
الفتى التميمي ويقال: اسمه عباس والجارية الشيبانية A EEE‏ 
ابن بنت أبي العباس أو أبي العنبس الثقفي وجارته بنت بي الک م 
الفتى المقيّد بالسلسلة في الدير VAN sest O A‏ 
عبد الله بن العجلان وطليقته هند OE aa E‏ 
أبو عبد الله الحبشاني وصفراء العلاقمية .. OT a N‏ 
أخو عبد الله بن أحمد بن يحيى وجارية الدرب ... AT A‏ 
المغنية وصاحب المذبة O ae O‏ 
أحد ولد عبد الرحملن بن عوف وابنة عمه والفقر O TA‏ 
عبد العزيز بن الشاة»ء ومحمد بن الحسين الضبي NE SE‏ 
الفتى الهائم بين الحجيج سائلا عن محبوبة O O e O‏ 
الأصمعي والمرأة التي استكتمته أمرها O tT‏ 
غا ال نالرت E a o‏ 
المستزينة عند قبر حبيبها TEE Ne ENO ECG SN OES‏ 
الشاب والقينة وصاحبتها TEE ees E E‏ 
الشاب والفتاة المتعاتبان .... e as i e E So‏ 
مضيف عبيد الثعلبي الباكي عند قبر محبوبه E E‏ 
العباس بن الأحنف بن الأسود وفوز E O‏ 
عتبة بن الحباب بن المنذرَ وريا بنت الغطريف السلمية E Aas‏ 
الفتى العذري وجارية الحى E O O O‏ 
اا غه ا 0 و الا O‏ 
عروة بن حزام العذري وابنة عمه عفراء بنت معاصر OO E‏ 


الشاب الذي أحب ابنة عمه واستحى أن يخطبها E a e E‏ 


الفتى العذري المستشفى له عند ابن عباس O E‏ 
علي بن صالح بن داود والقينة التي تهراه EET‏ 
علي بن أديم والقينة منهلة a‏ 
بائ الجارية التى تبعتها نفسه A E SS rS A ES‏ 
العاشق المودع البيمارستان وفتاته التي أرسلت له الشعر ll‏ 
العلاء بن عبد الرحملن التغلبى والجارية القينة TET‏ 
عمر بن عون وصاحبته ينا المرية TE‏ 
عمر بن میسره وأبنة عمه ERAS RES SR AS‏ 


ف اا E‏ 
فس بن دزی ولب O O O‏ 
صائد الظباء» وليلى E OER ESA,‏ 
كامل بن الوضين» وأسماء بنت فلان بن مسافر TY‏ 
مالك بن عمرو الغساني» وبنت عم النعمان بن بشير ES ak‏ 
سميدع وما كان في طريقه إلى اليمامة بين رجل وامرأة e‏ 
مالك وابنة عمه N RO RNS‏ 
يوسف وزوجته eine ERS saa egerê iN‏ 
المرأة التي بكت زوجها عند قبره OR O‏ 
الأعرابي الذي عشق جارية حيّه I‏ 
المتوكل على الله» وجاريته محبوية O‏ 
المخبل» كعب بن مشهور أو ابن خثعم» ومیلاء a‏ 
مرة النهدي وابنة عمه ليلى E E DE‏ 
الخرفن الاكر واة هة اسما نت عرف ET‏ 
أبو أمية مسافر بن أبي عمرو بن أمية وهند بنت عتبة Ry‏ 
أبو جعفر مسعود بن الحسن البياضي وجارية بيت فخر الملك 
الرجل الشامي والمرأة المدينية o‏ 
الشاب الذي ماتت زوجته ليلة زفافها ............... O‏ 


الباكية على ابن عمها بالكوفة بعد فراقه e‏ 


renee rn nm n Em ®». 


eum mmm mn nane 


ann REN nna umn 


mne ud PHOS u GAG mn wn 


nos re NEO DUE EAM 4 


nau nr awn n var ERE 


sona mnn www aw rE ¥ 


anan nrnr gman Ea NA ¢ 


anwar m nr wur 


samana nan nr PFO 4 


ur E RG und 


roava naa pn QoQ ¢ POF Q¢ 


naan OSB a nak 


nnn av oH ESA 


enum a nG N aA RQ UR PP ¢ 


ann npr En PTE Og» 


iqna m nnn Gm 


usane SEE 


ames A SNA Gm 


enema wuna mu nG EE 


aor rmn nnn HGS aa 


annum wu wm nam ar ê A4 4 


rrr mnn gE GG A 4 4 


urns rrr RRND Ra E» ¢ 
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الفتى المتعبد في سفح الوادي الذي قتل محبوبته خطاً E E‏ 
الفتى الناسك الذي مات من البكاء عشمًا RD O O‏ 


بذدر بن سعد الهمداني› ونعم أبنة حاجب بن عطارد O O ETT‏ 


نصر بن الحجاج بن علاط السلمي وشميلة e N e‏ 
الشاب الواقف تحت الميزاب بالبيت وهلال البصرية a‏ 


المرأة التي كانت بمكة معها طفليها وزوجها المسجون ببغداد .......... a‏ 


عاشقی العايدة التى لم ي باسمها ARES SSA esen‏ 


الشاب الباكي على سلمى عند متغاطس _ الصيان ا e‏ 
شاعر المدينة الذي عشق جارية E RE O O O O‏ 


عبد الله بن مسلم»› والمرأة الحسناء العينين OO O‏ 


الذي تذكر محبوبته حتى عند لقتل .ا 0 


E i EOE ACE fA aE Ca hih RC e O PK N r i SE HS aE A E RE Nr SEA E E a E r, E E E E E CEI RI I E EN E e E 


a Sp a Rm BELO Bea aT 2G RAB i eo e Rh, EES Ga RR HE GE MHRA OES E we Ra, a a me 


O NS E mg ER E RED a r a r n E E E CE BI O BE O E e r e E, OC YE E EE E O AE EER 


Am a eg ace a rS Sao cb Wa a OA SET aR Rar ga a BD BROKE O E o E E O E E OO. Ea o 


BS O. Se Ele EB ETT EO TD Emm A Se a Ba e a a a e E e E OE EOE ETD rm a E E Oa O BG OEE aE a 8 


munmnoeomesnmnnmnSsSAnnneceenaGcea GA BDDBDaBSDBDSsDBnunmnn BDB GOBGADSDNEOCGG GARA AGRA aA RDP» e 


a aa AS KESA e Am ma Ra BR MEN mE GOTO OS OE OS E NIE NS E CONT eS Ge im a moa E aa aE A ew a a8 


oeoununmnnaqmumnnsnmnGwnGSsnGsnumGssmbNmMbhGaAGRBEE REEDS DAN OCOnRCSCDBD mE VES DHA DY ¢ ® 


eng unamrunnawunsGSGS BERGEN DBGAP mmm mm bad BRAGA Sn mA ¢ 


حتت من طويس SDS‏ 
أخصَبٌُ من صبيحة ليلة الظلمة 
السماتة لؤم O‏ 


إذا ما القارظ العَتَرى آبا 


اع من مروان القَرّ ظ PEP I‏ 
ابل من فس SE EUS TS‏ 


أكثز من الصديق فإنك على العدوَ 5 
إذا جاء الحَيْن حارَّت العين 
إنه لهنْر هتار 
أنا ابن جلا 
إذا زل العالِمُ زل بزلته عالَمَ 


O او‎ 


أفرّى من مَطاعيم الرّيح 
أفرّى من زاد الرّكب 
أقرّى من حاسى الذهب 
أفرّش من المجبرين 
الث به عنقاءُ مغرب 


آنا الغريق وما خوفي من البلْلِ 
إن البيْعَ مُرَْخّْص وغال 
أشأمٌ من البسوس 
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فهرس المحتويات 
بین اعرابيٰ وعتة المخزومي E O E‏ 
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ا العيناء الهاشميّ وابن أبي دؤاد 
أعرابیٌ وفتی E E E‏ 


مروان بن الحكم والحسن بن دلجة EET‏ 


عتيبة بن عبد الرحملن وخالد بن عبد الله .... 


عمرو بن العاص وعبد الله بن عباس a‏ 


معاوية وابن ازير ومولی اللحسين 2 


الحجاج وواحد من الخوارج OES‏ 
الجحاحظ وسعيد بن عبد العزيز وعغيرهما E‏ 


المعتصم والفتح ین خاقان OR O‏ 


الهادي ورجل من أصحاب عبد الملك EE TENET‏ 


عبد الملك بن مروان ورجل من بني مخزوم 


E SE E ESE SATE E أعرابي وأعرابي‎ 
e AR المأمون و محمد بن عمران‎ 


الجحاحظ ومحمد بن عبد الملك OTE‏ 


هشام بن عبد الملك وأعرابي sS‏ 
عبد الله السلولي وابن معاوية OT‏ 
عقيل الشاعر ورجل متشاعر VERSES SEAR EE SS‏ 
عيسى بن فرخان وأبي العيناء yS‏ 
ك املك ن روان وك عة o‏ 
المنصور وعیسی بن موسی O O‏ 
عمر بن الخطاب وأحد الأسراء E‏ 


بی مسلم وأحد قرأده E ETT‏ 
معاوية وأحد الأسراء O‏ 


nuna mn wm 


emma Nam EN mh nA GDh GU DC n RR ¢ 


genn mma NENA Dan Rm nh A» & 


mnn namen TEE rmn BERE SNE 


mnn nmnmnmNn GGG Gann GAY SDD aA nO. 


enn RGN AGG a CGO Na BEER name GU E». 


Seaman nmnnsesemnGhd GCG Same n BOG NO OS® 


runen SNS mA RG nm mE hE PEY 


eos rna mmnmnad RSE mun QA CGA aA anam 


wanan nmnnmnwSs BDN mna mA bh QA Sm oS a. o 4 4 ® 


e O E LR E E O O A RTE e e E E ESTE e o a O E 


a? Ahr ca ER ge e mK E A E aE E EC O E RO, ® 


enan anans SSDP naAdGanoeoaEsemGAGACDGn ® ¢ 


unoesnnmnnnnamoemRESavS GO GRA SB AGG ®®® 


une wu aN Gn nnmnennNdDNSnS SSB aGCSbSaAaAn namane 


emane nmnCdGnOd OSSD DONA maa BGA Gm ® 


naman aSnS GPA RA mna n BAA CGA.» 
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۸٦‏ قصص العرب/ الجزء الرابع 


بين أبي العيناء وشاعرة O‏ 
بين المنصور وآخر E E O‏ 
بين المعتصم والعباس بن المأمون O‏ 
بين الحجاج والشعيي E O‏ 
بين الحجاج وأحد الخوارج CO O OR‏ 
بين الحجاج وعبد الرحملن بن أبي ليلى ... CEE a‏ 
بين الحجاج وأبي عوانة CEY mae 1 O‏ 
بين أبي العلاء صاعد وأحد الشعراء E OG‏ 
بين الربيع وموسى بن عبد الله بن الحسن CO E E‏ 
بين المنصور وأحد الخوارج O O CD a‏ 
بين أبي العلاء وغلام عربي O E O O‏ 
بين وال وأعرابي CE A O DS‏ 
بين عبد الملك بن مروان وأحد الأعراب E O a N‏ 
بين المهدي والرييع وشريك القاضي E O E‏ 
بين الفرزدق وسليمان بن عبد الملك CEO CA‏ 
بين النعمان بن المنذر وعامر بن أحيمر CEO AOE o‏ 
بين الوليد وملك الروم E O‏ 
بين المهلب بن أبي صفرة وآخر CE N O‏ 
أجوبة الفلاسفة E O DG a‏ 
سقراط E O RE O O a‏ 
أفلاطون O O a e‏ 
ارشظ e i OO E O TOE‏ 
دیوجانس CO0 SEDIR RE ESSER EC EDS‏ 
ارستیب COE ERR E CS E EL Ca RS‏ 
بین صاحب قلم وحامل سيف O‏ 
بین کاتب وندیم O a O‏ 
بين أخ وأخيه O‏ 
بين معلم وتلميذ E‏ 
CIE Goel SS A o sS‏ 


AV فهرس المحتويات‎ 
E Dy فاو‎ 
OO O O O بین عارف بالله وطبیب‎ 
CE o N O O a بین رجل ورجل‎ 
CT ERR SRR DEO DG بين ملك ووزیره‎ 
E E E E O O بين أمير ومعلم‎ 
E ین عاف و چون‎ 
E e O O بين رجل وامرأة‎ 
n OE O O OH بین شيخ وشیخ‎ 
E LL CC LO CC CG بين رجل ورجل‎ 
E SRS SRS E O بین رجل ورجل‎ 
CES A SES ROE RETO RADER بين حکيم ونقيل‎ 
CT L2 SSR SER DD O DSO بين رجل وصاحبه‎ 
OTE بین حکيم وحکیم‎ 
CE rT SS E A E بين رجل وحکیم‎ 


